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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربی وتعريفه بها . والأفكار التى تتضمنها هی اجتهادات أصحايها 


مدخل 


ريما شكلت المهمة الملقاة على عاتق مؤرخ الماضى الأمريكى خير برهان على 
صلة القرابة التى ألح فرويد كثيرا فى الإشارة إليها e‏ بين علم الآثار والتحليل النقسی e‏ 
فكلا النسقين يرميان إلى التوصل إلى إثبات حقيقة مخبأة تحت أجزاء مشوهة ويكماء e‏ 
لم يبق فيها أى أثر للداقع الحيوى الموحد . 

فعلى الرغم من أن عالم الآثار والحلل النقسىء على حد سواء. يتوصلان يعد 
سنوات طويلة من العمل الدءوب إلى اكتشاف أن ما هو جوهرى قد احتفظ بوجوده 
فعلاً الا أن الإهمال والتشوهات التى تخفيه تشكل سدا پیدو للوهلة الأولى أنه لا 
سييل إلى اختراقه» فالبقايا الأثرية - وهی البیانات الوحيدة التى تصلنا من الواقع 
[الأمريكى اللاتينى] موضوع هذا البحث - لا يمكن فهمها إلا بمساعدة مترجمین» !ما 
أن يكونوا من الفاتحين والستوطتین الاسبان, وهولاء بالذات هم آلد أعداء تلك الآثار . 
وهم ذوى قدرة محدودة على التفهم والموضوعية, أو من كتبة الوقائع ومؤرخى القرن 
الخامس عشرء نوی النوايا الطيبة جدا أحياتًاء نما الجاهلون بجنور الحضارة التى 
أدركوها فى مرحلة اضمحلالها السريع. 

ويمكن لنا أن نقهم بصورة أفضل صعوية متايعة سياق تلك الثقافات القديمة إذا 
أخذنا بعين الاعتبار الزمن والجهد اللذين تطلبهما الوصول إلى فكرة متوسطة الصواب 
عن الواقع المادى للقارة وسكانهاء ولولا التدمير والتعسف اللذين راققا اكتشاف 
جغرافية أمريكاء لكان هذا الاكتشاف بحد ذاته قد شكل قصة مؤبرة؛ قصة الظهور 
البطىء والمتدرج لعالم رحبء ورسم الحدود بخطوط صغيرة غير واثقة ما ليثت أن 
راحت تمتد Ús‏ فشيئًا لتكون حدود قارة تزداد اتساعا وغموضا؛ قصة شواطئ 
مترامية. حيث أطياف كائنات غير واضحة ال ملامح تتراكب. كما فى الحلم» قى صور 
متناقضة؛ ورؤى فردوسية لجموع awl‏ محملة بالهداياء نتيدل فجأة لتصیح kya‏ 
طاحنة وشواطی متوعدة ومققرة. 


وپافعل, فالأحكام التتاقضة التى نجدها عند كاتب واحد تدلنا إلى أى sa‏ كان 
الوطتيون وهميين قى نظر القاتحين. فهؤلاء یتقلیون لدى الحديث عنهم من رأى إلى 
آخر دون أن ينتبهواء مثلاًء إلى أن غارات لاختطاف الرقيق قد وقعت فى تلك الأثناء» أو 
أن مجازر قد اقترفت للحصول على قليل من الذهب أو على بعض الأغذية. 

لقد كان التوغل فى عمق أراضى القارة صعيًا فى كل الأنحاء. فاكتفى الفاتحون 
خلال عشرين سنة بحملات خاطفة انطلاقا من الشاطي» مخصصة ساسا لاصطياد 
بشر يحلّون فى جزر الأنتيل محل مواطنيها الذين أبيدوا عن بكرة أبيهم تقريبًا فى 
السنوات العشر الأولى من الاحتلال. قكانت تلك هی مرحلة صيد اليشر ومرحلة 
الاختصاصيين بهاء وهم صيادون ذائعو الصيت كان الطلب على خدماتهم كبيرًا جداء 
وكان بيع الرقيق - التجارة التى لا تدانيها فى الربح إلا تجارات قليلة - مشروعًا حتى 
سنة ۱۰۱۷ على الأقلء وهو التاريخ الذى وصلت فيه زمرة من المغامرين إلى الأرض 
المكسيكية لأول مرة. بتفويض من حاكم كويا ل «القيام بغارات على أراض جديدة 
وأصطياد العديد» . 


وآخيراً ela‏ هوس الذهب الذى أيقظته عينات من هذا العدن وحكايات عجيية «die‏ 
فوفر الدافع اللازم لشن الحملات على القارة. 

وضاعفت المتاطق الداخلية من تلك الأراضی. بتضاریسها الوعرة العقدة ومدنها 
التی لا یمکن تخیلهاء الإحساس باللاواقعية لدی أولتك الرجال الذين کانوا یتقدمون 
کالسرنمین» تحرکهم قوة عمياء لا يمكن لأى اعتراف بالاخر أن يبدلهاء کانوا یجتازون 
عابات وصحاری ومستتقعات. ویخوضون أنهارا صاخبةء ویتسلقون Cyb‏ سرمدية 
دون أن تکون فى آذهانهم أى فكرة آخری سوی تجاوز العوائق التی تنتصب بینهم 
وبين الذهب» ودون أن یصرفهم أى شىء على الاطلاق عن البحث عن الثروة. 

وعلی الرغم من ملاحظات الأوربیین حول العادات الغريية وحول شخصية هذا 
الفرد أو ذاك» فإن سکان الناطق الداخلية لم يكن لهم من وجود فى نظرهم الا بقدر ما 
کانوا یساعدون و يعرقلون عملية الوصول إلى الکنز, وتاریخ مغامرات الفاتحین كله 
يكاد ینحصر في هجمات شبه يومية » وفی عملیات تنکیل لعرفة مخابئ الذهپ السرية 
التی یتخیلون وجودها أحيانًا ؛ وفی الحیل التى يبتدعونها ليحصلوا بالطرق السلمية 
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على الثروات المنشودة بجشع؛ وفى النزاعات الضارية التى تنشب فيما بينهم عند 
اقتسام الغنائم. ولم يكن العالم الخرافى الذى يكتشفونه sa‏ للملاحظة ما لم ينطو 
على وعد بثروات طائلة أو یکشف لهم عن مجوهرات فاخرة. ولقد كان هاجس الذهب 
هذا سببا فى واحد من آغرب قصول الفتح وأكثرها طرافة: الهجوم على ساحة 
مکسیکو المقدسة عند اشتباههم بأن البريق المنيعث من ملاط الكلس والمرمر ومن 
جدران میانیها هو يريق المعدن الثمين. 


وعلى الرغم من all‏ بيرنال دياث دل كاستييى Diaz del Castillo‏ فى السرد. 
إلا أنه لا يشذ عن هذه القاعدة. فالسعى وراء الثروة بشكل لحمة مؤلقه وسداهاء وحين 
نشعر بأن لنا الحق فى انتظار ملاحظة موحية Aa‏ ترى يغيظ أن هذا المؤرخ يضيع 
مستغرقا فى حسابات حول قيمة الغتيمة المقتسمة. Ghau psa ss‏ 
استغلها الفاتحون ليسموا بالحديد والتار ¿y‏ الأسرى على شاطئ الأطلسى - فى 
مکان وصلت فيه الثقافة ات که از ري امن - فانه غفل ذكر أدنى Galas‏ 
حول ما یجری فى «البیت الکبیر». حیث یوجد رجال ونساء. کانوا متأتقين حتی 
العشيةء یوسمون بالحدید الحمی فى وجوههم. ویتوقف بالقابل لیتحدث مطولاً عن 
تبرم الجند من انعدام العدالة فى اقتسام الثروات النتزعة من الوطنیین. 

إن أولتك الاوربیین. باقتحامهم القری والدن بعد مسیرات طويلة ومضتية» وهم 
جیاع وشبه عراة وجرحی فى معظم الأحیان» یدفعونتا إلى أن نتذکر قطعان الذئاب» 
بل لقد أقدموا على أكل اللحم البشری فیما بینهم» حتی إن الاسبان الذين جاژوا فیما 
بعد يتحدثون بتاثر آو بازدراء عن قطعان مواطنیهم التهوکین. نوی الأسمال آو آشباه 
العراة. وهم یحملون هذا السلاح أو ذاكء أو ثويا انتزعوه من الوطنیین. 


: " ولم يكن أولتك الصیادون يرون فى الوطنی بالطبع سوی حیوان الصید. ومعظم 
. التزاعات التی یحقل بها القرن السادس عشرء بين القاتحين والترویول("*)» إنما سیبها 


)+( مترویول LaK‏ من أصل أغريقى . مكونة من METON‏ وتعنی الأم g:‏ 00115 وتعنی مديتة . ویشار 
بكلمة مترویول فى هذا الکتاب إلى اسبانیا التى تعتبر «الوطن الام» بالئسية للمستوطنین الاوربیین قى 
جنوب القارة الامريكية 


محاولات انتشال الضحايا من شراسة آسیادهم» حتى بعد أن تبين بوضوح أن التبذير 
بالارواح البشرية عرض الاقتصاد الناث شئ الخطر. فقيل أن بيدا التفكير يعصير 
السکان الأصلیین, ظهر الخوف من انقراضهم جسدیا. 

Laag‏ یبن خطورة الوضع Sai‏ » أن امرأة «مسترجلة» مثل اللكة ایزابیل 
الكاتوليكية» التى طردت اليهود من إسيانيا ووضعت laa‏ لسيادة das yo‏ دامت ¿Gua‏ 
تاثرت للمظهر الذی اتخذته عملية الاستیطان» ووصل بها الأمر إلى حد القلق وهی على 
فراش الوت. قأملت عدة اجراءات بخصوص ذلك فى وصیتها. ومما يحمل دلالة فى 
هذا الشان أيضاء أن قانون الحماية الأول الذى سنه کورتیس, بعد سنتين من 
استسلام عاهل الكسيك كان يهدف إلى إجبار المستوطنين الاسبان على وضع حد 
للمذايح التى كانت تؤدى إلى شل g EY‏ واعتبار الوطنى «متاعًا شخصیا» يجب 
الحقاظ عليه. 

لقد كان العمى حيال عالم متحول إلى غنيمة هو شرط الانتصارء لكن نتائجه 
كانت وخيمة على عملية الاستيطان. قالسماح بكل أشكال التسلطء جعل هذا العمى 
يتسبب فى فتح هوة بين المتتصرين والهزومین. وهی هوة ريما لم تنل الاهتمام الكافى 
فى تحليل تفسية الخلاسی المولّد. فاتعدام الاحترام المطلق تجاه الوطنيين الذين تحولوا 
إلى هدف للجشعء لم یود إلى موت عشرات ملايين الأفراد وحسب. وإنما كذلك إلى 
القضاء التام على القيم الأخلاقية مما تسيب فى انهيار البنى القديمة. وترك المتبقين 
منهم على قيد الحياة يعيشون فى خواء داخلی واجتماعی جعل الحفاظ على أدنى مبداً 


4 بعد» أدى وجود تلك الهوة موم و PO‏ فاذا 
O a‏ الذى بين آیدیتا OE‏ من أى معنی. 


)+( ما قبل الكوتومبية precolombino‏ أو precolombiano‏ تسمية تطلق على كل ماله علاقة 
بأمريكا قبل وصول کریستوفر كولومبس إليها » آی المرحلة السايقة لكولوميس والقتح الإسبانى . 
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والحقيقة أن هذا هو ما تؤمن به الأغليية. والسير فى اتجاه معاکس لهذا الرأى 
هو أعسر مما يمكن التفكير فيه. فالمقاومة عنيدة. وكل إعادة نظر تبدو اتتهاکا 
للمقدسات. سواء فى نظر أولئك الذين یجهلون ثقافة الوطنيين أو الذين يتبنون 
استعادتهاء وسواء أكان هؤلاء يقبلون برواية المدمرين أو یستبداونها بأخرى غير 
حقيقية مظها. وحيث ان على الباحث معالجة مسائل تتعدى نطاق اختصاصه فإنه 
يهجر التركيب التاريخى: وتسجل الدراسات الشمولية عندئذ تراجعًا ملحوظًا بالمقارنة 
que‏ دراسات القرن السادس عشر. فالعدائية التى تثيرها أية مقارية نزيهة للمسالة, 
وهی مقارية لا بد لها من أن تحمل تقویما جدیدا لايديولوجية النتصرین, تؤثر حتى على 
الشخصيات الرصينة النادرة فى مجال العمل الفکری. حتى إن الأكاديمى الذى يكب 
على أشد الأبحاث ميكروسكوبية وأكثرها محلية. یشیح بحركة ارتياب حين يحدثه أحد عن 
ضرورة فهم ماض قديم. IU‏ البحث عن تقاصيل ان يكون لها أى دور فی مجتمعنا؟ آلیس 
عقیما ووخيما طرح مشاكل inuia‏ وإنقاظ عداوات ويعث leguas‏ مصطنعة؟ 

غير أن هذه الاعتيارات تصبح غير مجدية هناك» حيث تفرض اليقايا الأثرية» بقوة 
متزايدة» الحضور الأبكم اذلك العالم المذبوح. ويتوالى ظهور تلك الآثار بوقرة» بصمتها 
الذى لم يعد نهائياء حتى إن باطن أرض المكسيك أو أمريكا الوسطى أو البیرو أو 
بوليفيا يردها إلى السطح بكثرة تدانى انتظام الغلال الطبيعية. 

وبفعل ظروف غريبة عن العلم بصورة دائمة تقریبا. يشير اتبعاث هذه الآثار 
بوضوح متزايد كل يوم» إلى البون الذى يقصل الحياة الواعية للشعوب - بشهيتها 
المادية التى تدفعها إلى الرغبة فى التقاليد المرفوضة - عن لا وعيها الذى تنبثق منه 
Gia‏ هذه البقايا المشوهة الموسومة بفقدان الذاكرة. وهی بقايا تتصف - فى تحررها 
من كل قيد - بصفة الصدمة والتأثير الخاطف الذى يميز الرؤى الحلمية. وتلاقى لغتها 
استخفاف المؤرخ. مثلما كانت الأحلام فى زمن آخر. بالنسية للناس الرصينين. 
ويسبب إهمالها والحذر منهاء وإبقائها بعيدة عن أى علاقة مع الواقع. فإن هذه الآثار 
تطقو هائمة مثل أرواح محزونة فى حفريات أركيولوجية معروقة أن تتوصل مطلقًا إلى 
تغبير شىء فى مسار البحث» اللهم الا فى تقاط تافهة Y‏ نفع فيها سوى إضفاء المزيد 
من اليليلة والتشوش. 


إن الصعوية التى تواجه تثبيت السياق التاريخى لهذه الأعمال الأثرية التى 
يُفترض عموما أنها ولدت من خواء روحىء يؤكد على التشابه الفرید بين مصير ال مدن 
الأثرية ومصير ساكنيها القدماء. ویبدو أن اكتشافها اليوم عاجز عن تحويلها إلى 
مصدر تشريف وثروة ما لم تتجرد» مثلما حدث للوطنيين قديماء من هويتها المناقضة 
لتاكيدات المستعمرين الافترائية. ولهذا فإن عالم هذه القارة القنىء بعد تجريده من أى 
ملامح خاصة واختزاله إلى مرتبة «الشىء» . يتيح - كانتقام - الوصول عقلانیا إلى 
استنتاج الحالة الخارقة الغربية المفروضة على أعمال أبدعتها شعوب غير موجودة 
¿lay‏ ۱ 

لکن الأمر ليس بهذه البساطة مع ذلك. فرغم ضالة الاهتمام الوجه إلى تلك الاذار. 
فإنها تفرض لغتها. وهكذاء فان الاختصاصی الذى لا يجد أى معنى لنبش الأتصاب 
إن هی لم تساعده فى قهم الواقع ا مندثرء يتكب هو نقسه على التصوص. وسرعان ما 
يقتنع بأن شهادات مؤرخى القرن السادس عشر الفامضة تتوضح من خلال الفتات 
المادى الذى يُخرجه من باطن الأرض إلى النور. وتكون إحدى أعظم سعاداته عندئذ 
هی رؤية الضباب الذى يلف الكتابات القديمة ينقشع رویدا رويدًا » والتحقق من أنه 
تحت ركام الجهل والخوف والأكاذيب يكمن منجم ملاحظات يمكنها أن تضىء بدورها 
المكتشفات الأثرية. 

وبعد قرابة عشرين سنة من القارنات التواصلة. يكتشف الياحث أخيرا ما هو 
جوهری: أى التواة التى انبثقت منها الحضارة الأمريكية - الهندية amerindia‏ ؛ ويدرك 
طبيعة الأنقاض التى تطمرها وتجثم فوقهاء وهی أنقاض يجب إزاحتها بالطیع Labio‏ 
تزاح الأتقاض التى تحجب الأبنية الأثرية» ولكنه يدرك أيضا أن كنسها يستدعى 
مهاجمة التقاليد الاستعمارية التى تتمتع بقوة وحماية آکیر Las‏ لا يقاس من قوة 
الأنقاض. 

بمثل هذه المادة شديدة الانفجارء يجد التاريخ نفسه مدفوعًا إلى وضع حدئ : 
يختزله يعض المتخصصين إلى مشاهد معزولة وقير متبلورة» عاجزة عن التوافق مع 
الرواية التى تقدمها البقایا الأثرية المادية» ولا يمكنه [التاريخ] تيرير وجوده إلا ضمن 
جملة إشكالية لا تختلف إلا قليلاً عن الإشكالية الفردية: فيرفض التاريخ لكل صيغة عن 
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الخواء. يؤسس ميرر وجوده على حق كل شعب وواجبه فى معرفة ماضيه. والأمرء 
بكل جلاء. ليس تجدیدا لناظرات قديمة منسية, كما أنه ليس ترميمًا لقيم لم يعد 
لشكلها أى صلاحية؛ وإنما هو إضاءة للمناطق الظلمة. وإزالة للتناقضات الداخلية التى 
تجعلها الأركيولوجيا أكثر وضوحا. 

ويهذه الطريقة تتوصل إلى إدراك أن الحضارة الأوريية» وهی حضارة olal‏ 
أمريكا الحالية, قد بدلت من طبيعتها بتتاسب تماما مع زخم الحياة الداخلية التى كان 
عليها أن تدمرهاء بداية» فى كل بلد من تلك البلدان. وخارطة الخواء المصطنع التى 
اختلقت بتلك الصورة. تقدم مساحات رحبة من القراغ المطلق. ومساحات آخری» ليست 
أقل اتساعاء من فراغ تقطعه نداءات مبهرة وعاتية. 


هذه المناطق الأخيرة هی تلك التى لم يذعن الماضى ما قبل الکولومبی فيها لجور 
قدر يسمه إلى الظلام والنسيان. ولكنء وقبل أن يتحول هذا الماضى - الذى يطالب به 
الكائن الذى حرم منه - إلى قوة إيجابيةء نجده یظهر شيئًا من التململ والضیق: 
فحيال ثقافة مغتالة. هناك إحساس بالاجتثاث Y‏ يستطيع فهمه أولتك الذين استقروا 
براحة فوق الفراغ الكامل المزعوم؛ لأن كل استتصال يستدعى SI‏ مكان منشاً وحتين 
إلى جنور ضائعة. ولکن من يمتلك الشجاعة الكافية للاتتساب إلى ذلك الماضى 
aio os al‏ تون dales‏ قى خضم صراع داخلی شييه يحالة 
المريض النفسی الذى یدفع لان يستذكر طقولته فينتهى به الأمر إلى تذكرها دون أن 
يتمكن مع ذلك من تعدیل الصورة ه الذلة التى قدمت له عتها . وعندئذ یعقلن» وبتقیل ما 
لا یمکن قبوله, ويوسّع الشرخ الذی يفصم شخصیته» مروعا من الهوة التی تفصله, 
على الستوی الأخلاقی» عن آصوله. ولکی يقنع نفسه بذلك ليس عليه سوی ملاحظة 
التبریرات العاطفية للقرابين البشرية التى تزين الأبحاث. أو الجهود المبددة فى اکتشاف 
التصوف فى کتابات تدعی «بدائية». وتبيعث فى الجمالى المعاصر tas he y»‏ 

إن البحث عن الوحدة بالنسية للهندي الأمريكى هو أمر مأساوی فى جوهره. 
فالحقيقة التى يلمحها فى نهاية المطاف تتيدى على الدوام كعقبة Y‏ يمكن تجاوزها. 
ومثلما أثيتء كما بیدو, الفن التشكيلى والأدب المعاصرانء فإن فردوس الطفولة الجماعية, 
حين يُكتشف أخيراء يظهر كمكان تكون فيه العزلة واستحالة التواصل شاملان. 
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وما يبقى فى آنحاء أخرى خارج نطاق التجرید. يفرض نقسه بصورة مباشرة فى 
بعض أجزاء أمريكا » إذ إن حدود ما هو بائد Y‏ تبدى بمثل هذا الوضوح فى أى مكان 
آخرء ولا يشق ما هو خفى فى أى مكان ظلام اللیل الذى يكتنقه بصرخة بمثل هذه 
القوة والوضوح. وسرعان ما تظهر القارة أمام ذاك الذى يصغى إلى أعماقهاء US‏ 
اتعکاس لرؤيا ميتافيزيقية : واقع عجیب. غانم. متقطع» يخفى ile‏ تحت أرضى 
مشرقًا؛ وحدة تتبدى من خلال إشارات لا حصر لهاء يتوجب على الأركيولوجى أن 
يتعلم فك آسرارها مهما كلق الأمر. 

ويما أن الاهتمام بالحضارات القديمة. بالنسبة إليناء مرتبط بولعنا فى فهم 
مشاكل آمریکا اللاتينية» فإننا نبداً هذا الكتاب بتناول تاريخ الفزو الذى ريما كان 
الوسيلة الوحيدة التى تتيح لنا مقارية الثقافات التى آبیدت وتفسير التخلف الذى يثقل 
على هذه الأراضى الغنية. 

فى عصرنا الذى تمت فيه تصفية الاستعمار» هذا العصر الذى نعى فيه أن 
الاختلاف عن النموذج الاوربی هو Ga‏ مشروع. APA‏ القن کت من الحكمة 
والعلم» ذلك أن التصوص تجبرنا على فهم الدرس الذی ینجم عن تواجه آیدیولوجیات 
متناقضة: فهناك من جهة. أيديولوجية الفردية القرطة. القائمة على المؤسسة الحرةء 
ومن جهة آخری. أيديولوجية تحقيق الشخصية الستندة إلى الاحترام العميق من قبل 
الجماعة. الأولى آدت إلى تهب هائل لواد أولية وحيوات بشرية» وأدت بالضرورة إلى 
فرض أنظمة عبودية. هى السبب المحتمل للبؤس والهوان الذى تعيش فيه اليوم آغلبية 
الجماعات الاصلية الأمريكية 

وقبل أن تقصل فى تاکیدنا هذاء نسجل بصورة عابرة. أنه على الرغم من الكثافة 
السكاتية العالية للمجتمعات ما قبل الکولومبية. وافتقارها إلى آلات وحیوانات العمل. 
قان آفرادها کانوا بتمتعون يصحة جسدية» واستقلالية Ls já‏ وأمن. وأوقات فراغ. 
طن نها للموارد واندماجا بالجماعة يبدوات فى Gabi‏ را من اليوتوييا. > ومن 
کل ذلك یتبین G‏ أنه إذا ما عزفتا عن دراسة وتحلیل الغزو الاسبانی الذى حطم عالمًا 
متحضوّ ووضع مرتکزات نظام يشكل الجوع والاذلال والقمع الدموى الوسيلة الوحيدة 
لاستمراره. فستکون مضطرین إلى اعتبار التخلف الحالی نتيجة قصور خلقی ودونية 
عرقية حتمية تبرر الابادة والاستعباد. 
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بعد عشرين سنة من العمل الأركيولوجى الکثف, توصلنا إلى فهم الجذور العميقة 
لبعض الواقف التى تعرقل بحث الدارس, والتى اعتقدنا فى البداية آنتا قادرون 
بيساطة على تغييرها من خلال الوقائع الجلية. وبالفعل. فحيال العارضة لكل محاولة 
للربط ما بين الأعمال الفنية التى تعبر عن نفسها بلغة رمزية مشتركة؛ وحيال المقاومة 
المعارضة لأى إعادة بناء ترمى إلى إنهاء التفتت التاریخیء أو حيال السخرية التى 
تثيرها أى إشارة إلى وجود ديانة وحياة داخلية تفترضها تلك الديانة. اتتبهنا إلى أنناء 
قى انسیاقنا إلى حماسة أبحاثتا؛ نسينا مواجهة الصعوبة الکبری: كيق يمكن القفز, 
دون المرور بمراحل انتقالية» من الهمجى آكل اللحم البشری الوارد فى الأسطورة التى 
صاغها المستعمرون. إلى الحكيم الوقور والفتان الرهف الذى تكشف Ge‏ اليقايا 
الأثرية. ومن أجل معالجة ذلك النسيان» رأينا أن الحل الأكثر فعالية هو قى متابعة 
صياغة الاسطورة نفسهاء والتعرف فى الوقت نقسه على مؤلقيها وابطالها. 

وفى أثناء cell‏ اتتبهنا أيضًا إلى أن الاتهام المنهجى للاسبان يلعب دورًا ضارا 
فى هذه المئساة الفسيحة؛ Y‏ سقط احتلال أميركا من المنظور الكونى الذى تنتمى 
الیه, ذلك أن الاستعمار يشكل الخطيئة القاتلة لأوريا بأسرها. فقد كان استقلال القارة 
الأمريكية Gua‏ واسعا إلى حد تجاوز daa‏ كل الأطر السياسية, وهناك کم من المعطيات 
التى تثبت بما فيه الكفاية بأته ما كان يمكن لأى أمة أخرى أن تفعل ذلك بطريقة 
أفضل. وإنفكر فقط فى أن الباياء بوصفه زعیما للمسيحية: لم يتردد فى منح Gall‏ 
بامتلاك الأراضىء Jalia‏ الوعد بتمسيح الهمجيين»ء بعد GA‏ 

وعلى الرغم من حظر ا ملوك الكاثوليك مجىء الآجانب إلى أمريكا » إلا أن 
المخالفات كانت عديدة بما يكفى لتقديم فكرة دقيقة عن الطاقة الاستعمارية التى كانت 
تمتلکها أوريا فى ذلك الحين. وكريستوفر كولوميس الذى أبعده الإسيان عن القارة 
بحجة أنه أجنبى» كان يعامل الوطنيين مع ذلك بالطريقة نقسها التى اتبعها الفاتحون 
الآخرون, كما أن مواطنه الشهير أميركى فیسبوتشی ينظر إلى رجال ونساء الشواطی 
التى یصفها بحماس باعتبارهم طرائد صيد من المسلى صرعهم. 

من جهة آخری, کثیرا ما يعتبر آن سبب إخفاق عملية الاستعمار هو العجز 
الاسبانی عن الخروج من أطر العصور الوسطى التى استمرت فيها أكثر مما استمرت 
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لدى الأمم الأخرىء ولكن إخفاق الفرتسیین والبرتغاليين فى البرازیل. وإخفاق الأ مان 
فى فنزويلا وفى كولومبياء یثبت أن المشكلة لم تكن بتلك البساطة » وتجرية الالان 
أعمق مغزی بكثير حين لم يكتفوا بالتصرف بالقسوة المدمرة نقسها التى اتبعها جميع 
الأورييينء بل اضطروا كذلك إلى التخلى عن طريدتهم بعد ستوات عديدة من الجهود 
غير المجدية. مع العلم أن الألمان كانوا يتتمون إلى المجتمع الأكثر تقدمًا اقتصادیا وأن 
آل قيلزر» مصرفيى كارلوس الخامسء ومن تولوا تمويل تققات الحملة, كانوا يتصدرون 
طليعة البنية ما قبل الرأسمالية. ونحن نرى أن تحليلاً مفصلاً سيكشف. على العكس 
من ذلك أن Ji ás‏ المستعمرات هو الذی أبقى | إسياتيا قى إطار اجتماعى قديم وأن 
تجريتها فى أمريكا وحدها هى التى جنبت البلدان الاستعمارية من الوقوع فيما بعد 
فى الدروب المسدودة نقسها . 

وعلى العكس من ذلك فان إسيانيا تتفرد galas‏ ذى أهمية کبری: فهی اليلد 
الوحيد حتى أيامنا هذه الذى ارتقعت فيه أصوات قوية ضد حرب القتح. قإذا ما فكرنا 
فى الطاقة الأخلاقية التى ما زالت تتطليها حتى يومنا هذا معارضة الاعتداءات 
القترفة ضد الدول الضعيفة» وفى تخيل ما يفترضه الشعور بالمساواة حيال مخلوقات 
حطت آلية الممارسات غير الإنسانية من قدرهاء فإننا سنرى كم هم أبطال حقيقيون 
أولئك الرجال الذين ناضلوا فى القرن السادس عشر ضد التيار» وسط أعمال العنف 
غير المسبوقة التى أطلقتها عملية الفتح. ونقول الآن: إذا كان عصر النهضة الذى أعاد 
فى ذلك الحين طرح القکر الغربى على بساط البحث, يتلخص ساسا فى فتح آفاق 
ثقافية جديدة, قلا بد من القيول بأن إسبانيا قد أنتجت فى هذا السياق أعظم رجال 
التاريخ. فجرأة الإنسانيين humanistas‏ وحريتهم الداخلية تبدو باهتة حيال العبقرية 
التى أثيتها أولئك الإسبان حين عرفوا كيف ينظرون إلى القطعان التى تسوقها 
الأيديولوجية السائدة إلى السلح. ورأوا أن هذه القطعان هی كائتات بشرية؛ وحين 
استطاعوا أن يتكهنوا بوجود قيم أخلاقية وروحية فى الأجزاء المشوهة من عالم متحول 
إلى آنقاض, فتى موف يمكن له أن يمثل اندقاع عصر النهضة. خیرا من مرافعات 
الدفاع عن عالم ظهر للتو؟ وهل هناك فى العصر الحديث بعيدى نظر أعظم من أولتك 
الذين كرسوا حياتهم لأعمال لم تتجاوزها الأنثرويولوجيا الحديثة. بهدف فهم وتخليد 
واقع يتعرض للدمار والإلقاء؟ 
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الفصل الأول 


الاکتشاف 


الکتابات الإغريقية وقصص مارکو بولو من جهه. وعلی رحلات البرتغالیین الذین وصلوا 
سنة ۱:۸۸ إلى جزائر مالوكو(*). بالدوران حول رأس الرجاء الصالح من جهة آخری. 
عام ۱۶٩۱‏ كان هناك خط بحری تظامی محاذ للسواحل يربط انجلترا بشواطیء 
تيرانوفا**). وکانت رحلات الاستکشاف البحرية هذه هی اللهم الرئیسی لشروع 
کریستوفر کولومبس, الذی رأى أنه لا بد للطریق الحیطی من أن یودی. منطقيًاء إلى 
تلك الصين التائية التی وصلها مارکو بولو, بتوجهه صوب الشرق فقط. مجتارًا امتداد 
الارض کلها. 

إن مجد ذلك اللاح العظیم یکمن» قبل کل شىء فى ایمانه بوجود أرض كان 
آخرون قد استنتجوا نظريًا وجودها الحقیقی. وقد Jaa‏ منه هذا الایمان Lo‏ لحقيقة 
" خفية» ومنحه القوة على تحمل ازدراء العلماء وغطرستهم وسخریتهم» وكذلك سخرية 


(*) مالوکو أو ملکاس Molucas‏ : مجموعة جزر فی آرخبیل اندونیسپا , تقع ما بین جزیرتی 
سیلبیس وقينيا الجديدة . 

(+s)‏ تیرانوفا Terranova‏ ۰ وتسمیتها الانجليزية الشائعة هى نیوفوندلاند : جزيرة فى آمریکا 
الشمالية . إلى الشمال من مصب نهر سان لورنزی . 
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آفراد الحاشية الذين أوكل إليهم اللکان(*) دراسة الأدلة المرفقة بطلباته. إن كفاحه فى 
مواجهة الهزء والشکوك الذى بدأ فى البرتقال عام ۱۶۸۰ لقى الإخفاق المتكرر آمام 
ملوك إنجلترا وفرنساء ثم بعد ذلك فى إسبانيا لسنوات عديدة. 

والحقيقة أن التاکید على وجود حياة بشرية إلى جنوب غرب القارة الاورويية كان 
تعر معارضة خطيرة المعرفة الومنمی؟ التى لم نکن تقيل بكرو الآركن بعنه وري 
فى تكهنات المعتقدين بوجود جانب آخر للأرض أمرا مضحكا : إذ كيف يمكن القبول 
جديا بوجود بلدان تشرق الشمس فيها لحظة غرويها فى بلدانتا؟ وهل يمشى قاطنوها 
ورؤوسهم مدلاة إلى أسفل وأقدامهم تقايل أقدامنا؟ ثم Gl‏ من المعروف أن ذلك الجزء 
الجنويى لا يمكن له أن يحتوى إلا على الماء ولو أن فیه شیتا آخر: لا انتظر رجال 
العلم مجىء ذلك الملهم المريب ليعرقوا بالأمر. وفى نهاية المطاف. كان الإيمان يتكوين 
آخر للعالم يعتير تجديفاء بعد أن أقر اللاهوتیون بشكل نهائی الأجزاء الثلاثة القائمة 
بمقتضی الشريعة الإلهية. 

وفى سته ۱۶٩۲‏ فقطء ويعد أن تبتی المغامرة أحد موظفى البلاط. تخلى ملكا 
إسبانيا عن رفضهما - وكان رفضا حاسما فى مناسبتين سابقتين - ووقعا على 
الميثاق الذى ينصبهما سيدين على المالك المستقيلية التى ستکتشف ويعيّن كريستوف 
كولومبس أميرالاً أعظم للبحر المحيط. لقد كان على مكتشف أميركا أن ينتظر أكثر من 
اثنتى عشرة سنة كى يحصل على الوسائل التى تتيح له القيام بعمله: وهى ثلاث سفن 
شراعية» ويضع مئات من الرجالء ومؤونة عام واحد وأكداس من المتاع الخصص 
للمقايضة: حبات خرز زجاجىء» وقبعات وأحذية وصفت بأنها كانت حمراء اللون deso‏ 
ومرايا صغيرة: وقفازات وقمصان ... 

كان التجاح باهرا : بلدان فسيحة مأهولةء وشعوبء ومناخات ومناظر فردوسية, 
وثروات طبيعية Y‏ متناهية .. والحضور العجيب للذهب. ويالرغم من هذه النتائج. 
لم يذق كولومبس سوى آلام الحَيبة. فالعوائق التى اعترضت سبيله كانت فى ازدياد, 
إلى أن طرد من «ارضه» سنة ۱۰۰۶ باعتباره Lib‏ ورای بعینه كيف یقتصب 


)+( اللکان : یعتی بهما فرتاندو ملك آراغون وإيزابيل ملكة قشتالة . 
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(۱ ) آمریکا الوسطی ويلدان 
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تسن سانثر دومیدفو 


القادمون الجدد مكاته ويجردوته من كل حق وكل «Jo‏ حتى إن أشياءه الشخصية 
وكتاباته حجبت لزمن طویل» وسرعان ما اتضح له أن عملية الاستيطان هی مسالة 
آخری مختلفة عن الاكتشاف: فقد وجد كولوميس نفسه مضطراء خلال إقامته الثانية 
فى العالم الجديدء إلى اصطياد البشر وإفلات سعار الكلاب الفتاكة على سكان اليلاد 
الأصلیین. 


إن تقریره الفعم بالافتتان ببهاء جزر فجر العالم تلك. والشهادات الحسية حول 
جمالها وثرائها لم يحل بى شکل من الأشكالء دون توالی الکاند وتفاقم الصاعب 
الاقتصادية. وهی مکائد ومصاعب تکالبت عليه حتی إنه عند قيامه برحلته الثانية إلى 
الترویول, احتاج إلى ما یقارب السنتین کی یحصلعلی الضروریات اللازمة لابحاره. 
فاللکان الاسبانیان وممولو السفن والرجال الذین طلب مساعدتهم. کانوا جمیعهم 
بیدون الريبة حول نجاح العملية: قبالاضافة إلى الأخطار - كان عدد من الاسبان قد 
لاقوا حتفهم بعیدا عن وطنهم حتی ذلك الحين. كما آوشك الأمیرال نفسه على الغرق 
عدة مرات  -‏ كان الحديث يدور le‏ عن دجل حكاية الکنوز الزعومة وسهولة الثراء. 
وکان کولومبس, القلق على الرجال الذين خلقهم فى الجزيرة والتشوق لتجدید 
مغامراته» یناضل ضد الوشایات والتافسات. ولا بتوقق عن تدبیج الرسائلء ویققد 
آنفاسه فى محاولة Layi‏ ع بان الحاق آرض جديدة سیجلب الجد والثروة. يقليل من 
الاتتظار فقط؛ لأن جنى الثروات التی تكثر فى تلك الاراضی - وأولها الذهب - 
يحتاج إلى شىء من الوقت والعمل. 

لم تجد بلاغته نقعًاء وكرر منذ ذلك الحين دون كلل الحديث عن الکروب التى 
عاناها خلال الثلاثة والعشرين شهرا المديدة التى أمضاها وهو يتوسل العون. ويسبب 
عجزه الجلى فى التخلى عن dala‏ بمعرفة العالم الأخاذ الذى لم يفعل إلا أن لمحه لمحاء 
geiis‏ كولوميس طريق العنف الذى سيكون هو نقسه saf‏ ضحاياه بعد زمن قصير. 
إذ تعهد. مقابل آجر السفن والبضائع اللازمة» بجلب شحنات من العبيد كان یقدر 
قيمتهم كمتخصص - فالطلب كبير عليهم فى هذه السوق آو تلك. ويمكن بيعهم سریعا 
بسعر كذا للقطعة. الخ ...- ونظرا لندرة اليد العاملة؛ ولكى لا Jii‏ على الميزانية 
الملكية. فقد أقر بان تدفع الأجور هنودا يمكن لأى إسبانى أن يقتتصهم دون أن 
يتعرض من جراء ذلك لأى عقاب. واقترح على الملكين كذلك فتح آبواب السجون: فينال 
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المحكومون بالإعدام حريتهم بعد قضاء سنتين فى المتفىء والمحكومون بالسجن المؤيد 
يصيحون أحرارا بعد سنة. 

وقبل وصول المجرمين الذين آصبحوا بهذا أحراراء كانت الجزيرة الأولى 
الکتضفة. عتبة القارة العذراء الترامية. قد وقعت ضحية النزاعات وفريسة الهمجية, 
فالستوطتون المتمردون على التعليمات التى تركها لهم الأميرال القائي منذ sol‏ طويلء 
باشروا من تلقاء آنفسهم بالمهمة العسيرة فى البقاء على قيد الحياة فى وسط سعوا 
جهدهم لجعله Galas‏ لهم. إذ راحوا ينتشرون فى البلاد منفردین a‏ اغات 
yria‏ متصبين آنقسهم سادة مطلقین على الجتمعات السالة الخصبة التی لم 
یتأخروا کنیر! فى جعلها تندثر. فاقتراف الذایح کعقاب آو لجرد التعة - إذ ابتدعوا 
عدداً من الاگعاب القاتلة. چعلوا من الکائتات البشرية فیها أهدافًا -» واغتصاب النساء 
والفتیات القاصرات وامتلاکهن على مرأى من آزواجهن وآبائهن وأبنائهن العاجزین» 
ولا عقلاتية فرض الغارم وتحصیلها» آدت جمیعها إلى إقناع الوطنیین بأته من الخیر 
لهم هجر القری والزار ع. فهریوا عندئذ إلى الجبال حیث کانوا يختيئون کالحیوانات 
إلى أن تکتشف آماکنهم حملات الاسیان الحکومین بالجوع. فتبید القسم الاکبر متهم 
وتلقی القبض على التبقین لبیعهم. كل هذا یبین بوضوح كيف أن الجزيرة آقفرت من 
ساكنيها خلال أقل من عشر سنوات فى JE‏ هذا النظامء مما دفع ملکی اسباتیاء حتی 
قبل وفاة إيزابيل الكاثوليكية سنة ۱۰۶ إلى إباحة شن الفارات على الشواطئ 
المجاورة لاقتناص العبيد اللازمين للعمل فى الأرض. 


: جزر الانتيل‎ - ١ 


شكلت جزيرة إسياتيولا - gula‏ وسانتو دومنغو اليوم - Jia‏ التجارب لفاتحى 
. الستقبل فى أميركا بأسرهاء لكونها الأرض المحظة والُخضعة الوحيدة لزمن طويل. 
ففيهاء ثم فى كويا منذ عام ۱۵۰۸ e‏ تعلم الأوربيون بأن عليهمء لكى لا یهلکوا. أن 
يحولوا الوطتيين إلى مرتبة الحيوانات الداجنة. وقد تمرسوا فى هاتين الجزيرتين على 
الصراع فيما بينهم عبر التخريب والقتل والنهب. 

هذا النموذج المبتدع فى إسبانيولا سيستخدم فى كل أرجاء القارة» oly‏ یطراً أى 
تعديل على تاريخ القتح بين بلد وآخر إلا تبعا للطبيعة الجغرافية الخاصة. ولثقافة كل 
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بلد من تلك البلدان وحكومته. JA‏ التمردات وقع فى إسباتيولاء وكذلك أول النزاعات 
على الثروة والسلطة. وأول الصراعات الدامية ضد مبعوثى التاج الدخلاءء وأول أحكام 
الاعدام الرسمية. وعلى أرضها كذلك pl‏ وشرّع بيع الكائنات البشرية. كما سننْ فيها 
نظام توزيع الأرض يمن عليها من السكان. 

إن ضعف كولومبس وسقوطه الرأسى لم يكن ناجماًء برآيتاء عن خصاله 
الشخصية بقدر ما هو ناجم عن كونه رائدا, فعلى الرغم من لا إنسانيته التى لا يمكن 
إنكارها تجاه الوطنيين: إلا أن الجشع لم يكن صفته كما هو واضح. فما كان لأحد أن 
يهتم باقواله. وما كان هو ليقوم بمأثرته غير الحتملة. لو لم يحركه شغف حقيقى 
وتصميم ملهم. أضف إلى ذلك ضعف حيلته فى التغلب على SISU‏ والغدرء وعجزه عن 
استخدام الأسلحة نفسها التى استخدمها الفترون عليه. وكذلك إيمانه بالكلمة والكتابة 
- حبر حتى موته رسائل لا حصر لها فى Hylas‏ يائسة لیوضح. بالشروح التقصيلية: 
الحقيقة التى حرم من إعلانها — هذا الوقف الثابت فى جميع الوثائق» هو موقف 
مناف لطبيعة المغامر الذى يبحر فى رحلات بهذه الخطورة ما لم يكن هدفه الثراء. 

كيف يمكنء بالفعلء الانتقال دون عنف من نمط الاقتصاد الطبيعى الخاص 
بالجماعات التى تجهل التراكم وتعيش على استهلاك يعتمد الحد الأدنى.. وكيف يمكن 
الانتقال من هذا الاقتصاد إلى إنتاج وفير تطالب به كائتات شرهة ومتلهقة للعودة إلى 
بيوتها بغنيمة ؟ إن تاريخ احتلال جزر الانتیل يدلل فى كل لحظة من لحظاته على ذهول 
الوطتيين أمام كميات الأطعمة التى كان يستهلكها كل sals‏ من الغرياء یومیا» 
وهى كميات قدرها بعض الشهود يأتها تعادل ما تستهلكه أسرة وطنية كبيرة العدد 
خلال شهر. ومن هنا جاء الاعتقاد بأن الإسبان لم يولدوا إلا ليأكلواء وآن مجىء سفنهم 
الغريب إنما سبيه مجاعة عظيمة فى بلادهم. والأعيان المحليون الذين كانوا يفاخرون 
يأتهم يتمونون بأى محصول من محاصيل الأرضء بكميات كافية لتجاوز كل قدرة 
استهلاكية» وجدوا أنفسهم مضطرين فجأة إلى إعلان إفلاسهم» وإلى التحول رغم 
إرادتهم إلى معادين للقاتحین» وكان apale‏ أن يلجؤوا إلى الجبال لينتظروا هناك قناعهم 
وفناء بنى قومهمء ذلك أنهم لم يستطيعوا أن يتصوروا أنه إضافة إلى شراهة هؤلاء 
الستعمرین» كانت هناك بطون السفن الهائلة التى تتوجه بحمولاتها إلى المترويول 
أى إلى أى dalu‏ مجاور dua‏ الاسبان يموتون Gya‏ . 
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وللسبب ذاته. جلب وجود الذهب الإبادة السريعة للأهالي: ققد كان الذهب لدى 
الأهالى مكرساً لأغراض الزينة وحسبء وكان يُستخرج من الترسبات الرملية ومن 
المناجم بمقتضى حاجات شخصية صارمة فقط. وفوجئ الغزاة بالسهولة التى كان 
السكان الأصليون يقدمون بها مجوهراتهم مقابل أشياء تافهة - حتى أن بقايا الاطباق 
التى تتكسر على متن السفينة كانت تسعدهم - فاستنتجوا من ذلك وجود كنوز عامرة, 
لم توصلهم عمليات التنكيل إلى اكتشاف أماكنهاء وفرضوا غرامات باهظة لم يجر 
دقعها إلا جزئياً. واقترف الإسيان حينئذ أعمالاً تخريبية ماحقة, وكانت تذهب أدراج 
الرياح جهود الزعماء الوطنيين فى الشرح لهم باتهم يجهلون أساليب الاستثمار 
المتهجى للمناجم التى ما كانوا يحاجة إليها حتى ذلك الحين. وكدليل على حسن 
نواياهم کانوا يقترحون بالقابل, إعطاء الإسبان كل ما يشاؤوته من المنتجات الزراعية. 

إن فرض أعمال السخرة هو وحده الذى أتاح للجسم الغريب العملاق الاستمرار 
فى الحياة وسط جسد اجتماعى صغيرء متكيف مع أغراض مختفة اختلاقا. ¿Gio‏ 
Lai‏ القسر الذى كان لابد مته للحفاظ على استمرارية هذه الأعمال للهلكة. فقد أخل 
بالنظام التقليدى لدرجة تقويض البنية الاقتصادية والأخلاقية بکاملهاء وسرعان ما 
تحولت الجزر السعيدة إلى جحیم. سواء بالنسبة للأسياد أو العييدء ومع ذلك. فإن 
جزيرة إسبانيولا هى التى ألهمت كولوميس تلك الصفحات الغنائية الرعوية فى رسالته 
الشهيرة عام ۱۶۹۲ وفى يومياته على مقن السفینة؛ إن غنى وتنوع نباتها وحيوانها, 
إضافة إلى سذاجة ساكنيها الفرطة. جعلت منها نموذجا للیوتوبیات الأوربية. 
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وما زالت الأنهار والمناخ والطيور والأشجار تقدم شاهدا على أسياب ذلك 
الحماس, إلا أن شمائل السكان قد اضمحلت بعد مرور بضع ستوات من المعاملة 
اللااتسانية. فلدى قراءة وصف حالهم المحزنة بان العهد الاستعماری ينطلق الذهن 
بالحنين إلى ذلك الوصف للحشود العارية. السعيدة والآمنةء التی اتطلقت فى الزوارق 
أو سباحة للقاء اليشر القادمين من السماء. Gaai‏ من كولوميس وأميركو فيسبوشى, 
وحتى أكثر القراصنة ظلامية وشرورا » بل وجميع من تعرف إلى رجال تلك القارة 
ونسائهاء ظلوا مشدوهين بالظرافة الساذجة أو الوقورة التى قدم بها هؤلاء إلى 
القادمين کل ما یملکون, أو بمد يد العون إليهم أو بتنظيم الاحتقالات 
والاستقبالات لهم. 


إن تصرف الملك غواكاناغارى 60262029271 حين ارتطمت إحدى سفن الإسيان 
فهو لم يتكفل» مع جماعته» بنقل كل محتويات تلك السفينة المهجورة إلى سفينة أخرى 
«دون أن يختفى ولو ديوس منها» وحسبء وإنما سعى جهده كذلك ليخقف عن أولتك 
الغرياء سوء طالعهم بشتی الوسائل. قحملهم بالهداياء والمتكولات الفاخرة. والمجوهرات 
يومياته وهو على متن السفينة مع بطانته. كنديم يغدق عنايته الرقیقة» وهو يرتدى بوقار 
القمیص والقبعة الحمراء والقفازات التى بعث بها إليه ملك قشتالة. 
۲ القارة : 
كولوميس القارة عند الحافة الشرقية لفنزويلا الحالية. حيث الميناء الذى يخلد اسمه. 
اجتيازه المضنى لخلیج باریا Paria‏ ۰ حيث أشرف على الهلاك عند مدخل هذا الخليج 
وعند مخرجه (أطلق على المضيق الجتوبی اسم فم الثعيانء وعلى المضيق الشمالى اسم 
قم التنین). يسبب هیجانات LG‏ سبیها اندفاع تهر الاوریتوکو Orinoco‏ إلى البحر. 
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كان كولومبسء رغم المخاطرء واثقًا من أنه فى مكان قريب من القردوس 
الأرضى: فالذهب واللآلئ » وسماحة أخلاق الأهالى وجمالهم» ويهاء الشواطئ المكتظة 
بالأشجارء ووجود المياه العذية غير امالوف داخل البحرء لايمكن لها أن تكون أشياء من 
هذا العالم» ويتحسر لعدم تمكنه من التوقف هناك. خشية فساد dijo‏ التى cis‏ چهودا 
مضتية فى الحصول عليهاء ولأنه لم یجرق كذلك على إطلاع الملكين على نيته قى 
اكتشاف أراض جديدة. وهكذا توجه إلى إسيانيولا بعد توقف قصير فى جزيرتى 
کویاغوا Cubagua‏ ومرغریتا Margarita‏ . اللتين ستصییان شهرة يسيب وفرة لآلئهما. 


ویفضل الخرائط التی رسمها الأميرال» اتخذ آلونسو دی آوخیدا الطریق تقسه 
بعد سنة من ذلك. وکان يرافقه أميركو فیسبوشی الذی وصف للمرة الاولی فینیسیا 
ما وراء البحارء التی ستعرف فیما بعد باسم فنزویلاء توالت الحملات بازدیاد مطرد. 
وراح کولومبس یشکو للملکین من أنه لا يستشار بشأنهاء مما ینتقص من مكانة لقبه 
المجيد كأميرال للبحر الحیط ولجزر الهند وأرضها(". 


کانوا یشنون فى أول الأمر غارات للسلب یقتعون متها بالحصول على أكير كمية 
ممكتة من ¿UN‏ والحلى الذهبية. ومن أجل نهب الوطنیین. طرحوا ابتداء من الرحلة 
الثالثة افتداء الأسرى بمعادن ثمينة. ويما أن الجشع كان بلا حدود» فقد كان مصير 
الأسرى التعساء هو الهلاك دوما. مهما بلغت الجهود التى تبذلها جماعة الوطنيين 
لافتدائهم. ومصير Jale‏ سانتا مارتا (کولومبیا الحالية) يقدم مثالاً نموذجيًا فى هذا 
الصددء فقد أعلن الإسبان آنهم لن يطلقوا سراحه ما لم يروا سلة ضخمة ممتلئة 
بالذهب» واصطف الشعب خلال abi‏ طويلة, يحمل كل فرد مته حلية صغيرة من 
الذهب. كانت السلة تبتلعها بشراهة. وعندما تخلى عن الزعيم معشره. اقتنع الاسبان 
بأن كل ذهب الناحية قد نقد. ويؤكد لاس كاساس**) أن السفينة التى حملت السلة 


)+( كان كولبس ما يزال يعتقد أنه إنما وصل إلى آرض الهند قى آسیا. 

(**) بارتولومى دی لاس كاساس (Bartolomé de Las Casas)‏ مبشر إسياتى ینتمی إلى الآياء 
ا 0 فى أشييلية (۱۶۷۶ - ro‏ برسول جزر 0 أى حامى ya‏ لجهوده رای 
الأول بعتوان: التاريخ الموجز لتدمير يلاد ال Ay‏ : التاريخ العام ليلاد الهتد. ˆ 
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ومعها كيس لآلئ جمعت بالطريقة نفسها قد غرقت. كما لاحظ الملاحون الذين جاژوا 
قيما بعد أن هناك غياياً مستتكراً لحسن الضياقة فى ذلك الشاطئ. 

فى تلك الأثناء ale)‏ ۱۵۰۰) أرسل كريستوف کولومبس إلى قشتالة والسلاسل 
تكبل قدمیه, GSI‏ تمكن مع ذلك من القيام برحلة أخرى, شريطة ألا يذهب إلى 
إسبانيولا. وهكذا يصل عام ۱۵۰۲ إلى جزيرة تقع قبالة هندوراس ويستكشف حتى 
أراضى ینما الحالية. حيث يرى بذهول رجالاً يعلقون قى آعناقهم. بعفوية كاملة, 
خيوطاً تتدلی منها أقراص كبيرة من الذهبء يسمونها «مرايا». 

ويدفع هذا الاكتشاف الأميرال إلى أن يترك أخاه على ضفاف نهر كان قد أشاد 
بسكونه المهيب. وعلى عكس ما كان الإسيان بنتظرون» يثور الوطنيون لاحتلال 
آراضیهم. فيحرقون البيوت التى بناها الدخلاء لتوهم ويتمكنون من طردهم بعد 
مناوشات عديدة. فيلحق الاوربیون بسفينة كولوميس فى عرض البحر وتنتهی تلك 
المغامرة دون أن يتمكنوا من حمل عبد واحدء وذلك بقضل حيلة بارعة : إذ كان العاهل 
الوطنى يجتذب انتباه جلاديه فيتمكن أفراد العائلة بمناورة أخرى من الهرب من قاع 
السفينةء وقد شنق من بقی متهم هتاك. 

وآلت مهمة الاكتشاف إلى نهاية أكثر ja‏ . فبعد الهرب من كوستاريكاء ترتطم 
سفن الأميرال بشواطئ جامایکا. حيث تبقى مشلولة طوال سنة كاملة وجسرها مغمور 
بالماء. ويصارع الأميرال المريض ضد الجوع والأويئة. ويقاسى من إهاتات رجاله 
وتخليهم عنه. وإذا كان قد توصل فى لحظة معينة إلى إقناع الوطنيين بمواصلة تزويده 
بالمؤن» باحداثه" خسوفاً للقمرء كان يعلم أنه سیحدث. إلا أنه وجد صعوية أكير فى 
التفاهم مع رجاله الذين منعهم من النزول إلى البر خشية أن يتوقف الوطنيون عن 
تقديم الطعام الیهم. وقد تمرد الأورييون عليه مرتين وهاجموا الجزيرة. وتلت ذلك 
النتائج الوخيمة المتوقعة. 

ويعد ائنتی عشرة سنة من ذلك فقطء سیبداً فتح هذه الأراضىء ابتداء من > 
نيكاراجوا . 
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۳ - البحار العذبة : 


شهدت هذه الرحلة استتباب النظام الاستعمارى فى الجزر. وراققته عمليات 
اقتناص البشر اللازمين للعمل» من الشواطئ الجاورة. وارتياد السواحل الأطلسية فى 
الوقت نقسه. وقد أدى البحث عن طريق نحو المحيط الآخر إلى اكتشاف الطبيعة 
الجقراقية للأراضى الجديدة. وتبين لهم أنها تشكل جریا من قارةء فيما كان كولومبس. 
حتی رحلته الأخيرةء حين وجد نفسه قبالة هندوراسء يظن أنه فى آسياء وكان يبحث 
عن الخان الأعظم ليسلمه رسالة من الملكة إيزلبيل. 

ومن جهته. أعلن أميركى فيسبوشى فى رسالة له سنة ۱۵۰۰ أن مسيرة طويلة 
نحو الجنوب. أقنعته بأنه وصل إلى النهایات الشرقية لآسياء عند حدود a‏ الغربی. 
ولم يتكلم عن العالم الجديد وعن القارة الرايعة إلا يعد ملاحظته أيراج التجوم الجهولة, 
وانقلاب الفصول فى القطب الجنويى» حيث يسود الشتاء خلال شهور الصيف 
الأوربی. والفضل فى أن جزءًا Daas‏ من العالم الذى يحمل اسمه لا یرجم إلى 
الاكتشاف المادى بحد ذاته بقدر ما یرجم إلى هذه الرؤية التى قطعت الصلة بالعارف 
الجغرافية السائدة ويقوانين الكنيسة حول شكل العالم. 

تضم الشواطئ الأطلسية للنصف الجنويى من الكرة الأرضية: والتى أتاحت ظهور 
هذا الفهوم الجديدء عدداً من مصبات الأنهار المتميزة. قضخامة الأتهار واتدفاعها 
يجعل مياه البحر تتقهقر عدة كيلومترات بعیدا عن الشاطئ» مكونة ما أطلق عليه 
الملاحون اسم «البحار العذبة». وقد كان كريستوف كولوميس هو أول من اكتشف هذه 
الظاهرة عند مدخل خليج بارياء ووصف لقاء مياه نهر آوریتوکو مع اليحر وصقًا 
دراميًا: «... صراع عظيم يخوضه الماء العذب ليخرج إلى البحر» وماء البحر المالح 
. ليدخل فى الخليجء إنه صراع هائل مروع؛ يتعالى فيه الماء مثل جيل ¿GAL‏ فيصدر 
عن مياه الجانبين من الشرق إلى الغرب دوى وصخب مدید ومخیف.... وهو لا ينتهى 
إلا عند القم الآخرء فم e... ¿ai‏ 

وحسب رأيه» فإن هذه التيارات القوية لا يمكن لها أن تتكون إلا فى أراضٍ 
فسيحة, وأنه لا وجود فى جزيرة للمجال اللازم لتراكم IES‏ مياه ضخمة بهذا القدرء 
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ثم يعرب عن يقينه» وهذا أقل إقناعا الیوم. بأته لابد لفردوس الأرضى من أن يكون 
فى تلك الأراضی. 

وقد فوجئ آمیرکو فيسيوشيء وهو الذى وصل قيما بعد مع حملة ألونسو دی 
أوخيدا الإسبانيةء بذلك العراك المائى وشبه - بصورة مستقلة وأكثر موضوعية - 
Gls‏ نهر الأورینوکو وخليج باريا بالفردوس كذلك. 

وقى عام ۰۱۵۰۰ يقوم فيثنتى يانييث بینئون, وكان أخوه قد رافق الأميرال فى 
رحلته الأولی. باکتشاف مصب الامازون. ويروى فيما بعد أن المياه التهرية كانت تجبر 
البحر على التقهقر فى ذلك الموضع إلى أكثر من ثلاثين فرسخا. 

إن حملة بیدرو الفاريز كايرال Cabral‏ البرتفالية, التى لامست, عام ۱۵۰۱ لول 
مرةء الأرض التى ستصبح برازيل الستقبل, لم تعرف الامازون. مع آنها وصلت إلى 
الطرف الجنويى للقارة» ولكنها كانت تجهل كذلك وجود مصب نهر لابلاتاء وتتيح کتابات 
فيسبوشى المطولة والتفصيلية تكوين فكرة قريبة عن الطريق الذى اتبعه: فبعد خروجهم 
من الرأس الأخضرء فى أفريقيةء أبحروا فى عرض البحر ما يتوف على الشهرين 
(محاطين بالعواصف فى الأيام الأريعة والأربعين الآخيرة) ووصلوا إلى الشواطی 
الأطلسية قريبًا من مدينة ريسيفى الحالية فى البرازیل. وبعد إقامة قصيرة هناك. 
عادوا إلى البحر TÈ‏ ووصلوا آخیرا إلى «قطب انتصاف النهار [الذى] كان ۵۰ درجة 
فوق آفقی(۲. 

يمكن القول إن تقاریر اللاح القلورتسی الغنية بالتفاصیل الجغرافية والقلكية, 
والتابضة بالقلق والحماس آمام السماوات الجهولة. لم تضف أية أخبار أثنولوجية ذات 
تفع. وهو يبدو فى الحقيقة كما لو أنه يستنسخ اللاحظات الدونة خلال رحلته الاولی 
إلى خليج باربا ودلتا الاوریتوکو: فهو يذكر وجود لالی وأشجار استوائية» وینسی 
با مقابل الحدیث عن «البولیادورا:(*) الشهیرة. سلاح تلك الناطق الذی أوقع دون شك 
کثیرا من الاصابات فى صفوف الأورييين. 


)+( البولیادور! Boleadora‏ : سلاح القتف مؤلف من كرتين أو ثلاث كرات حجرية متصلة فیما بینها بحیل. 
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بعد تجريد الأراضى الجنوبية مما كان يشكل paie‏ جاذبية اليلدان المكتشفة 
حتى ذلك الحينء كانت تلك الأراضى هی آخر ما تم فتحه, واكنها عرفت ارتيادات 
بحرية حقيقية. ففی عام ۱۵۱۱ o‏ وأثناء بحثه عن ممر يؤدى إلى المحيط الهادی» وصل 
المستكشف الاسبانی خوان دياث سوليس solis‏ إلى ما أسماه نهر لابلاتاء وظنه خطاء 
ذراعا بحريًا عظیما يقطع القارة من جهة إلى آخری. 


£ - الاتصال المحيطى : 


أرسل سوليس للبحث عن طريق اتصال بين المحيطين فى النصف الجنویی من 
الكرة الأرضية يعد أن كان فاسكو نونییث دی بالبوا Nunez de Balboa‏ قد اكتشف 
سنة ۱۵۱۳ وجود بحر آخر » ويما أن هذا الاكتشاف جری دون استكشاف أثناء فتح 
بنماء ويمساعدة أدلاء محليين» فإنتا لن تذكره هنا إلا لاستذكار السعادة الجنونية التى 
سيطرت على نونييث دی بالبوا لدی رؤيته ما أطلق عليه اسم بحر الجنوب. ويروى Ll‏ 
فيرناندث دی أوفبيدو Oviedo‏ > الذى تحادث معه يعد تلك الواقعة بوقت قصيرء أنه قبل 
أن يتخذ موقفاء انتظر ساعات طويلة حتى ارتفع الد. وحينئذ خاض فى الیاه المندفعة 
متقلدا السيف والترس والراية. وهتف باعلی صوته بالأسماء الحقيقية لسادة الأقيانوس 
العظيم الجدد. 

إن كشف الممر الجنويى الذى قام به ماجلان يمثل أعظم مأثرة فى عملية 
اكتشاف أميركا بأسرها. إنها ملحمة حقيقية» وهی الحملة الوحيدة التى حققت الرحلة 
الحلم بالوصول إلى آسيا عن طريق الغرب. صحيح أنه فى سنة ۰۱۵۱۷ وهو التاريخ 
الذی هجر فيه ماجلان بلاط البرتغال کی يقدم خدماته إلى ملك إسباتيا كارلوس 
الخامسء كان قد انقشع ضباب كثير من حول السراب القديم: إذ صار Ú iaa‏ 
- بالطبيعة القارية للأراضى الجديدة. كما أن معرفة أوسع بالهند وآرخبیل اللایو» الذى 
ارتاده ماجلان سنة ۰۱۵۰۵ أثيتت استقلال كل واحدة من الأرضين عن الأخرى. وبيدا 
ماجلان على أسس راسخة إذن» مواصلة مشروع کریستوف كولوميس للوصول عبر اليحر 
إلى جزر التوابل, وكان قد أكد كذلك معرفته لخريطة سرية فيها إشارات إلى الطريق. 
Yass‏ من معاتاة الرفض والصد اللذين استتقدا جهود الأمیرال الأعظم [كولوميس] . 
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كان ماجلان Ósa‏ لدسائس دبلوماسية. وتهديدات وإغراءات من جاتب ملك البرتفال 


فى شهر كانون الثانی (يناير) ۰۱۰۲۰ دخل ماجلان فى مصب نهر لابلاتاء ومخر 
النهر خلال شهور طويلة. وحين لم يجد هناك الممر الطلوب واصل إبحاره صوب 
الجنوب» مستكشفاً مصبات جميع Y!‏ والأجوان والخلجان» إلى أن جارف بولوج 
التاهة التى تحمل اليوم اسمه(". إن شق طريق وسط تلك الصدوع الصخرية التى لا 
حصر لهاء والتقدم نحو المخرج المجهول بين تلك الجزر الميكروسكوبية الغامضة يتطلب 
كفاءات من الصعب تصورهاء وفى مشهد أقصى أطراق العالم تلك يصبح مفهوما 
كيف تحول تذمر البحارة إلى صيحات متوعدة, وكذلك تمرد إحدى السفن وهربها. 
وقبيل الدخول فى المضيق, يجد ماجلان نفسه مضطرا ء کی یقرض إرادته فى مواصلة 
الب حث, إلى الحكم بالاعدام على قبطانين وهجر ثالث. برفقة قسیس, على أحد 
الشواطئ الموحشة حيث كانوا يبحرون!**). 


استغرق الابحار فى ذلك العالم المكقهر والجليدى حوالی عشرين يوما من الوحدة 
الشاملة. وكانت بعض النيران الليلية هى الإشارة الوحيدة إلى وجود نوع من الحياة 
على الشواطئ التى عرفت. لهذا السبب. باسم آأرض النار" Tierra del Fuego‏ . 
لقد عرقت آخبار ماجلان بقضل الوصف الذى عرضها فيه أنطونيى بیغافیتا فیسنتینو 
«Vicentino‏ وهو ابطالی اشتر ك فى الرحلةء lizaj ¿y‏ للمشاهد من کتابات کاهن 
بدعی خوان دی ارديثاغا Areyzaga‏ . شارك قى الحملة وعاد بعد سنوات من موت 
ماجلان إلى اجتیاز الضیق : «... تتحدر من هذا الشاطی أو ذاك جبال شاهقة لتتتهی 


(») مضیق ماجلان. وهو الضیق الواصل بين الحیطین الاطلسی والهادی قى أقصى جنوب القارة 
الأمريكية. أطلق عليه ماجلان عندما اکتشقه سنة ۱۵۲۰ اسم مضيق جمیم القدیسین. ولکن الضیق عرف 
فیما بعد ياسم مکتشفه. 

(+a)‏ الحقيقة أن ماجلان لم یتفذ حکم الاعدام إلا بقبطان واحد هو غاسبار دی کیسادا. آما القبطان 
a SÈI‏ لويس دی میندوثا. فقد سقط صريعًا فی اشتباك بعد تمرده علي ماجلان. والکابتن الذی ترکه ماجلان 
على اليابسة فى جزيرة مه جورة بصحبة وجل دين مجهول.الاسم فهو خوان دی کارتاخینا gil‏ ضاعت 
آخباره متذ ذاك الحین. 
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إلى المضيق المذكور» شامخة حتى لتبدو وكأتها تصل عنان السماء. والبرد هناك 
زمهريرء ولا تكاد الشمس تصل إلى هناك على مدار السنة. والليل يمتد أكثر من 
عشرين ساعة. والثلج يهطل بانتظامء تلج شديد الزرقة كأنه فيروز نقى أو نسيج 
صافى الزرقة... وتلتف کل دفقة من مد هذا البحر أو ذاك وتدخل حتى خمسين fia‏ 
أو يزيدء فيلتقى البحران فى وسط المضيق كلهء وفى التقائهما يحدثان صخبًا ودويًا 
عظیما يثير العجب»(. 

ويعد دخوله آخیرا إلى المحيط الذى يدعوه sl‏ بسيب مياهه الساكنة, يصل 
ماجلان إلى القليبين بعد رحلة استغرقت أريعة أشهر. وهناك قويل باحتفاء حاقل من 
جانب الوطتیین» حيث تدخل فى سياستهم ولقى مصرعه فى معركة بين زعماء محليين 
متنافسين. ويعد أحداث وصروف كثيرة» يتمكن من يقى Ga‏ من رجاله من الرجوع إلى 
اسبانیاء بعد انقضاء ثلاث ستوات كاملة على خروجهم منها. 


: الفتوح فى القارة‎ - o 

ايتداء من كولوميس لم تتوقف شواطئ النصف الجنوبی. كما هو الحال فى 
أمريكا الوسطىء عن اجتذاب الجشع: ولكن المجموعة الأولى من الفاتحين لم تستطع 
الاستقرار فيها إلا بعد عشر سنوات:ء ويعد إخفاقات عديدة. 

هذا التتجيلء وهو الوحيد فى تاريخ الفتح» إتما يرجع إلى استخدام سهام 
مسمومة لا ترحم فى تلك الأنحاءء بينما يمكن القول إن النبال العادية لم تكن تترك 
أثراً على أجساد الرجال الذين يرتدون اللایس, وإذا ما ريط الصمود الطويل لمنطقة 
تعرضت للهجمات أكثر من سواها بالتفسيرات القائلة إنه كان من المستحيل على 
. الوطنيين أن يدافعوا عن أتفسهم فى مواجهة الأسلحة الأورييةء قإن أسسيِاب 
الاتتصارات الإسبانية اللاحقة تصبح واضحة لنا تمام الوضوح. وفى الوقت الذى 
تمحو فيه هذه المقاومة كل سر حول سلوك الوطنیین» فإنها 3 شهادات شهود عيان 
لم تبرزها النصوص التاريخية الوفيرة » كما هى شهادة الکوزموغرافی العظيم أميركى 
فيسيوشىء إضافة إلى a‏ غیره. حيث تفاجئه فى دور الغازی غير المنتظر : 
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... ويما أنهم عراة Gila‏ فقد كنا تلحق بهم مجازر هائلة. فيحدث فى أحيان كثيرة أن 
اتل عشرة آوستة من ضد ألقين منهم فد فیشتتون شملهم فى آخر الآمر ويقتلون 
كثيرين منهم...»[ 

ويتحول خذلان السكان الأصليين وقوى الوطنيين الذين أخضعوا! بالحديد والجياد 
والکلاب» إلى هاجس لدى لاس کاساس : «... كانت حرويهم تشبه الألعاب حين 
يجعلون من يطونهم دروعا لتلقى سهام القاذفات الاسبانية أو خردق البنادق؛ ويما أنهم 
كانوا يقاتلون وهم عراة تماماء ودون أية أسلحة سوى أقواسهم وتبالهم الخالية من 
الرؤوس أو المزودة برؤوس حجرية. فقد كان صمودهم ضئیلاً أمام الاسبان الذين كانت 
أسلحتهم من حدید. وسيوفهم تشق الهندى إلى تصفين... أما عن الفرسان فلا حاجة 
بى إلى الکلام. فقى ساعة من الزمن يطعن واحدهم برمحه ألفين متهم»(*) 

والجدير بالملاحظة أن هذا الاختلال الكبير فى موازين القوى لم يمنع الوطنيين 
أيداً من خوض الحرب حتی الموت قبل الخضوع» حين يعلمون أن ما ینتظرهم هو 
العبودية. ولدى التفكير بأنه لا سبيل أمامهم فى التهاية سوى الخضوع. فإن شراسة 
الصراعات التى خاضوا غمارهاء ليتحرروا من جلاديهم والاتتصارات العديدة التى 
أحرزوها قبل أن يتم إخضاعهم تبعث على الدهشة. إن بطولتهم التى توه بها مؤرخون 
لا يمكن الشك فى أنهم يتعاطفون مع أهل البلاد. كانت تتأجج بصورة Lali‏ آثناء 
المطاردات التى تنظمها قبيلة كاملة منهم لتخليص نسائها ويناتها من عصابات 
اللصوص. 

كان الحديث عن طبيعة المتوحشين الجامحة هو الوضوع الفضل لدى 
الستعمرین» وكان رد المترويول هو إضفاء الشرعية على أسر من يرفضون اتفاقاً 
سلمياً مع الإسبان ثم بيعهم. ومنذ عهد ايزابيل الكائوليكية. ستكون شواطئ فنزويلا 
وكولومبياء وكذلك الجزر الجاورة» «المعلنة رقيقًا» ‏ هى الوردة للمواشى البشریة(). 

لقد كانت بعض محاولات الاستيطان التى رافقت الفتح شديدة المأساوية: 
فبصلابته الجسدية ويغريزة النهب الخاصة بالضواری» هام ألونسو دی أوخيدا Ojeda‏ 
على وجهه مع شخص یدعی نیکویسا Nicuesa‏ لسنوات فى تلك الانحاء» وأوشكا على 
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الوت فى مناسبات عديدةء ورأيا الهلاك السريع لقسم كبير من رجالهما. وبالرغم من 
عداء السكان الاصلیین» فقد انتهيا سنة ۱۰۱۰ إلى بناء حصن صغير إلى الجنوب من 
بتما » لكن g sall‏ والسهام السمومة. وافتقاد الذخیرة» جعلت أوخيدا يقرر الذهاب إلى 
إسبانيولا طلبا للمساعدة. مخلفا موقعه فى القيادة لفرانسیسکو بثارو Pizarro‏ « 
فاتع البیرو فیما بعد. وحين رأى بیثارو أن آوخیدا لم یرجع قى الوعد الحدد. غادر 

وبقية الغامرة جديرة بان تحفظ لا تلقیه من ضوء على الحقيقة البشرية فى تلك 
اللحظة التاريخية. فالسفينة العتيقة التی آبحر فیها آوخیدا مع بعض الرجال جنحت 
عند شواطئ كوبا ولم يجرئ رکابها الأوربیون. العراة والعزل مثل الوطنیین» على التوغل 
فى الجزيرة. فساروا يمحاذاة الشاطی وخاضوا y‏ مستتقع خرجوا منه محتضرین 
يعد ثلاثين يوماء وأول القرويين الذين وجدوهم. وكانوا ما يزالون يجهلون شرور البيض 
- كانت معرفة تلك الشرور مرصودة لهم فى تلك السنة بالذات - رقوا لحالهم. 
وعاملوهم كتخوة. وحين استعادوا عافيتهم حملوهم فى زورق إلى وجهتهم؛ وسیموت 
أوخيدا بعد زمن طويل من ذلك فى فراشه» فى إسباتيولا «... دون أن يخلف قرشا 
واحدا لدفته... من كل الدر والذهب الذى نهبه وسرقه من الهنود...» Giy‏ لما يقوله لاس 
كاساس الذى عرفه معرفة جيدة). 


5 - فيراغوا (كوستاريكا) : 
بعد انسحاب أوخيداء تحولت هذه الشواطئ إلى مسرح لمجازر ضد السكان 
المحليين ولمكائد بين الغزاة غدت يومية فى تلك المرحلة. وعلى خلفية من التتكيل 
والتمردات المقموعة والموت والجوع» يرسم لاس كاساس لوحة لاسبان ينيحون جوعاء 
ويمشون على أريع لعجزهم عن الوقوف (الجزء الثانى» ص ۱۲۶). ولقسوة لم يسمع 
يمتها فيما بين الإسبان آنقسهم. كتلك القسوة التى كان يجبر بها نيكويسا رجاله على 
العمل فى بتاء الحصن صارخاً يهم : “هياء هيا إلى المسلخ” (الجزء الثانی. ص 4۲۵)» 
ولتاجیج النزاعات والغدر والاغتيالات من أجل الثروة. ولا شىء يوضح طبيعة الجائحة 
التى آبادت الوطنيين خير من GE‏ أولتك الرجال الذين تولوا إخضاعهم ومن سلوكهم: 
وحيال استحالة التوسع فى تاريخ هؤلاء الغزاة نكتفى باستحضار الجو الذى كان 
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يخيم على حياتهم - حيث لم تكن الانتصارات أقل كآبة من الكوارث -» من خلال إيراد 
مقطع موجز من کتاب فیرناندث دی أوفييدوء المؤرخ الرسمى لجلالة الامبراطور 
کارلوس الخامس : «. .. وقى سورة غضب من أحد هنتوده. استل سيفه وقتله... 

... واصل تقدمه وراء الحاکم. ومن بين السیحیین السائرین فى آثرهماء وصل اثتان 
إلى حيث جثة الهندى القتول . ... ویدا لهما أنه سیکون عشاء مناسبا. فاتفقا على 
المجىء إلى هناك تلك الليلة ليحتقلا بنعم ذلك الهندی وليدفناه فى بطتیهما ... وفى يوم 
آخر تال. وصل هذان الرجلان تفساهما مع تابعين آخرين ليسوا Jäi‏ تحولاً وجوعا إلى 
مجموعة أكواخء حيث لم يكن das‏ ما يؤكل وكاتوا يتضورون جوعاء فبادر الرجلان 
اللذان كانا قد أكلا الهندى فى عشائهما إلى قتل مسيحى يدعى هرنان ديائنيسء: أصله 
من اشبيلية. كان مريضًا بصحبتهماء Kis‏ هذان الرجلان الخبيثان منه. وشاركهما 
فى ذلك نیل کتلانی یدعی خوان ن¿ مایمون... وفى الیوم التالی واصلوا سیرهمء وذهیوا 
لقضاء اللیل فى کوخین آخرین GLS‏ على بعد فرسخ ونصف أو فرسخین عن العسکر 
أو عن قرية كوتثيبثيون؛ حیث يقيم الحاکم» وفى تلك اللیلة. > قتل الرجلان نقساهما... 
مع آخر على شاكلتهماء إسبانيا كان مریضا و ... أكلوه Aa‏ 

قالاسبان الذين كانوا يهلكون من الجوع والرض, وجدوا أتفسهم مضطرين إلى 
أن يهيموا على وجوههم ردمًا طويلاً فی أراضى كوستاريكاء قبل أن یتمکنوا من 
الاستقرار فيها. وكانت النتيجة مفجعة جداء حيث يؤكد أوفييدى : «وهكذا فإن فیراغوا, 
حتى الوقت الراهن (۱۵۶7) هی مقبرة للمسیحیین»(. 


: کاستیا دل أورو*) (بنما)‎ - y 


وصل قاسکو نوتبیث دی بالبوا إلى منطقة Lais‏ هاربا من إسبانيولاء حيث لوحق 
يسبب الدیون. وسرعان ما تخلص من الولف اللکی الذی اختبأ فى سفينته حين 
هرب وكذلك من نيكويسا بأن بعث به ليتوه فى عرض البحر. ومن أجل أن يقر من 
الجوع الذى أحدثه تدمير السكان الأصلیین» توغل إلى داخل البلاد. el, Sis‏ 
المرحلة الحاسمة من الاستكشاف والاستيطان. 


(a)‏ كاستيًا دل أورى (Castilla del Oro)‏ أى قشتالة الذهب. 
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وفى جشعه غير المحدود وعماه المطلق عن معاتاة الضحاياء انتصر بالبوا على كل 
مقاومة يفضل الأسلحة النارية والکلاب التی احقاط بحمل عدد کبیر متها - بروی 
آوفییدو أن آحد تلك الکلاب بلغ من الهارة فى تعقب الهتود حدا استحق معه أن يُمنح 
رتبة كابتن -. وفی أقل من عشر سنوات تحول تونييث دی بالبوا إلى سيد مطلق على 
آرض آصبح ثراؤها خرافیا. وکانت وفرة الذهب كييرة لارجة أن الهاجمین تقرغوا 
طوال ستوات للنهب وإبادة البشر واصطیاد العبید دون التفکیر فى الجاعات التی 
بهیئون لها بمحوهم التام لكل أشكال الحياة. 


وأثناء اقتسامهم إحدى الغنائم. اکتشفوا وجود الحیط الهادی, فقد فوجی pues‏ 
محلی شاب بجشم الغرياء تجاه الذهب. وحاول التخفیف من حدة نزاعاتهم قائلاً لهم 
انهم سیجدون أكثر مما يستطيعون حمله من الذهب إلى الجنوب من «البحر الآخر». 
وعند وصوله إلى شاطئ الحیط الجدید. سمع فاسکو تونييث دی بالبوا للمرة الثانية 
كلامًا عن مملكة الذهب الخرافية. عن تلك البیرو التی سیتوجهون إليهاء والتی ستکون 
منذ ذلك الحین مشروع جمیم الغامرین وحلمهم؛ وفی تلك اللحظة الهيبة. عرف 
الإسبان كذلك أن المياه الحيطة بالجزر الصغيرة فى خلیج Lais‏ تحتوی على احتیاطی 
لا بنضب من اللولق. 

كان لهذه الاخبار الخرافية وقع عظیم فى التروبول, وبیتما الدسائس لعزل نوتییث 
دی بالبوا تتزاید. كانت حشود من الصناع والنبلاء تلح بصورة جماعیه على السماح 
لها بالعبور إلى العالم الجدید. وتم اختیار آلفی رجل من صقوة التقدمین» وانطلقت 
قافلة مولفة من عشرین سفينة ومرکبین شراعیین سریعین» متشرفة بوجود أسقف 
آمیرکا الأول بين رکابها. وقد كان بين تلك الجموع التأنقة والتبايتة بیرنال Sbs‏ دل 
کاستیو Diaz del Castillo‏ » الذى سیصبح مورخ حروب المكسيك فيما يعدء والذی لم 
يرد اسمه فى أية قائمة من قوائم رجال الحملة الرموقین, وكان هناك أيضا فيرنانديث 
دی آوفییدو الذى كان يشغل منصب كاتب بالعدل حينذاكء وسیصبح الناظر الأول 
لعمليات صهر الذهب فيما بعد. 


تمكن نونييث دی بالبوا من البقاء على قيد الحياة لبعض الوقت بفضل معرفته 
بموارد النطقة, وقد أمنت له ثروته الطائلة حماية الأسقف له من الحاكم بيدرارياس 
دافيلا «Davila‏ وكان حاذقًا فى مناوراته حتى أن هذا الأخير واقق على تزويجه ابنته 
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کی يضمن ولاءه» ولكن ذلك لم يمنع الحاكم من التخلص من الخصم المرهوب بالحکم 
عليه بالإعدام حين سنحت له الفرصة الأولى. وجاعت نهاية نونييث دی بالبوا حين كان 
يستعد للهرب إلى النيرو فى أريع سفن بنيت بکاملها على شواطئ المحيط الهادي. 
. بمساعدة فریق صغير من رجاله المقريين» ويجهود شخصية جبارة وموت عدة مئات من 
السكان الأصليين. واتخذ الحاكم بيدرارياس من هذه «الخياتة للملكين» ذريعة لتصفيته: 
«وهكذا جرى إعلان الحكم قى مناداة dolo‏ وقطع رأس التقدم(*.... فى ساحة اکلا «Acia‏ 
ويُرئت ساحة SGN‏ اندريس غارابیتو Garabito‏ لأنه كشف أمر الخيانة. ثم غرس عمود 
فى الآرضء ویقیت رأس المتقدم مثبتة عليه لعدة أيام. ومن داخل بيت يقع على بعد 
عشر خطوات أو ائتتی عشرة خطوة من المكان الذى كانوا يذيحونهم فيه (مثل NA‏ 
واحدا بعد الآخر) كان بيدرارياس يراقبهم من خلال قصب جدار البيت أو الكوغ»). 
بينما كانت الصراعات الداخلية بين الإسبان أنفسهم» والحملات التى لا حصر لها 
ضد الوطنيين تتصاعد. كانت المدينة تهلك ¿Le ya‏ فالقادمون Ésa‏ ضحايا الوهم بان 
الكنوز ستكون فى متتاول الید. لا يلبثون أن يصابوا بخيبة الامل» ويموتون مثل 
الذباب» قبدلاً من الأنهار المزعومة التى تحمل الذهب الوفير - يقول لاس كاساس إنهم 
جميعا كانوا یسالون لدى نزولهم من السفن عن مكان وجود الذهب الذى يصطادونه 
بالشباك -» ويدلاً من المناخ الفردوسى ومن الوطنى الهمجى النبيل والوقور. لم 
يكتشفوا وجود المعدن النفيس إلا على شكل حلى تُقتصب بقسوةء أما المناخ السائد 
فكان وخيمًا على الصحة. وكان الوطنيون أذلاء يباعون Falus‏ ويسجل أوفييدى أنه 
عندما تضبت المؤونة المجلوية من قشتالة» كان يموت فى دارين ASÍ Darien‏ من 
عشرين إسبانيا فى اليوم الواحد, ويشير لاس كاساس إلى مقايضة الحرير والملايس 
المترفة بكسرة خبزء ويستحضر بقوة أكبر ذكرى أولتك القوم القانطين : «یبدو أن شيئًا 
- کهذا لم يشاهد من قبل, أتاس يرتدون الملايس الحريرية الفاخرة» بل إن بعضها من 
الإستبرق» وتساوى YL‏ كثيراء يخرون صرعى الجوع عند کل خطوة e‏ ويخرج آخرون 
إلى الحقول فیقضمون الحشائش ویاکلون من الجنور أطراها وكأتهم Aa. ¿Lal‏ 


)+( المتقدم (El Adelantado)‏ : لقب كان يطلق على الولاة الإسبان فى المستعمرات الأمريكية. 
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ومع ذلك» فقد كان النهب یوتی ثماراً وفيرة: فحُمس الذهب واللولو والكائنات 
البشرية التى كان القانون يخص يها التاج وحده. كانت تشكل صفقة قيمة Éa‏ 
«... دقع الخمس للملك» سلّم للخازن من كل خمسة هنود واحدا ... ثم بيع هؤلاء فيما 
بعد بالمزاد ووسموا بالحديد الحمی, وأخرج معظمهم من الارض القارية إلى البحرء 
وتم نقلهم إلى متاطق أخرى»'. 

يمكن لنا أن نتخيل ما سيشعر به أى شخص یتمتع بشیء من الحياد حيال سلوك 
ضار إلى هذا الحد بالمصالح الأكثر آنية الفتح؛ وقد كانت هذه هى حال فيرنانديث دی 
آوفییدو, قبالرغم من اشتراكه فى عدة معارك کقاند. إلا أنه كان sas‏ مشقة على ما 
يبدو فى آداء دوره بجدية Faas‏ للعدالة. ويسعى لمعالجة الوضع بذهابه إلى إسباتياء 
حيث يتمكن من عزل بيدرارياس دافيلا. ولا يبحر Kile‏ إلى بتما إلا بعد توجه الحاكم 
الجديد إليهاء ولكن سوء الطالع حاق بهذا الحاكم الجديد فمات وهو فى الطريق» 
وهكذا وجد آوفییدو نفسه مجيراء وهو بصحبة زوجته وأولاده هذه المرة» على خوض 
مواجهة جديدة مع بیدراریاس, الطلع على مساعیه ضده. وعلی الرغم من العداوة 
الريرة والکابدات التواصلة التی عاتاها - موت زوجته وأحد آولاده. ومحاولة اغتیاله 
شخصيا- » فقد واصل مزاولة مهامه إلى أن جاء أمر التاج بتعييته É ya‏ لبلاد الهند. 

وعلی الرغم من تدخله القعال فى عملية الاستیطان, فانه لم یتخل عن مبادنه 
مطلقاً. وعمل خلال GLa‏ كلها فى جمع البیاتات التی ستولف کتابه الضخم الفرید. 
ليس هناك ما يمكنه أن يقدم لنا رؤية لاجواء فتح آمیرکا ووقائعه خیرا من شهادة هذا 
الوظف؛ ولذا سنفادر هذه النطقة بایراد القاطع الطولة التى يستهل بها آوفییدو, 
ویختتم تأريخه لختلف الحملات التی «نشرت الأمن فیها »: «متعپ. ولیس بالتعب القلیل, 
أن أكتب آنا هذا ويقرأه آخرون, ون یکفی الورق ولا الزمن التعبیر عن كل ما فعله 
القادة لايادة الهنود وسلبهم ولتخریب الأرضء إذا كان کل شىء سیقال بالدقة التی 
حدث بهاء ولکننی قلت أعلاهء انه فى حاكمية کاستیا دل اورو هذه. كان یعیش ملیوتا 
هندی» آو آتهم کانوا لا یعدون ولا Giy egos‏ من الضروری أن يقال كيف قضی 
على کل هؤلاء الناس فى زمن قصير کهذا». 
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.. هذه الحصص التى كان يضمها الحاكم والموظفون إلى مداخیلهم. كانت 
تضخم تلك المداخيل كثيراء وكان الخازن الونسى دی لابوبنتی La Puente‏ ينظم 
الضبوط التى يجىء بها کل ضابط؛ وأحد ول الشروط التى كان یضعها هو أن یقدموا 
للحاكم حصتين من الذهب والهنود الذين استولوا علیهم. وأن يقدم مثل ذلك للحاسب 
والخازن والقيّمء ولكن ليس من الذهبء وإنما من الهنود فقطء وهكذا كان يتم القيد 
والإنجاز. والحقيقة أنه لم تكن للموظفين حصة من الذهبء وإنما من الهنود كما قلت. 
لكن كل واحد منهم كان يسعى لأن يكون القائد الصاعد من صدقائه لكى يصطحب له 
غلمانه معه فيكسيوا بذلك الحمصص.ء وهكذا كان يثرى ضباط كثيرون» وحين يرجعون 
فيما بعد. حتى ولو كانوا قد اقترفوا ألقا من الخطايا أو من الفظائع» سيجدون من 
يداقع عنهم بين الموظفين آنقسهم. كرد للجميل». 

لقد وصل فرانثيسكو بيثيرا Becerra‏ إلى رتبة كابتن بفضل مساعدة الخازن, 
لأنه كان ابن قريته أو قربیه, وکان هذا واحدا من الجنود القدماء أو الأوائل فى هذه 
الأرض وهذه الجزرء وكان يعرف جیدا سذاجة الهنود» وقد اقترف من الفظائع أكثر 
مما اقترقه أى رجل آخر... ولم يلمه أحد لأنه أحضر ستة آلاف أو سبعة آلاف بیزو 
ذهياً وأكثر من ثلاثمائة هندى وهندية مكيلين. حيث نال الحاكم والأسقف والوظقون 
حصصا مناسبة apia‏ وكان هذا كاقيًا للصفح عن جرائمه» بل وللثتاء عليه وعدم تأتيبه 
أو معاقيته ...» 


«هذه الحادثة التى رويتها فى سطور قليلة» هى من فعل هؤلاء الوظفین وأستميحهم 
العذر لما قد يبدو لهم فى روايتى أنه إهانةء ولیذکروا أننى أكتب فى زمن شهود 
العيانء وأنه بحضوري» كما أمام ¿mal ms‏ صهرت جمیع هذه الکتوز پاسم الأمين 
لويى کونتشیوس Conchillos‏ › وكانت تصل إلى يدي محاضر dlaci‏ وأملاكه. وكنت 
أرى وأقراء وأطلعت على بقية حساباته. وأنا آرجو منهم أن يشكرونى لا حذفته وسكت 
عنه... وإذا ما كان لديهم مع ذلك تقدير واحترام لريشتى» فسیرون أنتى عاملتهم 
كاصدقاء» ودون LÍ‏ أهواء, لا أشعر بها حقيقة فى هذه السالة, لقد وددت التحدث فى 
البدء باحگا عما یستحق الثناء من أعمالهم: لتكون القراعة أمتم ولیکون إنهان هذه 
Gola ly‏ إلى » جردة أخف وطاة. ¿Sly‏ كما قلت فى موقع آخر. ٠‏ على أن أقدم 
أسبايًا لتحول هذه الأراضى إلى ما يشبه القفرء بلا هنود A.‏ 
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۸ - إسبانيا الجديدة : 


+ مه > 


يندرج اکتشاف المكسيك» الذى تم بعد خمس وعشرين سنة من وصول كريستوف 
کولومبس» فى سياق نظام استعماری ذى معايير وصلت إلى درجة لا باس بها من 
الاستقرار. وأكثر هذه المعايير جوهرية هو الدقاع عن السلطة ولو على حساب 
التضحية بقيم أخلاقية كبيرة من جهة, واستخدام تقنية استغلال متماسكة تستند إلى 
الاعتراف الرسمى بالطبيعة البهيمية للوطنيين» وعلى مسلمة خلوهم من الروح من جهة 
أخرى. 

وتشكل جزيرة كوياء حيث تربی فاتحو الکسيك. مدرسة حقيقية فى هذا الاتجاه. 
فبعد خيانته لدييغو کولومبس, ابن کریستوف» وتنصيب نفسه حاكماً تحت أوامر الملكين 
مباشرة» أدار دييفى فیلاتکیث Velazquez‏ بمهارة شدیدة» ليس شؤون مواطنيه وحسب. 
وإنما عبيده كذلك. مما أتاح له الحكم لفترة طويلة. كانت مناجم الذهب عديدةء وكانت 
الثروات تتراكم بشكل مرض. بالرغم من عدم تعاون الوطنيين » فلولا العائق الذى كان 
يضعه السكان المنحطون» لحول الأورييون الجزيرة عمليا إلى وطن الرخاء بسرعة» 
ولكن Yas‏ من أن يعمل هؤلاء الوطنيون بتعقل. يبيحون لأنفسهم ليس الهرب وترك 
الإسيان بلا خبز وحسب. بل وصل بهم الامر كذلك إلى حد الانتحار حين بلقی عليهم 
القبض ثانية. إذ كانوا يختارون الانتحار هربا من حياة يرون أنها Y‏ تطاق. وينقل 
لاس كاساس آخبار عائلات كبيرة شنق جميع أقرادها أتفسهم معاء آو قرى كانت تدعى 
قرى أخرى للتضامن معها فى الموت الجماعی(") ولا يقرب فيرناتدث دی آوفییدو هذا 
الوضوع الشاتك إلا حين يحاول تقسير انقراض سكان كويا : «... حين اكتشف 
الأميرال هذه الجزر» وجد فيها مليون هندى وهندية أو يزيد من graa‏ الأعمارء ما بين 
صقار ویالفین» ومن جميع هؤلاء» وممن ولدوا فيما بعد. لا يُعتقد آته يوجد Úlla‏ قى 
- عام ثمانية وأربعين وخمسمئة وألف هذاء أكثر من خمسمئة شخصء بين صغار 
ویالغین» من الوطنيين آو من تسل أولئك الأوائل وذريتهمء GY‏ معظم الموجودين الآن هم 
من الذين جاء بهم السیحیون من جزر آخری» أو من الأرض اليايسة (القارة) 
ليستخدموهم. ولان الناجم كانت غنية جداء وجشع الرجال لا يرتوى» فقد أجبر بعضهم 
الهنود على العمل حد الإنهاك. ولم يقدم لهم آخرون ما يكقى من الطعام. فضلاً عن أن 
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هؤلاء الناس كانوا كسالى وفاسدين وكارهين للعمل. وكتيبين وأتذالاً ودنيئين وشريرى 
الیول. كاذبين آو ضعيفى الذاكرة وبلا جلّد. وقد انتحر كثيرون منهم کی لا يشتغلواء 


وشنق آخرون آنقسهم بایدیهم...,(*٩).‏ 


ولا أن تفهم سخط السیحیین من سلوك الوطتیین هذا التمادی على المقدسات, 
Lapai‏ وآنهم یغدقون علیهم شفقة لا يمكن نکرانها. ويكفى» على سبیل الثال, أن 
نتذكر ما كان يقعله أحدهم کی یتقذ عماله من الجوع : «... بحضورى وحضور آخرين 
روى لنا أحدهمء وكأنه يشير إلى مفخرة أو إلى مأثرة طيبةء أنه جنى من عمل الهنود 
الذين حصل عليهم من هذا التوزيع أكثر من آلف مثل. » بجعلهم يعملون فى القلاحة 
التى یصنع منها خبز الكاثاباء إذ كان يرسلهم فى اليوم الثالث. أى مرة كل يومين إلى 
الجبال لیاکلوا ما يجدونه من ثمر الارض, ثم یجعلهم. يما أودعوه فى بطونهم. 
يشتغلون فى القلاحة المذكورةء دون أن یاکلوا منها ولو لقمة واحدة...»(۲۹). 

ونظرا لغنى الارض بالقوت والذهبء فان العائق الوحيد الذى كان يعترض إمكانية 
جمع الثروة المنشودة هو هرب العبيد وعدم قدرتهم على الاستمرار فى الحياة. ومع 
ذلك فحول هذه الكائنات المحتقرة والرتولة نشبت الخصومات. وحبكت الدسائس. 
وتمكنت الاحقاد. إن الجوع الذى يؤدى إليه هجر الزراعة. وكذلك استحالة إفراغ 
المناجم بأسرع وقت ممكن يسبب نقص اليد العاملة. جعلا من الوطنى هدفًا iali‏ 
وصار هو النقد الوحيد ذا القيمة الستقرة. وكان التهالك على الثراء السريع ¿slo‏ 
فكل مالك يعرف أنه تحت رحمة الحاكم ومشيئته. وكانت سلطة هذا الأخير يدوره 
خاضعة لتهديد أى مواطن يملك أدنى حد من النقوذ السیاسی. 

وما أن أقرت شرعة توزيع السكان الأصليين "قطعة مقابل قطعة" حتى تحولوا إلى 
مصدر سلطة متتازع عليها بشراسة. ولا شىء يوضح القيمة الاقتصادية للأهالى 
الوطتيين ASÍ‏ من رسالة كورتيس Cortes‏ الأولى الموجهة إلى كارلوس الخامس, فإثر 
وصوله إلى المكسيك» بعد خيانته لدييغو فيلاثكيث الذى مول حملته. حاول فاتح مكسيك 
الستقبل تبرير تمرده ضد ممثلى التاج بتذمرات تتعلق باقتسام المواشى البشرية. 
iaa di‏ تلقيه من ضوء على الآليية التى كانت تحرك ذلك المجتمع: 
ولاته حاكم ومسؤول عن توزيع الحصص, . فإنهم يحسبون له حسابًا ويخشون أن 
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یدمرهم. ولا يجرؤون على أى عمل إلا ما يشاوّه هو. ولیس لدی جلالتكم ple‏ بهذاء كما 
أنه لم يخبركم بای شىء من ذلك قط, لأن الموفدين إلى بلاطكم ممن ذهبوا إلى الجزيرة 
الذکورة. صاغهم بيده وهم خدم dl‏ وهو يرضيهم على أحسن وجه بمتحهم هنودًا على 
هواه. وكذلك النواب الذين یآتون إليه من الأمصار ليفاوضوه بشأن نصيب جماعاتهم, 
يتفذون كل ما يشاؤهء GY‏ يمنحهم هنودا لاسترضائهم. وحين يعود أولتك النواب إلى 
آمصارهم ویطلب منهم تقديم حساب عما فعلوه. یجییون مطالبین بالا يبعثوا أشخاصً 
فقراءء لأنهم Jalia‏ زعيم وطنى يمنحهم إياه gins‏ فیلاتکیث يفعلون كل ما پریده» ولأن 
الولاة والعمد الذين لا ينتزع منهم دييقى فيلاثكيث المذكور ما يملكونه من الهنود. 
لا يجرؤون على الكلام أو على تقريع التواب الذين فعلوا ما يجب ألا Va glas‏ 

قبل ستوات من ذك. كان كورتيس قد قاد مؤامرة ضد دييغو فیلاتکیث ud‏ 
ولأسباب Elaa‏ وحكم عليه بالإعدام » لكن طموحه ومكره وعبقريته فى حبك الدسائس 
كانت ثمينة جدًا فى ذلك الوسط. بحيث لم تمكنه من الإفلات من الشنق وحسب, وإنما 
عاد إلى الدخول كذلك فى كنف الحاكم ورقى إلى وظيفة عمدة بلدة سنتياغى. 


إن اعتماد الستعمرة الناشئة على كائنات لم تتوقف هی نفسها عن إبادتهم» دقع 
إلى القيام بحملات صيد البشر المربحة والکشوف الجغرافية اللازمة لذلك. وهذا ما 
يفسر أيضاً النزاعات التى نشيت هناك. حيث يمكن الحصول على الذهب دون 
استخراجه من الناجم» ودون أية مشقة أخرى سوى انتزاعه من أصحابه الشرعيين. 
ويكفى هنا التذكير بالجرائم المتتالية حول كنوز Lais‏ وبفاسکو تونييث دی بالبواحین 
صفی قادة وموظفين ممن لهم نصيب فى القسمة. ثم قتل هو نفسه فيما بعد للأسباب 
نفسهاء والتذكير كذلك بجماعة الکسيك. حيث ذبح كورتيس أول الأمر الموالين لدییفو 
فيلائكيث, ثم من حاولوا منازعته فریسته, وأخيرًا ما جرى بين مكتشفى البیرو. حيث 
تحول اقتتال الإخوة الشائع إلى حروب أهلية لا مثيل لفظاعتهاء وإلى تمردات ضد التاج. 
لقد حسم فتح ينماء التى كان الذهب وفيراً فى حوزة أهلهاء إجراءين تبلورت 
حولهما الآلية العملية والأيديولوجية للفتح: أولهما الاعتراف الرسمىء التضمن بصورة 
ضمنية فى إرسال ناظر لوظيفة الذهبء مما يعنى أن غاية الغزى كانت اقتصادية, 
وأن elle‏ السكان الأصليين بالتالی» ببشره وانجازاته. قد يكون مرفوضًا قبل الاقتراب 
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مته أو التعرف ele‏ هذا من جهة. ومن جهة آخریء هناك الخطبة التى كانت قى قبل 
القتال لتبين للوطنيين عظمة ملكى إسباتياء والياباء والإيمان وما يترتب عليهم تبعاً لذلك 
من مد يد العون إلى الغزاة. وخیرا إعلان الحرب عليهم إذا هم رفضوا الانصياع, 
وتاکید الحق بسبيهم. وكان من الواجب نظرياء تلاوة هذه الوثيقة قبل بدء القتال» ولكن 
البتد الوحيد الذى كان ابلاغه للوطنيين ممکناء إن لم يكن بالقراءة فبالتطبيق على 
الاقل. هو بند العقويات الانتقامية. ويلاحظ فى كتب الوقائّع التأريخية التحوير الذى 
كان يجرى على هذا البلاغ(*) مما يحوله إلى مصادقة حقيقية على التهب: فبينما 
احتفظ فيرنانديث دی آوفییدو» الذى كان عليه أن يقرأه بوصفه حاسباء عام ۰۱۰۱۶ 
بيعض الموضوعية حيالهء استخدمه كورتيس يجدية جديرة بأقضل كوميديا سوداء. 
وسنعرض هذين الوققین من خلال إيراد نصوص ما زالت تكشف لنا روح الفتح مقعمة 
a‏ الضَاد. 

بعد أن يصف أوفييدى معركة أثبتت فيها الكلاب أنها لا تقل فعالية عن الأسلحة 
الثارية» يمازح بيدرارياس داقیلا قبل أن يقول:"... بحضور الجميع قلت له: سيدى» 
يبدو لى أن هؤلاء الهنود لا يريدون سماع لاهوت هذا البلاغ. كما أنه ليس لديكم أنتم 
من یفهمهم obl‏ فمر سيادتك بحفظه إلى أن نحصل على هندى من هؤلاء فى قفص, 
ليفهمه على مهلء أو ليتولى السيد الاسقف إفهامه إياه.... 

وفیما بعد» سنة ست عشرة وخمسمئة وألف» سالت الدكتور بالاثيوس روبیوس, 
لأنه هو الذى صاخ ذلك البلاغ. إن كان ضمير المسيحيين يرضى بهذا .... فقال لى نعم, 
إذا ما تصرفوا Labia‏ يقول البلاغ. ولكنه كان يضحك كثيرا حين أروى له ما فعله بعض 
القادة فى هذه الحملة أو تلك. وكان لى أن أضحك أكثر بكثير منه ومن آدابه... 
إذا كان یظن أن الهنود سيفهمون ما جاء فى ذلك البلاغ قبل مضى السنين والزمن... 
وقيما بعد سيرد تحديد للوقت الذى كان القواد يمنحوته للهنود القیدین» بعد سلبهم 
ليقرؤوا agale‏ أثتاء ذلك هذا البلاغ O.. aK‏ 


)+( البلاغ Requerimiento‏ نوع من الخطبة كان على قادة الفتح الاسبان أن يتلوها على الوطنيين, 
عارضين عليهم فيها اعتتاق الكاثوليكية والخضوع للك إسيانياء وإلا فإنهم سیقتلون ويساقون عبیداء ولم يكن 
الهتود یقهمون بالطيع UE‏ واحدة من هذه الخطبة التى تلقى عليهم بالإسياتية. 
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كان القادة المعنيون هم قادة بنما وكوستاريكاء لكن كورتيس سيكرر تموذجهم 
ويوصله إلى الكمال. فرسالته إلى الإمبراطور الإسبانى عام ۱۵۱۹ تثيت بوضوح أن 
التدابير الأولى الواردة فى البلاغ كانت مضمرة فى عملیاته. إذ إن التدبير الأخير كان 
ينفذ عمليًا قبل أن ينتبه الوطنیون إلى وجود المعتدين. والحقيقة أن هذا البلاغ الذى 
تحيط بعض الكتابات شعوذته بغموض مضطرب. كان يشكل البنية الأخلاقية التى 
أضفاها الملوك اللاهوتيون والدتيويون على الغزو: إنه عقيدة الفتح الروحية. 

أعدت فى يوم آخر إلى الخروج صوب ناحية أخرى قبل أن يطلع التهار. من غير 
آن ينتبه الهنود إلى وكان معى ULAN‏ ومئة راجل وأصدقائى من الهنود. فأحرقت لهم 
آکثر من عشر قری» بعضها یضم أكثر من كلانه آلاف بیت» وقد قاتل من كان متهم فى 
القرية ضدی, ولا ريب أن رجالاً آخرین کانوا غائبين عن القرية e‏ وبما La‏ كنا نرقع 
راية الصلیب. ونحارب قى سبیل دينناء وخدمة لجلالتکم القدسيةء ومن أجل رفعة 
مقامکم اللکی, فقد متحنا الرپ نصرا موزرا وقتلنا منهم Å‏ کثیرین» دون أن يصاب 
آحد متا بآذی. ویعد انتصاف النهار بقلیل» اجتمعت قواتنا من کل الأتحاءء وعدنا إلى 
معسکرتا والتصر حليقنا". 

"وقى يوم آخر تال جاء بعض الرسلء من زعمانهم» قائلين إنهم يريدون أن یکونوا 
آتباعا لجلالتکم وأصدقاء لىء ویرجوتنی أن أغفر لهم الخطاً السابق. وأجبتهم باتهم قد 
آتوا آمرا منکراء ولکتنی سعيد بان أكون صدیقا لهم وأصفح Lac‏ اقترفوه... وقبل أن 
ييزغ الفجر, هاجمت قراهم, وقتلت منهم خلقاً کثیرین, ولم Li‏ إحراق بیوتهم حتی لا 
تنبه التار قری آخری. وبیتما الفجر یطلع هاجمت قرية آخری كبيرة جدا. كان فیها... 
أكثر من عشرین آلف بیت. ویما آتنی آخذتهم على حين sii Spè‏ خرجوا عزلاً من 
السلاح» وخرجت النساء والأطفال عراة إلى الطریق. قعملت فیهم تقتیلاء وحين رأيت 
أنهم لا یقاومون» جاء بعض آمراء تلك القرية یتوسلون إلى ألا ألحق بهم مزیدا من 
الدمار لانهم یریدون أن یکوتوا أتباعًا لجلالتکم وأصدقاء لى وأنهم يرون بأنهم قد 
آخطووا حين لم یقبلوا أن یخدمونی...(. 

إن آسالیب کورتیس الحربية هی نسخة طیق الاصل عن الاسالیپ التی 
استخدمها فاتحون آخرون, مما یجعل قراعتها Lal‏ رتيبًاء فنحن نری sls‏ الغارات 
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aL‏ نها قصل الفخوه والحرائق EE TEE RER AE‏ عدوي 
إلى الاعتراف يأنها كاتت على خطا؛ وعلى أى حال. فإن كورتيس الذى يملك fa‏ 
استقتائیاً. شحذه ما یزید علی عشر ستوات من التجرية البیروقراطية الاستعمارية, 
كان الوحید الذی قدم تجریدا متقتا للبلاغ, فقد أتاح له نکاژه الصاغ فى Jalas‏ 
الكيدة. التيقن من أن الشیء الوحید الهم فى مثل هذا النوع من الشاریم هو الثروة, 
ون آشد الخالقات جلاء ستّغقر المنتصر. وریما كان هذا ما یفسر عدم التماسك فى 
کلامه الجری». وازدراءه للمنطق عند توجهه إلى الملك. فهو يبرر الذبحة القترفة فى 
تشولولا Cholula‏ مثلاًء ely‏ أن المدينة كانت متأهبة للحرب» فى الوقت الذی يؤكد 
فيه أن انتصاره إنما يرجع إلى عدم تعبئة زعماء الاعداء الذين جاؤوا لزيارته 
مسالین, وإلى انقضاضه الباغت على السكان: "... استدعيت زعماء المدينة قائلاً إننى 
أود التحدث إليهم... ويعد أن جمعت السادة فى تلك القاعة, تركتهم مقیدین» ورکبت 
إليهم وصيبت عليهم النار وأعملتا فيهم الید. حتى قضى منهم فى ساعات قلائل أكثر 
من ثلاثة آلاف رجل. ولترى جلالتك كم كانوا مستعدین» قبل أن أخرج من موقعنا. 
فإنهم كانوا مسيطرين على كل الشوارع. وكانوا جميعهم متأهبين» ولكننا caa‏ أخذناهم 
على حين غرة تشتت شملهم تماماء خاصة وأنهم افتقدوا الزعماء الذين كانوا أسرى 
رت 

رغم البراعة التی وصل الیها کورتس فى هذا النوع من الناورات. فإننا نکتشف» 
دون أن نفاجاً بذلك. أنه يستخدم الأساليب نفسها ضد أحد ضباطه الذین یحملون all‏ 
التعلیمات الملكية: فهو يرفض Ulis‏ مواطنیه بحجة وجود موّامرة» ثم یفاجنهم وهم فى 
عمیق نومهم. وحینما يلتجئ هولاء إلى قمة مبنى, یخلیهم من هناك بالأسلحة النارية. 
ویتوصل بسهولة إلى قتل عدد کبیر متهم ثم إلى أسر خصمه الأساسی. ویعترف الذین 
خرجوا سالین. مثلهم مثل الوطنيين تماما بدهائه ویطلبون منه العفو بمهانة. 

وتنجو هذه الحادثة من نمطية الحوادث الأخری بقضل الصدی gill‏ نجده فى 
Lias‏ إميراطور الکسيك حين یعرف أن کورتیس یستعد لخوض معركة ضد اخوانه. 
أتياع الرپ واللك نفسیهما اللذين يشن باسمیهما حربه الصليبية القدسة. ويأتى 
بیرنال دياث دل کاستیو على ذکر محاولة کورتیس لأن یوضح للزعيم الحلی آسباب 
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اقتتال الاسبان الذى يجد هذا صعوية فى فهمه: إن نطاق أملاك ملك الملوك شديدة 
الاتساع. والشعوب التى تقطنها تمثل أجناسًا شديدة التفاوت. sag LaSi‏ هناك 
القشتالیون. الذين هم تناس أخيار مثلهم. يوجد آخرون من الأشرارء من أمثال هؤلاء 
الأعداء المنحدرين من إقليم فى اسیانیا يدعى فيتكاياء وهم يتكلمون الياسكية» وهی 
لغة منحطةء مثل لغة الاوتومى عند الازتيك. ونحن تجهل إن كان Jale‏ الازتيك» الماك 
موكتيزوما قادرا على استيعاب هذا التبرير » ولكنتا نعرف أن كورتيس قد طرد ومن 
معه من تينوتشتيتلان بعد عودته من حملة الاقتتال الأخوى. 

لقد كان تميز المكسيك عظيمًا لدرجة أن كولومبس نفسه كان قد هجس به لدى 
رؤيته فى بحار هندوراس إحدى السفن المحملة ببضائع فاخرة. وفيها أناس متزينون 
بترف وثراء. وعندما تم اكتشاف شواطئ يوكاتان Yucatan‏ بعد خمس عشرة سنة من 
ذلك. بمصادقة قادت إليها عاصقة. وحدث ذلك على يد صاحب سفينة كان Lal‏ 
لاصطياد العبيدء تركت تلك الشواطئ تأثيراً عميقًا فى نقوس رجال الطاقم. فالقبطان 
فرانثيسكو هيرنانديث دی کوردویا, والرشد انطون دی ألامينوس لم يريا بدا من قبلء 
رغم کونهما ذثبی بحر عجوزین sa‏ ذات آبتية حجرية عظيمة کتلك, فیها جموع من 
الناس» ترتدی اللایس وتتزین بحلی ذهبية بديعة» وحیث يوجد عسلء سحرهم مذاقه 
وصفاء بياضه»ء ويعد مذبحة كان لا بد منها فى آحد موانی الخلیج. مات فیها عشرون 
إسبانيا كذلك. رجعوا إلى كويا. ومول دییغو فيلاثكيث» الذى تحمس لهذا الاکتشاف» 
أسطولاً بعث به إلى الماك الجديدة تحت قيادة خوان دی غریخالبا مما أغضب 
هیرناندیث دی کوردویا بسبب غدر الحاکم به. لآنه كان ببحر لحسابه الشخصی. 
ویالتالی فإن له حقًا بحصة من الأراضى الجديدة. فذهب إلى إسبانيا لیشکو الحاکم 
للملك, ومات هناك. 


وعلی الرغم من وقوع مناوشة قتل فیها إسبانى واحد. فقد استکشف غریخالبا 
بسلام شواطی ما سیعرف باسم إسبانيا الجديدة. وأطلق اسمه على نهر تایاسکو 
العظیم وحمل بالهدایا فى كل الناطق التی مر بها ٠‏ وینقل صدیقه فرای بارتولومی دی 
لاس کاساس صورة حية ومفعمة بالالوان للاستقبال الآخوى الذی قدمه زعیم آهمچی" 
لهذا القاند: "... وافق زعیم تلك الارض وسیدها على مقابلة السیحیین» وجاء فى زورق 
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يغص بأناس دون أسلحةء ودخل سفينة القائد غريخالبا واثقًا وكأنه يدخل سفينة أخيه. 
وكان غريخاليا شابا مهذباء لا يتجاوز الثامنة والعشرين من العمر.... ويداً السيد 
بإخراج قطع من الذهب... وکأنه صنعها خصيصا لغریخالبا وعلى مقاسه؛ وراح 
الزعيم يثبتها بيديه من القدمين وحتى الرأسء GSG‏ ما هو غير مناسب منهاء وواضعا 
بدلاً منها ما يتتاسب مع القطع الأخرىء إلى أن غطاه تمامًا بحلى من الذهب الصافى 
وكأته يدرعه بدرع سابغ من الفولاذ المصنوع فى میلانو... شكره غریخالبا قدر ما 
استطاع, وجازاه بالطريقة التالية: أخرج قميصا بدیعا وأليسه all‏ ثم تزع عن بدنه 
الجلياب القرمزى وخلعه dale‏ وآلبسه قبعة جديدة من القطيفة وأحذاه نعلا جديدا من 
الجلد ...۲۰۲). 


لقد آوقعته هذه التروات فى محنة لدی عودته إلى كويا. إذ ويخه pins‏ قیلادکیث 
لضالة قيمة غنيمته واستبعده من مشاریعه عند تشکیل آسطول جدید مولف من عشر 
سفن وثلاثة مراكب من نوات الساریتین» وعین کورتیس قائدا لها . ومع ذلك فقد أحيط 
الحاکم Lale‏ بان کورتیس ینوی مخالفة تعلیماته (وکان قد حظر على کورتیس 
الاستقرار فى تلك الارض الوعودة حتی لا تفلت من بين يديه. وخوله صلاحية مقايضة 
البضائع فقط). ولکنه حين آراد ایقافه. كان الاسطول قد صار فى عرض البحر. 
Y‏ کورتیس ما أن علم بالوشاية به حتی غادر الیناء على عجل, وسرق الون التی لم 
يشا انتظار وصولها من مستود ع مدینة فى اسیانیولاء palag‏ سفینتین فى عرض 
الیحر» وسیعترف ضاحکا قیما بعد بأته تصرف L‏ قرصان مهذب . 

وقی یوکاتان یعلم کورتیس بوجود سبعة إسبانيين ناجین من سقينة قديمة غارقة, 
وتقديراً منه للفائدة التی سیجنیها من هؤلاء الترجمین الذين يعثتهم العناية الإلهية, 
یعلن أن الواجب بقرض عليه تحریرهم من الکفرة ویرسل حملة فى طلبهم. قیرجع مع 
مبعوثيه واحد منهم فقط. هو آغیلار. آما الستة الآخرون - ویاستهجان مریع من جانب 
فیرناندث دی أوفييدى عند روایته الحادثة - فیفضلون البقاء إلى جانب زوجاتهم 
الحلیات. وقد دشنت القتاة التى آهدوها إلى کورتس فى خلیج المكسيك» والتی تتکلم 
لغة الناهواتل» طریق التقاهم بالكلمة آمام الفاتح: إذ كان یتوجه بالحدیث إلى آغیلار. 
فیترجم هذا للفتاة مارینا بلغة الایاء ثم تترجم هی بدورها إلى المكسيكية. 
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وبهذه الطريقة البطيئة والمضنية تواصل القاتحون مع ضحاياهم فى المكسيك لسنوات 
طويلة. 

كانت فيراكروث (القريبة من الیتاء الحالى الذى يحمل الاسم نقسه) هی 
المستوطنة الاسبانية الأولى فى المكسيك e‏ وهتاك وطد كورتيس سياسته تجاه رجاله 
قبل أن ينطلق إلى فتح البلاد. فشنق أنصار فيلائكيث کی لا يتمكن شهود قسوته من 
الذفاب لإنذار الحاكم - جرت محاولة للفرار إلى كويا نقلت إليه آخیارها قبل وقوعها -, 
وأغرق سفنه. وعمل بكل الوسائل حتى يهجر فراتثيسكو دى غاراى الشواطئ التى كان 
یعتبرها أرضهء ثم نصب نفسه حاكما تحت إمرة التروبول مباشرة. 

سارع كورتيس فى الحال إلى تدبيج روايته الشخصية للأحداثء آخذا بحسياته 
القوة التى مازال يتمتع بها دييغو فیلاتکیت. والأذى الذى قد يلحقه به؛ فأظهر كورتيس 
كثيراً من السخط ضده فى الرسائل التى بعث بها إلى الامبراطور. (الحقيقة أن 
فيلائكيث كان قد فقد قوته اثر خيانة كورتيس له وخسارته الأسطول الذى كان یأمل 
باستخدامه ليسط سيطرته على المكسيك.) محاولاً إقناعه بالتلميح والوعد والوعيد 
والافتراع+ت» ومستخدمًا فى ذلك رطانة غامضة تشكل نوعا من الأسلوب الاستعمارى 
فى التعبيرء من تلك اللغة البهمة التى اكتملت عبر ادعاءات ظالة Y‏ نهاية لهاء والمؤلفة 
من سيل كلمات خاوية من المعنى - أو أن حقيقتها معاكسة لفزاها الظاهر - والتى 
تسمى اليوم "الکانتینقلاسیة(*) تيمناً باسم ممثل كوميدى مکسیکی: "... وهم 
يتوسلون إلى جلالتكم ألا تهبوا أو تمنحوا عطفكم فى هذه الاتحاء لدييغى فيلائكيث... 
كمتقدم أو كحاكم دائم. أو بای شكل آخرء أو فى مسؤوليات القضاء e‏ وإذا كان يتولى 
أحدها فمروا بخله» Y‏ من غير اللائق لخدمة تاجكم الملكى أن يكون المذكور دييغو 
فيلائكيث ولا حد سواه مالكاً لسيادة أى لأى فضل دائم آخر منكم؛ أو لأى شىء VA‏ 
إلا إذا كانت هذه هی مشيئة جلالتكم فى أرض مقامكم الملكى (Y coña‏ كما تحققنا 
حتى الآن وكما پنتظر» أرض غنية جداء كما أنه لا يليق بخدمة جلالتكم أن يتقلد دییقو 


(*) الکانتینقلاسية : نسبة إلى كانتنقلاس » وهی الشخصية الشعبية التى اشتهر بها الممثل الكوميدى 


الکسیکی ماریو مورینو . 
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فيلاثكيث المذكور أى منصب. فإذا ما حدث ذلك فإننا نحن أتياع سموكم الملكى الذين 
ss‏ سكنى هذه الأرض والعيش فيها تنتظر أن نلقى معاملة شديدة السوء على يده 
ونحن نظن أن ما تحقق الآن فى خدمة جلالتكم» من إرسال هذه الكمية من الذهي 
والفضة والجواهر التى تبعثها الیکم» والتى استطعنا العثور عليها قى هذه الأراضى, 
لم تكن مشینته أن تفعل ذلك..."'“). 

ليس لهذه الكلمات أى وزن» لكن كورتيس یضع فى اعتباره دون شك» أن الذهب 
سيعير عن الفرض من رسالته» ويبدى أن كارلوس الخامس رفض القهم فى أول الأمر, 
ذلك أن الأرمادا!*) التى بعث يها دییغو بيلاثكيث ضد المغتصب كانت تحت رعاية سلطة 
إمبراطورية. وقد رأينا أن كورتيسء رغم إعلانه الولاء. لا يتورع عن مهاچمة مواطنيه. 
ومن ظل منهم حياء أنضم إلى جماعته وخرج القائد نارفايث من المعمعة وقد فقد إحدى 
عينيه وانتهى إلى السجن. 

ومهما بدت هذه الصراعات الداخلية مختلفة فى تفاصيلها إلا أنها كانت ملازمة 
لتاريخ الفتح. مها مثل أسلوب القارات الباغتة قبل الفجر. وأسلوب استغلال 
الخصومات الحلية. إضافة إلى أساليب آخری إذا ما نظر إليها معزولة بدت وكأنها 
خاصة بشخصية كورتيسء إن مذيحة تشولولا Cholula‏ لا تختلف عن غارات التادیب 
وتقديم الأمثولة" فى جزر الأنتیل وينما إلا بعدد ضحاياها ونوعية ثقافتهم. وكثيرا 
ما يروى فيرنانديث دی أوفييدو عن انقضاض الأوربيين على حشود مبتهجة اجتمعت 
حول مأدبة أقيمت على شرفهم. ويصل الأمر إلى ذيح delas‏ كاملة فى احتفال » وقد 
كانت هذه العادة شائعة» حتى أن مذبحة معيد تينوتشتيتلان وقعت أثناء غياب كورتيس 
ويميادرة من أحد قواده. 

Lal‏ عن الخداع. وعن تأجيج نار النزاعات الحلية. فعلينا الاعتراف بانه إذا أمكن 
لجميع الفاتحين أن يكونوا أساتذة فيهماء إلا أن أكثرهم براعة كان فاسكو نونييث دی 
باليواء الوحید الذى عرف لزمن طويل كيف يحصل على الاسرار. وعلى الصداقات 
وعلى مخابئ الكنوزء عن طريق مزيج من اللمسات الدبلوماسية والسم الذى كان يوزعه 
بدراية ويجرعات محسوية على الزعماء المحليين المتنازعين. 


)+( الأرمادا : الأسطول الاسیانی. 
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إن الاختلاف الجوهرى بين فتح المكسيك - ثم البیرو قيما بعد - وفتح البلدان 
الأخرى إنما يرتكز ساسا على التنظيم السياسى وتمركز السلطة اللذين اتصف بهما 
هذان البلدان عاليا التطور. فما أن تتم السيطرة على المركز حتى يتداعى البناء كله ' 
بسرعة أكبر من تداعى تلك الجتمعات المجزأة إلى جماعات صغيرة: وما إصرار 
كورتيس على الوصول إلى عاصمة الازتيك. وكذلك محاولات موكتيزوما لنعه» إلا Sula‏ 
على أن الاثتين LE‏ يعرفان أين هی العقدة الحيوية. 

ومع لك ققد قبل الإسبان فيها بكرم جعلهم قادرين خلال وقت قصير على أسر 
ملك الازتيك فى قصره بالذات. 

لقد اتدلعت الثورة ضد تعسفهم نتيجة لقتل مئات الأعيان أثناء احتفال دینی» كان 
المحتلون قد صرحوا سلقًا باقامته. وأمكن طرد هؤلاء المحتلين يعد أكثر من شهر من 
القتال» ولدى خروجهم من المدينة غرق كثير من الجند تحت JÈ‏ الذهب الذی لم يقيلوا 
التخلى عنه. كان الانسحاب طويلاً وشاقًاء ولم يتوقف الجوع ولا الغارات الفدائية عن 
مطاردتهم حتى وصولهم إلى أرض حلفائهم التلاكسكالتيكين: ويلغت الخسائر فى 
الجانب الإسيانى وحده ۸۱۰ رجلاً. 

وليقينه من أنه لن يتمكن من السيطرة على البلاد ما لم يستول على العاصمة. Si‏ 
كورتيس فى الحال بشن هجوم جدید» وقرر بناء بعض السفن. وقد استفرق بناء ثلاث 
عشرة سفينة من أجل حصار تينوتشيتيتلان» عشرة شهور؛ واستدعى جهود جميع 
الإسيان وأعدادًا Y‏ حصر لها من الوطتیین. إضافة إلى استخراج الحدائد والمسامير 
من السفن التى كانوا قد آغرقوها طوعا فى وقت سابقء كما زودتهم تلك السفن 
بالقدور اللازمة للتزفيت. 

كانت الاستعدادات دقيقة إلى أقصى الحدود: خزنت مؤونة كبيرة من التبال 
واللایس LIEY y‏ وحددت العمليات العسكرية حتى فى أدق تفاصيلهاء ومع الأخذ 
بالحسیان تحالف مدن أخرى معادية للازتيك. خرج الأسطول من تیکسکوکو Texcoco‏ 
بعد بضعة أيام من خروج الجيش البری» فى ۱۳ أيار (مايى) ۱۰۲۱ . 


47 


كانت العاصمة مکسیکو-تینوتشتیتلان متالقة وجميلة يصورة ¿yal‏ مثلما بدت 
لعيون الغرياء أول مرة. وكانت تنتظر المعتدين متأهبة للحرب. فقد نظم الملك الشاب 
كواوهتيموك Cuauhtemoc‏ المقاومة منذ شهورء مخققًا من وطأة حكمه على حلفائه من 
القبائل العادية؛ وصانعًا كميات كبيرة من الأسلحة - بينها رماح من النوع الاوربی 
لاستخدامها ضد الخيول — ومالنًا الديتة بالحاربین, محولاً شوارعها إلى ميدان 
معركة وييوتها إلى استحکامات. وقد وجد الاسبان أنفسهم عدة مرات على شقیر 
الكارثة رغم تفوقهم الصارخ فى العدات» ومساندة عشرات ألوف المقاتلين المحليين من 
القبائل المعادية للازتيك» ولم يحرزوا التصر الا بفضل تعزيزات البارود والمدفعية التى 
وصلتهم من إسيانيا آثتاء حصار المدينة. 

إن القصول الخمسة التى يكرسها e‏ دياث دل کاستیو لهذه المنساة الفسيحة, فى 
الوقت الذى يرسم فيه لنا لوحة هائلة لحركة الجیوش, والابتكارات الاستراتيجية, 
والخدع والشراك» ينقل إلينا التوتر الذى كان يخيم على المعسكرين بحرارة نابضة : 
"... بقينا حول هذه المدينة القوية الكبيرة ثلاثة وتسعين يوما » ونحن نحارب ونقاتل فى 
كل نهار وفى كل ليل...” 

لقد حرر كتابه بعد حوالى أربعين سنة من وقوع الأحداث» ولكن لا شك فى أن 
الكابة كانت تسيطر عليه مجددا عند استذكارها؛ فهو يتذكر بدقة كبيرة بعض الروائح. 
والأمطار اليوميةء والنيران الليليةء ونداءات المحاريين e‏ وكذلك الصمت 
العظيم المطبق» والموسيقى فى أبهاء المعابد» حيث: "... كانوا يقرعون طبلاً له صوت 
من أكثر الأصوات سىء ؛ وهو آخیرا مثل آلة من آلات الأبالسة الوسيقية. يدوى بقوة 
تسمع [عن بعد] فرسخين.. 

ويعترف بوضوح كذلك بالخوف الذى كان يعتريه عند بدء العمليات: "... أصيحت 
منذ ذلك الحين فى خوف eds‏ من الموت لم أشعر يمه قط من قبل. وأقول هذا لأن 
قشعريرة وكآية كانتا تعتريان قلبی قبل الدخول فى العارك. وكنت أبول مرة 
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كان المكسيكيون جيدى التنظیم. حتى أن اللقاء الأول كان فشلاً ذريعًا للغزاة 
الذين خسروا ثمانية قتلى وحوالى مئة جريح» ولم تكن الخيول والمدافع تتاور 
إلا بصعوية وسط حشود دائمة التجدد. تنغلق خطوطها فورا وبون توقف لتسد 
الثغرات» تحت وابل من سهام وحجارة تقذف من البيوت والمراكب الزودة بمتاريس. 
حماس لا يصدق» وشجاعة مشهودة وذکاء متيقظ دوم للرد على المستجدات التكتيكية, 
كل ذلك أتاح للمحاصرين الاستيلاء على سفينة. وأسر ستين رجلاً من رفاق كورتيس 
دفعة واحدة ومواصلة الحصول حتى النهاية على حد أدنى من المؤن ومياه الشرب من 
خارج المدينة المحاصرة. 

ويما أن البحيرة كانت تشكل تحصينًا دفاعيًا Én‏ للمدينةء فقد كانت استراتيجية 
الإسبان منذ البدء ترمى إلى ردمها بأتقاض البانی التى كانوا يقوضونها لهذا الغرض. 
ويشكو بيرنال دياث من صعوية هذا العمل: كان من الصعب إحراق البيوت المحاطة 
بالمياه من بعید. وكان يصعب اقتحامهاء فكان لا بد لهدمها من الاقتراب إلى حد الخطر 
من المدافعين عنهاء وقد استخدمت الأبنية المدمرة لزمن طويل کیور لمقاومة شرسة, 
وكان المكسيكيون يسعون خلال الليل لإعادة فتح قنوات الماء التى ردمتها الأنقاض 
خلال النهار. وكانت تلك الأنقاض عالية الفعالية. لدرجة أن مقاومة الأهالى لم تتوقف 
إلا بعد أن ابتلعت البحيرة مبانى العاصمة المهدمة. وكان ذلك فى يوم ۱۳ آب 
(أغسطس) ۱۵۲۱ . 

لدى الدخول إلى ما كان يشكل آخر معاقل الدقاع. وجد الاسبان أمامهم أكوامًا 
من الجثث, وكائنات باسمال بالية يضنيها الوياء والجوع. 

فى اليوم الذى ستتلاشى فيه الأيديولوجية الاستعمارية نهائيّاء سيعاد الاعتبار 
إلى تلك المقاومة وستعتبر واحدة من أتيل المآثر التى عرفتها الإنسانية. واستنادا إلى 
بيرنال دیاث. فقد أعلن العاهل كواوهتيموك أمام كورتيس : "... لقد فعلت ما يتوجب 
على عمله داعا عن مدينتى ورعیتی, ولم أعد قادرا على الزید. فجئت roo‏ وأسیرا 
أمام شخصك وسلطتك, قخذ هذا الخنجر الذى تعلقه فى حزامك واقتلنى (Ma‏ 
وهو محق كل الحق بالإيمان بصدق هذه الکلمات» لان كواوهتيموك مات مقتولاً على يد 
كورتيس بتهمة التآمر. وتجدر الملاحظة أنه فى واحدة من هذه المقارقات السعيدة, التى 
يظهر التاريخ بخلاً بهاء SÓ‏ المكسيك اليوم ذكرى بطلها الوطنى العظيم فى شخص 
ذلك الملك الشاب المنكوب الذى e‏ وعلّق آخر الأمر على شجرة فى غابة مدارية نائية. 
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8 — غوانیمالا۰ هندوراس » نيكاراجوا ; 


بتميز غزو الأراضى الممتدة ما بين المكسيك وينما بعدد الفاتحين الضخم الذين 
تتازعوا السيطرة عليهاء فقد أوصل إخضاع طرفى أميركا الوسطى إلى الكسل كثيرا 
من الجنود والقادة الذين ما كانوا يحلمون الا بحملة تقودهم آخیرا إلى الثراء 
وييدرارياس دافيلا يمول بعضها الآخر. 

كان رجل يدعى Là‏ غونثالث Gil Gonzalez‏ قد اكتشف لدی طوافه بشواطی 
المحيط الهادى, ما آسماه "البحر العذب" فى تيكاراغوا. لكن أعداد المدن والبشر الذين 
كاتوا بقطتون تلك السواحل فى ذلك الحین» اضطرت غونثالث إلى طلب تعزيزات: ثم 
العودة سنة ۱۵۲۶ مسلحا مثلما يجب» وعبر بحر الانتيل هذه المرة. وفى أثناء بحثه 
عمليات عسكرية ناجحة. وريما كانت الرابطة الثقافية التى تجمع المكسيك ويلدان 
أميركا الوسطى حتى نیکاراجوا. هی التى جعلت كورتيس pias‏ هذه الناطق إقطاعيته 
الخاصتة, وتحت هذا الشعار بالذات كان رحاله يغزون يوكاتان وغواتيمالا » ولتقديره 
على هذا الأساس أن دخول خیل غونثالث إلى هندوراس هو عمل غير شرعی › فقد 
أفضل رقاقه القریین. 

فى هذه الأثناء كان خيل غوتثالث يشن Uaa‏ نشطة ضد عدة طوابير بعث يها 
حاكم Lai,‏ ليحبط مخططاته فى الاستقلال الذاتی» وحين انتصر علیهم. وقع أسيرا بيد 
كريستويال دی أوليد الذى كان Gada‏ بدوره من قبل أسطول أرسله كورتيس ضده 
بعد أن عرف GL‏ يريد العمل لحسابه الشخصى a‏ ولكن قائد الأسطول ما لبث أن 
وقع أسيرًا فى يد التمرد دی أوليدء وقد ابتهج كريستويال دی أوليد بصحبة أسيريه 
النبيلين الشهورین. فجعل Logia‏ نديميه اليوميينء وأدى ذلك أثناء مأدبة مرحة إلى قيام 
غونتالث وفرانتیسکو دی لاس کاساس بذیح مضيقهما. وهكذا: E‏ تقاسما الحكم فيما 
Lagin‏ بصورة ودية". لکن ذلك لم يستمر إلا لوقت قصيرء ف "يما أن معظم هؤلاء کانوا 
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من مدرسة كورتيسء وکان فرانثيسكو دی لاس كاساس متزوجا من شقيقة كورتيس 
آیضا. فقد وافق على اعتقال خيل غوتخالت. ونفذ ذلك فعلاًء وبعث به مكبلاً بالأصفاد 
إلى إسبانيا الجدیدة(*. وهی مأثرة لم TS‏ عليهاء لأن كورتيس لم يكن موجودًا فى 
المكسيك عند وصولهما إليها. 

لقد كان كورتيس قد ذهب فعلاً إلى هتدوراس, لقتاعته ge‏ صهره قد غدر به 
کذاك, ملقيًا بنفسه فى خضم مغامرة لا يمكن لخاتمتها إلا أن تكون مشؤومة: وما زال 
La Luo‏ لغرًا. وقد دام غيابه عن تيتوتشتيتلان سنتين وثلاثة شهورء مر خلالها بظروف 
رهيبة - حروب متواصلة. مستنقعات مدارية كان عليه اجتيازهاء مجاعات فظيعة, 
وخلافات داخلية - آدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. وفشل فى استيطان تلك 
الأراضى التى عاثت فيها جماعات الناهبين خرايًاء بيتما أضاع إلى الأيد حكومة 
إسبانيا الجديدة من يديه. ولدى قراءة القصول التى کتبها بيرنال دیات. الذى رافقهء 
واستحضر بتلوين عظيم مراحل مسيرة كانت تؤدى بانتظام من آلام جديدة إلى نكيات 
جديدة. يحاول المرء e‏ أن يفهم الأسباب التى دقعت سيد مملكة ثرية إلى هجر 
العاصمة وتركها فى يد الرعاع. ثم القبول فيما بعد بخلعه من منصبه. إن الحماس 
الذى جدد به فى هندوراس عقوياته للوطنيين - والذى لا يمكن له أن يوصله إلى أى 
شیء ولم يكن أكثر من صورة طبق الأصل لحماسه فى آزمنة أخرى - يدقع إلى 
التفکیر فى أن كورتيس لم يكن إلا مجرد جندى مولع بالحرب للحرب وبقدرته 
التدميرية. ويمكننا العثور على برهان لهذه الفرضية فى مشارکته. المت أخرة > 
فى الحملة الوخيمة على مدينة الجزائر. رغم سعة ثرائه. وعظمة عائلته. ويلوغه الثانية 
والستين من العمر. وحصوله على لقب مركيز الذى أتاح له اقتحام المجتمع القشتالی 
الراقى. وقد مات إثر عودته من تلك الحملة. بعد أن نجا بأعجوية من عاصفة دمرت 
۰ الأسطول الملكى وأغرقت السفينة التى كان فيها مع ابنيه. 

ولكن لنرجع إلى الأزمنة البطوليةء ققبل عودته إلى المكسيك - مرغمًا بضفوط 
رجاله؛ وليس دون مماطلات كثيرة - استمال كورتيس عددًا من زعماء العصايات 
القادمة من ينما بالهدايا والوعود. وبعد اتصرافه. وجهت تهمة BLA‏ إلى هؤلاء. 
وذيحوا على يد بيدرارياس داقيلا الذى تصب نفسه ÚS LO‏ على نیکاراجوا. وعلى الرغم 
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من استتباب الأنظمة الشرعيةء فقد عانت هذه المتطقة لزمن طويل من الصراع بين 
مختلف الفئاتء وتاريخ النزاعات الناشبة حول اقتسام السلطة والسكان الأصليين هو 
تاريخ شديد التعقید. إلى درجة يصبح من المستحيل معها فهم التحالفات 
أو الخصومات أو مصرع أبطالهاء دون رسم لوحة تأريخية مسبقه. فالتمردات لا تنتهى 
أبداء وقراءة آخبارها تبدو مضجرة إذا ما تجاهلنا أنه ما بين هذا الاستيلاء على 
السلطة وذاك GN‏ وما بين هذا التمرد وذاك العقاب» وهذه المؤامرة واكتشافهاء تجرى 
القامرة بمصير آلاف الرجال والنساء ولأطفال الوطنيين الذين كانوا یتتقلون» مع 
الارض, من سيد إلى آخر يليهء أو كانوا يُحرقون أو يداسون مع بقية ممتلكات 
المهزوم... حشود من الکائتات البشرية كان يعتمد وجودها غير الضمون فى الحياة 
على الصدفة المحضة. 

Laag‏ هو جدير بالذكر أنه فى خضم العتف النقلت من عقاله» والذى ضرج 
المعسكر الإسياتى بالدم وأفنى الوطنیین» كان ثمة رجل لم يستطع الغزاة إخضاعه 
أبداء إنه الملك اوراكا Urraca‏ الذى صد خلال تسع سنوات اعتداءات المداقع والخيول 
التواصلة. مستخدمًا أفضل استراتيجية فى حرب العصايات: وحين انهارت كل القرى 
المحيطة. بعد أن أتهكتها حرب الايادة. وخضعت لأحط أشكال العبوديةء استطاع هذا 
المقاوم التبيل الاحتفاظ بحريته حتى نهاية حياته, إن "... لم يتمكنوا من إخضاعه. لان 
خضوعه فى الحقيقة -حسب رأيه - ليس إلا معاناة الاسر والذل والجور الذى سينتهى 
إليه قومه... وکرجل حكيم وياسلء كان يشعر بالرضا عن الحرب العادلة التى يشنها 
ضد من آلحقوا ويلحقون به الضر والأذى بكل هذا البغيء ودون سبي أو ذنب أو قضية, 
بعد أن كان آمناً فى أرضه. ولم يكن ليرضى gue‏ 

وفى خطاب ألقاه بعد أحداث مؤلمة قال: "لن يكون هذا الحدث مبررا لتمكين هؤلاء 
المسيحيين من الراحة, لأنهم بعد أن يسليونا أرضتا وسيادتنا وتساعنا وأيناعنا وذهينا 
وكل ما نملك, ویحولونتا إلى عبيدء Y‏ يحفظون عهدا یقطعونه» ولا کلمة. ولا سلامًا؛ 
ولهذا سنقاتلهم وسنعمل, إن استطعناء على قتلهم لنزيح عن كاهلنا هذا الحمل الثقيل 
ما دامت لدينا القوة » فخير لنا أن نموت فى الحرب مقاتلين: من أن نعيش حياة ملؤها 
الشقاء والضنك والمرارة والقلق AU‏ 
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ويستحضر لاس كاساس يتوقير صورته البهية كمتمرد يائس: AAI‏ اوراكا 
وحدهء ومن معه من الناس المتبقين بعد موت كثيرين منهم» لم یقبل المجىء آیداء Laly‏ 
احتفظ دائمًا بحقده الراسخ على الاسبان, وكان دائم البكاء لأنه لم يستطع القضاء 
عليهم. وقد تركوه رغم كل شىء فى أرضه دون أن يسعوا إلى البحث عنه لعلمهم يأنهم 
لم یشتوا عليه الحرب يومًا إلا وخرج قسم كبير منهم قتلى ومهزومین. وهكذا مات فى 
dis‏ ومعه جماعته..."9). 


: مملكة قشتالة الجديدة (البيرو)‎ - ٠ 


مذ شاعت أول الأخبار عن وجودها عام ۱۵۱۳ » شكلت البيرى محط اهتمام جميع 
الفامرین, فهى الأرض الموعودة التى حلموا جميعهم بغزوهاء ومحركة الصملات 
التى أخضعت أميركا الجنوبية كلها خلال ثلاثين سنة. 

فبعد أن قطع رأس نونييث دی بالبواء واصل حاكم كاستيا دل آورو (بنما) 
مشروع خصمه» دون أن بصیب نجاحا فى اليدء: فالقائد الذى بعث به لاستكشاف 
المحيط الهادى اكتقى بنهب الشواطئ دون أن يجرؤ على المجازفة بالتوغل إلى المناطق 
الداخلیة. ۱ 

ويعد بضع سنوات من ذلك واصل المحاولة شخص مثير للفضولء یکشف تاريخ 
هذه الرحلة الثانية من الاستیطان عن فشله الذریع. فقد da‏ لنا القرخ الطیب 
باسكوال دى انداغويا 3 رواية محنته الأولی: بعد وصوله إلى "نهر البیرو 
الکبیر" حيث أوشك على الوت غرقًاء رجع مهزوما إلى بنما. 

وفى عام ۰۱۰۲۲ قرر مستوطنان متواضعان أن يضما ما معهما من أموال ليمولا 
حملة جديدة ويقتسما مکاسبها فى حصص متساوية مع حاكم كاستيا دل آورو. مقايل 
إضفائه الشرعية على عمليات السلب ومنحهما رتبة قاند التى لا بد منها للفاتح. وهكذا 
اتطلق فرانثيسكو بیثارو Pizarro‏ ودييغو دی الماغرى Almagro‏ ۰ الجنديان المغموران 
اللذان لا يتقنان القراعة ولا LLI‏ نحو مملكة الذهب النائية التی سیدمرانها . وقد 
ساعدهما فى هذه الهمة أبطال "تشر السلام" قى المكسيك العاطلین عن العمل. 
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وبالدم والنار (جری إحراق الزعماء الوطنيين وهم أحياء بصورة منهجية» وتم اقتسام 
الأهالى بعد تعذیبهم ووسمهم بالحديد المحمى) وصلا إلى المنطقة التى تشكل اليوم 
جنوب الإكوادور. ولم تحل اتتصاراتهما الباهرة دون قنوطهما: فقد LIS‏ بحاجة إلى 
مساندة مادية ومعنوية. ورغم فقدانه إحدى عينيه وعدة أصايع من يده اليسرىء فان 
الماغرى هو الذى Sa‏ بيثارى على عدم التخلى عن المشروع؛ وقد ذهب هذا الأخير مرتين 
إلى بتما طاليًا الخيول والأسلحة وحصل عليها. وعرف كذلك كيف يحتال على الحاكم 
بيدرارياس داقيلاء فتمكن من إقصائه عن الصفقة. واسترضائه بالف بیزو دفعها له 
كتعويض. ثم توجه بيثارى بعد ذلك إلى إسبانياء حيث حصل على لقب حاکم. وعلى 
مسوح ستتياغو التى daia‏ إياها إمبراطور المسيحية» ورجع محتميا بأخوته الثلاثة 
الذين سیکونون الأيطال المظلمين للمنساة القاتمة التى شكلها yz‏ هذه المناطق. 
وفكر ألماغرى باجتناب نتائج هذه الصحية المريبة بالابحار تحى جنوب القارة. حيث كان 
Ly‏ من أنه سيجد ثروات أخرىء تاركًا بهذا للاخوة بیثارو مجد الوصول إلى قلب 
المملكة المتنفذة. ويدأ فى سنة ٠٠١١١‏ تسلقه الشاق لجبال الانديز متبعا "طريق SY‏ 
بعد أن أسس مديتة سان میقیل, المدينة الإسبانية الأولى فى أرض الأنديز. 

ولانعدام المدونات التاريخية انعدامًا شبه تام. وجد فیرناندث أوفييدى تفسه 
مضطراً فيما بعد إلى ترميم خيط الأحداث مستعيتًا بكتابات موجزة ويأعداد كبيرة من 
شهادات شهود العيان. ويهذه المادة الفريدة, المتعلقة يخطوب لم يعشهاء يبدأ آوفییدو 
دوره كمؤرخ رسمی, مثبتّا رواية متوافقة مع الأيديولوجية الصليبية المقدسة أكثر من 
توافقها مع القاتحين أنقسهم. ويفقد بهذا مزاجه الطيب واللوذعية التى يتحلى بها 
عندما يصق بحرارة أحداثا شارك فيهاء فيعمد إلى تركيب مجموعة وقائع يثير عدم 
اتسجامها الاحساس اللاواقعى نقسه الذى تثيره رسائل كورتيسء ومثل هذا القائد 
الشهیر. يصف أوفييدى مآثر الغزاة على خلفية جاهزة مسبقاء كل عنصر فيها مضاد 
بالبداهةء وياستخدامه هذه اللغة الخصية» Lall‏ للتستر على الجرائم» يخلق أوفييدو 
مناخاً كابوسياء كذاك المناخ الذى يميز روايات كورتيسء إلى حد ایقاظ حاسة التقد 
للرصانة التى يحاول المؤرخ أن يسكت بها صخب المجزرة التى قوضت ثقافةٌ مازال 
ازدهارها يقرض نفسه من خلال الحطام الذاوى التبقی منها. 
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ويتضح حينئذ أن المؤرخ يعدء هو نفسه. الحجج التى تشى يغموض مسعاه: 
فالمسيحيون الطييون الكرماء يعرضون حياتهم للخطر من أجل خير البرايرة الروحى» 
الذين تصل بهم الهمجية أحيانًا إلى العصیان, مما يضطر البشرین الرحماء إلى اللجوء 
إلى القوة. وعلى ضوء ما اطلعنا عليه من الاستنكارات التى أثارتها شراسة الاخوة 
بيثارو DGN‏ خلال عشرين سنه. فى وسط لا يمتاز برقة المشاعرء فان نبرته فى 
الحديث عنهم تثير السخط, فهو يورد مثلاً أسباب شن الحرب التى عرضها فراتثيسكو 
بیثارو على قواته قبل بدء الزحف العظيم: "... احملوهم إلى معرفة Gilel‏ الكاثوليكى 
المقدس وأدعوهم إليه بالسلمء وليطيعوا كنيسة روما الرسوليةء ويقدموا ولاء‌هم» دنيوياء 
لحلالته..." 


وکذلك حبن یعرب عن يقينه بجدارته بالساندة الالهیة: "... حتی لو كنا أقل dase‏ 
وکان الجیش العادی آکثر مناء فان مساندة الرب آکبر بکثیر. وهو عتد الشدائد 
الکبری ینجد معشره ویکرمهم» ویشتت شمل الکفرة ویهزمهم ویقودهم إلى معرقة 
إيماننا الكاثوليكى القدس, ومثل هذه العجزة وأكبر متها حققها Lis,‏ فى مناسبات 
كثيرة. فشقوا اذن [أيها الجنود ] أن الرب سیفعل الشیء نفسه بهم لأن مشیئته 
واٍرادته شاءت جذب أولتك الکفرة البرابرة للالتحام بالجمهورية السيحية, دون الحصاق 
الأذى أو الضر بهم, الا من أراد متهم الخالفة وحمل السلاح(۳). 

ولايد أن العون الالهی كان قعالاً جداً. فکان الزحف مظفرا: لقد أخضعت 
جماعات الأهالى للسلب والنهب - إذ لا بد للجنود من أن یاکلوا -» وجرى تفريق شمل 
العائلات وإبعاد الأحبة بعضهم عن بعض - فقد قام هؤلاء الرسل خصوصًا بانتقاء 
النساء اللواتی أجبرن على اتباعهم - كل ذلك باسم دعوة لم يستطع الوطنیون, لضيق 
الوقت وانعدام المترجمين أن يدركوها إلا من خلال الأفعال. والبقعة القاتمة الوحيدة 
التى يرسمها أوفييدى فى اللوحة هی عدوانية العاهل الوطنى التى لا تفسير لهاء والتى 
آفصح عنها أحد الزعماء تحت التعذيب. وكرد على ذلك» أوفد dall‏ بيثارى مبعوثا لیبلفه 
بأن "... الحاكم والمسيحيين Y‏ يسيئون إلى الزعماء ولا إلى هنودهم, إذا كان هؤلاء 
لا يريدون الحرب معهم. GY‏ يعامل بالحسنى كل من یودون أن يكونوا أصدقاء له وكل 
الاخیار. Laly‏ الذين يريدون الحرب فسيدمرهم...". 
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يبدو أن الخلاف بين الكلام والواقع هو أمر ملازم لعملية الاستیطان» حتى أن 
فيرناندث دی آوفییدو المعروف بشدة التدقيق والتمحیص, لا يعير اهتماما لعدم تماسك 
كتاباته. ولكى يخفى جور المرتزقة البالغ. فإنه يلح على "خیانات" الوطنيين - مطلقاً هذه 
التسمية المثيرة للفضول على كل إجراء شرعى للدفا ع عن النفس - دون أن يتجشم 
عناء التدليل على صحة أقواله. ومن المؤكد أن تلك المؤامرات الخيانية كانت دومًا 
اختلاقات تنشا أثناء التعذيب أو بسيب الخوف الطبيعى الذى يشعر به الدخلاء وهم 
وسط الجموع التى يهاجمونها كالضوارى. ويعد وصفه لخبث هذه الخديعة أو تلك» 
يتابع آوفییدو روايته مباشرة. متجاهلاً العودة إلى الحديث عنها أو مناقضا أقواله 
الأولى: فهو يبدى ذهوله مثلا. من أن الوطتيين تركوا ممرا مفتوحا أمام الفاتحین. بیتما 
یبرر فى الوقت نقسه تهب مدينة من أجل الدفاع الزعوم عن ذلك الوقع الاستراتیجی: 
sål‏ سمعت Dags‏ من یقول إن احتقار بعض الأشياء هو قلة liag Jic‏ ما حدث فیما 
بعد GY. ATABALIBA MILEY‏ ما كان عليه أن یثق بالوقت ولا أن یسمح 
للاسبان باجتیاز سلسلة الجيالء حیث كان بإمكاته أن يحول بسهولة دون صعودهم. 
فلا یستطیعون متابعة التقدم دون أن يُهزمواء مستقیدا من الظروف الطبيعية للممرات 
الكثيرة الصعبة والوعرة فى ذلك الطریق I‏ 

وبروی عن هذه Es‏ بالغموض نقسه فیرناندو. أكثر الاخوة بیثارو دموية, 
ویقتصر آوفییدو على تدوين روایته: ویما أن رسول آتابالیبا لم يرجع؛ فقد سعى 
للحصول على معلومات من الهنود الذين قدموا من کاخامالکا(*۳) فعنبوا وقالوا إنهم 
سمعوا أن آتابالیبا ینتظر الحاکم فى سلسلة الجبال لیحاربه. وقد كان الطريق وعرا 
بحیث لو آنهم کانوا ینتظروننا هناك حقاًء أو فى أى ممر آخر يؤدى إلى کاخامالکا, 
لکاتوا آجهزوا علينا بمنتهی السهولة. لأننا لم نستطم حتی فى أحسن الأحوال 
قيادة الخیول فى تلك الدروب. كما أننا لم نستطع دفع الخیول أو الراجلین خارج 
ال 


)+( اتاباليبا : تحريف شاع فى كتابات المؤرخين الإسيان القدماء لاسم ملك الإنكا ابان القزى الإسبانى 
اتاهواليا. 
KILLIS (+s)‏ : تحریف آخر لاسم مدينة الاتکا کاخامارکا". 
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ونفاجا أشد الفاجاة» مثل الفاتحين أنفسهم (ألم تر كيف يلوم آوفییدو تهاون 
اتاهوالبا؟) من وفاء الوطنيين الفرید. فطوال تاريخ القتح المؤلم Ula Jaus Y‏ واحدة 
لموت إسبان بعد استضافتهم. رغم أن القضاء عليهم كان سينقذ آلاق الأرواح. وهناك 
بالمقابل حالات كثيرة وجد الأوربيون فيها أنفسهمء أفرادا أو مجموعات. بتعرضون 
لخطر الوت. فاستقيلوا بمحبة وسط جماعة من الأهالی. 


إن كل شىء يحمل على الاعتقاد بأن الوطنيين ما كانوا یقبلون بشن أى هجوم 
دون إعلان مسيق للحربء كما أن طريقتهم فى تبديد جميع الفرص السانحة لتدمير 
المعتدين عليهم تضطرنا إلى التفكير فى أن الغدر كان سلاحا أشد فتكًا فيهم من 
اليندقية أو من المدفع. وليس هناك من سبيل إلى إنكار أن الوطنيين لم يروا قى 
الإسبان أعداء لهم قى أول الأمر: كان لا بد لسلوك الغزاة. وحذثهم المنهجى بعهودهم 
الذى قاق اعتداءاتهم. من أن يفصح لهم بوضوح عن حقيقتهم. ومما له دلالة فى هذا 
المقام أن خطيئة الحنث بالکلمة. حتى فى وطيس العركة. كانت تثير أشد السخط فى 
صفوف الکسیکیین ‏ فعندما طلب كورتيس من موكتيزوما مثلاء أن يهدئ الجموع 
الثائرة. بعد مذيحة الأعيان الأزتيك. رفض الإمبراطور التدخل قائلاً: "... ما عدت أريد 
رؤيته ولا سماع كلماته المعسولة ووعوده وأکاذیبه (۲۲). وعلى مقترحاته للسلام التى تلت 
ذلك» جاءه الرد: "... لقد اختاروا لهم ملكا صالحاء ولن يكون ضعيف القلب قتخدعه 
بكلمات زائفة مما فعلت بملكهم الطيب موکتیزوما ...۲ وقد استَخدمت هذه الحجج 
تفسها أيضاً خلال حصار تينوتشتيتلان لتحذير الملك الشاب كواوهتيموك من زحف 
كورتيس : "... لاتثق بمالينتشيه") ولا بكلماتها المتملقةء قهى كلها أكاذيب 


۳3 


ولا شىء یوضح غیاب أى وازع من ضمیر خیرا من إعادة بتاء الراحل التی آدت 
إلى آسر ملك البیرو » فمن خلال تعاقب أحداث مشابهة لتلك التی آشرنا إليهاء وصل 
الاسبان إلى کاخامارکا. حیث يقيم العاهل» دون أن یواجهوا LÍ‏ مقاومة» ولکنهم کانوا 
یتهامسون دون توقف عن نوایا الوطنيين الاجرامية الزعومة . واستقروا بآمان فى 


)+( مالینتشیه Malinche‏ : امرأة أزتيكية مكسيكية تدعی كذلك ماریناء كانت عشيقة کورتیس ومترجمته. 
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البيت الفسيح الذى خصص لهم. ولكنهم ما لبثوا أن ثاروا فى الحال ¿Y‏ أتاهوالبا 
سيتأخر فى استقبالهم؛ وفی اليوم التالى لوصولهم فقطء زارهم الإنكاء وكان لا بد من 
هذا الوقت بالتاکید لتنظيم الموكب المؤلف من عدة آلاف من الشخصيات التى سترافقه 
للقاء سفارة بهذه المكانة. 

کان اول من فخل ا شاه de‏ باه فا ره وطتها كاذه 
کتائب" تقدمت وهی تغنی وترقص. ثم حشد من نوی الراتب بینهم آتاهوالبا "... فى 
محفة مبطتة من الداخل والخارج بریش ببغاوات متعدد الالوان» وکانت زیتتها الريشية 
بديعةء حتی آنها بدت بين آناسها. کقلعة من ذهب شديدة الایهار» ووراء هذه المحقة 
آناس کثیرون» جمیعهم یتقدمون منتظمین وحسب کتائبهم» وعلی رقوسهم تیجان الذهب 
Coal,‏ 

لم يتحرك بیثارو من مكانه. بل أرسل Caly‏ يحمل صليبًا وكتايًا مقدسًا إلى 
الامبراطور. ونظرا لعصبية الاسبان وعدم امتلاكهم إلا لترجمان واحد سبی» فقد كانت 
المفاوضات قصيرة. وحسب أقوال أوفييدوء فقد رفض الملك الاستماع إلى الإتجيل 
المقدس ورفض الكتاب الذى e‏ إليه » فثارت حفيظة بیشارو لهذا التطاول على 
امقدسات, ی ۳ Laa e sal‏ 


وسط مصيدة رهيبة من الخيول والدافع» وكانت مداخل الساحة قليلة لا تتیح الهرب. 
قانهار الجدار الذى يحيط بها أمام التدافع الهلع حين حاول أولتك التعساء النجاة. 
كثيرون منهم بقوا تحت الأنقاضء وتعثر آخرون فوقهم وديسوا واخترقتهم الرماح, 
السادة المتسريلون بالذهب قتلوا کذلك. ويعد أن رأى أتاهواليا مصرع جميع أقرانه 
الذين كانوا بذودون عنه بأجسادهم حتى «gl‏ انتزع من المحفة وعرى على يد أولئك 
الذين فى تلهفهم للاستيلاء على طريدة فريدة مهء نزعوا die‏ ملايسه الملكية ء ويؤكد 
أفييدى أن كل ذلك قد جرى فى تصف ساعة:ء حين يقول: "... کانت الشمس قد cule‏ 
عند البدء» ولولا أن الليل بظلامه لم يقف حائلاء لمات القسم الأكبر ممن جاؤوا وكان ` 
عددهم يفوق الثلاثين ألقا... وقد بقى فى الأرض منهم أكثر من ألفى رجل, دون ذكر 
كثيرين آخرين فروا وهم چرحی (*۳. 


58 


انتشر الإسبان فى المدينة لمطاردة من استطاع الهرب من الساحة, ورجعوا إلى 
معسكرهم فى Jall‏ محملين بحصيلة نهبهم الغنية, > وفى الصباح عانوا لتكرار 
شرورهم : . .. ورجعوا قبل اتتصاف النهار il‏ بغنائم وفيرة. فجلبوا 
أعدادًا كبيرة من الأسرىء رجالاً ونساء وأولادا وأغنامًاء والکثیر من اللابس والذهب 
والفضة: فكان الذهب الذى جمعوه فى اليوم السابق والذى جمعوه وجلبوه فى هذا 
اليوم التالى يقدر بأريعين ألف بیزو, وكله من الذهب الصافی, وسبعة آلاف مسكوكة 
فضية من نوات الأريع عشرة زمردة... والهنود والنساء وجميع الذين أخذوهم فى 
الليلة السايقة, جمعوهم فى الساحة فكانوا ثمانية آلاف نقس أو يزيد. وأمر الحاكم 
بان يأخذ كل إسبانى القطع التى يشاؤها من هؤلاء لخدمته أو لحاجة له يها EN.,‏ 

من الواضح تمامًا أنه ما كان لشىء كهذا أن يحدث لشعب يقف على laf‏ 
الحرب» وعلى الرغم من بعض التلميحات الباهتة. إلا أن الجميع يتققون مع فیرناندو 
بيثارى فى الاعتراف بأته “خلال كل ذلك لم يرقع هندى saly‏ سلاحًا ضد اسبانی(۲۹. 
ولم يمنع هذا كله المؤرخ الرسمى من إيراد موعظة فرانثيسكى بيثارو لأسيره الملك: 
ولأتکم تدركون جیدا وترون الضلال الذى عشتم فيه حتى الآنء فستعرقون الفضل 
الذى لقيتموه بقدومنا إلى هذه الأرض بأمر جلالته» وعليكم أن تحمدوا بصفاء طوية 
أنكم لم تقعوا آسری أو ضحية آناس قساة. على شاکلتکم» فأتتم لا ت تترکون آحدا La‏ 
فى حرويكم. إننا تفضل التعامل بالحسنى مع من هم فى حوزتنا. حتى ولو كانوا 
أعداءنا وكانوا قد أساؤوا إلينا. ولا تظن أننى قد أعلنت الحرب col Laly‏ الذى أعلنتها 
en‏ » ورغم قدرتى على تدميركم فإننى لا أقعل cell‏ وأفضل العفو AMY, ¿Sie‏ 

وعلى الرغم من طيب نوايا فيرناندث دی آوقییدو» فى توضيحه السريع للأسياب 
التى أدت إلى الذبحة. إلا أن أحدًا لم يصدق قيما بعد قصة إهانة العافل 
للمقدسات(". ويالقوة التى توفرها الموهبة ومعرفة الوقائم الفريدة, يؤكد الانديى 
غارئیلاسو دی لا فيغا أنه سمع من شهود نوی شأن, رواية مختلفة تمام الاختلاف: 


)+( الرواية التى حاول بعض رجال الحملة التستر وراءها لتبریر منبحة كاخاماركا تزعم أن املك أتاهوالبا 
أهان الاسقف الذی ales‏ لاعتتاق ا مسيحية وأنه قذف بالكتاب المقدس إلى الارض يعد أن تصقحه باستهتار. 
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فاتاهوالبا الذى أخذ على محمل الجد البلاغ حول إمبراطور المسيحيين والبايا والدين 
الذى دعى إلى اعتناقه. بدا خطابا آلقاه فى عبارات قصيرة بسيب تدنى توعية 
الترجمانء ¿E‏ هياج الجند الذين كانوا يراقبون ما يجرى: '... وخرج الاسبان - 
الذين لم يستطيعوا تحمل الإسهاب فى التعليل - من مواقعهم وهاجموا الهنود 
ليقاتلوهم وبنتزعوا منهم حلى الذهب والفضة والأحجار الكريمة الکثیرة» إذ كان هؤلاء 
الوطنيون القادمون للاستماع إلى سفارة ملك الكون قد تزينوا بتلك النفائس احتفاء 
بالحدث. وصعد إسبان آخرون إلى برج صغير لتجريد وثن هناك من صقائح الذهب 
والفضة ومن الأحجار الكريمة التى تزينه» فأثار هذا العمل هياج الهنود وراحوا يطلقون 
صرخات مدوية. وحين رأى الإنكا ما يحدث؛ أمر جماعته صارحًا ألا يقتلوا الإسبان 
آو يسيئوا إليهم حتى ولو ضيعوا الملك تفسه أو قتلوه (۲۷. 

إن ما حدث. استتادًا إلى رواية غارثیلاسو» هو نوية إجرام مباغتة من تلك التى 
يرد ذكرها بكثرة فى حوليات الفتح» والتى يحاول كتبة الوقائع التاريخية قهم أسبابها 
دون جدوى. وإذا حکمنا بمقتضى الشهادات العاصرة. فإن هذه النويات تلازم جميع 
الحروب العدوانية: إنها ما أسماه العسكريون الأمريكيون فى فيتنام ب "لحظة الجنون", 
تلك اللحظة التى يقرغون فيها نيران أسلحتهم بصورة هوجاء على السكان الدنیین(۳). 
وتصبح هذه الفرضية أكثر إقناعا بسيب الجاذبية الطاغية التى أثارتها دون شك ساحة 
كاخاماركا بأيهتها فى تفوس أولتك المغامرين المتأهبين دوما للانقضاض. 

تعهد أتاهوالباء مصدقًا الوعد بافتدائه. بان يملا إحدى قاعات قصره يحلى من 
الذهب. وتوالى مجىء الكنوز من جميع أرجاء الإمبراطورية الشاسعة خلال ثلاثة 
شهور. وعمل عدد كبير من الصائغين الوطنيين لأسابيع قى صهر أكوام الاعمال الفنية 
التى تراكمت هتاك فى أكوار جديدة. 

ورغم دفعه فديته الخرافية. بقى الإنكا أسيراء وسرعان ما تحول إلى مصدر قلق 
لسجانیه» فتقرر إعدامه بتهمة إعداده لمؤامرة لم يقتنع آحد بصحتها سوى فرناندو 
بیثارو» الذى يكرر تأنیب أخيه للمذنب: dl‏ خيانة هذه التى حكتهاء Liy‏ الذى عاملتك 
على أنك أخ وسيد كبيرء مثلما آنت» ووثقت بکلماتك؛". 
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حكم على أتاهوالبا بإحراقه els‏ وقريبًا من المحرقة ضعف ووافق على اعتتاق 
المسيحية لينعم بامتياز الموت خنقا. والحقيقة أنه نال بهذا جلال الأتم الوقور الذى 
شارك فيه الحاكم فرانئیسکو بيثارى وهو بملایس الحداد. ويهذه الملايس نفسها وجده 
الجنود لدى عودتهم من تفتيش مواقع التمرد الزعوم» حيث لم يتحققوا إلا من وجود 
النوايا السلمية: وحین رأوا أنها Lal‏ كانت خدعة وكذبة جلية وزيف واضح. رجعوا إلى 
كاخاماركاء حيث كان الحاكم قد قتل أتاهوالبا... وعند وصولهم إلى الحاکم. وجدوه 
ساف لوعة ls a‏ دای للد اة pal al‏ راسه 
حتى عینیه...۲۱۳. 


ريما لاستيائه من اغتيال دییفو ألماغرو فى السجن على يد فرتاندو بیثارو بالذات, 
وكذلك من فضيحة الحروب الأهلية التى سيفلت الأخوة الثلاثة عقالها بعد زمن قصير. 
ينسى المؤرخ فيرناندث دی أوفييدى دوره كموظفء ويدافع عن الملك الوطنى المنكوب 
باندقاع يعوض به عن تبريراته الشوومة السابقة: وتمویضا لتقدمته, وضع عند قدميه 
قش مشتعلء إذ قيل عنه أته أعد خيانة ضد السیحیین, وابتدعوا ولققوا ضده الأكاذيب 
وأعلموه آتهم سيقتلونه... دون أن يتذكروا أنه So‏ لهم البيوت بالذهب والفضة. وأنهم 
استولوا على نسائه واقتسموهن فيما بیتهم. وبحضوره وعلی مرأى منه نالوا منهن 
الزنا وما يشتهى أولتك الذين آخنوهن. ولا بدا للمذنبين أن fio‏ هذه الإهانات لا 
تنسى» وآنهم يستحقون من أتابالينا الجزاء على ما اقترفوه من أعمال تستقر فى 
النفس ضفينة وعداوة موغلة, ولكى يخرجوا من ذلك الحذر والريية. أمروا بقتله لذنب لم 
يقترفه ولم يفكر Lea‏ 

إن الحروب الأهلية التى عاثت فى البیرو دمارا خلال عشرين سنةء تشكل صورة 
واضحة لفهم تاريخ تلك الرحلة, إذ أنها تتيح رؤية مواقف وممارسات لا تكاد تبدو 

للعيان فى روايات أخرى. وأول ما يلفت الانتباه هو ظهور ما يمكن تسميته انقلاب 
الأيديولوجية الرسمية: ففورة أهواء منحطة ستلف بالسخرية أدنى إشارة إلى قدسية 
الأهداق المتوخاة » وإذا كان کو شس قد لاقى صعوية فى أن بوضح للك همجی" 
العلاقة القائمة بين روح الصليبية وعدوانيته تجاه بعض مواطنیه, فإن آحدا لن يتمكن 
من بث القناعة بوجود ذرة واحدة من الغيرة الإنجيلية وسط جمهرة الجرائم التى 
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اقترفها المسيحيون من أجل غنائم إميراطورية البيرو. وليس هذا بسيب كثرة الجرائم 
وتنوعها بقدر ما هو فى اتكشاف آمر هذه الجرائم lago‏ على يد هذا القريق الاسبانی 
أو ذاك. فكل واحد من كتبة الوقائع التاريخية لم يفعل فى الحقيقة إلا توضيح أجزاء 
معينة من الواقع. حسب میوله. GSI‏ هذه الكتابات مجتمعة تقدم مشهدا بانوراميا شبه 
کامل, وهو مشهد مشؤوم بإجماعهم کلهم» حتى أننا نشعر بالسعادة لأننا غير 
مصخطرين إلى دراسته هنا : 

إن الخصومات التاشبة بين بیثارو والماغرى. بعد سلب كنوز الإنكا مياشرة» امتدت 
لتشمل الغزاة الآخرين وأقامت مجتمعًا كانت القاعدة قيه هی الحنث بالعهود. 
والقتل «sé‏ والمذابح الجماعية, والعقويات الصارمة. والسطو السلح» وحين أضعف 
فوت الط الأساسنين من حذة هذه التتاحرات الشخصفة:؛ كان القسان قد استشری 
وتوطدء حتى أن بعض الإجراءات النازعة إلى حماية الوطنيين كانت كافية لإشعال 
الحرب من جدید. وضد السلطة الإسبانية نفسها هذه المرة. وقد جرى اغتيال نائبين 
للملك قبل آن يتمكن الثالث من فرض النظام عن طريق الترويع الدموى. 

من السهل تصور حال الوطنيين حيال أسياد يسيطر عليهم جنون الفرائز 
البدائية. وسط مجتمع لا احترام فيه لملكية أو لحياة المستعمرين أنقسهم o‏ فإلى جانب 
سوء المعاملة التى أدت خلال وقت قصير إلى تناقص مريع فى عدد السكان فى جميع 
 .‏ آنحاء أميركاء لا بد من إضافة المعارك التى استخدم فيها هؤلاء السكان كلحم 
للمدافع. 

كانت مدينة کوسکو 0200 » بمیانیها الرصعة بالذهبء هدقا لعارك IALAY‏ 
وحصارات قاسية» وانتصارات وهزائّم فیما بين الاسبان آنفسهم. ولکن الوطنيين هم 
الذين کانوا یشکلون بالطبع الطوابیر الصدامية للمهاجمین. وهم الذين لا بد لهم من 
السقوط أولاً تحت ضربات الحاصرین, كما أنهم یژلفون فى الوقت نفسه غالبية سکان 
الدينة الذین سیسعی الفاتحون الجدد لابادتهم قبل أن یطاردوا أبتاء بلدتهم من 
الاسبان, وعلی واجهة کاتدرائية کوسکو توجد الیوم لوحة تذكارية إحياء لاخفاق واحدة 
من تلك الهجمات, وهی مهداة إلى الظهور الطیب للقدیس سنتیاغو الذى هزم "البرابرة" 
حين آرادوا الاستیلاء على الدينة. إن أولئك "البرايرة الذين بشاهد أحفادهم الیوم 
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أمام الكاتدرائية وهم يتكلمون بلغة»ء ويلبسون بطريقة. نجتا بأعجوية من الكارثة. 
ما كانوا قادرين الا أن يكونوا عبیدا يُقذف بهم إلى الوت بانتظام. صحيع أن الملك 
الذى عينه الاسبان» بعد إعدام أتاهوالباء قد امتشق السلاح فى إحدى اللحظات 
Sis‏ فى الاستفادة من نزاع الدخلاء لمصلحة الشعبء ولكنه لم يستطع تشديد الخناق 
عليهم داخل المدينة إلا لوقت قصير. وحين SG‏ من أن الزمرتين تخدعانه» وأوشك على 
الوقوع فى الأسرء اختقى ¿Silo‏ كاباك Manco Capac‏ فى Jal!‏ الشاهقة a dl‏ 
حيث عاش تسع سنوات. 

وسط تيران تلك الحروب الأهلية كانت مآسى الاستغلال والابادة من أجل الثار 
تحتل مكانة ثانوية, لکن أوفييدى يعكس لنا Éan‏ منها : فهذا بتلكاثار Benalcazar‏ 
آینشر السلام" فى منطقة كيتى بوحشية آثارت حفيظة الأوساط الاستعمارية نفسهاء أو 
أنه يسلب الأراضى تارکا عشرات آلاق الكائنات البشرية - الرقم الذى يذكره أوفييدو 
هو سبعون ألهًا - تموت le go‏ بعد مروره, والمركيز فراتثيسكى بيثارى - توجت ماثره 
بهذا اللقب - الذى استشرس ضد أملاك آلاغرو القريبة من ليماء يتلف الارض, ويبيد 
الوطنیین» ويغتصب كل ممتلكات الزعماء» ویسلب مدافن قرية ناسكاء الخ الخ... 


: البرازيل وفنزويلا‎ - ١ 


لقد حول نهب البيرى من مسار تاريخ القتح كله. فبعد معرفة طبيعة الغرياء الذين 
فقدوا سرهم نهائياً بعد معرفة ما الذى یسعون, إليه سواء فى نواياهم أو فى حقيقة 
کلامهم. أبدى الوطنيون مقاومة عظيمة فى جميع الاتحا» ونظموا حرويًا توصلت 
أحيانًا إلى blaa!‏ محاولات الاحتلال لأمد طویل» وحيث إن سكان تلك المناطق كانوا 
جماعات متعددة من الوطتيينء بلا حكومة مركزيةء فان الاستيلاء على الثروات كان يتم 
عمومًا من خلال حملات نهب لم تستطع أن تبدل Érd‏ من البنى القائمة. 

كانت فتزويلا والبرازيل البلدين الوحيدين اللذين لم يمتلكهما الاسبان منذ البداية: 
فقد منح کارلوس الخامس البلد الأول منهما إلى مؤسسمة آل فيلزر Welser‏ التجارية 
الالانية؛ بينما استثمر اليرتفاليون اليلد الثانى بعد سنوات hgb‏ من اكتشافهء 
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ومع ذلك فإن البرازيل هی البلاد الوحيدة التى تتكلم لغة مختلفة عن بقية بلدان أميركا 
اللاتينيةء لآن الإسبان هم الذين استوطنوا فنزويلاء بالرغم من أن الحكومة والقادة فیها 
کاتوا من الألمان. 

لم يول ملوك البرتغال البهورون بفتوحهم الحديثة فى آسيا وأفريقية اهتماما 
کبیرا بالاستکشاف الذی diia‏ باسمهم ألفاريز کابرال سنة ۱۵۰۱ على الساحل 
الأمریکی, ولم يذهب أحد لاحتلال الشواطی التی وصفها فیسبوشی» مما حولها إلى 
Jia‏ نموذجی للقراصنة الدولیین» وإلى وکر مفامرات لا نهاية لها . فمنذ الحملة الأولىء 
کشفت ضفاف ذلك الاقیانوس النباتی الکتیم عن وجود البرازیل"» وهو جنس آشجار 
تشکل آخشابه الحمراء مادة صباغة ممتازة كانت تجلب من الهند متذ زمن قصیر. 

كانت هذه الأراضی تمثل حالة تموذجية من الفوضی حين قررت البرتفال 
استيطانها. إذ إنها أخضعت خلال ما يقرب من ثلاثين سنة لاستفلال كان على السکان 
الأصليين الرضوخ له. تحت وطأة أشد القوى همجية. فبيوتات أجنبية كثيرة. وخاصة 
فرتسية, اعتبرتهم آملاگا خاصة. كما اضطهدهم إلى حد الهوس قادة أوروييون 
متسلطون من تلك الشخصیات الطريقة والتقليدية التی ظهرت فى البرازیل. لقد كانوا 
أناساً محررین من قیود الاشغال.الشاقة ترکوا لصیرهم فى تلك الأماكن بأمر من ملك 
البرتغال نظر) لقلة الستوطتین, وکان بعضهم يقيم فیها منذ عشرین سنة. وإذا كان 
عدد من أولتك البرتغاليين المتأمركين قد تعاون مع آسیادهم الجدد. فان هولاء الاسیاد 
وجدوا أنفسهم مضطرين إلى خوض صراعات طويلة ضد السكان الأصليين» وكذلك 
ضد الفرنسيين. وعلى الرغم من التخطيط الجيد - إقامة مزارع واسعة لقصب السكر 
الذى ثقل من آسيا مع معامل لتكريره -» فقد كان الاستيطان شاقاً ويطيئًاء والمدينة 
البرتغالية الأولی» بيرناميوكوء التى أنشأها الحکومون» دمرت سنة ۱۵۳۰ على يد 
قرصان فرتسى آباد ساکنیها وأحرق معامل تكرير السكر فيهاء ولعلاج تقص اليد 
العاملة الذی سبيته الذابح والهرب إلى مناطق البلاد الداخلية. طلب من المترويول 
إرسال تعزيزات من الأقارقة. ووصلت أول دفعة من العبيد الزتوج إلى سان فيسنته 
سنة ۰۱۵۵۲ من أنغولا وغينيا . 


لقد اقتصر استثمار الشجر الأحمر ومزارع قصب السكر على المناطق الساحلية. 
ولزمن طویل, كانت الحملة الوحيدة التى اجتازت مناطق البلاد الداخلية انطلاقًا من 
چبال الانديز وصولاً إلى الأطلسى هی حملة فرانثيسكو دی اوریلانا De Orellana‏ . 
ولكن التزول مع مجرى أكبر نهر فى العالم ابتداء من كيتوء تلبية لظروف الفتح» ودون 
خطة استكشاف محددة. شكل مغامرة استثنائية» مجردة من أية نتائج عملية. ذلك أن 
اكتشاف حوض الامازون الفسيح لم يبدل شیتاً فى التنقل ما بين البحرین» وعلى الرغم 
من وجود مؤرخ بين رجال السفينتين اللتين حققتا نلك AM‏ فإن الأخبار المتوفرة لدينا 
عن الأماكن التى مروا بها قليلة جداء إن رواية فراى غاسبار دی كارفاخال Carvajal‏ . 
ورغم جدارتها بالتقدیر. إلا أنها تخذلناء فقصة الشهور الثمانية التى أمضوها فى 
أماكن ما تزال تحتفظ بسرها حتى وقتنا الراهن, تكاد تقتصر على البحث عن الطعام 
وحسب. قلا وجود للمدن إلا بقدر ما توفره من إمكانية للسطو عليها - قهم يمرون 
عرضا قبالة المدن الكبيرة» ويبتهجون حين يتمكتون من مهاجمة مدن صغيرة سيئة 
التحصين -. كما أن الحیوانات, والنياتات: والناظر الطبيعية لا ترصد إلا باعتبارها 
موارد غذائية؛ وتقتصر الحياة فوق متن السفينة على معاناة الجوع الذى اضطرهم إلى 
عمليات النهب. وحتى الامازونیات, اللواتى يمكن أن يكن الشىء الوحيد المرئى؛ يجرى 
الحديث عنهن باهتمام أقل من الحديث عن مستودع أطعمةء ومصب النهرء ذلك "البحر 
العذب" الذى سيب ذهولاً شديدا للمكتشفين الأوائل. لا يرد ذكره إلا بشكل ple‏ 
وتصل القناعة بالمؤرخ إلى حد السكوت عن السهم الذى سمل له إحدى عينيه. 

إن تاريخ الحملات العسكرية؛ المتمائلة فى كل الأنحاء» والتى كانت تنطلق E‏ 
عن الكنوز وتنتهى إلى كارثةء تكتسب فى فنزويلا صبغة درامية dua Loli‏ حافظت 
` هذه المنطقة على حريتها بفضل السهام المسمومة: إذ كان الكاريبيون قد تعلموا الدقاع 
عن أنقسهم, ومن هنا جاء المدلول التشهيرى Ccanibales LKI‏ الذى يلصقه البعض 
باسم هذه الشعوب على الرغم من أن آوفییدو» الذى تعامل مع هؤلاء الوطنيين قبل أى 


)+( فناك اعتقاد cis‏ كلمة canibales‏ وتعنى axi‏ لحوم اليشرء مشتقة من caribes‏ وهی التسمية 
التى تطلق على سكان فنزويلا ويعض je‏ الانتيل الاصليين. 
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مؤرخ آخر ويعمق أكثر منهم جميعاء يقول إن هذه الصفة مشتقة من لفظة Caribana‏ 
القدام(۶۱). 


لقد كان الکاریبیون یعلمون أن الکذب هو أخطر أسلحة الغربا» وآنه علی هم 
بالتالی أن يهريوا قبل وصول هؤلاء. وألا پیدژوا معهم» تحت أى ذريعة» محادثة قد 
تقودهم إلى الكارثة. وانطلاقًا من cell‏ اتخذوا إجراءات فعالة آمام اقتراب الغزاة؛ 
فكانوا يحرقون بیوتهم ویخبتون go‏ ورجالاً بطريقة لا تسمح بالعتور علیهم فى آحیان 
كثيرة. وأصبح تكتيك حرب الفوار لدیهم آکثر اکتمالاً: فصاروا يحرقون معسکرات 
الأعداء ویفرون هربا من الانتقام؛ ویمارسون الانسحاب الاستراتیجی بمهارة» مستقلین 
الظروف الطبيعية إلى أقصى الحدود. بنقلهم العارك نحو مناطق الستنقعات التی تعیق 
حركة الخیول, أو نحو الاتهار المستحيلة على الغزاة» وحیث یستطیعون هم الحركة 
کالأسماك؛ أو نحو الاحراش الكثيفة التی تشکل قبورا مؤكدة للأوربيين. 

وقد حملت هذه القاومة الغزاة إلى نسیان آنقسهم Lolas‏ فکانوا يفتقدون کل ما 
هو ضروری : الأغذيةء الترجمین, الأدلاء. الحمالین, الخ. ومن هنا فإن روایات السئوات 
العشر الأولى اقتصرت على مجموعة من الذكبات المتتالية: جیوش |سبانية تائهة تتبع 
قى هذه المناطق حاكمًا أو قائدا ¿al‏ الاسم من أمثال قیدرمان» «yal‏ هوتن. 
تورمبرغ؛ بينما تعانى من هجمات الأهالى المدربين» وهجمات العوامل الطبيعية التى لم 
تكن Jii‏ خطرا فى أرض استوائية مفمورة بالیاه دومًا . وقد أضعف انعدام الأغذية 
الرجال > فاضطرهم إلى التهام الخیول, ووصل بهم الأمر إلى أكل لحوم البشر: 

بدا ء القتى وقال إن ali‏ .. والرجلين الآخرين قد قتلوا هندية كانوا يقتادونها معهم 
وأكلوهاء ولو Caa‏ منها زادا للطريق؛ وعرض الفتی قطعة منها... والدعو 
كريستويال مارتين» نو البندقية» شق بطن شاب هندى أليف من الذين معهم ممن 
أخذوهم من وادى البوکابوییس, وقد قتله لياكله... وأخذوا الهندى المقيدء ووصلوا إلى 
جدول يصب فى النهر ذاته. فقتلوه وتقاسموه فيما بینهم جميعًاء وأضرموا النار 
وأكلوه .وياتوا ليلتهم تلك هناك. وشووا من ذلك اللحم ما بقى معهم ليأكلوه فى 
الطريق E‏ 


هؤلاء الوطنيون الذين يؤكلون هم من أهل الجنوب الذين لم يكونوا قد توصلوا إلى 
استخدام السهام المسمومة بعدء وكاتوا يجهلون تماماً طبيعة الأوربيين» ولقد تمكن 
BAN‏ الأورييون من الاستیلاه فى أحيان كثيرة على كميات كبيرة من الذهب, ثم 
اضطروا إلى التخلص متها بشتى الطرق, إذ تحول المعدن اللماع. يسبب افتقارهم إلى 
عبيد یحملونه» إلى حمل لا يطاق» ثم إلى لعنة فى آخر الأمر» ويصف آوفییدو الذى لا 
يكل تفاصیل واحدة من النازعات القريدة ما بين الجشع وغريزة البقاء: اقتسم 
المسيحيون الذهب وحملوه فى حقائب على ظهورهم؛ عشر ليبرات أو اثتتا عشرة ليبرة 
لكل واحد منهم. وذلك لاقتقارهم إلى حمالين من الهنود. وواصلوا pela‏ متحدرين مع 
تيار ذلك النهرء لآنهم لم يجدوا Ll, plo‏ أفضل؛ كما أنهم لم يجدوا ما DaKa‏ سوی 
يعض التخیل الر... وبيتما هم سائرون فى النهر, وجدوا أنه يصيح أكثر Gae‏ أمامهم» 
وحيث إنه لم يكن أمامهم طريق آخرء لآن كل ماعدا النهر كان أدغالاً كثيفة مغلقة, 
وحيث إن المسيحيين كانوا ضعقاء يمشون کالعرجان, وكان معظمهم حفاة ومحملين 
بذلك الذهب» فقد وجدوا آنفسهم فى لحظة تحس, قاتفقوا على صنع طوفین, وانطلقوا 
عليهما مع ذهبهم نزولاً مع النهرء وتقدموا قراية فرسخ... واصطدموا ببعض 
التحدرات... ومع قوة اتدفاع الماء, تفكك الطوفان... وأضاعوا حمولة من الذهب» كان 
يحملها رجل يدعى خوان مونتانييس دى مانييرى... وفى صباح يوم تال انطلقوا من 
هناك نازلين مع ضقة التهر. وساروا حتى انتصاف النهارء وحيث أنهم كانوا مرهقين 
جداء ومنهوكين وجائعين... فقد توقفوا حيث بدا لهم. ووضعوا حمولتهم من الذهب قيما 
بيتهم جمیعا وطلبوا من القائد فاسكونيا Vascuna‏ دفن ذلك الذهب» لأنهم ما عادوا 
قادرين على حمله, ولأنه ينهكهم, فضلاً عن إرهاقهم؛ ولأنهم ما کاتوا یجرژون على 
الایتعاد لقطع لب تخل کی یاکلوه, Éa‏ بالذهب... ورد فاسکوتیا على رفاقه طالبا مذهم 
أن یحملوا من الذهب قدر ما یستطیعون... وأن يأملوا من الله العون فیجدوا أناسا 
مسالمين یخرجونهم من تلك الحنة... وهکذا تناویوا حمل الذهب لواصلة السیر. 
واستمر ذلك ثمانية أيام أخرى» وفی کل يوم کانوا یطلیون من القائد أن یدفتوا الذهب. 
وحين رأوا آنهم Y‏ یستطیعون عمل شىء آخرء دفنوه عند أصل شجرة. .. ویعد دفنه» 
ناموا ليلتهم هناك إلى جوار الذهب» وهم يأكلون لب النخیل(*۳. 
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وثمة مظهر آخر من مظاهر هذا الوجود غير الانسانی؛ يتمثل فى هجر المرضى 
من قبل رفاقهم. ومن بين عائرى الحظ هولاء Jin‏ التاريخ خبر شخص یدعی 
فراتثيسكو مارتين: وقد هجر لمصيره بسيب دملین فى باطن قدميه. وحين صار وحیدا. 
زحف حتی ضفة التهر. حیث تمكن من العيش لسنة آیام. ويعد نك . ... وإذ رأى نفسه 
ضائعًا وغیر قادر بأى حال على الذهاب لقطم لب النخیل, أسلم نفسه إلى سیدتنا 
العذراء بکثیر من الدموع. وآخذ جذعًا وانطلق فوقه تازلاً مع التهر» ووصل عند مغیب 
شمس ذلك الیوم إلى مجموعة أكواخ قديمة لهنود. حیث رأى دخاناً» فمضی نحو 
الدخان على ركبتيهء زاحقًا بمشقة كبيرة» عبر طريق هناك. Laing‏ هو على تلك الحال 
رآه الهنود. فهرعوا إليه» وحملوه على أذرعهم ونقلوه إلى حيث يوجد کوخان آخران 
جديدان كانت نساؤهم وأبناؤهم فيهماء ووضعوه فى أرجوحة نوم» وقدموا إليه طعاما 
مما لديهم. وبقى هناك ثلاثة شهورء وفى آثتاء ذلك شفى داء قدميه7؟*). 

ولاستحالة لقائه مع جماعته. بقى ذلك الفاتح بيّن التوحشین, ونزولاً عند 

توسلاتهم» ويتكيفه مع عاداتهم» أصبح طبيباء ويعد مصادفات غريية. التقى ثانية مع 
مواطتیه, وكانوا على وشك أن یقتلوه لانهم رأوه عاریاء ووجهه وجسده ملوتين 
بالأصيغةء ولحيته منتوفة. ويحمل ٠ las Esa‏ فظتوه aia‏ $ ثم sis cual‏ 
وسفيرا عظيماء إذ إن الهنود الذين كانوا يحترمون العاهدات المصاغة بلفتهم. وقعوا 
مجدداً فى أحابيل الكلمات الزائقة. 


۲ - مملكة غرناطة الجديدة (كولومبيا) 


لقد اختلط فتح شمالی کولومبیا الحالية لزمن طويل giis‏ الساحل الانتيلى كله: 
ذلك أن القاومة العنيدة جعلت من هذه الشواطی مكانًا arais”‏ لاصطياد anall‏ 
حيث أباح Ila‏ ملك إسيانيا"... شحن السفن بهم [العبيد ] وإرسالهم أو جلیهم للبيع 
فى جزيرة |سبانیولا...(** إنها أوديسة الإسبان فى سبیل الثروة والبقاء على قيد 
اا و الا بعد مرور عشرین سنة» حين 

نتشر الکلام عن وجود كتوز الانکاء ولیس يسبب الأهمية التی تتمتع يها هذه الناطق 
فقط. وإنما لكونها طريقًا يؤدى إلى البیرو. شهدت فيض هجرة واسعة جعلت الأزمة 
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الاقتصادية التى تلحق JG‏ مستعمرة أكثر حدة» وفرضت البحث عن مخرج أتاح» فى 
آخر الأمر» اكتشاف مملكة لا شبهة قيها. 
هذا المكان العروس بين أنديز سانتا مارتا الشاهق الضخم ومصب أحد أكبر 
أنهار أميركاء والذى كان موقعا ممتارًا فى زمن آخر نظر لخصوية Glas‏ ووفرة 
الذهب فیه, تحول إلى سجن: حيث كان العيش صعباً كصعوية الفرار. فقد حاول 
الإسيان» مثل استراتيجيى الحرب الحدثین» تحطيم مقاومة السكان بإحراق القرى 
حتى آخر كوخ فيهاء وتخريب الحقول. (إن الكلمات المتحدية لأحد زعماء الوطنيين تثبت 
لتا أن هذا الأسلوبء ومنذ ذلك الزمنء لم يكن فعالاً على الدوام. فهو يقول: "... إنه لا 
يريد أى سلام معهم» فليحرقوا أكواخ قراه. Y‏ يشعر بالبرد. ويريد أن يتدفا EVC lale‏ 
ولافتقار صانعى ذلك الدمار إلى قوات الطيران والبحرية التى يمتلكها الغزاة الحاليون, 
فقد عانوا من نتائج أعمالهم» وكان أملهم الوحيد للخلاص من الجوع والوت هو فى 
الفرار عبر نهر مجدليناء الممر التهرى الذى يفترض أنه يصل إلى بلاد الإنكاء لكن 
المستنقعات التى تغمر منطقة الصب واضطراب مياه النهر فى ذلك المكان حالا دون 
تحقیق الشروع. وحين رأی مستعمرو سانتا مارتا آنفسهم مضطرين إلى بذل جهود 
جديدة. استطاعوا تجاوز وضعهم ال أُساوی والتغلب أخيرا على کل العوائق, فقد كان 
أحد فروع التهر صالحًا الملاحة شريطة أن تکون السفن قليلة الحمولة. وأتیح لهم 
تجاوز النطقة الضحلة فى السار السفلی بقضل نهر محدد الضفاف يتصل بتهر 
مجدلینا على بعد حوالی خمسمئة کیلومتر. 
ویعد عدة محاولات فاشلة. تمکتت حملة یقودها خيمينث دی کارا Quesada‏ 
سنة ۰۱۰۳۱ من اجتیاز عتبة الأرض الجديدة. وقد اضطرواء لتجاوز التیار القوی. إلى 
تحمیل السفن بالأغذية فقطء ووجد الرجال آنفسهم مجبرین على السیر على الاقدام 
"حتی ملتقی النهرین» على ضقة النهر الذی آقادهم کسبیل. كان الرجال الستمئة 
یحملون اللوازم الضرورية على کواهلهم. لأنهم ما کانوا قادرین على الاعتماد على 
مساعدة الوطنيين الذين کانوا مطلعين على نوایاهم » ونتيجة لمشقات الطریق العظيمة 
ولتأخر السفن الطویل عن الوصول فى موعدها - غرقت السفن الاولی» وکان Y‏ بد من 
تجهیز سفن آخری -. مات GE‏ الرجال» ومن السهل تصور سلوك أولتك النهارین 
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الذين بتقدمون ومعظمهم حقاة. مستندين على عصىء نحو البلدان الزدهرة التی لم 
يتمكنوا من العثور عليها إلا يعد شهور من التیه: وسار الجيش شهورا فى مستتقعات 
وغابات من أشجار الانقلی» تحت وابل الشتاء المدارى الغزیر» مجتارًا أنهاراً ومضائق 
TE E‏ تحت رحمة التماستيع واسساك الش E‏ وبمك الهزان فى آرهن مقفرة 
تماما...' هذا ما يقوله أحد الفاتحين فى "سجل خدمته"» ويضيف: وفی ذلك 
الطریق, وأثتاء تلك الاکتشافات وأشد من كل المشقات والأخطار الذکورة» كابد 
الجميع جوعًا عظيمًا دفعهم إلى أكل الجياد التى جلبوها معهم وأشياء أخرى غير 
مالوفة لم يعرفوها من قبل. مثل الجذور والأعشاب والعظاءات والأقاعى والخفافيش 
¿ill‏ وآشیاء آخرى كشرة من هذا القبیل...۲۳*). 


وعلی متن السقينة استعادوا عافیتهم. ولكنء لما كان مجری نهر مجدلینا يصيح 
آکثر خطورة. تخلی خيمينيث دی کیسادا عن البیرو لیستکشف البلاد التی تشیر کل 
الدلائل إلى أتها كانت مزدهرة ومتحضرة. فبعت رجاله لتسلق الجبال Éa‏ عن 
'بحيرة اللح » بإتباع طریق الوطنیین الذين کانوا بقایضون ملحهم بمنتجات آهالی 
الساحل. وعلی الجانب الآخر من الرتقعات الذهلة. انکشف لهم بلد عجیب. نو سهول 
غنية وأناس متسربلین بالذهب والزمرد. ووجد الغزاة صدا شدیدا قى کل ¿ES‏ 
ولکن ذلك لم یمتعهم من جمع الفنائم. وحسب سجل الحملة. الذی تقل بحرص إلى 
السلطات ال لكية. فان "القرية الأولی وراء سلسلة الجبال التی أتاحت للقادة إمكانية 
القیام بغارات وجمع الذهب. وفی يوم واحد ققط. هو التاسع من آذار (مارس). 
جمع الاسبان ۱۱۳۷ بیزو من الذهب الخالص ۲۷ بیزو من الذهب الأدنی» Leis‏ 
كان ما اجتمع فى صندوقهم قبل ذلك الیوم. خلال الأحد عشر شهراً التى دامتها 
الرحلة. ۲۷ و ۶ تومیتات من الذهب الأدنى والصافقی(**). 

حتی الاخول إلى مملكة تشییتشا Chibcha‏ , كانت القيمة التزايدة للغنائم 
هى المؤشر على المراحل. فالإسيان الذين كاتوا يحلمون بالاستيلاء السريع على كنز 
الملك بوغوتا Bogota‏ الشهيرء أصيبوا بقنوط شديد حين واجههم هذا العاهل, 
ليلا تهاراء يحرب دامت عدة أسابيعء إلى أن مات بطريقة غامضة فى إحدى المعارك. 
والتعذيب الذى نجا منه بموته وقع على ابنه الذى ما لبث أن مات على ید جلادیه, 
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لرفضه WII‏ فقاد المقاومة فى الجيال أحد آیتاء آخیه, الذى | ya‏ بوغوتا "ˆ من قيل 
وجهاء النظام. وعندما وقع هذا الأخير فى الأسرء تعهد بتقدیم سلة مليئة بالذهب 


ورغم حرکات القاومة العامة. ورغم بقاء الکنز اللکی طى الکتمان» فان سجل 
الحملة" يسجل دخول ثروات متزايدة الأهمية ویقدم آوفییدو شهادة تعیر عن استقلالية 
فى الرأى جديرة بالاحترام عند اعتراضه على نعت التمرد" الذى بطلقه الغزاة على 
من یداقع عن وطنه: "... دون إذن منه» وضد رادته دخلوا إلى أرضه التی كان ینعم 
فيها آمناً بسیادته وحریته: ومن العدل أن یدافع عن نفسه. وآن یقتل ویطرد الأعداء من 
WE uaaa‏ 


سرعان ما سيطر المعتدون على البلاد وقادهم جشعهم إلى اقتراف أقصى 
الفظاعات: فقد وصل بهم الأمر إلى انتزاع الذهب والزمرد الذى تقضى الطقوس بدفنه 
فى بطون الوتی» وعلموا أن الهتود فى منطقة Neiva lis‏ ستخرجون Lad‏ شديد 
التقاء من الارض, كما بلغهم "النباً امثير" بوجود منجم زمرد ميهرء فتفاقمت صراعات 
حکام الاسبان وقادتهم للسيطرة على آرض الرخاء تلك » وتمتلت فى واقعة فریدة: 
فوادی التشبتشیین السری. وهو الملكة الحمية بعقدة Y‏ يمكن عبورها من جبال 
الأنديزء ویمئات الکیلومترات من الستنقعات والأنهار والأدغال» أصيع فجأة» مثل 
الشارع الرئيسى فى عاصمتهم. مكان التقاء خلاثة .(Mcondottieri‏ وفعلاًء بعد أن 
تمكن خيمينيث دی كيسادا من حماية المكان من مواطنيه خلال ثلاث سنوات» يصل 
بغتة إلى هناك الأ مانى فيدرمان قادمًا من فنزويلاء وینلکاثار. زميل بیثارو, قادما من 

" ولكى giai‏ هذا اللقاء كان على الأول أن يجتاز أولاً امتدادات الستتقعات 
الفنزويلية المترامية»ء والتى كانت شديدة الشؤم على فاتحى تلك الناطق, ثم جبال 
الأنديز الشمالية. حيث استغرق تسلقها اثنين وعشرين lago‏ من المعاناةء مات خلالها 


(condottieri) (+)‏ الكلمة ايطاليةء وتعنى قائد جيش من المرتزقة. 


71 


كثيرون بقعل البرد؛ وكان على الثانى أن يجتاز المتاطق الجيلية الهائلة التى وصفها 
بالعمود الفقرى للقارة» حين اكتشف اتصال الانديز من أميركا الجنوبية وحتى بحر 
الكاريبيين. لقد سار كلاهما Éa‏ عن الغامرة. دون Ys‏ تدفعهم إشارة الوطنيين فقط 
بقهم بسا A‏ سیجتون ات مان 

إن أسطورة اللورادو El Dorado‏ التى شاعت بعد اکتشاف البیرو. اکتسبت 
تماسکاً فى هذه الرحلة: فمدينة الذهب العجيية كانت Cuga‏ متسلطًا على الأذهان 
كالسراب من أحد طرفى تصف الكرة الأرضية الجنويى إلى طرفها الآخر. لقد جری 
تحديد مكاتها فى مواقع كثيرة واكتشفت أراض فسيحة فى أثناء البحث عنها. كما 
هيات خرافة أخرى هی مملكة الامازونيات لاكتشافات جغرافية کثيرة» فالبحث عن 
الکتز الذى يزعم أن هاتيك النساء التکبرات يخبئته. دقع أورييين کثیرین» مثلما دفعتهم 
الدورادو. إلى أقصى الأماكن. 

إن النزاعات على ملكية الثروات التى اكتشفتها بعثات مختلقة فى وقت واحد 
كانت طويلة وشائكة جداء مما حدا بالقادة الثلاثة إلى الذهاب معا إلى قشتالة لحسم 
الخلافء ويالرغم من جهود آل ديلسير الالان لإقناع كارلوس الخامس بأن وادى 
التشيبتشيين يقع ضمن قضاء فنزويلاء فقد انتهى الأمر بإقصاء فيدرمان عن المنطقة: 
فكونه آچنبیا Y‏ يؤهله للقيام بمهمة على هذا المستوى من السمو. 


۳ - الأرجنتين وتشيلى : 

مع مرور الزمن ترسخت مقاومة الوطنيين للغزاة. وفتح الأرجنتين وتشيلى, 
وهما آخر بلدين أخضعاء يوضع تلك المقاومة: فتاريخ فتح هذين الإقليمين هو سلسلة 
من ال اسی, لم يعد فيها الوطنیون وحدهم هم الذين يموتون» Laly‏ کاید الأورييون 
خسائر جعلت عملية الاستيطان تعانى لوقت طويل - ولقرون فى تشيلى - من الإخفاق. 

إن أراضى الأرجنتين الحالية, التى ارتادها سيباستيان کابوتو Caboto‏ ما بين 
1 و ۱۵۳۰ حتى أعالى «Lau‏ اعتبرت فى الیدء مجرد مدخل «gl‏ ومن أجل 
ضمها إلى الامبراطورية الإنكية؛ تظمت فى العام do Yo‏ حملة بیدرو دی ميندوثا. 
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كما بدأ اكتشاف تشيلى کذلك, باعتبارها جزء من تلك المملكة الخرافية على يد دییغو 
دی آلاغرو الذى لم يخامره الشك فى أنه لا بد لجنوبی القارة من أن يحتوى ES‏ 
كثيرة مثل كنوز شواطئ البیرو» ومثل بیدرو دی ميندوثاء هجر ألماغرو تلك الأماكن بعد 
آلام Y‏ قبل له بمنگهاء وفناء جميع رجاله تقریبا. الذين ماتسوا تحت ضريات القاومة, 
أو هلكوا Jais‏ الجوع الذى كان السكان المحليون یتسبیون به طوعا بإحراق مؤتهم قبل 
اقتراب القاتحين. والوقائع التى سجلها الألانى اولريك شميدلء الجندى فى فريق 
الاستكشاف الرافق لبيدرو دی ميندوثاء تبين أثر ذلك : "... لم يكن لديهم ما یاکلون, 
وكاتوا يموتون جوعا ويعانون ندرة بالغة... ولقد وصلت ضراوة الجوع وكارثته حداً لم 
تعد تكفى معه الجرذان ولا الفئران» ولا الأفاعى أو الدويبات الأخری» وكذلك الأحذية 
والجلود... فكل شىء صار JOU SLL‏ وحدث أن سرق ثلاثة من الإسبان حصانا 
وأكلوه خفية؛ وعرف الأمرء فقبض apale‏ وعذبوا ليعترقوا بهذه القعلة؛ وهكذا صدر 
الحكم بان ... يتم تعليقهم على مشتقة... وحدث فى تلك الليلة أن قام إسبان آخرون 
بقطع فخذى مشنوق ويعض آجزاء اللحم من جسده وحملوه إلى مسكنهم وآكلوه. كما 
حدث فى تلك الأثناء أيضاً أن أكل إسبانى من لحم شقيقه الميت...*). واستنادا إلى 
آفییدو Gli‏ لم يبق على قيد الحياة سوى مئة وخمسين رجلا من الألف وخمسمئة رجل 
الذين كانوا يشكلون الجيش. 

وبالرغم من أن الثلج كان عاملاً مساعدا فى بعض الحالات, إلا أنه شكل Clie‏ 
حقيقياً فى تشيلى : صحیح أنه أتاح حفظ جثث الخيول وإبقاءها فى Ula‏ جيدة. 
فكان الجنود الجائعون يستخرجونها ثانية بعد خمسة شهور من موتهاء إلا أن تجمد 
الأقدام كان منتشوا بينهم بكثرة فى المقابل. والشهادات التى حصل عليها أوفييدو 
مباشرة من الناجين تذکر» إضافة إلى أشياء أخرى؛ أن سدا من الجثث ثصب فى 
قواجهة هبات الرياح الجليدية. 

لقد أرعبت الأوربيين حرائق المستوطنات والسقن التى بدأت على ضفاف نهر 
"ريو دى CAY‏ وكثيرًا ما دفعتهم إلى الهرب وهجر المنطقة. وهكذا اختفت من الوجود 
العواصم الأولى للأمصار: مثل اختفاء بوينس آيرس التى بناها بیدرو دی ميندوثاء 
ومدينة سنتياغو دی تشيلى عام ۰۱۵۶۱ وهی سنة تأسيسهاء ولن تتعرض بوينس 


73 


el‏ الجديدة الت اتشتك'سنة A‏ لأى اغدداء. آما ia LS‏ عرضة 
للتهدید. وللتدمير أحيانًا حتى القرن التاسع عشر. والقاتح بالديبيا Valdivia‏ الذى ¿la‏ 
إلى تلك البلاد مدفوعًا على ما یبدو بإخفاق سلفه الشهيرء تمكن من إقامة مراكز 
عمرانية هامة فى المنطقة الجتوبية. الغنية بالذهب؛ ولكنه مات سنة ۱۵۵۲ - بعد عشر 
ستوات من ظهوره المتعجرف على السرح - » وقبل وقت قصير من تدمير المدينة التى 
تحمل اسمه. وفى آوائل القرن السابع عشر جرى تدمير سيعة مراكز عمرانية أخرى 
فى التطقة نفسها. 

إن المقاومة التى قادها فى البدء الهتود الاراوکانیون» الذين استقر الاسبان بين 
ظهرانيهم بهدف استثمار التاجم. عرضت عملية الاستيطان برمتها للخطرء قإضافة 
إلى استنزافه التواصل لقوى الفاتحينء أدى التضال طويل الأمد الذى خاض غماره 
شعب بكامله من أجل البقاء على قيد الحياة. إلى خلق المشاكل بين المستوطنين وفی 
المترويول على حد سواء. وفعلاً. فإن معارضة الاستغلال الفاضح التى كانت تقتصر 
حتى ذلك الحين على بعض نوی الأرواح السامية. أخذت تكسب أنصارا على جميع 
الستویات» وأعريت عن نفسها بأشكال متعددة: الحكم يعذاب النار الأيدية على من 
يشارك فى حرب ظالمة كتلك؛ وأقرت اصلاحات تسبية فى معاملة الوطنین» وتحول 
الرهبان الفأرون من محاكم التفتيش إلى قادة للمقاومة؛ ولوحظ أن اجتماعات رجال 
اللاهوت والحكماء أخذت تتزايد أكثر فاکثر؛ وصار الأسرى الأوربیون يقاتلون ضد 
مواطنیهم. كما أن السبايا الاسبانیات اللواتى انضوين إلى عشيرة الحرومین» كن 
يرفضن العودة مع منقذيهن من الاسبان» ويستنكرن عمى يصيرتهم. 

أما مبادرات المصالحة التى جريت بأساليب متنوعة وکثيرة. قكانت تصطدم دوم 
بإرادة الاراوكانيين التى لا تلین. وإصرارهم على مواصلة النضال حتى النهاية. 
وأصبحت هذه القاومة جبارة لا يمكن قهرها حين gal‏ آوارها وطنى كان يعرف 
الأوربيين ونواياهم وآحابیلهم. وعلى الرغم من أن المقاومة كانت منظمة قبله» إلا أن 
الحرب دخلت مرحلة مجيدة حين اتتقل إلى معسكر الأراوكاتيين شاب تعلم على يد الإسبان. 
فكان یعرف أن وضع حد لحالة الحرب لن يحمل الیهم. رغم الوعود. سوى الموت 
أو الاستعباد الحتم. واستتادا إلى هذه القناعة» صعد سائس الخيل لاوتارو Lautaro‏ 
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أفضل الحروب تنظيماء وأكثرها Gia‏ وفعالية فى القارة؛ فكانت حريًا حامية الوطيس, 
sas‏ تاه تفن تتقن استخدام الرجال وتحريكهم بحنكة وحكمة, وتكتشف على الدوام 
استراتيجيات جديدة, وتشيد حصوباء وتظهر فى كل لحظة احتياطيًا لا ینضب من 
الحنكة والحمية الوطنية. لقد قتل القائد الاسباتی بالديبيا فى أول هجوم قاده لاوتارو, 
وأضحت آلية جيشه منيعة حتى Lag‏ به الأمرء بعد انتصاره فى الجنوب» إلى مهاجمة 
العاصمة. ومات لاوتارو إثر خيانة أتاحت مفاجاته وهو نائم. لكن المقاومة استمرت 
متأججة Laba‏ کانت. إذ إن اوتارو لم يكن Lazos‏ عارضًاء بل انعكاسا ملهما 
بالعبقرية Cul‏ عن ولقد عبر كاويوليكان Caupolican‏ « بطل هذه المقاومة 
القدیم» عن الفكرة نفسها قبل Éa digo‏ : 

فحتى لو قضيت هناء على يديك نحبى 

فلا قظتن أن الدولة ستبقى دون رس 
(oY)‏ 


لأن آلف كاوبوليكان آخر سيخرجون بعدى 


14 - عبودية دنيا : 


وتکاثر الكاويوليكانات فعلاء ولكن لم تستطع البطولة ولا التضحية أن تحول دون 
خضوع الأراضى الأمريكية النهائى» عند التأمل فى هذه الكارثة التى تبهت حيالها 
أرهب كوارث التاریخ. تصل إلى نتيجة مؤداها أنه لا يمكن تحديد النظام الذى ساد 
بعد الاستسلامات» فالاستبد!د والدكتاتورية, بل والعبودية كذلك. تقتضى شيا 
العناصر ذات البنية القانونية وتوعا من التوازنات فى القوى وتکافوّا فى الاتفاقيات 
التی تجهل نصوصها تلك الجموع المخضعة دون قيد أو شرط لجلادين متحررين من أية 
رقاية» تلك الجموع المحرومة من شخصيتها الأخلاقية ومن أدنى حماية ماديةء إذ أنها 
حرمت حتى من الأغذية الأساسية. فالتتظيم الاقتصادى لم يكن يرى من الإنتاج» الذى 
یعاتی عجرًا كبيرًاء سوى ذاك المخصص للاسبان؛ وهكذا وجد السكان الأصليون 
آنفسهم. فى حرمانهم الشاملء مضطرين إلى التغذی بالديدان والأعشاب والجذور. 
إن تقص اليد العاملة المرعب الذى نتج عن ذلك الاهمال, يتضح بجلاء من خلال 
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ا مب اتن كات و آمرة المستثمرين أن يمنحوا الوطنيين الوقت اللازم 


وفى هذا السياق وحده يمكن إدراك الأهمية التى يضفيها بالديبياء فى رسائله 
إلى الإمبراطورء على کون رفاقه. وكونه هو شخصیاء يهتمون بتغذية عمال التاجم فى ' 
جنوب تشيلي. فقد كان الاسبان هناك. ويسبب مقاومة الاروکانیین» محرومين من 
الاحتياطى البشرى الذى كان تحت تصرفهم فى أماكن أخرىء ووجدوا أنفسهم 
مضطرين إلى حماية ضحاياهم. ليس من أجل الحصول على قليل من الذهب 
من الجيال وحسب. Laily‏ ليتمكنوا (أى الاسبان) من البقاء على قيد الحياة آیضا. 
"... بعثت إلى الناجم فى الصيف الهنود الذين كانوا يخدموتناء وحملنا إليهم الطعام 
على خیولنا. حتى Y‏ تنهك الوطتیین...۳۲۳. 
هذه التعليقات القصيرة تثبت لنا أن أحد أسباب الوفيات المفرطة فى كثرتهاء 
الناجمة عن العمل فى الناجم. هى ظروف نظام الاستغلال وانعدام التموين: فحين تنفد 
المؤن القليلةء كان الناس يموتون. ومن الجلی أنه لم يكن ممكدًا الحفاظ على fo‏ ذلك 
النظام إلا بالعنف, وهكذا فإن أول تحذيرات كورتيسء عند اقتسام السكان الأصليين - 
وهذا منهج قانونى يفترض بأنه أقر لحماية السكان من التعسف والاستعيادء فكلمة 
agil‏ 606013660650" التى تعنى السيد المالك. تقتضی الحماية iS‏ إجبار 
مواطنيه على التمون بالأسلحة: ”آنا هيرنان كورتيس ... آمر بأنه على كل مستوطن تال 
نصيبا من اقتسام الهنود... أن يكون بحوزته رمح وسيف وخنجر وخوذة» asta‏ سهام 
أو بندقية أو أساحة دفاعية من أسلحة إسبانيا؛ وأن يكون كل ذلك جاهرًا ؛ .. 
وعلى المستوطنين الذين حصلوا على خمسمئة هندى وما قوق» حتى ألف هندي» عليهم 
آن يملكوا الأسلحة التصوص علیها قى البند السايق؛ إضافة إلى حصان أو فرس 
مجهز السرج بكل المعدات الضرورية» ويجب اقتتاء هذا الحصان أو الفرس خلال سنة 
من الناداة بهذه التعليمات» ومن لا يقتنيه كما هو مبين یغرم بخمسين بیزو ذهيًا فى 
الرة الأولى» ثم تضاعف الغرامة فى المرة الثاتيةء وفى المرة الثالثة يققد حقه فى 
الهنود الذين يملكهم... والمستوطن ون الذين حصلوا من الاقتسام على آلفی هندى 
وما فوق, عليهم حيازة الأسلحة المذكورة فى الأمر والحصان, كما آتهم مجبرون على 
حيازة حراب. وستة رماح. وأربع قاذفات سهام أو بنادق...(**. 
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آما المهزومون فلم ینتفعوا حتى من اللوائح والقوانين التى حولتهم إلى متاع 
واعتبرتهم ملكية خاصة. ذلك أن اللوائح التى أقرت للتخفيف من المذابح لم تحترم بدا 
على الرغم من القواتن التى:سيتها كورتيس ضد من يرفضون اعتبار الوطنيين متاعاً 
شتا ویدمرونهم Ya‏ من أن يحموهم. ولا يمكن لشیء أن یوضح ذلك الهياج المدمر 
من الرویا التی توصل إليها بعض كهنة اسبانیولا حول الفاتحین» قبل سنوات 
طويلة من قدومهم. ففی تلك الجزيرة سادت عقيدة تقول بآنهم قد توسلوا فى زمن 
سابق إلى الإله. بعد خمسة آیام من الصوم والطقوس, کی يكشف لهم الستقبل, 
ورد الاله بانه لشدة ورع الشعبء سیلقی القاعدة القاضية بوجوب جهل البشر la‏ 
سيأتى, وقدم إليهم النبوعة : "... قبل أن تمر سنوات طويلة. سیأتی إلى الجزيرة رجال 
ملتحون. يرتدون ملایس تغطی کامل الجسد. یشطرون الرجل إلى تصفین بضرية 
واحدة من السیوف البراقة التی يتزترون بها. وسیلتقی هؤلاء بالهة الأرض القدماء 
فيسقهون طقوسهم العهودة» ويهدرون دم آبنائهم أو يأخذونهم آسری...(**۲. ویضیف 
الراوى بانهم نظموا لتخليد نلك النيوءة الرهيبةء نشيدا يغنونه فى احتقالاتهم الكئيية 
والحزينة. إن هذا التحديد القديم للواقع فى صورة din‏ وصادقة. موجود فى التاريخ 
الأول لجزر الهند الذى ظهر سنة ١١٠٠ء‏ وقد خطته ريشة أحد رجال الحاشية الذى 
كان يرمى اساسا إلى الإشادة بالفتح. 
ن طبيعة النظام الاستعمارى والعلاقات التى كانت ظروفه تتيح إقرارها تتضح 
e E TE E‏ لعبته الکلاب ف عدرافاك القن فجريمة 
استخدام الكلاب لتمزيق الأجساد ترد فى جميع القضايا التى حاول خصوم الغراة 
رفعها ضدهم. وقد كان هذا النوع من التعذيب يطبق يصورة قانونية ضد من لا 
يبدفعون الأتاوات» ومما Y‏ شك فيه أن انتشار تلك العادة يفسر لنا شراسه زعماء 
الهنود التالین. إذ إن هؤلاء ويحكم مسؤوليتهم عن الجماعة كلهاء كانوا هم أول 
الضحايا عند وقوع أدنى خطاء وبذکر فيرنانديث دی أوفييدو أن شخصا اتهم من قبل 
colas‏ بانه حمل gico‏ من الوطنيين لإطعام الكلاب. Laag‏ له دلالته أن هذا المؤرخ 
Y‏ يتوقف عند حد الحديث عن "مزايا تلك الکلاب y‏ وحسب» بل إنه يقارن ela lo‏ ویفضلها 
على بطولات القادة. قبل أن يستخلص من ذلك مغزى ذا علاقة بالشرف العسکری. 
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فبعد أن يصف "البطل" Lay‏ كاملاً - لون عينيه وقروته» ارتفاعه وطباعه وذكاءه - 
بعلن لنا : "... وما كان يفعله ذلك الكلب جعل المسيحيين يفكرون بان الله قد أرسله 
لغوثهم... إذ إنه فعل أشياء مشهودة وعجيبة. فلو أن آسیرا فر فى منتصف اللیل, 
وكان على مسافة فرسخ من هناكء يكفى القول له: "اذهب وراء الهندی" أو "ابحث عنه", 
حتى ينطلق فى أثره ويجده ویاتی يه... وكان المسيحيون يرون أن عددهم يتضاعف 
وهم برفقته وأنهم يمضون بثقة أكبر. وهم فى ذلك محقون:ء Y‏ الهنود كانوا يخافون 
الكلاب أكثر من خوفهم من المسيحيين بكثير. وقد بقيت منه ذرية كلاب ممتازة فى 
الجزيرة [بويرتى ریکو آوکان بعضها يقلده ويشبهه کثیر] CV..‏ ويعرض أوفييدى كذلك 
أولتك الملاتكة الحافظين وهم يمارسون مهامهم فى إعدام 'سبعة عشر أو ثمانية عشر' 
سيداً وطنياً. كان شاهداً عليه: "... فى يوم الثلاثاء. السابع عشر من حزيران (یونیی) 
من ذلك العام [۱۵۲۸] e‏ وفى ساحة ليون [نیکاراجوا], أعدموهم بهذه الطريقة: كانوا 
يقدمون للهندی عصا يحملها فى يده» ويقولون له باللسان المباشر آو بالترجمان بأته 
عليه أن يدافع عن نقسه من الكلاب وأن يقتلها بالعصا. ثم يوجهون إلى كل هندى 
خمسة أو ستة جراء (ليدريها أصحابها على هذا (Jal‏ ولأنها كلاب جديدة, فقد كانت 
تدور حول الهندی» نايحة علیه. فكان الهندى یضرب رآس واحد متها بالعصا. وحين 
يخيل إليه أنه قد انتصر عليهاء یفلتون عليه كلا أو كلبين سلوقیین و درواسین بارعين, 
سرعان ما تطرح الهندى أرضاء وتهجم الكلاب الأخرى عندئذ فتنهشه وتنزع أحشاءه 
وتأكل منه ما تشاء... ويعد أن شبعت الكلابء بقی الهنود فى الیدان. إذ أعلن أن من 
يرفع جثثهم من هناك سيلقى الميتة نفسها... ولأن الارض كانت ساخنة, فقد تفسخت 
الجثث فى اليوم التالى» ويقيت هناك فى اليومين الثالث والرابع لترويع الهنود ولتكون 
عبرة لهم» ويما أنه كان على أن أمر من هناك بالضرورة للذهاب إلى بيت الحاکم, فقد 
طلبت Ga‏ أن يتعطف ويسمح بتقلهم من هناك إلى الحقول أى إلى حيث يشاء. Y‏ تلك 
النتانة صارت Y‏ تطاق» ويعد أن توسلت إليه» آنا وآخرونء ولآنه كان يتلقى تصييًا من 
ذلك لوجود بيته فى الميدان نفسه. آمر الحاكم بالمناداة لنقل أولئك الهنود من 
هناك(۲*. 
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إن أشد مراحل الاستيطان وحشية تبدو إيجابية بالمقارنة مع وحشية العقود 
الأولى من الفتح: فقد بقى الهنود. بعد إخضاعهم» ضحايا الغضب المدمر الذى حمل 
الراهب لاس کاساس على التأكيد بان آقل أساليب الإسبان فظاعة للحصول على 
العبید كان أسلوب "الحرب sag. UEN‏ سنوات طويلة من فرض السلام على 
الکسیك, وجد كورتيس نفسه مضطرا إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد 
لعمليات التعذيب التى كانت ما تزال تستخدم لسلب الذهب. موضحا أن مواصلتها 
ستؤدى إلى إلحاق الأذى بالإسبان أنقسهمء Giy‏ لم يعد لدى السكان الأصليين آى 
شىء شبن( وإذا ما تقصينا وحللنا الاتهامات التى أبعد كورتيس بسببها عن الحكم 
فيما بعدء فإن المرء يقتنع بأن جريمته كانت فى نظر الفاتحين الآخرين هى أنه آراد 
تجتب تدمير العنصر البشرى الذى لا غنى عنه. ونتيجة للشكاوى والاسائس, وجه 
كارلوس الخامس توييخاً إلى القائد العظيم "سابقّا" بسبب الحظر الذى قرضه على 
دخول مواطنيه إلى قرى الوطنیین. ویلقی رد كورتيس ضوءًا مبهرا على نظام معاملة 
السكان الأصليين: Lal”‏ عن فحوى هذا الفصل من النظام. فأقول لكم يا مولاى إن 
مقاولة الاسبان وتجارتهم بأهالى هذه الأتحاء سيكون ضارا ضرر] منقطع النظير؛ لأن 
السماح لهم بممارستها بحرية يلحق بالأهالى ضررا معروقا جيداء ويعرضهم إلى كثير 
من السلب والقسوة وغير ذلك من المضايقات؛ لأنه على الرغم من الحظر القروض 
والعقاب الصارم کی لا يخرج أى إسبانى من القرى التى سكنت باسم جلالتکم. 
ويذهب إلى قرى الهنود أو إلى أى مكان دون تصريح خاص أو آمر تکلیف. فإن ÚB‏ 

يرة تُقترفء ولولا أنناء أتا وسلطات العدالة التى لدی, نتولى الاهتمام بهاء لما أمكن 
وضع حد لها... لأن الجشع إلى النهب یدفع الاسبان إلى الاتتشار فى آتحاء کثيرة» 
فیلحق بهم الأهالى الثضرار الذکورة» وینفردون بهم واحدا واحدًاء ودون خطر منهم 
٠‏ يقتلوتهم واحدا É‏ واحداء وحتى دون أن یعرف ذلكء مثلما حدث وفعلوه بكثيرين.. en"‏ 

هذا السلوك مؤكد فى التعامل مع النساء» وهو تصرف لا يختلف عن تصرف 
siall‏ بعد الانتصار. وقد كان اختطاف النساء والفتيات القاصرات» وآعمال الاغتصاب 
والقتل هى التى أثارت التذمر الوحيد القادر على اتاق جدار الصمت الذى أحاط 
بتلك ال ساة الكبيرة؛ وهی الجرائم الوحيدة التى أدت إلى ثورات وأعمال مقاومة 
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مشهورة ومعارضةء سواء من جاتب القلاحين أو الزعماء المحليين. ويشير المؤرخ 
البیروی هوامان بوما دی Poma de Ayala YLI‏ إلى هذه الجائحةء وهی أشد الجوائح 
إيلامًاء وكان قد gile‏ بنقسه من آثارها المدمرة: ویعد أن غزوا وسلبواء بدؤوا 
ینتزعون النساء والینات ويفتضونهن بالاکراه» فإذا ما رفضن قتلوهن مكل الكلاب 
أو عذبوهن دون خوف من الله أى من العدالة. لأنه لم يكن للعدالة من وجور"(""). 

لقد بلغ استهلاك المهاجمين للنساء حدًا جعل أعدادهن تتدنى بالنسية إلى أعداد 
الرجال, بالرغم من الحروب وعمليات التقتيل التی كانت تحصد الذکور. حتى أن 
الشبان المحليين ما كانوا يجدون من يتزوجونهاء وكان أحد "الأبطال" الفاتحين يتباهى 
باکتشاف يتيح له بيع عبداته الشابات بسعر أعلى: وذلك بان یحبلهن مسبقا. ويروى أن 
سبعين خادمة قد وضعن مواليد فى أسيوع واحد فى معسكر إسيانى فى تشیلی("). 

لقد كان بإمكان ی شخص یتمتع بشىء من النفوذ أن ellas‏ حریما حقيقيًا من 
أولئك الخادمات - الخلیلات, وسرعان ما أصيح عدد الأطفال الذين يولدون من تلك 
العلاقات کبیر] لا يمكن حصره. وما يسجله المؤرخ فرانتیسکو إنثينا Encina‏ عن 
عاصمة تشيليء يمكن تعميمه على أميركا كلها: “فى حوالى سنة ۱۵۵۰ كانت تهيم 
فى شوارع سنتیاغی حشود من الصبية الولدین مختلطة مع الخنازير والماعز AMP oa‏ 
فاما أنهم كانوا يندمجون فى أسر المهزومينء أو يغرقون فى جمهرة المنبوذين الذين 
هم بلا عمل, والمستعدين لخدمة أخبث قضية:؛ وكان آبناء زنا القرن الأول من الفتح 
آولتك موسومين بوسم كارثة يمكن أن يكون منش وها أصلهم العرقى أو ظروفهم 
الاجتماعية على حد سواء. فعلى الرغم من أن مرسوماً صادراً سنة ٠٠١١‏ أياح الزواج 
الختلط. إلا أنه كان هناك تمييز عرقى على الدوام» كثيراً ما كان يتبلور فى قوانين. 
ويخبرنا alle‏ الاجتماع سيرجيو باغو Bagu‏ مستندا إلى دراسة صارمة للوثائق بأنه: 
"جری العمل فى جمیع الستعمرات الاسبانية بعدد من الاوامر الملكية... التی تستبعد 
الهنود والزتوج والتحدرین من اختلاط الأجتاس من الوظائف العامة. ومن خدمة 
السلاح ومن مراکز الدراسة. لأنهم "آناس حقیرون" ترتجف لحضورهم الارستقراطية 
التبيلة. وکان |خضاعهم بالقوة يُمرر بالتوسل إلى اللك. بیتما كان ممثلى التاج یزعمون 
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وخلامّا یت تاه بعض البلدان الأخرى - مثل تلك التى كانت تحاول قرتسة 
التوحشین Aia‏ والتی أدت إلى نشوء متاطق استقرار سکانی راسخة فى الغرب 
الکندی -» فإن سياسة الاسبان وققت Lago‏ موقف العارض من الخلاسية: فاثبات نقاء 
الدم كان شرطًا قانونيًا لا بد مته للتقدم بأى طلب قبل القرن التاسع عشر. وانه لامر 
نو مغزى كاشف أن كورتيسء حين اراد أن يحل قضية الخلافات الحادة. أعلن أنه يود 
أن "یشرف هذه الأتحاء' عن طريق الزواج الشرعىء لم Sis‏ فى الوطتیات, Loly‏ أمر 
الرجال المتزوجين بأن يأتوا بزوجاتهم من إسبانيا تحت طائلة معاقبة من لا يفعل ذلك 
ب ققدان الهنود الذين يملكهم وكل ما حصل عليه من عملهم؛ paly‏ العازيين بان 
يتزوجوا فليأتوا بزوجات لهم إلى هذه الأرضيء خلال سنة ونصف سنة من تاريخ 
إصدار هذا الامر(*. وفی واحدة من الرسائل الكثيرة التى بعث بها بعد زمن طویل, 
وفى معرض الدفاع الذاتی» يكرر قناعته بضرورة زواج الاسبان: "... يجب إصدار أمر 
کی يتزوج كثيرون حتى تتکاثر أمتناء وتعمر الأرض بمسیحیین قدماء ووطنيين من هذه 
cell al!‏ ويمكن لجلالتكم أن تحققوا ذلك بأن تسبغوا الفضل والألقاب الطيبة على 
النساء اللواتى يرغين فى المجىء إلى a‏ 

وترى بالقعل كيف أن أميرات وطنيات باهرات الجمال ورائعات الخلق قد هجرهن 
فجأة عسكرى عادى بعد زواجه من إسبانية مستوردة؛ فوالدة الكاتب العظيم 
غارثيلاسى دى لا فيغا - وهى امرأة فاضلة من نواح كثيرة - عانت هذا المصير نفسه 
بعد سنوات من الحياة مع والد ابنهاء والاستثناءات النادرة عن هذه القاعدة تتعلق 
بنساء يمثلن قوة سياسية Y‏ يمكن استرضاءهن بأسلوب آخر إلا بصعوبة. وهذه هی 
حال شقيقة الملك أتاهوالبا انتى حول جمالها بيثارو نفسه إلى شاعر غنائى» فجعل 
منها محظبة el‏ ثم منحها" بعد ذلك كزوجة لجندی مغمور من جنوده. وهی الحالة 
` نفسها التى انتهت إليها ماريناء عشيقة کورتیس, التى أتاحت له فتح المكسيك يقضل 
موهبتها فى معرفة اللغات وعادات ونقسية الوطتیین» وقد زوجها كورتيس فيما يعد إلى 
أحد مرتزقته » وهذه هی Édi‏ حال إحدى ينات موكتيزوما التى يكشف زوجها 
لفيرنانديث دى أفييدو فرادة اختياره لهاء مشیدا بفضائل السيدة وبالفواند الاجتماعية 
التى جناها الاسبان من هذا الزواج : "... آنا تزوجت من ابنة شرعية لموكتيزوماء 


6 


تدعى دونيا ايزابيل. ولو أن هذه المرأة ترعرعت فى إسبانياء لما كاتت أكثر تعلمًا 
وحكمة وكاثوليكيةء ولا كانت أفضل حديئًا ولباقة. فأسلویها وظرفها یفرحاتکم. وهی 
ليست قليلة النفع والفائدة فى تهدئة وتسكين وطنيى هذه الدیار. LL‏ سيدة فى " 
جميع شؤونهاء وصديقة للمسیحیین. فإنها تبعث بوقارها ومثالها مزيدًا من الطمانينة 
والهدوء قى نفوس الکسیکیین...(۲) وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه السيدة ايزابيل لم 
تكن إلا آرملة الكاهن كواوهتيموك. فان الأسباب السياسية لهذا الزواج تصبح واضحة 
ولا تقبل الشك. 


والواقع أنه لا يوجد ما هو أكثر تواتراً من آخبار ذلك التمييز تجاه آفراد مجتمع 
jad‏ فتاه وه تضرف الأوونموة e‏ اوی الا 
مستخدمين سيوفًا وأسلحة أشد ia‏ من أنياب واندفاع النمور والذئاب» ومقترفين 
أصنافاً من الميتات التنوعة والفظيعة التى لا تعد ولا تحصى كأنها النجوم...(۷). 


والموتى يعدون بالملايين فعلاً؛ وأرقام شهود العيان التى كانت تعتبر مغالية قيما 
مضىء اتضح آنها كانت متواضعة على ضوء الأبحاث الحالية التى تسعى جاهدة 
لإعادة بناء الأطر الديموغرافية للقارة عند وصول الإسبان إليها. وكثيرًا ما تكشف 
النتائج عن فروقات كبيرة بينهاء كما أن المناظرات التى تثيرها تكون عنيفة أحياناً. لقد 
كان عدد سكان جزيرة اسبانيولا عند بدء الفتح» على سبيل الثال, يتراوح ما بين مئة 
Cali‏ ومليون ومئة ألف نسمة. وهو رقم وارد فى الوثائق القديمة - کتابات كولوميس 
وأخرى غيرها > وهی تقديرات تستند إلى الاحصاءات التى أجريت فى ذلك الحين 
لإقرار نظام الأتاوات ويؤكدها المؤرخون العاصرون, وتصل الخلافات فى تقدير عدد 
السكان إلى حدود لا يمكن المصالحة فيما بينها حين يتعلق الامر بالمكسيك: 
فالسوسيولوجى المكسيكى اللامع ميغيل اوثون دی مينديثايال Mendizabal‏ « يوافق 
على أنه كان هناك ما مجموعه تسعة ملايين نسمة؛ ويرى JAI‏ روسينيلات Rosenblat‏ 
أن العدد هو آربعة ملايين وخمسمنة ألف نسمةء بيتما يقدم فريق ياحثى جامعة بيركلى 
الرقم ستة عشر مليونًا وثمانمئة ألف نسمة لنطقة وسط المكسيك وحدها. 

وعلى الرغم من الفروقات بين هذه الأرقامء ومهما تكن المتاهج التبعة وصرامة 
الباحثين والمنطقة موضع البحث. فان التتائج التعلقة بتناقص السكان تأتى متماظة 
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على الدوام بصورة حساسة؛ ونسبة الانخفاض فى عدد السكان تتراوح 
ما بين ۷۰ و ۹۰ TLL‏ وذلك حسب أهمية المناطق اقتصاديًا واجتماعيًا ومدى قربها أو 
Lasas‏ عن العواصمء فبوراه Borah‏ وكوك Cook‏ يؤكدان أن الستة عشر ملیوئا 
وثمانمئة ألف هندى الذين كانوا موجودين عام ۰۱۵۲۲ تقلصوا إلى مليون وستمئة 
وخمسة عشر Lali‏ عام ۱۱۰۰ ؛ ويؤكد الاختصاصى تشاراز جيبسون أن ساکتی 
الهضبة المكسيكية - مليون وتصف اللیون - لم يعد passe‏ يتجاوز السبعین Ll‏ عند 
تهاية القرن. ويصل المؤرخ خوان فريدى ۰۳۴۲۵۱۵6 فى دراساته النموذجية حول ماضى 
كولومبياء إلى أرقام قريبة جدا من هذه الأرقام عندما يتحدث عن المتبقين على قيد 
الحياة. 

إن الأرقام التى توصل إليها بعض الأكاديميين المحايدين تكشف G‏ واقعا فظیعا 
مماثلاً لذلك الواقع الذى يصقه آوفییدو, وما إعادة بناء تطور دوامة تدمير الكائنات 
البشرية تلك إلا معادلا لرواية التاريخ المشين لقرن من الاحتلال» واستذكار آلاف 
التفاصيل المعروفة بشكل أولى من خلال الاتهامات التى كان أحد المشاركين فى 
الجريمة ينتهى عادة إلى الافضاء بها للسلطات. ضد الفاتحین: وهی تفاصيل بالغة 
الفظاعة لا تحتاج لشدة وضوحها إلى كثير من التوقف والتمعن. 

ولآن الإحصاءات تُظهر ارتفاعًا فى معدل الوفيات كلما استقر نظام الاستیطان. 
فاننا نجد أنقسنا مضطرين إلى الاعتقادء مثل لاس کاساس, بأن نظام "الوصاية” 
التعلق بتوزيع السکان. كان ASÍ‏ دموية من المعارك. إن دراسة متانية للضرائب 
والأتاوات أتاحت لأوثون دی مينديثال أن بوکد أن ۱۸ بالمئة من الخسائر اليشرية التى 
تعرضت لها یوکاتان. كان نتيجة اقتسام الأرض؛ وأن ۲۲ LL‏ من السكان الذين 
۱ نجوا بعد انتهاء مرحلة الفتوح» استمروا فى الحياة ثلاثين سنة بعد فرض نظام 
الوصاية", من عام ١049‏ وحتی عام CUNOVA‏ ومع ذلك فإن کورتیس, الذی كان فى 
وضع يؤهله لمعرفة الحقيقة أكثر من سواه يتساط إذا ما كان تناقص السكان الذى 
يلحظه سواء فى الجزر أو فى الکسیك. هو بسبب الحروب أم بسبب dl‏ ولكنه 
فى رسالة موجهة إلى الامبراطور سنة ١67.‏ - بعد أقل من عشر سنوات على سقوط 
تيتوتشتيتلان - يبدد شكوكاً كثيرة : "... وأؤكد لجلالتکم أنه إذا ما استمرت هذه 
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التی بلقونها ...(۲۱). 


۵ - آصداء الابادة : 


یظن الکثیرون أن تلك الابادة التی لم یعرف لها مثیل قد مرت. فى ذلك العهد. 
دون أن تثير سوی عدم البالاة أو الاجماع العام علیها. ولكن الأمور لم تكن كذلك: 
فالإجراءات القانونية الكثيرة المتخذة لمعالجة الكارثة؛ واحتدام الخلافات» واتخاذ 
المواقف المدافعة والمهاجمة؛ واجتماعات الجمعيات الصاخبة, ونشاط رجال الإفتاء 
واللاهوت. تثبت جميعها أن إسبانيا قد اهتزت بتيار رأى قوی» حتى أن موظقًا كبير 
تولى رسمياً. سنة ۰۱۰۵۰ مهمة تبرير Ga‏ التاج بأميركا؛ وهو الحق الذى تبین» بفضل 
هذا التيريرء أنه أقل طبيعية مما كان يقال عنه. 


لقد أنيطت تلك المهمة بالمؤرخ الامبراطوری خوان خينيس دی سييولبيدا «Sepulveda‏ 
الذی عرض المسالة الملتهبة على شكل حوار» بلهجة رصينة وعاليةء ولكنه قدم محاوره 
على أنه آلانی مصاب بلوثة الخطايا اللوثرية 4۳۲۳ وعلى آنه, منذ البداية. مواطن غير 
جدير بالاعتبار. وضحية مقترضة لمحاكم التفتيش المقدسةء والنهاية التى يرمى إليها 
كانت واضحة منذ الديباجة. حيث يعترف اللاهوتى اللامع بأنه يكتب "لکی يقنع 
الهراطقة الذين يديتون أى حرب ويعتبرونها محرمة فى القانون الالهی("* وجميع 
أسئلة محاوره الألمانى تتبعث منها رائحة الهرطقة. ويستمر هذا الاتهام بالكقر على 
امتداد الحوار الذى یحاول أن يكون سقراطيا. ومحامى الهرطقة الأول الذى يتمسك 
برقض da‏ الاعتداء» هو لاس كاساسء بأقعاله "المؤيدة للهتود" وحماسه الذى لا يكل 
فى هذا الجال, ويتدخلاته وتحریماته. وبالرغم من عدم ذكره باسمه الصريح مطلقاء 
فان بیان القدح ذاك موجه ضده. فضلاً عن أن سیبولبیدا كان قد اتهم لاس كاساس 
علناً فى آکثر من مناسبة: باه "كرس اهتمامًا وجهدا كبيرين لإغلاق آبواب التبرير 
وتفنيد جميع الستندات التى تستند إليها عدالة الإميراطورء مانحا بذلك فرصة ليست 
بالصغيرة للرجال الليبراليين... کی يفكروا ويقولوا إن كل نيتهم هی إفهام العالم بأسره 


$4 


أن ملوك قشتالة يهيمنون على إمبراطورية بلاد الهند بالطقیان ويصورة مناقضة لأى 
شكل من أشكال Y ad‏ 


ولان الأمر یتعلق بجدال ما زال O PR‏ الاستغلال 
المتعسف لأميركا اللاتينية» Gala‏ سنری كيف يقارع سييولييدا خصمه لاس كاساس 
فى الكتاب الذى يفترض به أن يضع حدا للمعارضة, مبينا فى طروحاته الأسباب 
العادلة للحرب ضد الهنود". ويالرغم من أن وضع الاجتبی الذى تسب إلى الخصم 
الفترض [بجعله ألمانيًا] جاء ليقول كما يبدوء إنه لا يمكن لاسبانی أن يروج مثل تلك 
الشكوك الخبيثةء إلا أن كلام سيبولبيدا يترك انطباعا بانه يواصل جدالاً مسموعًا 
ومکررا مرات ومرات. فتمرسه فى هذا النوع من المجادلات التى يعترف بها هو نقسه, 
وكذلك الحماس الذى يوليه للتعامل مع محاوره المشيوه geall‏ لیویولدی» هو دليل على. 
أن هذا النص يعكس GLU‏ جدالاً عاشه يزخم. فبعد تأنيب خفيف: "ها أنتذا ترجم إلى 
هراك يا ليويولدى...(صهه): ينطلق اللاهوتى فى إجراء تحليل للحق الطبيعى والإلهى 
يبعث على الحيرة. ذلك أن الاستشهادات التى يلتقطها من حكماء الكنيسة للدفاع عن 
الحرب الصليبية: تزخر. بدلاً من ذلك. باراء فى مصلحة الأهالى gua‏ 
فالاستشهادات الوحيدة التى يمكن لها أن تنسب فعلاً إلى البابا اينوسينسيو هى 
تاکیده أن السبب الأكثر أهمية وطبيعية لشن حرب عادلة هو رد ع القوة بالقوة (Vaya)‏ 
ورأى القديس ایسیدرو San Isidro‏ . الذى Y‏ يمكن بمقتضاه لأى حرب أن تكون عادلة 
حقاً ما لم يتم الاعلان عنها مسيقًا (ص (VA‏ أو القديس أغوسطين San Agustin‏ 
فى تصريحه يأن حربا تشن بهدف الحصول على مغانم هی عمل آثم (Viga)‏ ويحدث 
الشىء نفسه فى النقطة الثانية - تبرير الحرب: لاسترداد ما انتزع  - úl‏ وکذلك 
| النقطة الثالثة: الثأر لاتتهاك حرمة saf‏ أعضاء الجماعة أو موته(ص ۷۷ - Kass «(VA‏ 
لنا الإحساس بطعم شتوذ هذه الذرائع الواهية بصورة أفضل إذا Gale‏ أنه كانت لدى 
الحكيم سيبولبيدا معلومات دقيقة عن بطولات مواطنیه إلى الحد الذى يجعله يكثر من 
تذكر شططها Laglig‏ ويؤكد الرضا الإلهى عن العمل الذى لا يتردد فى وصفه باسمه 
الحقيقى : "إبادة أولتك البرابرة (ص (Vo‏ 
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وتمنعه صرامته من أن يأتى على ذكر الیتات والأسالیب التي أبيد بها المهزومون, 
ولكن سيبولبيدا يلجا عندئذ إلى ساطة أرسطوطاليس sagal‏ أخيراء مبررا لحرب عادلة: 
من Gall‏ استخدام قوة السلاح p LASY‏ أولتك المحكومين بطبيعتهم بالإذعان (Moa)‏ 
فالكامل يجب أن يسود على الناقص, والمتفوق على نقيضه (ص۸۳): والبشر 
والحيوانات على السواء محكومون بهذا العرف؛ ومن هنا كانت سيطرة الانسان على 
الضوارى وهيمنة الرجل على BLA‏ (ص۸۰). ولا يمكن إلا للجاهل cos y‏ الذى لم 
يتجاوز عتبة العرفة الفلسفيةء أن يشكك يهذه الحقائق العميقة (ص۸۱). 

لقد كانت الأوراق مطروحة» وعلى هذه الأرض الصلبة. جاعت اليرهنة على مسالة 
المتفوق ونقيضه لتتيح للاهوتى سيبولبيدا أن يورد فقرات بلاغية جميلة. فتقريظ الإسبان 
يمتد على عدة صفحات. ولا يترك Én‏ مما تميل ll‏ أشد هذيانات التمجيد العنصرى 
فى كل الأزمان: القرق الأساسى بين هذه الكائنات النبيلة, الذكية» القاضلة: الاتسانية» 
الخ... والبرابرة هو القرق نفسه الذى يميز البشر عن القرود (ص ۱۰۱)» ومن هنا 
تنشاً الحاجة إلى استخدام فتون الصيدء ليس ضد الحيوانات وحدهاء Loly‏ كذلك ضد 
أولئتك البشر الذين ولدوا ليكونوا خاضعین. ولكتهم مع ذلك یآبون العبودية (ص (AY‏ 

إن هذه الطروحات القروسطية التى كانت فعالة خلال قرون طويلة لإخضاع أى 
نوع من أنواع الكفرء لم تطرح للنقد بهذه الطريقة إلا لأنها أصيحت موضع شك. 
والدليل على ذلك موجود فى آنها قويلت باللوم من چانب السلطات نفسها التى طلیت 
المساعدة من اللاهوتی سیبولییدا» وفى أن نشر مخطوطته قد قويل بالرفض على 
التوالى من قبل مجلس يلاد الهند Consejo de Indias‏ والمجلس الملكى» يعد أن 
رفضتها جامعتا سلمنکا وألکالاء وكاتتا قد استّشیرتا بشأنها, واعلنتا آنها dee‏ عور 
مرغوب فیه, "بسبب مذهبه الوخیم(۲۹. وتمکن سيبولبيدا الغاضبء من طباعة YESI‏ 
فى روماء إلا أن الامبراطور الاسبانی آمر بسحب النسخ التی تسریت إلى البلاد من 
التداول. 

ولا يمكن لأی شىء أن یکون AST‏ بلاغة من هذه الصرامة الرسمية حیال ندیم 
قوی النقوذ» كان يؤمل منه أن ياتى بالخلاص الأخلاقى لحرکة وعی واسعة التطاق 


56 


راحت تثير القلق الروحىء وهی الحركة التى أكد على وجودها سیبولبیدا نقسه حين 
عرض على محاوره القاهیم التى سنقدم تماذج منها : 

"لیوپولدی : ... منذ بضعة Laing call‏ أنا أتمشى مع أصدقاء آخرين فى قصر 
الأمير فیلیبه» تصادف مرور هيرنان كورتيسء مركيز دل باییه. وعندما رأيناه بدأنا 
حديثاً مطولاً عن المآثر التى حققها هو وسواه من قادة القيصر قى الميدان الغربی 
والجنويى الذى كان مجهولاً تمامًا بالنسبة لسكان عالنا القدماء. وكاتت هذه الأمور 
بالنسبة لى موضع تقدير كبير لأنها عظيمة وجديدة وغير متوقعة؛ ولكننى حين أمعنت 
التفكير فيها فيما بعد. خامرنى شك يتمثل فى معرفة إذا ما كانت الحرب التى شنها 
الإسبان على آولتك البشر الأبرياء الذين لم يُلحقوا بهم أى أذى» تتفق مع العدالة 
والرحمة المسيحيتين ...(ص . ص۵۷ - .)۵٩‏ 


"... لکی تکون الحرب عادلة يا دیمقراطیس, فاتها تحتاج» حسب رأيك آنت. إلى 
غاية خيرة واستقامة فى العمل, ولکن هذه الحرب على البرابرة لا تشن, كما بلغتی» 
بنوایا خيرة. CY‏ لا غاية لمن شنوها إلا غنم آکبر قدر من الذهب والفضة طوعا 
أو رها (ص «(Ao‏ 

"تصل إذنء إن كان هذا يرضيكء إلى مسالة آخری» لیس تنوع آراء الرجال 
الصالحين الأتقياء حولها باقل, أإذا كان أولئك البشر برابرة وعبيدًا بالفطرة. حتى ولو 
أضيف إلى ذلك وقوعهم فى الخطيئة الفاحشة والوثنيةء أيكون من العدل أن يقوم 
الرجال الأذكياء العادلون والصالحون بتجريدهم من حقولهم ومدنهم ومن ثرواتهم 
وحريتهم المدنيةء وهو ما أقدم عليه. كما علمت» كثيرون بجشع وقسوة كبيرين؟ وهل لأن 
أولئتك التعساء ولدوا ليكونوا مأمورين لا آمرین» يجب أن يحرموا من الحرية المدنية؟ 
. وهل لأنهم فاجرون Y‏ يدينون بالمسيحية, يصبحون غير جديرين بأن یکونوا سادة 
بیوتهم وعقاراتهم؟ "(ص ۱۵۷). 

ویمکن أن تمیز هنا بوضوح آصداء کلمات لاس کاساس. فالتأثیر الذی كان 
يحدثه فى اسبانیا ذلك الصوت العظیم الذی لا يلين» يؤكده هذا القيض من التضلع 
الفارغ فى العرفة. ومن تقدیم البراهین حتی على ما هو غير معقول - ألا يؤكد 
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سیبولبیدا على أن جشم الفاتحين هو نعمة للضحايا(ص (NW‏ وأن ال مهزوم هو المذنب 
الوحيد فى أعمال السلب والنهب؟ (ص ۱۱۹)» ويحاول ممثل الفاتحين بتلك التاکیدات 
أن galis‏ حجم الفضيحة وأن يبدد السخط. وعلى عكس كل ما يمكن توقعه» فقد ثبت 
أن الحظر الذى عاقب به کارئوس الخامس كتاب سییولییداء قد استمر لعدة قرون؛ ذلك 
أن الطبعة الأولى فى إسيانيا تحمل تاريخ العام ۰۱۸۹۲ أما أشد کتایات لاس كاساس 
قسوة. فإنها بالمقابل لم تنشر وتوزع بكشرة وحسب. بل كان صاحيها الراهبي 
الدومينكانى الندفع نفسه يلقى دائماً الآذان الصاغية والاحترام سواء من قبل الملك 
أى من قبل أصحاب المناصب السامية فى الدولة والمجلس والكنيسة. ومما يريح النفس, 
مثلاء رؤية راهب - هو متلقى اعترافات الامبراطور - مكلف بتلخيص بيانات الخصمين 
عندما تقابلا بحضور أبرز علماء الملكة. يتحزب إلى لاس كاساسء ويصل به الأمر إلى 
حد السخرية من طروحات سييولبيد91". 


ويقدم لاس كاساس نفسه تفسيرا لهذا الدعم الرسمى الذى يثير الحيرة للوهلة 
الأولى» وذلك عندما انهمك فى اثبات إخفاق القتح ple die‏ ۰ . قهو بعرض أسياب 
المصاعب الاقتصادية لامبراطورية تلقت كميات من الذهب والفضة أكبر مما ¿Las‏ رؤيته 
فى أى منطقة أخرى من العالم. فالنقاط الأربع فى عريضته التى حاول أن يقنع بها 
كارلوس الخامس بوجوب تدخله قى سياسة ما وراء البحار - Y‏ مع انتهاء الفتح كان 
لا بد من إنقاذ حياة اليشر - تستتد إلى حجج ذات أهمية اقتصادية وليست إنسانية: 
إذ لا يمكن مواجهة الكارثة التى تقترب ما لم يوضع حد فورى للمذابح. ولو فكرنا فى 
أن النصف الثانى من القرن السادس عشرء لم يكن بالنسبة إلى إسيانيا إلا مسيرة 
السياسية لهذا ا مدافع عن أكبر قضية إنسانية خاسرة:ء فالانهيار الاقتصادى لامة 
غارقة فى العادن الثمينةء والجوع الذى يدمر البلاد التى تملك امبراطورية "لا تغیب 
عنها الشمس* والخراب الشامل الذى سبيه ارتقاع مريع فى الأسعار؛ جميع هذه 
الظواهر العقدة الناشئة فى فجر الرأسمالية كانت مقهومة تماما من قبل لاس کاساس 
"لان جلالتکم وتاجکم اللکی تخسرون DS‏ وثروات كبيرة يمكن الحفاظ علیها بالتمام. 
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سواء من خلال الأقنان الهنود أو السكان الاسبان, ويمكن لهذه الثروات أن تصبح 
كبيرة جداً وهائلة إذا ما ترك الهنود آحیاء. وان تصير كذلك إذا أفنى الهنود..."7). 
وفعلاء لو أن الفاتحين - Yas‏ من أن يستوردوا كل شىء من المترويول - يذلوا جهودهم 
لتأمين الاكتفاء الذاتى باستخدام الأيدى العاملة المحلية التى لا شك فى براعتها فى 
الزراعة والفتون والهن. لريما كان بالإمكان تجنب ذلك التضخم المشؤوم الذى تسیب به 
ذهب أميركا. وقد كان ذلك الخطر جليا إلى حد أن "مجلس الكورتيس [البرلمان] 
alal‏ ۱۵۶۸ أبدى فزعه أمام الطلبات الواردة من أميركاء ووصل به الأمر إلى الاقتراح 
على الإمبراطور أن يشجع تطوير الصناعات فى المستعمرات لوقف التصديرء الذى 
صار يعتبر كارثياًء من شبه الجزيرة [الإيبيريه] إلى العالم الجدید (. وكان العمل 
بذلك الاقتراح يستدعى انتزا ع الوطنيين من أيدى جلاديهم. ¿Sly‏ مثال لاس كاساس 
یثبت أن المهمة التى كرس من آجلها خمسين سنة من النشاط منقطع النظير كانت أكير 
من كل الجهود والقوى. ونحن نرى أن الدعم الذى لاقاه هذا الدافع العنيد عن 
المستضعفين كان يستند إلى تلك الازدواجية فى المصلحة. فالصالح الآنية للفاتحين. 
ممثكين بسييولبيداء تتناقض مع السياسة الاستعمارية طويلة الأمد. وهی السياسة 
الوحيدة التى كان يمكن لها أن تثری إسياتيا Yas‏ من أن تغرقها فى الیوس. 

صحيع أن فيرنانديث دی أوفييدو كان قد أشار إلى الخلل نفسه Úle‏ منذ 
عام ١١٠٠ء‏ ولكن بعد نظره ذاك قويل بالتسامح بسبب مشاركته التشطة فى الفتوح 
وموقفه القامض من الممارسات التى كان يستتكرهاء ولكنه كان يستفيد منها فى 
الوقت نفسه. lily‏ فقد هاجمه لاس كاساس بالرعم من أنه قرأ الفقرة التالية من 
الوجز: "... وفى حال عدم إهتداء هؤلاء فإنهم يموتون» ويمكن لهم إذا ما بقوا أحياء 
أن یکونوا نوی فائدة لخدمة جلالتكم ولنفعة وفائدة السیحیین, ولكى لا تخلو من 
السكان أى بقعة من الأرض. لأن ذلك أقفرها من الناس...۳. 

ومع اتعتاق أميركا واستقلالها النهائى: انقلب مصير هذين الاتجاهين : قطروحات 
سیبوابیدا راحت تطفی a‏ فشيئًا على طروحات خصمه؛ وتعرضت معركة لاس 
كاساس النبيلة للافتراء والتشویهء وحولت إلى حملة للطعن بإسباتياء وأثيب المداقع عن 
النتصرین بخلود الذكر: فهمجية الوطنيين والرذائل التسلطة عليهم تحولت إلى عقائد 
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راسخة. كما ترسخت بالقابل قداسة الحرب ضدهم ونبل روح الفاتحين. ولأن ذلك 
التناحر قد ازداد رسوحًا Yaa‏ من أن یختفی» فإننا سنلقى نظرة إلى أسباب مناظرة 
مازالت. كما نرى» بعيدة عن أن يدفعها تقادم العهد إلى التسیان. 

إن إعادة تبش كتاب سيبولبيداء وأخلاقياته الفصلة على مقاس الفاتحين 
والأوصياء على الأهالى فى الستعمرات. وتبريراته باسم الدونية العرقية, تبدو Elio‏ 
لأنها تأتى بعد حروب استقلال الأمم الأمريكية, وفى لحظة مصالحة ظاهرية مع 
الماضى الوطنى الدمر ولان مناقشة هذه المواضيع تكتسب اليوم آیضا قوة نضالية. 
فبالرغم من أن أكاديميى القرن السابع عشر الذين أعادوا جمع وتحقيق كتابات 
سییولبیدا رأوا أنه من الحكمة إغفال ga‏ المحزن "حول الأسياب العادلة للحرب ضد 
الهنود". وبالرغم من أن العلامة مينينديث أى بيلايى يعترف فى عام ۰۱۸۹۲ على الرغم 
من تقديره» بالمغالطات التاريخية فى الكتاب ( "... لم يكن ممکناً لهذا الكتيب فى 
القرن الاضیء مثلما Y‏ يمكن له الآن أن يتمتع إلا بقدر ضئيل من الأهمية 
التاريخية )(۰ فإننا نجد اليوم بعض المؤرخين الذين لا يكتفون بتأكيد تفوق سيبولبيدا 
على لاس كاساسء بل یعلتون دون موارية بأنه “رائد تيارات ثقافية جديدة. وحيث 
إن هذه التصريحات قد ظهرت قى واحد من aal‏ أعمال لاس كاساس نقسه. وهو 
ملف نشره معهد التاريخ فى جامعة مكسيكو الوطنية عام ۰۱۹۱۷ بمتاسبة 
مرور أريعمئة عام على وفاة المؤلفء فإنتا نری أنه من الفید التوقف عند هذه الظاهرة. 

من المالوف سماع تأكيدات تقول إن مصدر الإهمال الذى عاتاه لاس كاساس هو 
"الأسطورة السوداء التى صيغت ضد بلاده. وحتى لو تقبلنا الحيلة التى تحول الشاهد 
إلى مجرم. فاتنا ترى أن تلك التأكيدات تبین لنا آنه لا يمكن لأى اتهام أن يكون أكثر 
فظاظة من الأحداث ذاتهاء فعندما يكون فیرناندیت دی آوفییدو» على سبیل JEN‏ 
صريحاء فإنه یلقی على الحرب الصليبية الاسبانية فى أميركا ضوءًا آکثر قسوة 
وکشفاً مما يفعله لاس کاساس, ذلك أنه یقتصر على إيراد الوقائع ولا يكاد تأثره يرتقع 
مطلقاً إلى ما هو أبعد من الشكاوى والتذمرات الشخصية » أما لاس كاساس الذى كان 
يتعذب لمعاناة الضحايا وللكارثة الوطنية التى تجليها تلك المذبحةء فإنه يقدم تقييمات» 
ويرقع تقارير» ويعرض اصلاحات. ويضع تعليلات ومفاهيم تستفيد فيها الجرائم من 
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عملية تجريدء تفقدها التأثیر الذی نجده عند أوفييدو. إن ما quejo‏ هوء بالضبط. هذا 
الدمج للجريمة مع قرائن تعزلهاء وتجعلها موضوعية. ودون ذلك لا يمكتنا أن نفهم ناذا 
لا تثير رواية مآثر شخص مثل كورتيس أو بالديبيا إلا التقدير عندما يرويها هو نفسه. 
بينما تثور الحفائظ على لاس كاساس عندما لا يفعل شيئاً أكثر من تكرار تلك الأعمال 
التى يتبجحون بها . ذلك أن أوفييدى أو أى فاتح آخر لم يكن يحلم» ليس بمجرد ¿SI‏ 
بل وبالتفکیر أيضاء بان الهنود قد یقَیمون يوماً كالأوربيين» وأن يأتى من يرى أن 
الوثنية الحقيقية هی وثنية الاسبان حيال الذهب. فلاس کاساس, بوصفه أسقف 
تشياياس» يقول إن متلقی الاعتراف لا يستطيعون أن يغفروا للغاصبينء كما هو حال 
جميع فاتحى بلاد الهند ۳۳ واحتی لو كان للمتوفی منهم مئة ابن شرعى؛ فإنه يجب 
عدم إعطائهم أو تخصيصهم بمرابطی(*) واحد... لأنه لا حق لأى من هؤلاء القاتحين 
بمرابطى واحد مما یملکه... Y‏ ليس من المشووع العيش بترف ورفعة من أملاك آناس 
آخرين لا يدينون له بشیء(۲۳. إنه مقتنم تماما بمساواة الوطنيين أخلاقيًا إلى حد 
التاكيد بأنه "لا يمكن للحبر الأعظم, ولا أى حبر آخر على الأرض... أن يجرد أو يحرم 
المؤمنين ولا الكافرين» دون سيب مشروع» من أراضيهم أو مكانتهم الملكية أو القانونية, 
أو ممتلكاتهم العامة أو الخاصة(**)؛ بل إنه يجيز gaal‏ مذایح الرهبان - آرادوا أن 
ينصبوا له فخا بها ويوقعوه فى تتاقض ‏ عندما أكد أنه لو وصل الأمر بالوطنيين حتى 
إلى قتل جميع الرهبان لما فقدوا حقهم فى الاستقلال الذاتی, GY‏ ما agile‏ من آلام 
يمنحهم الحق فى خوض قتال Jale‏ ضد الإسبان حتى يوم LALA‏ قحرب هؤلاء 
الاسبان أخيث من حرب الأتراكء لاتهم بدل أن يكونوا كالنعجة بين الذئاب» Labio‏ يقول 
الانجیل, كانوا GES‏ عدوانية ولصوصا بين نعاج شديدة الوداعة والبساطة. ويقر من 
جهة أخرى بمهابة. بحق العاهل الوطنى فى أى منطقة مغزوة بقتل كل من يستطيع 
قتلهم من الغزاة؛ ويدين ا ملك الطيب غواكاناغارى لأنه ساعد کولومبس Losie‏ فقد هذا 
"الاخیر إحدى سفنه الشراعية, ولوفائه لغرباء حولوا شعبه إلى عدو لهم"؛ ويثور ضد 
تسمية "القطعة" التى كان يطلقها الإسبان على الوطنی. 


. وحدة النقد فى اسبائیا قى ذلك العصر‎ : (maravedi) المرابطى‎ (a) 


9] 


إن الشراسة التى دافع يها لاس كاساس عن القيم الروحية للمهزومین. مستخفا 
شط Bal las‏ والحدر؛ ومعارضته الفتيدة اک Sillas‏ 
للتنوع الذى أتاح له الالتصاق بواقع يقلب المقولات القائمة؛ وجهوده فى الضغط على 
نفسه (فهو لم يتخل عن عبيده" إلا بعد عدة سنوات) وعلى الآخرين لدمج هذا العالم 
الجديد فى نظام يتجاوز ثنائية العصور الوسطى الفلقة» كل ذلك Jaa‏ من لاس 
كاساس الضمير الأكثر تبصرا للنتائج التى أحدثها اختفاء جماعة بشرية لم يكن يفهم 
أصالتها alya Ya‏ 

ويجدر ينا نقل الصورة التى رسمها بريسكوت Prescott‏ لهذه الشخصية 
الاستثتائية فى القرن الماضى : ¿Sa‏ استخلاص شخصية لاس كاساس من مسيرته 
المهنية. فقد كان ينتمى بامتياز إلى أولئك الذين يكتشفون الحقائق الأخلاقية المجيدة 
التى تبقی. مثل نور السماء. ثابتة إلى الاید؛ ومع أن تلك الحقائق صارت مالوفة لدينا 
الآنء إلا أنها كانت مختفية فى الظلمة فى زمانه, ولم يكن يدركها أحد باستختاء بعض 
الأرواح النفاذة... لقد كان ملهمًا بفكرة عظيمة ومجيدة هی جوهر كل آفکاره» وكل 
كتاباته وخطاباته. وكل أفعاله فى حياته الطويلة. وكانت تلك الفكرة هی التى أجبرته 
على رقع الصوت والثورة بين الأحبار؛ وتحمل 1945 أصدقائه وعداء أعدائه؛ والصير 
على aall‏ والسب والاضطهاد AY‏ 

والحقيقة أننا ما زلناء فى coda Gabi‏ بعیدین عن القبول ÚK‏ برفضه العنید لأی 
حرب من حروب الغزو» وعن ادانته لكل أولتك الذین يتغنون بشجاعة المهاجمين الذين 
بدمرون الحياة والثقافة العريقة لقارة. فما زال هناك أناس کثیرون یلغون. دون أن 
یرتقوا إلى موضوعية مجردة» أى معیار آخلاقی. ویخلطون دون تمييز ما بين القتلة 
والضحایا ممجدین بذلك شريعة الغاب» بازدرائهم القیم الإنسانية. 

فى فجر السيطرة الفربية» قام فرد نو امتیازات من الجماعة التی حققت SÍ‏ 
عملية استعمارية فى کل العصور - والوحيدة التی محت من الوجود تماما العالم الذى 
سیطرت عليه -. وقبل قرون طويلة من النضالات الناهضة للاستعمار» لیشهر بطبیعة 
النظام الاستعماری ويفضح أساليبه التنوعة فى الاذلال, بذلك الذکاء الحاد الذى يميز 
آحدث دعاة تحرر الشعوب الضطهدة. ففی وسط الغزاة الرهیپین وأمام وطنیین مذلين 
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ومهانین. لم يرهب الاعلان دون موارية بأن "جميع أمم العالم هم M) paia‏ وكان هذا 
ما حرك الاتثريولوجى جون كوللير ليقول إن لاس كاساس وضعء أكثر من أى شخص 
آخر. مسالة الوطنيين فى إطار مرجعى يصلح للجنس البشرى برمته(*. 

لقد استخلص لاس كاساس من اكتشاف أميركا نتائج لا تقل ثورية عن تلك 
النتائج التى أغنت الرؤية الكونية: فموضوعيته الغيورة. وحميته العلمية للريط بين 
ظواهر تعتبر مختلفة فى جوهرهاء لا تقل أهمية بالتسبة للعلم الإنسانى عن فكرة أن 
الأرض ليست مركز الكون أو نظرية تعدد العوالم. ومع أن أحدا لم يعد يستنكر اليوم 
هرطقة كويرنيك أو جيو ردانو بروتو, فإن معاصرهما لاس كاساس مازال یحرق "a‏ 
فى كل جيل!:"). 

المحرقة الآخيرة نصبت فى إسبانيا سنة ۰۱۹۱۲ على يد السيد ميتيندث بيدال. 
وتمشياً مع نوق عصرناء تتواصل المحاكمةء بأمانة العاییر الستجدة, لتنال رضى 
محكمة تفتیش لا تهمنا الآن ماهیتها: فذلك الخصم اللوثری GUY‏ الذى ابتدعه 
سيبولبيدا يتحول الیوم إلى نصير للماركسية. وداعية إلى الاستقلال والصراع الطبقي؛ 
وصار الدفاع عن الحرب ضد شعوب القارة الأمريكية یستند إلى العلوم الحديثة. Jas‏ 
کل من غوپینیاو Gobineau‏ وشبنجلر Spengler‏ محل ارسطو؛ آما الجرائم التی یحاکم 
من آجلها التهم. عبر العصور - القذف والانتهازيةء والتجنی» والاضطراب العقلی = 
فتغتتى الیوم بمصطلحات Lale‏ جدیدة: فتهمة عمی البصيرة الشهيرة التی وجهت إلى 
لاس کاساس, وعجزه عن الفهم» وعن الرؤيةء وعن التعییر» یصبح اسمها الجدید 
"هذیان البارانویا CU‏ 


١‏ - هرطقه: ”لدی الأب لاس کاساس مس شیطانی عجیب فى هوسه بعفهوم 

. حدیث بصورة خطرة للمساواة بين البشر» وهو مفهوم Y‏ یتطابق مع معارف مورخنا 
آفییدو الامبراطورية قى العصر الوسيط ..."". 

Y‏ تفاوت الاجناس : "... ولاس کاساس لا بناقش حتی مضمون الأطروحة 

الناقضة القائل بانه يمكن للطبيعة البشرية أن تتبدی» وهی تتبدی فعلاء فى درجات 

متفاوتة؛ وآنها تتحقق بالتالی لدی بعض الأفراد أى الشعوب كاملة, ولا تکون كذلك لدی 
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آخرينء ولهذا فإن هناك بشراً كاملين مهيئين للحرية وممارسة BILAN‏ ويشراً قاصرين 
أو ناقصين أو آشیاه بشر" homunculos‏ كما كان بقول سییولییدا» يميلون يطبيعتهم 
إلى الرق ولديهم استعداد - من أجل خيرهم - للخضوع إلى النظام الذى يفرضه 
عليهم AV‏ 

= اضطراب لاس کاساس العقلی : التشوش و ol ball‏ الذهتی (ME‏ 
اللذان كان ینسبهما السید آوغورمان إلى لاس کاساس سنة ١٤۱۹ء‏ ازدادا اتساعاً 
الیوم. فالمؤرخ الکسیکی یجهد تفسه لیدعم بالوقائم مدی ثبات تهمة olía”‏ 
البارانویا" التی یطلقها السید میتیندث بیدال - وتیدو سعادته واضحة بالعثور على هذه 
التهمة -. وفعلاً. فلاس کاساس کتب مولفه تاريخ دفاعی من آلف وثلاثمئة وتسع 
وخمسین صفحة دون أن یفهم شيئاً من تعلیل سیبولبیدا الثاقب حول تفاوت الأجناس: 
"... التطق الفترض للادعاء الذی يتضمنه التاریخ الدفاعی يصر على Jalas‏ الضمون 
الأساسی لاطروحات التی بقارعها» ویصر بالتالی yde‏ رفضه. حتی دون Laia‏ 
أفكرة أنه يمكن للجتس البشری أن یتبدی فى درجات متعددة من الكمال**"). 

كما أنه عاش مولیّا ظهره لعصره. ومتجاهلاً الأیدیولوجیات الجديدة Lala‏ تاما: 
"... الأسلوب القدیم الهجور لجادلاته [التاریخ الاقاعی] یحکم عليه بالضرورة 
بالاخفاق فی تيدان المارسة العملیة... ان الاختلاف الکبیر رين لاس کاساس 
وسييولبيداء ما هو الا تعبیر عن الصراع الاصم بين ضوء تاریخی آخذ بالتلاشی وآخر 
یتطلم إلى إضاءة مستقبل العالم؛ إنه الصراع, ولنتذکر ذلك بين الثل الاعلی القدیم 
القائل بأخوة الیشر القائمة على اشتراکهم فى مصير خارق للطبيعة؛ والثل الاعلی 
الحديث القائل بأبوة paternidad‏ الیشر OE‏ 

ويجدر باللاحظة أن المثل العليا الحديثه والنور الذى يضىء مستقيل العالم ليسا 
مثل ونور لاس كاساس الذى يعتبر lla‏ قدیما" ومهجورا عفى عليه الزمن. وإتما هى 
مثل ونور سيبولبيدا؛ فالسيد آوغورمان يصنق لاس كاساس على ضوء الأحكام 
السايقةء على أنه رائد أو متخلف. حسب ضرورات القضية. مثلما dais‏ بدوره زميله 
الإسبانى. 


ويما أنه لا يمكن لنا التوقف عند المبررات التى تساق لتمجيد سییولییدا والوصول 
به إلى مرتبة الجدد. فإننا نقتصر على الاعتراف بأنه إذا دبج أحدهم موَلّفا أساسيا - 
حتى ”دون أن يدرك [لاس كاساس] بوضوح... غرض الأطروحة التى یناهضها۳٩)‏ - 
وناضل طوال حياته ضد واقع غير موجود - ذلك أنه قد تم تجاوزه بواقع آخر لا يراه 
هو -؛ وإذا ما تصدى للدفاع عن حقوق آخذة بالتلاشى أمام نور حقيقة تاريخية ' 
مجهولة» فان أقل ما يمكن أن يقال die‏ بالفعل» هو أنه ضحية هذيان بارنویاوی 


حقيقى. 

ويما أنه من الستحیل محاكمة سلامة لاس كاساس العقلية دون أن نكون قد 
ناقشنا قبل ذلك کتبه. وكتب المؤرخين والفاتحین» وكتب خصومه. سواء من الأمريكيين 
آو الاسبان؛ وبون القيام بتحلیل مدقق لعملية القتح؛ واتعکاساتها الاقتصادية 
والاجتماعية على آوربا؛ ولطبيعة المستعمرة والحضارات ما قبل الإسبانيةء فمن 
العقلانية ترك هذه السالة مفتوحة للحوار. ولكن الواضح فعلاً منذ الآنء بالقابل. هو 
مشاعر الإعجاب والنفور المشتركة التى توحد المنددين بلاس كاساس: فجميعهم يتفقون 
فى معارضة الأفکار "الحديثة الخطرة". سواء أكانت أفكار لوثرء آو بولیفار أو ماركس. 
وجميعهم يعانون من ضعف تجاه فكرة عدم المساواة بين الأعراق والإميراطوريات 
(مینیندث بيدال يتهم لاس كاساس بالفظاظة لتوصله إلى "مقت الفتوح الرومانیة"؛ 
وجميعهم يتقبلون الإدانة الجلية نفسها للشعوب الأمريكية: إدانة الإسبانى حين يؤكد 
بأن الثقافات الأصلية... كانت راكدة فى تخلف قديم بالمقارنة مع أورياء ولم تكن تملك 
إمكانيات التقدم عتدما وضعت على اتصال مع الأوربیین؛ وغرقت فى مد الثقافة 
الاسبانية...()؛ ويتبنى المكسيكى أطروحة سيبولبيدا التى يورد منهاء ضمن أشياء 
كثيرة؛ جملة من المقطع الذى نستنسخه هنا : 

'ليبولدى: هذا يعنى أنك ترى بانه تدبير اتسانی ولیبرالی أن يتمتع أولتك البرابرة 
آلذین تلقوا الديانة المسيحيةء ولا ينكرون سيادة ملك إسبانياء بحقوق مساوية لحقوق 
المسيحيين الآخرين والإسبان الخاضعين لامبراطورية الملك. 

"ديمقراطيس: على العكسء يبدو لى ذلك آمرا شديد السخفء إذ ليس هناك ما 
هو أشد مناقضة للعدالة التوزيعية من إعطاء حقوق متساوية لأشياء غير متساوية 
ومساواة من هم أعلى فى المرتبة فى الفضيلة والزایاء مع من هم آدنی..۳۲۰. 
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من غير المتوقع فى مطبوعة مكسيكية: إيراد اعتراف سیبولبیدا مشفوعا بتكريم 
من لاس کاساس, ومن أحد أعماله المهمةء يوضح بجلاء معاصرة Uia‏ بقيت 
متأججة على اللوام» Labo‏ كانت بالنسبة إلى الراهب الدومينيكانى؛ فالإدانة دون 
استئناف للشعوب ما قبل الكولومبية مرتبطة بصورة معقدة ليس بمسالة القتح القديمة, 
وإنما بمشكلة حاضر الأمم الأمريكية. بعد أكثر من قرن ونصف قرن من الاستقلال. 
ذلك أن رقض الجذور الآصلية بدین السكان الأصلدين الحاليين مثما يدين الأعمال التى 
أعاد علم الآثار تأهیلها وعملية التهجين التى حدثت على السواء. فإذا كانت المجادلات 
المتعلقة بالثقافات القديمة تتخذ مظهرا آکادیمیاء فإننا Y‏ نجد الشیء نفسه يحدث 
عتدما يتعلق الأمر بالسكان الأصليين الحاليين. وبالفعل. قمع آنهم يعيشون فى كل 
الأنحاء تقريباً فى ظروف دون الاتساتية» فإنهم مازالوا فى أحيان كثيرة ضحية 
عقويات لا تلغى |دانة عنصرية ذلك السیبولبیدا» وهنا تكمن أسباب الأساة التى أدمت 
البرازيل طوال أكثر من عشر سنوات. والتى آتاح وجود المبشرين والاثنولوجيين 
الكشف عنها. وليقيننا بأن الثقافات المغتالة لا يمكن لها أن تندمج فى الحضارة الحالية 
ما لم تتم الإدانة الواضحة للازدراء الذى يثقل عليهاء فإننا نستنسخ مقاطع من أحداث 
معاصرة تقدمها مطبوعة عدن مشیوهة("۲۳). 

"قائمة الجرائم لا تتضب. فالتحقیق القضائی الذی یتضمن نتائج تحریات أمر 
باجرائها وزير الداخلية الجنرال آلبورکیرکی ليماء يزن فى شکله الأصلی آکثر من منة 
کیلوغرام» والتسخة "اللخصة مته تتالف الآن من ۲۱ مجلدا وه × ۱۱۵ صفحة. 
وتظهر فیها جرائم ضد الهنود وممتلکاتهم. تيد من القتل والدعارة والعبودیة. حتی 
قضایا متعلقة ببيع الآراضی والنتجات الحرفية. واختلاسات وهدر الأرصدةء وعملیات 
احتیال وتزویر وکل ما یمکن تصوره. 

وترجمة هذا إلى الواقع تعنی. على سبیل المثالء وکما يشير الناطق باسم حکومة 
جادیر فیغیریدو. إبادة قبیلتین من هنود باتاکسو فى ولاية باهيا بنقل عدوی فیروس 
الجدری الیهم. من خلال توزیع حلویات وضع فیها مسبقا فیروس هذا الداء الرهیب؛ 
وكذلك ما حدث فى gila‏ غروسو لقبائل ثینتاس لارغاس, وهم هنود أقوياء البنیة» جری 
قصفهم بصورة منهجية بشحنات من الدینامیت تلقی علیهم من طائرات تحلق على 
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ارتفاع منخقض, وحصدهم بالرشاشات - حصد من بقى منهم على قيد الحياة - 
على يد حراس الغابات. وقد جرى كذلك مزج الزرنيخ وفيروس التيقوس بطعام الهنود. 

Lof‏ قيما يتعلق بأعمال التعذيب وعروض السادية. فيكقى أن نورد تموذجاً منها 
فى اعترافات أتايدى بيريرا دوس سانتوس: "نا قتلت الزعيم بطلقة فى الصدر؛ أما 
من حصد هنود ثینتاس لارغاس بالرصاص وقطم" المرأة الهندية فهو تشیکو لويز. 
وقبل ذلك كان تشيكو لويز قد قتل Sàb‏ بطلقة فى جبهته بيندقية من عيار £o‏ وأمر 
بإحراق الأكواخ القريبة من تهر أريبونتا. وقد استمرت الحملة ستين Lago‏ وقام 
بتنظيمها gala‏ المطاط انطونیو ماسكاريناس جوانكييراء الذى ما يزال مديناً لى 
بخمسة عشر دولارا من العمل الذى قمت به من أجله. وقد أمر تشيكو لويز SG SA‏ 
الحملة [بأن يعلقوا امرأة من قدميها إلى شجرة. فى وسط القرية؛ ويعد أن شد الحبل, 
وصار الجسد مدلی, قطع الهندية إلى نصفين بضرية ماتشيتى. كانت القرية تبدو 
وكأنها مذبح بأرضها الفطاة بالدم فى كل الأنحاء. ألقينا الجثث فى الذهر وانصرفنا". 

lisa”‏ تكلم أتايدى بيريرا دوس ساتتوس فى كوياياء بماتو غروسو. أمام رئيس 
لجنة المعاينة الهندية السادسة لجمعية حماية الهنود. السيد راموس بوكاير (أحد الذين 
يؤكدون اليوم أن هذه الجرائم مازالت تحدث)» وأضاف بيريرا بأن الهدف من تلك 
الحملات كان الاستیلاء على أراضى الهنود التی تضم فى باطنهاء كما ی 
ثروات معدتية لا تحصىء وييريرا دوس سانتوس ما يزال اليوم طليقا وهو يبيع 
المثلجات فى البلدة نفسها التى أدلى فيها باعترافه. 

وقد شجعت الشكاوى التى کانت فى ازدياد وإلحاح مطرد وزير الزراعة» ففتح 
حوالى ۱۵۰ تحقيقاء ولكن المثير للفضول أن GÍ‏ منها لم یود إلى فصل أحد من عمله. 
وعندما أرادت لجنة تحقيق برلاتية. فى عام 1971 ۰ تفحص الوثائق المتعلقة بتلك 
التحقیقات. تيين أن ذلك مستحيل: gl‏ الأصلية قد احترقت فى برازیلیاء فى 
الوزارة نقسهاء وهی مبنى حديث مشيد من زجاح وإسمنت مسلح» مضاد للحريق 
والرطوية... ويين الشهادات التى تشرت موخرا فى الصحافة. هناك شهادة القس 
المعمدانى الأمريكى الشمالى ویزلی بلیفنس, الذى عاش طوال ثلاثة وعشرين شهرا فى 
کامبو غراندی» بماتو غروس» ويؤكد أن أساليب القتل التى تحدث عنها الناطق باسم 
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حكومة جادير قیغیریدو ما زالت تستخدم حالياً BILY‏ هنود بييسى دی باو. ويقول 
القس بلیفنس إن هذه الجرائم قد اقترفت يأمر موظف فى SUDAM‏ (وهى منظمة 
حكومية لتطوير منطقة الأمازون) بمشاركة إقطاعيين وياحثين عن المطاط. 

"ان الوضع الحالی للهنود بلفة الأرقام يوضح أكثر من أى شىء آخر حجم الإبادة 
التى اقثرفت دون عقاب... فخلال العشرين سنة الأخيرة: لم یبق من مئّات آلاف سكان 
النطقة اليوم سوى رقم لا بصدق, ولا يتعدى التسعين ألقًا. قمن أصل ۱۹۰۰۰ من 
هنود مندوکورو لم یبق سوی ۰ اما هنود نامبیکوارا الذين كان عددهم ۱۰۰۰۰ 
تحولوا إلى أقل من Tia‏ ومن صل ۰۰۰ من قبيلة کاراجا لم يكد یبقی على قید 
الحياة الیوم سوی ۱۰۰ آما هنود ثیتتاس لارغاس, الفرسان البارعون, وإحدى آهم 
القبائل الهندية بفضائلها وثقافتها. فقد تقلصوا بفضل قانون الدینامیت والسم» من 
۰ إلى ۶۰۰ فرد مرضىء مطاردین» مستعبدین وعلی وشك الفناء التام. 

"هذه الايادة جلبت لقترفیها. حسب التقدیرات الاولية لوزارة الداخلية. ما يزيد 
على ۱۲ ملیون دولار كأراض ومواش ومزار E‏ ومصنوعات تقليدية خشيية." 

مهما كانت لا اتسانية المصالح الاقتصادية لطبقة ماء قإنه مما Y‏ ریپ فيه أنه 
ما كان يمكن أن تمر إبادة سكان دون عقابء لو لم یعتبروا آناسا من صنق أدنى, 
ينتمون إلى ذلك العرق من أشباه البشرء حسب تعبير سيبولبيدا. إن الجدال الذى بدأ 
فى القرن السادس عشر لم يعد يدور اليوم إذن على مستوى آکادیمی» ومع أن 
الأحداث المذكورة تأتى لتشكل انتصارا متأخرا لمتدح الغزاة. الا أنها تثبت قى الوقت 
تفسه أن المشكلة التى هاجمها لاس كاساس لم تكن وهمية «dis gb‏ ومن أجل وضع 
نقطة انتهاء لناظرة لن نعود إلى الاشارة إليهاء نقول إن استمرار هذه المسالة مع 
كل تفرع انها al las‏ حا نمسای حول MTS‏ ذلك 
المناضل الفريد. 
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الفصل الثانى 


أمريكا المكتشفين 


: فراغ قارى‎ — ٩ 

مع الابادة الجماعية للوطنیین . اختزل العالم الجدید LS‏ فشينًا إلى GLS‏ 
الطبیعی البسیط » متحولاً بذلك إلى وعاء عجائبیء لکنه خال من العنی الانسانی: خواء 
io lle Lale al els as ala‏ 
وقی حوالی متتصف القرن الساسی عشء كاتنت شتخضية الامریکی غیر «Jill‏ 
التى أستند إليها مشرعو القرون الوسطی ومفکروها لتبریر إخضاع الکفرة. وتجریدهم 
من کل ثروة وکل حق» قد تحولت إلى واقع لا سبیل إلى دحضه. 

وفی الوقت الذی حولت فيه جموع السکان الأصليين إلى قطعان جائعةء مجردة 
من الارض والبیوت ومحرومة من آدنی قدر من الاهتمام - وهو حرمان یوضح تواتر . 
الأويئة وآثارها الرهيبة - ؛ وحين رأى الباقون منهم على قيد الحياة اختفاء بنيانهم 
الاجتماعی والثقافی ia‏ آخر خلية منه - بما فى ذلك الوحدة الأسرية وأسلوب 
العلاج اللذين تفسخا فى تلك الهجمة اللاإنسانية -؛ وحين تم التوصل إلى الغاية 
النضودة, بدأ الاحساس بضرورة ملء الفرا غ الذی استتب جذریا . إن اندفاع التیار 
. المدمر لم يعجز عن كبح الوعى - الذى كان صوته مطاردًا ومشتتًا ومقموعًا دون هوادة 
- ومتعه من أن يكون مسموعا وحسب. وإنما كان ذلك الوعى قادرا كذلك على التصدى 
للبحث الجرىء عن التابم. والقيام بتلك الإعادة الشاقة لصياغة القارةء وهو عمل ما 
يزال بعيداً عن الوصول إلى نهايته: فإعادة البناء التاریخی» وهی مهمة ذات آبعاد لا 
يمكن تصورهاء يجب أن تتجاوز بالطبع أى جهد فردى وأن تقع إلى الأيد على كافل 
الأجيال التالية. 
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لقد كانت هذه السيرة العاکسة للتناو: ومازالت. تمضی بیطء شدید. مستندة فقط 
إلى القتاعة بكرامة کائتات بشرية حکم علیها وأدينت سلقاء وإلى رفض الاقرار بوقوع 
ظلم ذى نسب کونیة: فمازال ٍیقاعها هو یقاع الحصول على العارف الضرورية من 
أجل إعادة قارة إلى حضن الانسانية ؛ إيقاع ترکیب أدلة شديدة الحساسية لاثبات أن 
البررات التی تدعم دونية الشعوب الأمريكية الخلقية هی افتراء. وعلی آدتی خطوة فى 
هذا الاتجاه أن تئخذ الخطوات السابقة فى اعتبار Gina‏ ولا يمكن لنظرية أو اکتشاف 
أن یکونا صالحین ما لم یتدرجا فى الجهد الذی انطلق منذ olia‏ السنین بهدف ملء 
ذلك الفرا غ بالضمون نفسه الذی انتزع منه فى زمن آخر. 

بالامکان الحصول على فكرة عن العوائق التی ستصطدم بها عملية إعادة بناء 
الواقع القدیم إذا ما فکرنا فى أن GI‏ من أبحاث القرن السادس عشر الهمة لم تر 
النور قبل أواخر القرن الاضی؛ وأن بعضها لم بنشر إلا مؤخرا وبعضها الآخرء وهو 
الأساس.ء ما زال ينتظر فى ظلمة المحفوظات. فخلال أكثر من ثلاثمئة سنة, اقتصرت 
العلومات فى البدء على قصص المكتشفينء ثم تلتها روايات مؤرخى البلاط الذين لم 
يغادروا إسباتيا فى معظم الأحيان. إن عدد الكتب الستوحاة من أميركا ¿Sly Jada‏ 
على الرغم. أو يسيب النجاح العالی العظيم والفوری الذى أحرزته الكتب التى تشرت. 
فإن المؤلفات الأساسية cuis‏ مجهولة عمليًا حتى أيامناء حيث توافق ظهورها مع 
الخطوات الأولى لعلم الآثار. فإذا ما ألغينا الكتايات الستندة إلى معايشة السكان 
الأصليين لقترات طويلة - آعمال YI‏ غارثيلاسو دی لا بيغا هی الوحيدة التى ظهرت 
عام VUA‏ - فاننا لن نجد لأمريكا سوى صورة إنسانية غير متماسكة وصبيانية. 
وفعلاًء ما الذى كنا سنعرقه عن العالم الجديد لو أنتا حذفنا شهادات فيرنانديث دی 
آوفییدو الحارة ويحثه التعطش للمعرفة, أو مراقعات لاس كاساس الدفاعية المدوية, 
أو التقصى المثير عن العالم المفقود الذى كرس له بيرتاردينى دی ساهاغون حياته؟ 
سنجد الشىء الكثير جدًا حول الطبيعة» وما يكفى حول ملابس الأهالى البدائيين 
وعاداتهم. والكثير حول الدین» إن خليط عدم الفهم والافتراء الذى تقل حينئذ» وجرى 
تحويله بهذا القدر أو ذاك من سوء النية إلى عقيدة مجسدة» يشكل عقبة خطيرة آمام 
المعرفة, لانه آثر. أكثر من أى عامل آخر» فى محو أدنى أثر روحى فى ذلك العالم 
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الذی اختزل إلى مجرد جزء من الطبيعةء وجرد إلى الأبد (لأن شرف المتحضرين 
ومصلحتهم تقتضى ذلك) من أى قيمة أخلاقية. 

إن سيرورة ذلك السلب واضحة للعيان فى طبيعة ومصير الکتایات عبر مختلف 
الراحل. فيعد الوصف الذى قدمه كريستوف کولبس, والذى انبثقت منه صور التوحش 
الطيب والعالم الفردوسی التى غذت الیتوبیات والنظريات الاجتماعية حتى عصر 
الأتوارء ساد صمت دام ثلاثين سنة. ثم سجل کورتیس» فى رسائله إلى کارلوس 
الخامس التى ظهرت سنة ۰۱۵۲۲ alis Yas‏ فى صورة العالم الجديد: فقد استبدل 
فاتح المكسيك جنة كوليس وقیسبوشی (وأعمال هذا الآخير لم تنشر حتى سنة ۱۷۶۵) 
والحشود السمحة والساذجةء بعالم مدینی» ذى عادات صارمة» phis‏ حول القرابين 
البشرية. وبعد بضع ستوات من ذلك فى العام ۰۱۵۲۱ حين أضحت شواطی الانتیل 
مققرة من السکان وحاق الخطر بسلطة کورتس. آنهی فیرناندث دی آفییدی مؤلفه الأول 
الستند إلى اللاحظة النهجية. وأنجز موجز التاریخ الطبیعی لبلاد الهند. الذی آغفل 
فيه أى اشارة إلى مواطنی تلك البلاد. وآولى اهتمامه إلى خصائص الأراضی التی 
يعرفهاء ولکنه لا يكاد یتحدث عن ساکنیها. ثم يسود صمت جدید ia‏ العام ۰۱۵۵۰ 
وهو العام الذی ظهر فيه أكثر آعمال الأب لاس کاساس إثارة للجدل, ونعنی کتاب 
القصة الوجزة لتدمیر بلاد الهند. الذى نضح على امتداد تصف قرن من الحياة مع 
الفاتحين. لقد رفع هذا الکتاب التفجر. وإلى الأبد» الستار السدل على العاصفة التی 
كانت تعيث خرایا بأميركاء وبعد الواجهة بين الاتجاهات التعارضة التی عرفناهاء 
عادت القضية للسقوط فى سکون رسمی عنيد متواصل منذ ذلك الحین. وهکذا فإن 
أعمالاً کاعمال لاس كاساسء وقیرناندت دی آوفییدو وأعمال ساهاغان الفریدة» والتی 
تستند إليها الابحاث العاصرة استتاداً MS‏ أسلمت إلى النسیان, بینما القلفات 
'المتفقة مع العاییر التروبولية. والمكتوية استتادا إلى تلك الخطوطات. عرفت الشهرة بين 
جمهور أوربى متعطش للأخبار. ومع cell‏ فإن الحقيقة حول الفتح - وهی حقيقة كان 
موظفو التاج يعرفونها عن ظهر قلب. وكان الشعب يخمنها من الحكايات الشفوية, 
وقد بلورها لاس كاساس فى سجله الرهیب - أحدثت صدمة عنيفة إلى درجة أن 
الرقابة التی ois‏ بالتدخل منذ ذلك الحین. حفظت القضية بين يديها طوال قرون. 


101 


وابتداء من النصف الثانى من القرن السادس عشر ری فجاةء ودون سيب ظاهرء 
فرض الحظر على كتب رجال البلاط والمؤرخين غير المؤذيينء وحتى على الفاتحین. 
كما حدث لرسائل كورتس. 

إن ما يلفت الانتباه فى تاريخ الفتح هو أن رفض استقلالية الوطنيين كان ييدو 
أمراً طبيعياً منذ اللحظة الاولی. كما لو أن استحالة وجود سكان فى الجهة القابلة من 
الأرضء وهی الفكرة التى سخر منها سان أغوسطين نفسه, واستحالة وجود أرض 
يابسة ما لبثت أن تحولت على الفور إلى الفردوس الأرضىء قد احتجزت سكان العالم 
الجديد منذ ما قبل اكتشافه ضمن الحدود الضيقة وسهلة الخرق القائلة بأتهم حالة 
شاذة لا يمكن تكيفهاء وليس هناك ما یوضع ذلك الموقف على خير وجه fio‏ الواقعة 
التالية: منذ عودة كريستوف كولمبسء وعلى أساس مجرد الخبر بوجود تلك الأرضء قام 
الیابا آلکستدر السادس "...بوهب ملكى قشتالة وليون كل الجزر والأراضى التى 
تکتشف فى الحیطه على أن يبعثوا إليها عند فتحها مبشرین لهداية الهنود 

. الوشتیین(). 

ليس مستغريا إذن أن يستولى كولبس وفيسبوشى على السواء على السكان 
الأصليين ببنهجة لاواعيةء تشبه بهجة slua‏ الفراشات؛ وأن يتصرفا وكأنهما سادة أمام 
عبیدهم. فوسط وصف شاعرىء لا يتردد کولبس فى القول للملك إن "... هؤلاء الناس 
ساذجون فى أمور الأسلحة, وکما سترون جلالتكم فى سبعة متهم أخذتهم لحملهم 
معنا وتعليمهم LaS‏ وإعادتهم. إلا إذا أمرتم جلالتكم فيمكن إرسالهم إلى قشتالة, أو 
الإبقاء عليهم أسرى فى الجزيرة نفسهاء GY‏ يمكن إخضاعهم جميعاً بخمسين So,‏ 
وجعلهم يعملون ما ترغبون...() ويجمع فيسبوشى MIS‏ نماذج بشرية: ولا يتعطل 
حماسه كباحث فى التاريخ الطبيعى إلا مرة واحدة بسبب الخوف الذى تثيره فيه 
غنیمته, التى تكون لطيفة من جهة أخرى : "... وجدنا قرية مؤلفة من اثتی عشر Én‏ 
ولم نجد فيها سوى سبع نساء لهن قامات طويلة «lao‏ ولم تكن بينهن واحدة إلا ويزيد 
طول قامتها شبر] ونصف شیر عن طول قامتی... الرئيسة قیهن, وهی للحقيقة امرأة 
رصينةء قادتتا بالإيماءات إلى آحد البیو وقدمت L‏ شرابا مرطيًاء وحين رأينا نساء 
بمثل تلك القامة الكبيرةء قررنا اختطاف ائنتین متهن» وکانتا شایتبن فى الخامسة 
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عشرة من العمرء لتقديمهما هدية إلى الملكين... وبینما كتا تيحث الأمر» ela‏ ستة 
وثلاثون رجلاً ودخلوا البيت الذى كنا نشرب فيه وكانوا طویلی القامة كذلك حتى أن 
الواحد منهم كان وهو جات أطول منی Gig‏ واقف. وياختصار كاتوا عمالقة... وحين 
دخل يعضهم أحسوا بخوف شديد جعلهم لا يشعرون بالأمان حتى الیوم» كانوا 
يحملون أقواسًا وسهاماء وعصيًا ضخمة لها شكل السيوفء ولأنهم لاحظوا ضالة 
قامتناء بدؤوا يتكلمون معنا ليعرقوا من نحن ومن أين أتيناء واحتفظنا نحن بالهدوء 
وأظهرنا السلامء وأجيناهم بالإيماءات يأتنا آتاس مسالمون نود معرقة العالم؛ 
وياختصارء قررنا الابتعاد عنهم دون خصام» ورجعنا من الطريق الذى جتنا منهاء وقد 
رافقونا حتى البحر» وصعدنا إلى O ill‏ وقی مكان آخرء فى مدينة بيوتها مبنية 
فى الماء "مثل مدينة البندقية", ترددوا فى استقبالهم ولم یسمح لهم بدخول البيوت 
إلا بعد أن أثيتوا فعالية سيوفهم الأوربية فى لحم مضيفيهم. 
وكان كولمبس فى رحلته الثالثة على وشك أن يشن معركة بسبب خطاً أدى إلى 
بو تلاك قلاعتقاده بأنه صار یعرف عقلية السكان الأصلیین. حاول إقناع جماعة 
متهم بالصعود إلى السفينة فى الوقت الذی كان ينظع فيه حفلة راقصه علي Ea‏ 
طبلة. ولم يكن هذا المشهد فى عرف السكان الأصليين إلا إعلانا للحرب؛ فاستعدوا 
لإطلاق سهامهم: توقف الرقص فى الحال, وعندئذ تحول اللقاء إلى اجتماع بهيج 
ووديع كالعادة, وإذا Bis‏ إلى الماضى تقاجتنا براعة أولئك الناس المندهشين آمام 
مجیء الغرباء الذى لا يصدق من البحر: ونلاحظ الغياب الكامل لأية ريبة لديهم تجاه 
الغرياء. وهذه agl‏ لاسبانیولا الستقبل, تلك الجزيرة السعيدة التى اتخذ منها کولبس 
مقر قيادة له : "... جميعهم أتوا إلى الشاطی لينادوننا وليحمدوا الله. بعضهم حمل 
dl‏ الا وحمل آخرون أشياء JS‏ وآخرون, حين رأوا أنتى لا أتزل إلى البرء ألقوا 
بأنفسهم إلى البحر وسبحوا وجاؤوا Lal)‏ وفهمنا آنهم یسالوننا 131 ما كنا قادمين من 
السماء. e lag‏ شيخ مسن قى قارب صغيرء وكان آخرون ينادون جميع الرجال والنساء 
¿ná Luo‏ : "تعالوا لرؤية القادمين من السماء ء ؛ أحضروا لهم الطعام والشراپ" rla‏ 
کثیرون» وتسا ء کثیرات» وکل متهم یحمل Éni‏ > وهم يحمدون الله ويرتمون على الارض 
ویرفعون آیدیهم إلى السماء تم ثم ینادوتتا صارخین کی نذهب إلى البر...(*. 
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ويذكر فیسبوشی استقبالات Blaa‏ أقامها السكان الأصليون لشواطئ الأطلسى 
التى ستصبح فنزويلا فيما بعد: '... حملونا إلى إحدى قراهم» وهی تبعد نحو 
فرسخين عن البحرء وقدموا GI‏ الغداء. وكانوا يمنحوننا على الفور كل ما تطليه منهم... 
ويعد أن أمضينا معهم يومًا Ials‏ رجعنا إلى السقن وقد أصيحنا أصدقاء لهم... 
رأينا قرية أخرى كبيرة على شاطئ البحر؛ فذهبنا إلى البر قى قارب ووجدنا أنهم 
ينتظروننا celia‏ وهم محملون جميعهم بالاطعمة. وقدموا لنا طعاما جيدا... رأينا بلدة 
[أخرى] عظيمة تقوم بالقرب من البحر» حيث يوجد آناس كثيرون يثيرون الدهشة. 
وجميعهم كانوا دون أسلحة: وذهبنا إلى اليابسة فى القوارب مسالین» فاستقيلوتا 
بحب عظيمء وقادونا إلى بيوتهم» حيث كانوا قد أعدوا الماكل جيداء وقدموا لنا هتاك 
ثلاثة أنوا ع من النبيذء وهو ليس من العتبء وإنما من الفواكه ويشيه الجعة. وكان Cto‏ 
جداً؛ وأكلنا كثيرا من الیرابولانو الطازجة. وهی فاكهة فاخرة. وقدموا Ll‏ فواكه آخری 
كثيرة. جميعها مختلفة عن ثمارنا ولذيذة الطعم. وكلها ذات نكهة ورائحة شذية. وقدموا 
لنا بعض اللالی الصغيرة وإحدى عشرة لؤلؤة كبيرةء وأعلمونا بالإيماءات بأتنا إذا ما 
انتظرنا بضعة أيام» فسيذهبون لاصطياد اللولق وإحضار الكثير منه لنا؛ ولم نهتم كذلك 
بحمل كثير من الببغاوات ذات الألوان المتنوعة وافترقنا عنهم بمودة."*). 

خلال ثمان السنوات التى تفصل بين رحلتى الملاحين» جرت بعض التغيرات: فقد 
صدرت بعض المراسيم الملكية التى تحرم اصطياد السكان الأصليين إلا فى بعض 
الحالات المحددة KI)‏ لحوم البشر أو العصیان)» وهی الحالات التى سرعان ما صار 
اتخاذها ذريعة هو القاعدة. قبیتما كان كو لبس يقتنى البضائع بالمقايضة ولا يأتى على 
ذكر أكلة لحوم البشر إلا بصورة عابرة. كان يبدو لفیسبوشی ورفاقة عاديا أن یأخنوا 
ما يشتهون دون مقابلء وأن يؤكدوا بأنهم لم يعيشوا بين أكلة لحوم يشر وحسبء 
وإنما سمعوهم كذلك يعترفون بأتواقهم المقيتة. ومع ذلك» فإن أكلة لحوم البشر آولتك. 
الذين يجهل الغرياء لغتهم تماماء كانوا يظهرون كرما ولطفًا رائعين» فهم أتفسهم من 
يصفهم الملاح الفلورنسى بأتهم كانوا يشكلون حشودا عزلاء ترحب بهم وتقدم لهم ' 
كتوزها وترافقهم دون قلق حتى السفن. 
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قبل مغادرة الشواطئ تكون تسمية الأهالى بالبرابرة. المعلنين رسميا على أتهم 
عبید. قد تحولت إلى مرادف لأكل لحم البشر Laage‏ يجدر ذكره أنه فى عام ۰۱۵۲۶ 
أى بعد عشرين سنة من كفاح الوطنيين ضد أشد الفاتحين دموية. تمكن فیرتاندث 
دی أوفييدى من أن يأخذ منهم Bue‏ أحمال من الذهب مقايل قژوس مصنوعة من صفيح 
أطواق البراميل الفارغة؛ وقد مر من الطريق نفسها بعد عدة شهورء وهو يعلم ple‏ 
اليقين أن صلاحية تلك الأدوات لن تدوم طویلاء فتلقى ثروات جديدة بان شحذ خفية 
الفؤوس نقسها التى لم تعد صالحة. وفى الوقت الذى يتقبل فيه بسلبية الأطروحة 
الرسمية حول الوحشية المزعومة للناس الذين خدعهم, فإنه يشدد على طيب طويتهم 
المتأصلة: "... ساروى هنا سخرية فعلتها يهم؛ تظهر السذاجة التى كانوا عليها حينئذ. 
والاختلاف الذى صاروا إليه الآن بسبب المسيحيين المزعجين والمتهورين الذين تعلموا 
فيما بعد عمليات طلب الفدية تلك:... وكان أن دخل بقعل صنعتى إلى مدينة دارين «Darien‏ 
فى سفنی وسفن أخرى سعت للحصول على فدیات. آکثر من خمسين آلف بیزو ذهيا. 
فآثار ذلك حسد کثیرین ممن هم فى جزيرة اسباتیولا وتلك الجزر الاخری وفی جزر 
آقرب منها؛ ووجدوا سبيلاً للتمادی کثیرا فى طلب فديات. وفی أخذ الهنود بأی طريقة 
یستطیعونها» فتشروا الاضطراب فى الشاطئ وه اج الهنود وقتلوا مسيحيين. 
وقتل السیحیون هنودا وتحول الشاطی إلى ساحة حرپ...۲. 

ويكتشف کولبس وجود اللولق فى سوار عضد. ویری بتأثر آولی الجوهرات 
الذهبية: زینات للأتوف والأذرع والسیقان. فیامل فى أنه سیکتشف بکل تاکید. 
ویمساعدة الرب. الکان الاصلی للمعدن الثمین... ویتحدث فیسبوشی عن حبيبات التبر 
ویشیر إلى أن الرجال ععتادون هناك على ثقب شفاههم وخدودهم. لیضعوا فى تلك 
الثقوب بعد ذلك عظاما وأحجارا, ولا تحسبوا أنها صغيرةء ومعظمهم يحدثون ثلاثة 
ثقوب على الاقل, وبعضهم سبعة ثقوب» وبعضهم تسعة؛ یضعون فیها أحجارا كريمة 
خضراء وهنا 13 

ويصف کولبس استخدامهم لأصيغة الجسد والوجه (فالبعض يصيغون وجوههم 
والبعض يصبغون آجسادهم» وآخرون يصبغون عيونهم؛ وغيرهم أنوفهم ققط.). 
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ويكتشفان كلاهما [كولوميس وفيسبوتشى] فى جميع الأنحاء عادة النوم فى 
شباك مصنوعة من القطن معلقة فى الهواء. تدعى LS Lala”‏ وكذلك وجود بيوت 
E‏ وقد تكون ذات أضلاع قى حالات تادرةء مبنية أحيانًا فوق الماء ويمكنها فى 
الغالب استيعاب عدة آسر (يؤكد فیسبوشی أنه رأى Éu‏ يتسع ل ٥۰۰"‏ أى ٠٠١‏ نفس")؛ 
كما أن الكراسى والمقاعد كانت شائعة الاستخدام. وتلفت اتتباههما فعالية الزوارق 
وجمالها : قهى مصنوعة من قطعة واحدة, من جذع شجرة مفرغ ومتحوتء وفيها 
مقصورات لاتقاء الشمس والمطرء وهم يصطادون السمك بشباك مصنوعة من القطن 
أو من ألياف النخيل ويصتارات من aball‏ 

ويؤكد کولیس بأن الهنود. الذين لا يتتمون إلى أى مذهب دینی» سیتحولون 
سريعا إلى المسيحية» ويقول فيسبوشى إنهم يعيشون دون أى عقيدة ٠‏ وأولهما فقط هو 
الذی يشير إلى وجود أعمال فنية: تماثيل يقول عنها إنها بديعةء فى کوبا؛ وقناع وتاج 
من الذهب مرصع باحجار كريمة قدمها إليه أعيان اسيانيولاء إن ثراء هذه الأراضى 
أكثر جاذبية حين يكون السكان الأصليون عراة وتكون أسلحتهم تافهة وغير مجدية: 
سهام (قد تكون للأسف مسمومة آحیانا)» وعصی» ورماح مزودة بستان أسماك 
أو بشوكة من خشب مصلبة على التار. 


۲ - بشر وطبيعة 


قبل أن نباشر مهمة إعادة تركيب التاریخ» نتوقف لنتأمل اللوحة التى ما تزال 
نابضة للاهلیلج الذى يحيط بيحر الكاريبيين ابتداء من كويا وحتى يوكاتان. ونحن ندين 
بذلك أساسًا إلى لاس كاساس وأوفييدو اللذين أمضيا هناك القسم الأعظم من 
حياتهما المضطرية. فشهادتاهما لا تثمنان كوسيلة لمعرفة منطقة أقفرت تماما من 
ساكنيهاء لكونها المنطقة الوحيدة التى تحملت صدمة السنوات الخمس والعشرين 
الأولى من الغزو. ومازال موثرا حتى أيامنا هذه» ذلك الغياب الملحوظ للناجين من 
السكان الأصليين : فى حين يوجد فلكلور وأساطير يقتصر منشؤها على الرقيق 
الزنوج الذين استمر تدفقهم على هذه التاطق حتى القرن الماضى. 
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وتمثل الكائنات التى فاجأها الأوروييون على حين غرة الملامح العرقية تفسها فى 
جميع الأنحاء تقرييا: فهم نوو بشرة برونزية» وقامة معتدلة. سیقانهم منتصبة باستواء 
(ياستثناء يوكاتان) ولا بطن لهم. شعورهم Tacl‏ سواء أكانت طويلة al‏ قصيرة, 
وسيان فى ذلك الرجال أو النساءء وغاليا ما يكون مقصوصا ومسدلاً على الجبهة؛ ولهم 
عيون باهرة الجمال. ويشار فى أحيان كثيرة إلى انعدام اللحى وشعر البدن» كما 
يشار إلى عذوية نطقهم. 

وكان العری, الكامل أو الجزنی, یظهر الأجساد؛ ونظرا لتناسقهاء ومهابتهاء 
ورقتها وكمالها العضلی, فإن النتيجة التى استخلصها لاس كاساس فى نهاية وصقه 
الدقيق فى كتابه التاريخ الافاعی» "يبدو أنهم ليسوا الا آبناء آمراء وأنهم "رجال 
وتساء لهم مظهر ملائکی(. 

des‏ امتداد كتاب أوفييدو الضخم ترى بجلاء اعتزاز أولئك الرجال بكرامتهم التى 
تترسخ برفضهم الإفضاء بسرء حتى وهم تحت أقسى أصناف التعذيب؛ وفى مظهرهم 
الرصين أو المرح» وقى سلوك زعمائهم الوقور والمحترم. 

أما المرأة المتكبرة والجرينة. فكثيرًا ما تضاهی بجمالها أجمل جميلات الأسبان. 
ولدى إعادته رواية قصص سمعها فى البلاط. يؤكد لوبیث دی غومارا بآنهن. على 
الرغم من عدم انتعالهن الأحذية» مما يجعلهن يبدون أقصرء فان قاماتهن تساوى 
قامات الاسبانیات. ولذهول الجميع من بياض بشرة بعض سيدات الوطنيين الرقيعات, 
يستنتجون بأن لون الأخريات البرنزى هو نتيجة لتعرضهن الدائم للشمس. والمرأة 
رشيقة على اليابسة كرشاقتها فى الماء - وهذا هو العتصر الطبيعى الثانى لدى تلك 

الشعوب البحرية -, والمرأة العتادة على ممارسة كل الأعمالء بما فى ذلك الصيد 

أو الحرب بالقوس» كانت تتمتع حتى زواجها بالحرية الجنسية نفسها التى يتمتع بها 
زملاؤها من الرجال وتشكل نموذجًا معاصرا يحتذى بالقوة والأنوثة بصورة مثيرة 
للفضول. ويتناسى أوفييدى أحكامه التحاملة ليعرب فى مرات كثيرة عن إعجابه باولنك 
النسوة اللواتى هن أكثر ás‏ وأتبل GÉ‏ فى عريهن من مسيحيات كثيرات متأنقات 
اللیس(. 
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وعلى شواطئ فنزويلا وكولوميياء ويعد أن يسخر من خيط يريط فوق البطن 
ویعتبر حافظا للعذريةء يعترف بأن "... خيوط الهنديات تلك هی ضمانة حامية أكثر 
وفاء من التحصينات والحجب التى تضعها نساء محترمات جدا فى أوريا...» إذ إن 
'... هؤلاء اللواتی هنا يمضين فى الحقول وإرادتهن هی الحافظة لهن. فيكفيهن هذا 
الخيط الذى ذکرناه. لتحصين عفتهن وسمعتهن, ولا يمكن أن تتجاسر على وضعه 
امرأة تكون فاسدة(''). ثم أن انتحار العذراوات المغفتصبات, وكذلك قتل الأسبان 
للعنيدات المتمنعات منهنء فى هذه البلدان حيث لا تتمتع العذرية بای قيمة اجتماعية, 
هو دليل على احترام القرار الشخصى الحر الذى كان الهنود. بأتفسهم» يعرفون كيف 
يؤكدون Ceske‏ 

إن المشهد الطبيعى الذى كانت تتحرك فيه تلك الجموع المنسجمة والمطمئنة يوقظ 
حماس الجميع: فالماء من جمیع الجهات - بحار ويحيرات تفص بالأسماك. وأنهار 
تحمل الذهب» وجبال بديعةء ومناخ لاشك فى رقته, وكنوز تفوق أكثر الآمال جموحا - . 
فالارض عجيبة ومنتجاتها التى یجهلها الأوروبيون لا تعد ولا تحصی. 

إن من عرف أورويا على العالم الذى اکتشف لتوه هو ندیم إيطالى لملوك أسباتيا 
يعيش قريبا منهم. Gl‏ بیدرو مارتير دی انغليرياء البهور بالوصف الذى يقدمه كوليس 
وشهود عيان آخرونء فيقوم باستحضار تلك الأراضى التائية» ملطفًا من cáliz‏ 
التقارير الرسمية بطرائف ونوادر من مخيلته يزين يها كتاياته. وقد أطلقت نصوصه 
الأولی. التى ظهرت عام ۱۵۰۶ العنان للخیال» ومظها رسائله الكاملة التى کتبها 
لاطلاع آصدقانه البارزین ونشرت عام ۱۵۳۰ . وإذا كان قد بدأ کقضولی بسی ط, 
فإن اهتمامه تعمق مع مرور الزمن وصارت آخباره آکثر دقة. وحين آصبح عضوًا فى 
مجلس بلاد الهند(*) Consjo de Indias‏ « تحمس للخصومات بين رجال القتح والشاکل 
المتعلقة بحق الاوروییین الشهیر قى إخضاع الشعوب الأمريكيةء ونقتطف رویته العدتية 
لأحد لقاءات کولبس الأولی مع الوطنیین: ولدی اقترابه خرجت للقائه آول الأمر 


(«) مجلس يلاد الهند هو هيئة حكومية آسبانية مقرها اشبيلية, كانت تتولی الاشراف على إدارة 
الستعمرات الاسياتية فى العالم الجدید. 
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ثلاثون امرأة... يحملن سعف النخيل بأيديهن ويرقصن ويغنينء وعزفن بأمر من الملك 
وهن عاريات تماماء باستثناء مواضع الحياء قكن یغطینها las‏ يشبه التنانير 
القطنية» Lol‏ العذراوات منهن فكن يسدلن شعورهن قوق أكتافهن ويضعن شريطة أو 
عصابة حول جباههن, ولكنهن لا يغطين أى جزء من آجسادهن. ويقول جماعتنا إن . 
وجوههن وصدورهن وتهودهن وأيديهن وسائر أعضائهن باهرة الجمال وذات لون ناصع 
البیاض, وقد بدا لهم أنهم يرون أولئك الغيد الفاتنات أو الحوريات يخرجن من اليتابيع 
التي تحكى الأساطير القديمة عنها. ويقول فى موضع آخر إن ميناء كارتاخينا 
(كولومبيا) مشهور بالجمال الذى يضفيه الزواج على نسائه ويالحصانة الروحية لدى 
الجنسان(۲۲). 


والمواد التی يُصتع منها الخبز تلفت الاتتباه بشدة : وهی نوع من الحبوب 
یدعی الذرة. ودرنات يدعوتها BS‏ يصنعون منها Lagi‏ من البسکویت - یسموته 
الکاخابه «cazabe‏ ویمکن الاحتفاظ به لأكثر من سنتبن» دون أن یناله العطب -. کثیر] 
ما آصیحت تلك الواد أثمن من الجواهر القاخرة. وبینما تطحن الذرة مثل کل الحبوب 
تقريبًا (الحجر الستخدم فى طحنها مازال شائعًا فى جمیم الأتحاء) فإن ية الجزر 
بالمقايل تحتوی على عصارة سامة ذات مواصفات فریدة: انها شديدة السمیه لدرجة 
أن "رشفة واحدة منها تکون كافية للاماتة الفورية ؛ فإذا ما طبخت وقطرت. تحولت 
إلى شراب سکری یعادل الشهد. وإذا ما غلیت ثانية وصفیت, فان هذه العصارة تصبح 
حامضه ونستخدم کالخل » وتنتشر اليكة فى جمیم مناطق الاتتیل» آما فى القارة 
فإنها تؤكل مطبوخة ویصنم الخبز من الذرة وحسب. 

ومن بين جميع الثمار التی یکتشفها آوفییدو يشعر بمیل خاص نحو جوز الهند 
والأناناسء التی تملاه غبطة بشکلها وأريجها ولذة طعمهاء فیحاول وصفها» وهو خائف 
ألا يتمكن من ذك. على امتداد صقحات عديدة. وکعارف جید. يؤكد أن أناناس 
القارة أقضل Y las‏ يقارن من أناناس الجزرء ويروى اتغليريا أن الملك سمح بإحضار 
"نخل الأناناس" ويأسف GY‏ لم يستطع تنوقهاء إذ لم تصل منها إلى أسبانيا ثمرة 
واحدة سليمة. وهنالك درنيات أخرى “تليق بمائدة الإمبراطور". واعتبر الفلفل الاخضر 
بديلاً جيدًا لتوايل آخری. 
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وبعد أن يتمعن الأب لاس كاساس ببهاء جزيرة أسيانيولاء يعمم نتائجه على 
القارة باسرها » ويهتز أسلويه تأثرًا Gag‏ بهذه الأراضى العذبة: "جمیع تلك المناطق 
هی فى الغالب أراض قارية. مكشوفةء عالية. مستوية. زاهية. لطيفة. مستقرة تماما 
الروابی. والوديان» والجبال والسقوح نظيفة جدا وخالية من المستنقعات النتنة. ومفطاة 
بأعشاب زكية الرائحة وطبية لا حصر لهاء واعشاب آخری عادية شديدة البهاء. مغطاة 
بها ومزينة. وتضحك جمیع الحقول... وكل جبالها وغاياتها... شاهقة الارتفاع... 
ومن آشجارها الصنويرء ومنه توجد فى کل خطوة آعداد لا حصر لها؛ وتوجد أشجار 
البلوطء وقلیل من آشجار الفلين» ویوجد السندیان. والفار. أو ما یشبهه على الأقل, 
وأشجار آرز ضخمة وعطرةء وآشجار الغوایاکان التی تشفی يها البثور وأمراض 
آخری تسببها الرطوبة. وتوجد آنوا ع كثيرة من الأشجار العطرة. أصطرك ولیکیدامبار 
البلسم(*) الطبیعی... as‏ ذا الذى یمکنه أن یحصی الأشجار المثمرةء وطراوة ثمارها 
وصحیتها وتنوع أعدادهاء سواء الدجنة متها أو البریة؟... وما بين الجبال والغایات. 
وفی السهول كذلك... توجد جنور... آظنها أفضل وأكثر فائدة... من الوجودة فى 
آماکن کثيرة من العالم... الهواء الحلی نقی» «dales‏ ورقوف... وقلما تظهر الشمس... 
والیاه التی تسقی کل تلك الأرض القارية وتعیل آهلها الکثیرین... صافية. شديدة 
العنوبة. جارية. سريعة التدفق ونقية... ويما أن الأتهار لا عد لهاء وكذلك الجداول 
والسایل» وحیث إن الارض التی تتبع متها وتجتازها كبيرة جدًاء لذلك توجد فى هذه 
الأرض القارية آکبر الأنهار وأقواها فى استدارة العالم کله... وهکذا فاتنا نقول all‏ 
بأن آراضی الهند تلك هی الأكثر اعتدالاً. والاکثر صحية, والأكثر خصوية, والاکثر 
سعادة ومرحا ولطفاء والاکثر ملاسة فى سکناها لطبیعتتا البشرية من سواها فى 
العالم..."". 


وصيد اليحر والير وافر ومتتوع - وكثيرا ما جرت ممارسة هذا الصيد بالشباك -, 
وتقدم منه أصناف شديدة التنوع من الأطعمة اللذيذةء لكن ما يشكل قاعدة تغذية هذه 
الشعوب البرمائية فعلاً هو السمك. وثمة جتس من الكلاب الداجنة. كان يُحتفظ بها قى 


)+( لیکیدامبار Liquidambar‏ : شجرة أمريكية تفرز سائلاً يلسميًا عطرًا يستعمل قى الأغراض الطبية. 
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منطقة الانتيل لتقديمها فى المآدب الاحتفالية. سيتحول إلى الطعام المفضل للغزاة 
الذين آبادوه تماماً فى اسباتيولا. إن هذه الكلاب التى بقى منها حتى الآن بعض 
التماذج قى المكسيكء تمتاز بخاصتين نوعیتین: فهی خرساء ولا وير لها. ویروی 
أوفييدو أنها لو ضربت حتى بعصا أو بسكين فإنها Y‏ تشکو إلا بإصدار همهمة خافتة 
لا تكاد تسمع. 

ويشار إلى وجود نحل أسود صغير كانه الذباب. كان الهنود يريونه فى جوف 
القرع. ابتداء من شواطی فنزويلا وحتى يوكاتان. وعسل هذه الحشرات التى لا تلد غ 
أميل إلى الحموضة وشمعه شديد الكثافة. 

وتحتل الببغاء التى فتنت الأوروييين مكانة هامة بسبب ريشهاء وكذلك السلاحف 
ذات الحجم الكبير لدرجة أنها تعطى كمية من اللحم ilaa‏ اتلك التى يوفرها خروف, 
وثمة سمك" غريب له شكل الزق وهو "من تلك الأسماك التى لم يتحدث عنها بلینیو Plinio‏ 
ولا ألبيرت الكبير Alberto Magno‏ ... ولم أسمع Ús‏ رجلاً من رجال البحر أو البر 
يقول إنه رآها أو سمع بهاء إلا فى هذه الجزر وفى هذه الأرض القارية من بلاد الهند 
الأسبانية"9'). لقد كان الأطوم هو منحة العناية الإلهية للأسبان» بقضل لحمه LARI‏ 
من لحم اليقر". وشحمه الرائع وجلده المتين الذى أفاد فى صنع نعال جيدة للأحذية. 

ومن الحيوانات الوحشية التى بعددها فيرناندت دی آوفییدی. هناك Bae‏ أنوا ع من 
الأفاعى. ومن القرود. والنمور والتماسيح :"هذه الحراذين الضخمة التى يسميها الهنود 
كيمانات . 

النبيذ الذى يُصنع فى الجزر من الفواکه, يسمى فى القارة التشيتشا «chicha‏ 
وهو شراب الذرة الختمرة المتشابيه فى جميع أنحاء النصف الجتویی من الكرة 
الأرضية؛ وقد شرح آوفییدو طريقة صنعه بدقة تتيح صنعه فى البيت. آما فى 
نيكاراجوا ويوكاتان فكان يغلب تناول مشروب العسل الممزوج بالاء. 

والكاكاو. المجهول فى الجزر. هو المحصول الأساسى ابتداء من تیکاراجوا حيث 
يستخدمء كما فى یوکاتان, كوحدة نقد. وينقل إلينا الاب خوسيه دی كوستاء وهو أقل 
تالا من آوفییدو مع القارة. ملاحظاته التى ما تزال طازجة» حول فرادة هذه الثمرة 
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الغريبة: "الفائدة الأولى لهذا الكاكاى هى عجينة يصنعونها منه ويسمونها شوكولاته, 
وهم يحبونها فى تلك الأرض إلى حد all‏ ويعض من هم غير معتادين عليها 
يشعرون بالقرف؛ لأن لها رغوة تغطيها وفوران كاليرانء وهی آخیرا شراب مفضل 
لديهم یقدمونه للسادة الذين یأتون أو يمرون فى آرضهم. وسواء الهنود أو الأسبان. 
وخصوصا الأسبانيات اللواتى اعتدن على هذه الأرضء يموتون من أجل الشوكولاتة 
الوا paa ld‏ هه اشر كر اة ب شكال وكرارة رة سا خن 
وباردة» وفاترة. وهم معتادون على إضافة التوابل والقلفل الأحمر الحار إليها؛ كما أتهم 
يصنعونها كعجينة ويقولون إنها مفيدة الصدر وللمعدة؛ وضد الرشح. ومهما يكن ما 
يقولونه. فالحقيقة أن من لم يؤمنوا بهذا الرأى لا يحبونها"''). كما يذكر دييفو 
دی لاندا أيضا دخول الفلفل الأحمر الحار فى صنع الشوكولاتة فى يوكاتان. ومن خلال 
الوصف المسهب الذى يقدمه فيرناندث دی أوفييدو للشجرة. وزراعتهاء وثمرهاء وجنیها. 
وطريقة طحن لوزاتها ومختلف الوصفات لطهوهاء يكشف عن خصائص أخرى للكاكاو: 
فعجينته التى يغطى بها الرجال والنساء وجوههم تشكل مكياجاً أنيقًا ذهبيًا يتغذون día‏ 
Gui‏ فشيئًا بمساعدة إصبعهم : "... وهو يقم آودهم Sgh‏ ويروى ظمأهم وجوعهم» 
ويقى بشرة وجوههم من الشمس ومن الهواء. ويقول الهنود إن من يشرب الکاکاو على 
الریق. لا يتعرض للموت... حتى لو لدغته أفعى أو حية سامة""). وفى یوکاتان» يدخل 
الكاكاو فى طقوس التعمید. بمزجه مع أزهار فى المياه البكر المستخرجة من شقوق 
الاشجار أو الصخور. 


وتبات آخر عجیب "هو عندهم آغلی من الذهب" وهو یهدی ویشبع ویمنح القوة, 
وكاتوا digesa‏ هادو hado‏ فى فنزویلا. ويات ]۷22 فى نیکاراجوا وکوک ) coca‏ 
فى البیرو. ویشیر لاس کاساس إلى وجوده فى كوياء saai‏ تجفیف هذه Gill‏ وطحنها 
إلى مسحوق ومزجها مع كلس الصدف الستخرج من القواقم البحرية. یجری تتاولها 
عند القیام بالأعمال التی تتطلب مجهودا کبیرا» وکان السکان الأصلیون یحملون هذه 
النبتة فى جوف قرعات صغيرة یعلق ونها باعناقهم أو على ظهورهم. "... وهم 
Y‏ يمضغونها ولا یبتلعونها. ویخرجونها من آفواههم عند تتاول الطعام أو الشراپ... 
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فتبدی عندئذ وکأتها السبانخ المطبوخة". ولا یخفی لاس كاساس قرفه من تلك الكرات 
اللزجة المعلوكة باستمرارء ويؤكد فيرناندث دی آوفییدو أن أسنان من یستخدمونها - 
حتى الفتيان منهم - تكون سوداء دوم . 

وبالرغم من أن جنوع أشجار الصباغة الحمراء كانت أقل مما هى عليه فى 
الیرازیل. انوا o a‏ جميع أراضى الكاريبى . كما كانت هناك Las‏ 
أشجار تنتج صمفا يشبه «yal‏ وأشجار أخرى تنتج بدلا من الثمار Lal al‏ من 
الصایون" لها حجم ثمرة الجوز, وهى مغطاة مثلها كذلك بقشرة صلبة تخرج منهاء فى 
«UI!‏ رغوة وافرة تسف سید ار وهناك وصف واسع للأعشاب والجتور الطبية, 
ولفعولها العلاجى وأساليب استخدامها . 

إن توزع منابع القار التى یذکرها آوفییدو تتفق من حيث الجوهر مع مواقع 
پلدان القارة النتجة لبترول حالیا. بما فى ذلك کویا. حیث كانت تتشکل طبقات زيتية 
ذات رائحة نفاذة تغطی البحر لسافة فرسخين أو ثلاثة فراسخ من الشاطی. وییدو أن 
هذا السائلء الذی اشتد طلب الأطباء فى إسباتيا edale‏ كان فعالاً ضد النقرس وضد 
یعض الامراض التی يها البرد. 

وکان املح» فى جمیم الأنحاء. وسيلة مقايضة تجارية, والحصول عليه يثير آوسع 
الاطراء من جانب المؤرخ. والی جانب اللح الذی كان يتم الحصول عليه عن طریق 
تبخیر مياه البحرء كانت هناك فى مناطق عديدة (هایتی, کولومبیا) "... جبال ملح 
شبه بلوری أو براق... تستخرج صفائح وصخور منه كما من مقلع. ولقد ریت حجرا 
من هذا اللح... يزن آکثر من قنطار (آو آربع آربات(؟)... وقد قال لى من جازوا بهذا 
الحجر وسواه. اته يمكن استخراج صخور آخری أكبر حجما منه... بحیث یمکنهم 
. هناك بتاء بیوت من مقلع اللح OVS‏ 

وفی شمالی کولومبیا ووسطها یکثر اللح. وهو آبیض کالتلج وأفضل من ملح 
أسيانياء ویوجد على شکل حبیبات آو رقائق. ویعتبر سکان بنما بارعین فى استخراج 


)+( آریا (arroba)‏ : وحدة لقیاس السوائل یتبدل مقدارها حسب نوع السائل. ولکتها في الوزن 
تساوی آحد عشر كيلو غراما ونصف من الحبوپ. 
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الملح» وتكتشف ممالح جيدة فى نيكاراجوا ويويرتوريكى. ويضيق لاس كاساس آلية 
حاذقة لالتقاط الماء المالح الذى ينيع من أعماق بعض الأتهار فى فتزويلا وکولومییا: 
إذ تستخدم أنابيب من قصب البامبى الثخين كثخانة رجلء ویستخرج الماء المالح بهذه 
الأنابيب قبل أن یختلط بالماء العذب ويرفع إلى السطح "بالطريقة التى يستخرج بها 
الماء ویتضح بمضخات السقن(*۲). 

Laf‏ الذهب واللؤلق والزمرد. فقد كانت أرض هذه القارة وأنهارها وبحارها تحتوى 
على كميات هائلة منه. كان الذهب يستخرج من عروق تحت الارض, وقد كلف 
استثماره» الذى كان يتولاه أول من یکتشفه, الكثير من الحيوات البشرية؛ كما كان 
يوجد بكثرة فى مجارى الأتهار وفى البحیرات» حيث لم يكن استخراجه أسهل بكثير: 
ولاستغلاله بصورة أفضلء كان الأسبان يحولون مجارى الأنهار» أو يجففون البحیرات 
ثم يمررون تراب القاع والضفاف من غریال. وقصص قطع الذهب التى يصل وزنها إلى 
عدة كيلوغرامات وتثير الإعجاب والحسد فى أوروياء تغذى جميع كتب التاريخ. 
(وأكثر منهاء قصص حبيبات التبر الصغيرة جداً والتى تكشف عن غنى الموقع الذى 


وجدت فيه). 


ويجمع فيرناندث دی آوفییدو Dai‏ کبیرا من المعلومات المتعلقة بالمعدن النقيس 
الذى يؤكد أن بريقه يتضال بعد الصهرء ويعلمنا أن كل الذهب تقرییا يولد من أعماق 
الجیال. وأنه لا يصل إلى الوديان إلا مجروفًا مع الأمطار من مكان النشاء وأنه يكتسب 
مزيدًا من النقاء كلما ابتعد عنه. بحيث إن قيمته تتضاعف يعد ابتعاده نصف فرسخ. 
والفرق الذى يلحظه بين نوعية الذهب الذى يستخرج من باطن الأرض والذهب LELI‏ 
من مجارى الأنهار الدنيا يحمل المؤرخ إلى الاستنتاج بأن سنوات طويلة تفصل دون 
شك بين هاتين المرحلتين من تطور التبر» ويروى كذلك أن السكان الأصليين يعرفون 
أسلوب "تذهيب التحاس ومنحه مظهر الذهب النقی, وأنه بالرغم من سعيه الدؤوب 
للبحث عن سر هذه الخيمياء التى ستّسعدء على sa‏ قوله, صاغة أوروياء إلا أنه لم 
يستطع سوى رؤية العشبة المستخدمة فى العملية دون أن يتمكن من معرفة ما هو أكثر 
من ذاك. ويشير بيدرى مارتين من جهته آیضا : ومعشرنا متاکدون من أن عرق الذهب 


الحى هو أشيه بالشجرة. لجذوره مسارات متشعبةء وهو يرسل من خلال الشقوق اللينة 
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والمفتوحة أغصانه وفروعه تحو القمم العليا للجیال» دون أن تتوقف حتى تبلغ هواء 
السماء. وما إن ترى بريق السماء». حتی تتشکل منها غدد ودرنات كأنها الثمار... 
liag‏ ما تجرفه الفيضانات عبر الجزيرة كلها نحو النخفضات. وفقا لقانون الجاذيية... 
ويقولون إن جذر شجرة الذهب يمتد إلى مركز الأرض ویتمو هناكء GY‏ كلما تعمق 
أكثرء تكون الجذور التى يجدونها آذخن...۳۰۲. 

أما الذهب المشغول - وهو الوحيد المرئى وسهل النال -, النادر فى الجزرء 
فيتخذ أهمية خاصة على امتداد الساحل الفنزويلى والکولومبی؛ وتزداد وفرته من بنما 
إلى يوكاتان لتصل إلى نسب استثنائية فى المكسيك أولاًء ثم فى البيرى بعد ذلك, فى 
"جحیم البیرو» الذى أدت قناطير ذهيه إلى إفقار إسبانيا V La lasg‏ قمع اكتشاف 
كنوز الاتکا آصبح كل شىء قابلاً للتصديق وتبلورت الأساطير؛ وتحولت olab‏ خرافية" 
إلى هدف لعمليات اليحث الجزعة عن الذهب» وجرى تقديم وصف دقيق ومفصل لكنوز 
سرابية. وهی ما أشيع عن إلدورادو El Dorado‏ . العاهل الشهير الذى كان يغطى 
جسمه بعد الاستحمام بمسحوق الذهب. ولم يكن ينقص الوصف أى تفصيل: فميل 
هذا الأمير إلى التزين لا يخفى Éni‏ من جماله الطبیعی» وهو بازدرائه للأشياء 
التى يود أى سيد آخر أن يتحلى بهاء كان يلمع من قدميه إلى رأسه بالمسحوق الثمين 
الذى يثبته بواسطة صمغ نباتی زكى الرائحة . 

لقد وقع كولوميس على أغنى موقع للؤلق فى أميركا بأسرهاء وهی جزيرة صغيرة 
جافة ومقفرة إلى الشمال من فنزويلاء مسحورة بسلاحف عملاقة. ويبدو أن الأميرال 
حين رأى كمية اللآلئ التى حصل عليها بحارته مقابل أجزاء من أطباق مكسرةء قد 
هتف بانفعال: "أقول لكم إنكم فى أروع أرض فى العالم» ولتحمد الله کثیر! على 
. هذا." ويالرغم من رغبته فى الاحتفاظ بسر هذه اللقية, إلا أن الخبر وصل إلى 
أسبانياء ويعد سنة من مرور كولوميس تمكن سفان من العثور على جزيرة کوباغوا 
الصغيرة. فتوالت الحملات وكان صيد اللقلق مكثقًا لدرجة أن القواقع اختفت وانقرض 
الغواصون بعد حوالى خمس عشرة سنة من ذلك. 

وقد آدی لولق کوباغوا كذلك إلى نشوء سطورة. ون كانت من توع يختلف عن 
أسطورة الدورادو : إنها أسطورة أكل لحوم البشر والعصيان التى حولت الوطنيين من 
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والنزاعات الدامية والتمردات التى شقت صفوف القاتحين؛ واخثيار الأب لاس كاساس 
جزيرة كوياغوا مقر لمحاولته التبشيرية السلميةء تشير إلى أن جزيرة اللؤلؤ كانت 
موقعاً بالغ الأهميةء وتفسر انتفاضات بعض الوطنيين الذين اعتبروا قبل ذلك 
Mit a ds‏ 

وفيما بعد. اكتشف فاسکو نونییث دی بالبوا مكامن أصداف لؤلؤية فسيحة قی 
EE‏ أطلق عليها م "جزیرة الوا e‏ بقی مشدوها 
دائم بالمراسلة مع ٠‏ هذا الفاتع» يزودنا یب بغض النظر عن کونها حقيقية 
ARAN laa PEN «LU‏ تعيش عند س e‏ الماء La‏ ا إلى 2g‏ 
أما ا الوصول إليها بالدخول فى الماء حتى مستوى الفخذ أو 
أقل من ذلك فى بعض الأحیان, وكثير منها يمكن العثور عليها فوق الرمال وقد 
اقتلعتها الأمواج والقت بها إلى الشاطی» وذلك حين يهداً اليحر بعد عاصقة 
هائجة(۳). ويعد سنوات من ذلك یضقی انغليريا لهجة أكثر أكاديمية على تقاریره؛ 
ويرقض أن يدعم بسلطته العلمية الاعتقاد بأن اللآلئ تكتسب بياضها من الندى 


(Y£) - >‏ 
يكحب معمق ۰ 


ویشیر آقییدو إلى وجود SI‏ ابتداء من خليج ياريا وحتى نیکاراجوا. حيث يؤكد 
أنه وجد بعضه فى القواقع التى كان الهنود یأتونه بها لياكلها. وياهتمامه الدائم 
بالجزئیات. يقدم لتا معلومات مسهبة عن كل ما یتعلق بها: فالقواقع تتكاثر بشكل 
دوري» والمكامن المستنفدة تعود للاغتناء يعد زمن معين؛ واللآلئ التى تكون لينة فى 
es LL‏ تتصلب عندما تخرج إلى الهواء؛ ویعض الأصداف - التى تحتوى لآلىّ ذات لون 
قاتم آو مائل إلى الاحمرار - ¿Las‏ استخدامها كأدوات للمطيخ أو کأدوات عمل فى 
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بعض الأعمال الزراعية؛ والغواصون يضعون القواقع التى یجدونها فى شباك صغيرة 
يعلقونها بأعناقهم sl‏ بخصورهم(۳۹. 

ويؤكد لاس كاساس فى كتابه القصة الموجزة لتدمير جزر الهند» أنه : " لا توجد 
حياة جهنمية ويائسة فى هذا القرن يمكن مقارنتها بتلك الحياة... فعيش الرجال تحت 
الماء. دون نفس» مستحيل لوقت طويلء مع الإشارة إلى أن برودة الماء تنخرهم» وهكذا 
فإنهم جميعا يموتون عادة وهم يتقيؤون الدم من آفواههم... وتتحول شعورهم» السوداء 
فى حالتها الطبيعية, لتصبح محترقة مثل وير الذئاب البحرية» ويخرج لهم فى ظهورهم 
حدبات فلا يبدون إلا أنهم OV. quo‏ 

ويلاحظ الأب أكوستا بأسى أنه نظرا لكثرة اللؤلؤ القرطة, ويعد أن كان فيما 
مضى حكراً على اللوك» أصبحت تحمله ¿Y‏ حتى التساء الزنجيات. 

. وفی کاستیا دل sl‏ وفی کولومبیا وفی البیرو یوجد زمرد. والحجارة الكريمة 
الکولومبية موجودة تحت الأرض واستخراجها يتم بری عرق الحجر UL‏ إلى أن 
ينقصل عن التراب الذی يحيط به. آما زمرد البیرو وهو الاجمل حسب جمیع 
الشهادات, قکان یوجد داخل حچارة مرمرية شديدة اليياض. وقد تمکن الأسبان من 
رؤية مناجم هذه الأحجار فى کولومبیا وحدها؛ Laf‏ فى Lais‏ والبیرو فلم یتوصلوا 
مطلقاً إلى اکتشاف سر متشنها. 

لیس هتاك من يتكلم عن النافع السحرية أو العلاجية للزمرد, وحين نری أن 
الي ذاته يحدث بالتسبة للذهب واللؤلؤء فإتنا نتساع عما إذا لم يكن ذلك تتيجة 
تجريد الوطنيين من هذه المعادن الثمينة إلى حد لم يتح معه للمؤرخين الحصول على 
معلومات عنها كتلك التى توصلوا إليهاء ia‏ عن الكاكاو والتبغ. والسالة أن فیرناندث 
دی آوقییدو بلجا إلى بلینیو ليكتشف الخصائص السحرية لتلك الأحجار الثميتة, 
ویکتقی بإبداء الإعجاب بمظهرها. 
ویفاجا الأب أكوستاء الذى كتب فى أواخر ذلك القرن» بانخفاض قيمة بعض 
الواد التى كانت تعتبر ثمينة فى زمن آخر. ويروى أنه فی عام ۰۱۰۸۷ رأى فى 
السفينة التى كان عائدًا بها إلى إسبانيا صندوقين كبيرين ممتلئين بالزمرد. 
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ويروى قصة جوهرى إيطالى كان قد عرض میلقا طائلاً مقابل حجر كريم واحد» ثم 
رفض الشراء حين اكتشف وجود حقيية مملوءة fos‏ كلك الجواهر. 
۳ - رذائل ووثنية : 

استنادا إلى آحکام الفقهاء فإنه لا يمكن للوثتية أن تکون مبررا للايادة أو 
الاستعباد ما لم یرافقها عصیان وعادات فظيعة مستنکُرة. وعلی هذا الأساس كذلك 
كان قبول العلامة الأب فبتوریا Vitoria‏ . الذى تجراً على انکار za‏ آسبانیا الطلق فى 
العصا:(۲). وهکذا أيضًاء ولنثبت ما كان واقعا. آعلن الدکتور سیبولبیدا آنه: ca‏ 
لا یکون الوثنيون سوی وثنيين وحسب ولا يمكن اتهامهم الا بأنهم غير مسیحیین. وهو 
بالسلاح...۲۹۳). 

وللحال رأى الفزاة. کرجال عملیین» من أين ينفذون لیتغلبوا على هذا العائق, 
قتمسکوا ja‏ بالاقتراح الثانی لرشدهم الروحی: وما الذی قد یحدث لأولئك الهمجيين 
خير من بقائهم خاضعين لمملكة من يمكن لحکمتهم وصلاحهم ودينهم أن تحولهم من 
ضمن الحدود التی یستطیعونها؛ من فاسقین وماجنین, إلى أتقياء وصالحین؛ من زنادقة 
وخدم للشیاطین. إلى مسيحيين وعبدة للرب الحقيقى...؛""). 

ویکشف لهم سیبولبیدا KI‏ مدفوعا بتعاطفه مع الصلیبیین البطولیین. عن 
الشينة الالهیة: "... علینا أن ننظر بمقتضی الشريعة الالهية والطبيعية. لکی یمتتع 
[الامریکیون] عن جرائمهم. وخصوصا تلك التی تغضب الطبيعة والرب صانعها. حیث 
إن الخطيئة الکبری الشائعة بینهم هی الوثنية... وبالتالی, إذا ما آرجآنا معاقبة هذه 
الجرائم التی يغضب الرب منها شدید الغضب. فاننا نستفز صير الذات الالهية. لأنه لا 
یوجد ما یغضب الرب آکثر من عبادة الاوثان...(. قلنتابع الغزاة إذن فى آکثر صيد 
مثمر dije‏ العالم. 
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۱ ومن بين الرذائل الشينة. كان الشذوذ الجتسی هو الجريمة العظمی» والذى كان 
يُخرج الفزاة عن طورهم » قما إن جری اکتشاف هذه "الخطيئة التافية للطبیعة" حتی 
صارت مرئية فى كل مکان» وییدو أن الجزر كانت يريئة من هذه التهمة» وحول هذه 
النقطة یفند لاس کاساس, بكل JÈ‏ معارفه. اتهامات فیرتاندث دی أوفييدى؛ فهو آمر 
لا تؤكده تقاریر هذا الآخير الا ايتداء من فتزویلا. ویلاحظ gis‏ دی لاندا غيابه فى 
یوکاتان(۲۱. إن حماسة آوفییدو تنم عن سخط حقیقی : فهو یسعی جاهدا لتقدیم ذلك 
الشئوذ من خلال وصف يطال ملایس» وتصرفات. وأساليب أولئك المسوخ» وكذلك 
وضعهم الاجتماعی. ويتحدث مرارا وتکرارا عن الصدمة التی آثارتها فيه. فى سانتا 
مارتاء رؤية حلية تمثل التحام رجلین» آما فاسکو نونییث دی بالبواء الذى كان قلیل 
الاطلاع على العالم الاغریقی الحترم جدا. مثله فى ذلك مثل الزرخ الشهيرء فقد 
آحرق من جهته» فى زمنه» ودفع إلى براثن الکلاب عشرات الراهقین السالین بتهمة 
الشنوذ» والأب لاس کاساس وحده هو الذی يلوم قاتح کاستیا دل أورى وینکر عليه حق 
التصرف کقاض. 

خطيئة آخری تدقع إدانتها الفظة إلى الحيرة الیوم هی استخدام التبغ: ویستخدم 
هنود هذه الجزیرة. من بين رذائلهم» رذيلة شديدة الخبث. وهی تصاطی نوع من 
الدخانیات بدعونه SLG‏ لیفقدوا حواسهم. ویفعلون ذلك بدخان نوع من الأعشاب» 
لها حسیما تناهی إلى علمی خصائص البنج؛ ولکتها ليست على شکله أو صورته. فى 
الظهر المرئى, لأن هذه العشبة هی نبتة بصل ارتفاعها إلى أريعة أو خمسة آشبار, أو 
آقل من ذلكء ولها آوراق عريضة وثخينة» بیضاء وذات زغب... وهم یتعاطونها على هذا 
النحو: يملك الزعماء وعلية القوم نوعا من العیدان الجوقاءء طولها شير أو أقلء 
وهى بثخانة إصيع اليد الصغرى... وكلها من قطعة واحدة. ويوضع طرقها فى فتحة 
الأتف, والطرف الآخر فى الدخان أو فى العشب الشتعل أو المحترق؛ وهی معدة جيدا 
ومشغولة باتقان. ويحرقون أوراق تلك الأعشاب المطوية أو الملفوفة... ويستنشقون 
aill‏ آو الدخانء مرة أى مرتين أو ثلاث مرات أو أكثرء بقدر ما يستطيعون الاستمرار» 
إلى أن يفقدوا الوعى لفترة طويلةء وینطرحون آرضا ثملين آو مخدرين فى نوم ثقيل 
وعميقء والهنود الذين لا يملكون مثل تلك العيدان الجوفاء. يتعاطون ذلك الدخان 
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باتابیب أو مواسير من نبات السعد (السعاوی)» ويطلق الهنود على تلك الأداة التى 
التسمية على العشبة أو على الخدر الذى يتولاهم LaS)‏ خيل البعض)» وهذه العشبة 
ee‏ المذكور: مقنعين أنقسهم بأن تعاطى تلك العشبة. ليس أمراً صحيحاً 
الهم إلا تهمهم إلى الشراب قبل تعاطيهم الاخان أو لتبغ (تباكو) blo.‏ أعرف أن 
يقولون إنهم فى الوقت il‏ یکونون قيه غائبين عن الوعی لا u‏ يشعرون بالام ا 
وفى الوقت الحالى ثمة زنوج كثيرون ممن فى المدينة وفى الجزيرة بأسرها قد أدمنوا 
هذه العادة. وهم يزرعون هذه العشبه قى مزارع أسيادهم وأملاكهم, ويتناولون ذلك 
الدخان والتبغ؛ لأنهم يقولون إن تناولهم التيغ بعد انتهائهم من العمل يخلصهم من 
التعب والإرهاق"9). 

كان تعاطی التبغ على شكل سجائر آقل شيوعا فى القارة. ففی فنزويلا كان 
یستخدمه النجمون» حيث يرون فى طريقة تلوى الأوراق عند احتراقهاء ردود 
البحری. أو لیعرف إن كانت حملة الصيد ستكون مجدية أو ليعرف إن كان محبوبا من 
امرأته.) أما فى نيكاراجوا فكان يقدم للمدعوين إلى الولائم. ومع أن هذه المآدب كانت 
ذات iina‏ احتفالية دوماء فإن الوصف الذى يقدمه لنا آوفییدو للمشهد. وكان قد 
حضر إحداهاء يجعلها تبدو Gl‏ كنموذج سالف لاجتماع معاصر: وما إن بدووا بتناول 
الشراب» حتى أحضر الزعيم نفسه حزمة من التاياكو طول كل متها حوالى شير 
ورفيعة مثل إصبع ومصنوعة من ورقة معينة ملفوفة ومربوطة فى موضعين أو ثلاثة 
مواضع بخيوط رفيعة تستخرج من نبات السيزال؛ وتلك الأوراق ونيتاتها تزرع بعناية 
شتا من لول هنت هد السیجار, ویشهلون آحد طرفيه قليلاً ثم یواصل احتراق... 
الجانب المعاكس للطرق المشتعل, ل الدخان» ثم ينزعوته وییقون 
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آفواههم مطبقة. ويوقفون أنفاسهم قليلاً. ثم يتنفسون فيخرج ذلك الدخان من الفم 
«Y ly‏ وکل واحد من الهنود الذین ذکرتهم. كان معهواحدة من هذه الأوراق 
الملفوفة..."9), 


إن إحدى خصائص التبغ غير المتوقعة هی فائدته كملين معوی(*. ومع ذلك فإنه 
بدخل فی يوكاتان فى طقوس العماد: حيث يقوم الكاهن بنفث الدخان تسع مرات في 
وجه الطفل قبل أن يجعله يشم عطر باقة زهر يحملها فى یده!*۳. لاا 


ويبدو مستحيلاً وضع قائمة بجمیع الخطايا الکبری, GY‏ جميع الوطنيين كانوا 
بطبيعتهم مرشحين للجحيم فى عيون أعدائهم ‏ لدرجة أن لاس كاساس da‏ مواطنيه 
فى عدة مناسبات على ألا يكونوا أكثر تشددًا من الرب نقسه. لأن الرب يقبل» كما هو 
واضح» بوجود مخلوقات يرون هم بوجوب تدميرها باسمه. ولم يبق مؤرخ» سواء من 
مورخی البلاط أو ممن شاركوا فى الفتح» إلا وأدرج فى كتاباته» وكما لو كان ذلك 
واجبّاء سلسلة طويلة من الشتائم» حتى ولو وصل بهم الأمر إلى التناقض مع تأكيدات 
هامة: "... إنهم لوطيون كبار. کسولون. کاذبون» جاحدون, متقلبون ودتیئون( ", 
وكانت جمیع هذه الرذائل مرتبطة فى نظرهم ارتباطا وثيقا بالبتية الاجتماعية, 
مما دفع لاس كاساس لأن يكتب لتفنيدها آلاف الأوراق التى شكلت كتابه تاريخ 
دفاعی» وهو dul‏ كتاب أبدعه البشر على الإطلاق. وقبل أن نلقى نظرة على تلك 
العادات ll‏ سنری إلى أى شىء تستند تهمة الوثنية التى مازالت تستند إليها 
الإدانة المطلقة للشعوب الأمريكية. 


(Í)‏ وثنية 
إذا كان جميع الشهود قد أثبتوا غياب الإيمان والديانة فى الجزر وفى معظم 
أرجاء القارة. فان ÚS‏ منهم لا ياتى على نکر معتقد أو سلوك إلا ويبدى رعبه حول 
السلطة التى يتمتع بها الشياطين على البرابرة. ويوجز غومارا معارف الفاتحين فى 
قوله: "الرب الأساسی لهذه الجزر هو UU‏ ويؤكد فيرتاندث دی أفييدى هذا 
العنی بعبارة عجرفة مشوومة : لقد أقصى الشیطان عن هذه الجزیرة؛ وانتهی کل 
شىء مع إنهاء حياة معظم الهنود والقضاء علیهم. لان الذين بقوا منهم هم قلة قليلة 
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يعملون فى خدمة المسيحيين'("). وحتى لاس كاساس لم يقلت من هذه القناعة؛ 
فهو يعتقد بأن الشيطان هو مثير الظواهر الغريبة الخارقة للطبيعة التى يعترف 
بصحتهاء مثل آخرين كثيرين من مواطنيه. 

وتوجد أوصاف تفصيلية ومختلفة تمامًا لظهور الشيطان :"... ولم أجد بين هذه 
السلالة شيئًا ... يحظى باولوية التوقير والطاعة Labio‏ هی صورة الشيطان البغيضة 
والمنبوذة. والتى توجد مرسومة بآشکال كثيرة متعددة» أو منحوتة» أو على هيئة شيبح 
ذى رژوس وذيول متعددة» ويأشكال مشوهة ومرعبة. وينواجذ وأسنان وحشية» ويأتياب 
كبيرة وآذان هائلة. ويعيون متوقدة كعيون التنانين والحيات AM as all‏ 
ويؤكد بیدرو مارتير من ناحیته» أن أوثان الجزيرة تشبه آلهة الجحیم» وآن أحد التماثيل 
الموقرة فى نیکاراجوا "هی أشيه بالآلهة الجهنميين يرسمونها على الجدران لإخافة 
الیشر ۳۶۳ 

ومن المثير للفضول رؤية كيف یتواری هذا الشبح الوهمی حين یجری تتاول 
القضية بصورة محددة: فالاستحضارات الرهيبة تتحول حينئذ: ودون استختاء» إلى 
مجرد صور. ویقتصر لاس کاساس على إثبات قبح التحوتات الخشبية» وييدرى مارتیر 
على إثبات الظهر الشبحی للأشكال الصنوعة من القطن. ویبدو أنها لم تكن تستخدم 
فى الحقيقة لای غرض آخر سوی تمثيل رجال أو حیواتات أو نباتات» ولم تكن أشكال 
الاشباح سوی صور آدمية مصنوعة من القطن المنسؤج والحشو وریما بسبب بیاضها 
الناصع كانت "تشیه الأشباح التي یرسمها فنانوتا على الجدران(۳۶). 

باقصاء الشیطان إذن من الجزيرة مع الأجساد التی كان قد سحرها. فان 
العطومات الوحيدة الحفوظة حول الأوثان وعبادتها هی التی جمعت عام ۱:۹۶ بناء 
على طلي کریستوف کولیس, على يد رامون باتیه gill. Ramon Pane‏ ستصيح 
كتاباته مصدر معلومات لجميع المؤرخين. فإضافة إلى الأشكال الآدمية المصنوعة من 
القطن. يذكر بیدرو مارتيرء محاكيًا يانيه, السیمی "668515" ذات الشكل والمظهر 
الإنسانى - واحد منها فقطء مصنوع من المرمرء ويمثل امرأة — و توات الأريع' التى 
قد تكون كلايا أى نموراء أى أشياء أخرى هی عبارة عن أحجار أو أجزاء عظام كان 
السحرة يستخرجونها من المرضى. ويعد أن ينسب بعض الأوثان الفريية إلى قاطنى 
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الشواطئ الفنزولية» يروى لاس كاساس أن "... جميعهم كانوا یدعون لأنفسهم UHI‏ 
مشترگا بینهم جميعاء وكان هذا الإله هو C)... guaill‏ ويقول Gl‏ عرف من بعض 
الآباء الجيزويت بأن الأوثان والآلهة على السواء ليست معروفة فى البرازیل, ولكن 
الرعد بالقابل» معبود هناك کشیء إلهى وخارق. ويؤكد كذلك غياب الأوثان فى سائر 
منطقة الكاريبى حتى نیکاراجوا ويشير إلى وجود إله حقیقی هو بدء سائر الأشياء. 
وموجود فى السماء"'. وفى منطقة كوباغواء التى كان يعرفها جيداًء يكتشف لاس 
كاساس الوجود الغريب للصلبان (صليب سان اتدريس والصليب الیونانی)(*), وقد 
وصف غوامارا كيفية عبادتها: "بين الأوثان والرسوم الكثيرة التى هی عندهم بمثابة 
الآلهةء يوجد Kå‏ متقاطع يشيه صليب سان اندریس» وعلامة «des zo‏ ومغلقة ويخترقها 
صليب من زاوية إلى أخرىء وقد قال كثير من الرهبان ومن الاسبان il‏ صليبء وإنهم 
يتقون به أشباح «all‏ ویضعونه للأطفال عند ولادتهم( ۲. وآوفییدو» الذى أقام Gas‏ 
طویلا فى بنماء لا يذكر إلا عبادة الشمس والقمرء ولكنه بالمقايل» يسهب قى الحديث 
كين das alii En‏ عبت allas‏ اس E‏ ستيه اه 
ویالاستناد إلى ملاحظاته الخاصة وكذلك إلى العلومات التی آعدها الأب فرانئیسکو 
دی Bobadilla Walis:‏ « ومنها یستتسخ تقاریره. يشير آوفییدی إلى وجود آوثان من 
الخشب ومن الطین الشوی. إضافة إلى رؤوس غزلان منحوته» ورسوم للاله التمثل بهذا 
الحیوان. ومن قرا التقاریر یستنتج أن العتقدات الدينية فى نیکاراجوا تکاد تکون 
مطابقة للديانة الکسيكية, وذلك فى ثنائية الالهین الخالقین. وفی حساب الزمنء وفی 
أسطورة الطوقان الشابهة جدا. 

بتحدث لاس کاساس عن آعداد من النحوتات الخشبية التی لها حجم الاتسان, 
وجوهها من الشمم, تبدو وكأنها صور للأسلاف وجدت فى کولومبیا(۷". ويؤكد دبیفو 
دی لاتدا هذا الافتراض حين يصق منحوتات بوکاتان التی تضم رفات الموتى البارزین 

" الذين أعيد صنع قوالب لرژوسهم الأصلية بواسطة الراتینج. ویحدثتا آوفییدو بأنه كان 
هناك فى کولومبیا شفعاء للبشر يتوسطون لهم أمام الشمس والقمرء ویصف بعض 


متتصفهما تماما . أما الصلیب الیوتاتی فهو يشبه اشارة () . 
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النحوتات الكبيرة» التى بحجم الساعد. والتى كان الوطنيون يحملونها دوما معهم, 
فى سلةء وهذه الأشكال الوقرة إلى آبعد الحدود من جانب السكان الأصلیین. ساعدت 
مع ذلك الفاتحين؛ أولاً وقبل كل شىء لأنها كانت تعيق حركة المحاربين الوطتیین, Giby‏ 
لأنها استثارت جشع الاسبان الذين حاولوا الاستيلاء عليهاء إذ سرعان ما انتبهوا إلى 
أن هذه التماثيل الجوالة التى يعلقها خصومهم بآذرعهم كاتت : "... من الخشب, 
مجوقة» وكبيرة حتى لتبلغ طول الذراع من المرفق إلى الکتف» وفى جوفهاء يوجد تمثال 
آخر من الذهب الصمت, وعند بطنه, الذهبى من الخارج يوجد عدد من حجارة 
o!‏ ويؤكد أوقييدى أن السكان الأصليين كانوا يرون فى إقبال مواطنيه على 
اقتناء هذه الصور المقدسة دليلاً على الورع الدینی. 


ولننتهى من تجميع هذه المعلومات العامضة والمشكوك فيهاء نورد مقطعا يشير 
إلى الروح» ویوضح أكثر من أى سواه الآلية التى كانت تحول أكثر الظواهر إلفة إلى 
ظواهر غريبة يصعب التعرف إليها : "إنهم آتاس بسطاء جداء لا یعرفون إطلاق أى 
تسمية على الروح ويجهلون فضيلتهاء ولشدة ذهولهم من ذلك الشىء غير الرئی وغير 
المفهوم الذى يحرك الأعضاء البشرية وأعضاء البهائم. فإنهم يؤكدون أنه سر لا بد له 
من أن يستمر بعد الحياة الجسدية؛ وهم يؤمنون بأن ذلك الشىء غير العروف إذا ما 
عاش دون أن يتلطخ (ss‏ بالجسد عن إلحاق الضرر بأحدء فسيذهب ليتمتع بتوع من 
السعادة الأبدية؛ أما إذا تسبيوا بالمقابل بتلوثه بشىء من Jag‏ الفجورء أو السرقة 
أو الغضب الهانئج» فهم مقتنعون بأن آلف عذاب ينتظرهم فى أماكن كئيبة تحت مركز 
الأ 
اللاذع فى القضية هو أن الجانب الأساسى فى هذه الرواية يتطابق مع 
الكاثوليكيةء فإذا كان صحيحا أن "هذا الشىء الداخلى غير العروف" يحتل موقعًا 
أساسيًا فى حياة الوطنيين - ألم نر أن الاسبان يتيجحون باصطیادهم لأعداد كبيرة 
من العبيد لمجرد الوعد بحملهم إلى الجنة ؟ -, فإن صحة الجحيم الذى وصفه Ja)‏ 
البلاط الإيطالى بالمقابل غير محتملة. وكل هذا يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن فكرة 
العالم تحت الأرضى (السقلی)» فى أميركاء لا تحتمل وجود آية أشباح مشؤومة من 
عصورنا الوسطی, ولكى لا نشير إلا إلى المنطقة الأنتيليةء فإنه لذو مغزى أنه إجابة 
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على السوال حول ما الذى يحدث للفرد بعد موته» رد مخبرى بوپادیللا بان الأخيار 
بذهبون إلى السماء - هناك حيث تولد الشمس - وأن الأشرار یذهبون بالقعل إلى 
تحت الارض, ولکن لیختفوا هناك» متحولين إلى هیک ل عظمی؛ فالأشرار یدفن ون 
ولا شىء سوی ذلك : "... وإذا ما عاش ii‏ فإنه يموت ویقنی مع الجسد ولا یبقی dio‏ 
أى ذکری(۱*. بهذا الفهوم. فإن اختفاء الجسد هو القاعدة» آما القلب وحدهء أو ذلك 
الشی- الغامض الذی بقضله یحیا البشر. فيصل إلى الشمس. وقد كان الانتحار أحد 
آسالیب الوصول إلى الخلود فى یوکاتان» وهو شکل من الوت بقع تحت حماية الرية 
تا 


(ب) كهنة الشیطان 


إن الغموض الذی یحیط بمفهوم الالوهية وتجلیاته یختفی عند تدقیق العلومات 
المتعلقة بمن یقومون بالخدمة الدينية. حيث إن رقعة مقامهم وامتیازاتهم تتیح تخمین 
سیب ضالة الاهتمام بالالهة. وقعلاً. فهم فى متتصف الطریق بين السحر والكهانة, 
لیسوا وسطاء فقطء وإنما هم كذلك إناء تنطق من داخله آلهة الجماعة؛ إنهم منحوتات 
حية, فعالة آکثر من سواها وموقرة Labia‏ يوقر السیحیون فى العادة كردينالاً وأكثر, 
لأن الهنود يرون أن هؤلاء [الکهنة] هم قدیسون وأشخاص Y oste‏ یخطئون...(۴۳. 

إن التاکید بانهم آیعبدون الشیطان ویتحدئون Fl‏ هى من آکثر التاکیدات 
تواتراء ومطابقة الكهنة مع UYI‏ تبدو ثابتة بسبب عادتهم فى الرد على الاستفسارات 
بالدخول أحيانًا إلى جوف الآلهة المجوفة, أو للدور الذى یقومون به فى صنع 
المنحوتات» إذ لم يكن ممكتًا تحويل أى مادة خام إلى صورة مقدسة دون إقرار الكهنة 
المسبق بنوعيتها الخارقة. ويتحدث رامون بانیه. أول إثنولوجى قى أميركاء عن الفحص 
“الذى كانت تخضع له الشجرة قبل الوافقة على استخدام خشبها. وروايته هذه جديرة 
بأن نوردها لكونها الوحيدة المتوقرة: "حین يكون pasai‏ ماشيا فى الدرب وييدو له أنه 
يرى شجرة تهتز حتى جذورهاء فان ذلك الرجل يتوقف مذعور, ويسالها من تكون؛ 
فیاتی الرد من الشجرة : "أحضر بوهیتیهو buhitihu‏ إلى هنا وسيخيرك هو من أكون 
فیذهب ذلك الهندی إلى الطبیب. ویخبره بما رأی. فیمضی المشعوذ أو الساحر عندئذ 
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الى الشجرة التى حدثه عنها الآخرء ويجلس إلى جوارها ويآخذ الكوهويا cohoba‏ .. 
ويعد أخذه الكوهويا ينهض ویخبرها بجميع ألقابه. وكأتها ألقاب سيد عظیم. ثم يقول 
لها: a al‏ من أنت» وما الذى تقعلينه «La‏ وماذا تريدين متى ولماذا استدعيتنى؛ 
آخبرینی إن كنت تريدين أن أقطعك» أو إن كنت تريدين المجىء معی» وكيف تريدينتى 
أن أحملك؛ سأشيد لك بِينًا مع فناء حينئذ تجيبه الشجرة أو السيمى ۰61 المتحولة 
معبودًا أو شيطانًاء وتخيره عن الطريقة التى تريده أن يقعل ذلك يها. فيقطعها الساحر 
ويفعل ذلك بالأسلوب الذى أمرته به. ثم یبتی لها o‏ مع باحة» ويقدم لها الكوهويا عدة 
مرات فى السنة. ويكون هذا الكوهويا لتكريمهاء ولاسترضائهاء کی alles‏ من السيمى 
على بعض الأمور الخبيثة أو الطيبة» وليطلب منها الثراء أيضاء فحين يريدون أن يعرفوا 
إن كانوا سينتصرون على آعدائهم. فإنهم يدخلون Gu‏ لا يدخله saf‏ سوى الرجال 
العارفین؛ وسيدهم هو الذى يبدأ بتعاطی الكوهويا ويعزف على li‏ موسيقية. Laing‏ هو 
يتعاطى الكوهويا Y‏ ينطق آی واحد من مرافقيه بكلمة إلى أن ينتهى. ويعد أن ينهى 
خطابه, Laili piu‏ رأسه لبعض الوقت وذراعاه على رکیتیه؛ ثم يرفع رأسه بعد ذلك 
ناظراً إلى السماء ویتکلم. فيرد عليه الجميع عندئذ معا بصوت Jle‏ ويعد أن يتكلموا 
جميعهم لیشکروه» يروى لهم الرؤيا التى آبصرها وهو ثمل بالكوهويا التى تتاولها عير 
أنفه وصعدت إلى LP day‏ 

ولا Jais‏ لاس كاساس سوى استنساخ ملاحظات الراهپ الکتلانی بانيهء ووصفه 
للكوهويا مطابق تماما للوصف الذی يقدمه فیرتاندث دی آوفییدو لتعاطی التبغ: فهی 
عشبة تحرق, ویستنشق دخانها بواسطة آتبوب ینتهی بشعبتین تدخلان فى فتحتی 
الاتف. ولا آحد یعرف إن کانوا یتتاولون التبغ وحده أم أته كان یمزج بعتاصر آخری 
لبلوغ النشوةء ¿Sy‏ الجمیع یذکرون ارتشاف الکحول قبل التدخینات . 

إن ملخص الوظائف الاجتماعية للأطباء السحرة فى فتزویلا یتسحب على منطقة 
بوراتیو, يلجأ إليه الجمیع لیسالوه عن الأمور التی ستحدث. ویسالوه إن كانت ستمطر 
أم أن العام سیکون ممحلا أو وقيراء آو إن كان علیهم خوض الحرب ضد آعدائهم 
أو عدم الاقدام على ذلك, وإذا كان السیحیون آخیارا آم أتهم سیقتلونهم... ویقول لهم 
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البوراتيى إنه يجيبهم بمقتضی مشورته مع الشيطان. ومن أجل هذا الحديث والمشاورة 
يعتكفون فى كوخ وحیدین؛ وهناك يتعاطون دخانا يسمونه تاباکو» وهی الأعشاب 
التى تجعلهم يفقدون الحواس؛ وبيقى البوراتيو Lago‏ ويومين وثلاثة أيام» أو أكثر فى بعض 
الأحیان... وحين يخرج» يقول: لقد قال لى الشيطان كذاء مجیبا بذلك على الأسئلة التى 
سالوه إياها... ويعطون للبوراتيو مقابل هذا العمل حلية ذهبية وأشياء آخری EN‏ 


إن هؤلاء الوسطاء الإلهيين والعرافين والأنبياء هم دون شك أطباء يعرفون 
الخصائص العلاجية لواد العالم المحيط بهم. ويموهبته الاستثتائية فى التركيب يكون 
غومارا لوحة Liag‏ جيدة لممارساتهم: عندما يتوجب التنجيم والإجابة على ما يوجه 
إليهم من أسئلة, یاک ون توعا من الأعشاب يسمونه كوه وياء تكون مطحونة 
أو یطحنونها بأتفسهمء أو آنهم يتتاولون دخانها عبر آنوفهم. فیفقدون بذلك وعيهم وتبدو 
لهم آلف رؤياء وحين ینتهی مفعول العشبة. ویعودون إلى رشدهم» يروون ما رآوه وما 
سمعوه فى مجلس الآلهة... ولعلاج داء ماء يأخذون كذلك من عشبه الکوهویا تلك التى 
لا وجود لها فى أوريا؛ ویحبسون آنفسهم مع الریض. فیدورون حوله ثلاث أو آریع 
مرات. ویطلقون الزبد من آفواههم» ویقومون بالف حركة من رژوسهم ثم ینحتون على 
الریض فیمصونه من قذاله, قائلین إنهم یسحبون منه فى ذلك الوضع کل ela H‏ 
تم یمرون بعد ذلك بأيديهم على سائر آجزاء جسده حتی آصایع قدمیه. ثم یخرج 
الداوی لیلقی بالالم خارج البیت» ویکون فى بعض الأحيان حجر آو قطعة عظم أو لحم 
یحملها فى فمه» ویقول إن الریض سيشفى هکذاء GY‏ سحب مته ما كان سبب العلة؛ 
وتحتفظ النساء بتلك الأحجار للتفاؤل بهاء كأنها آثار مقدسة... وهنالك عجائز كثيرات 
طبيبات» وهن يقذقن الدواء فى القم بواسطة بعض الأنابیپ...(۴۱. 

إن هذه العمليات ما تزال شائعة الاستخدام فى معظم أرجاء أميركاء وما زالوا 
تمارسون بدقة مثيرة للذهول الأسلوب الذى كان مستخدما فى القديم. ولهذا فإن 
أهمية الفقرة السابقة مزدوچة. إذ إن هذه العادات تظهر فيه مبتورة من سياقها 
ومغزاها الخاصء كما هو حال ما بقی من التقاليد ما قبل الكولومبية فى آیامنا: فهی 
مقطوعة من جهة عن سياقها الأخلاقى والاجتماعی» ومن جهة آخری» عن المفعول 
العلاجی للأعشاب الطبية. لأن هذه الأساليب لم تكن سوى خرافات تاقهة وخطرة سواء 
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فى نظر المؤرخين القدماء أو فى نظر السحرة المعاصرين. وتظراً لندرة Jia‏ هذه 
الوثائق التى لا تثمن بالنسبة للانروبولوجیین. فإننا نستتسخ رواية أخرى يضيف فیها 
غومارا بعض الاختلافات الطفيفة : 'إنهم يعالجون بالجذور النيكة أو المطبوخة 
أو المطحونة؛ ويشحم الطيور والأسماك والحيوانات» وبالعیدان, وباشیاء أخرى لا يعرفها 
العامةء وياستخدام كلمات شديدة التعقيد حتى أن الطبيب نقسه Y‏ يفقههاء وهی من 
أعراف السحرة. وهم يلحسون موضع الألم ويمصونه. لیسحبوا الداء الذى يسيبه ؛ 
ولا يبصقون ما يستخرجونه حيث يوجد المريضء وإنما خارج البيت. فإذا ما ازداد الآلم 
آو ازدادت حرارة المريض وعته, فإن البياتشيين piaches‏ يقولون إن فيه روحا ويمسحون 
بيدهم على سائر الجسد. ويتطقون بكلمات سحرية: ويلحسون بعض الفاصل, 
ويمصون بقوة ويكثرةء موحين بأتهم یلحسون ويستخرجون الروح. ثم يأخذون عودا من 
شجرة معينةء لا أحد يعرف فائدته سوى البياتشيء ويدعكون به الفم والحلقوم» إلى أن 
يتقيا المريض كل ما فى معدته» ويتقياً فى آغلب الأحيان دماء وذلك لكثرة ما 
يستخدمون من قوة أو لخصائص موجودة فى العود. ويئن» ويزعقء ويختلج» ويضرب 
بقدمیه» بينما يقوم البياتشى بالف عمل يبعث على الغثيان؛ ويتعرق لساعتين خیوطا 
وخيوطاً من صدره. وأخيراًء يقذف من فمه شيئاً كالبلغم الكثيف فى وسطه كرة قاسية 
وسوداء, يحملها أهل بيت المريض إلى البرية ویرمونها EV..‏ 

ولا يراود غومارا الشك فى أن هؤلاء الأطباء يقيمون علاقات حميمة مع أمير 
الظلمات. وفعلا فإنه يروى أن راهبًا يدعى بیدرو أورتيز وآخرين من الآباء 
الفرنسيسكان والدومينكانيين قد آدلوا يتقوال أمام مجلس بلاد الهند وأكدوا أن 
"... الشيطان يدخل أحيانا فى البشرء ويقدم إجابات صحيحة فى العادة(*, كما يتحدث 
عن نبوءة كانت محصلتها صحيحة. 

ويؤكد بيدرو مارتير على الجهد الذى تتطليه تلك المارسات. ویتذکر ذهول الآياء 
الدومينكانيين لدى رؤيتهم أن البیاتشی لا يقضى نحبه نتيجة ذلك الهياج الذى 
لا یصدق. وقد سال أحدهم الساحر عن السبب الذى يجعله يُخضع نقسه لذلك 
التعذيب. وأجابه الأخصائى إنه "من الواجب عمل ذلك لإخراج الشيطان من أحشاء 
الریض, باستمالته إليه باناشید متسلطة ويالمص واللاطفة. 
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ويحدد أوفييدى بأن الطبيب فى فنزويلا يُخضع المريض مسبقًا لاستجواب حول 
مرضه؛ ورغيته بالشقاء ülal‏ بقدرانه. وفى حالة الرد السلبی» يتصرف. ولتحرى 
"الشیطان" E jalo‏ ویتسبب اللقاء بالحاق آلام رهيبة بالبیاتشی. 


آما التشیلان chilan‏ فى یوکاتان. وهو ساحر على اتصال بالشیطان Cai‏ 
وطبیب فى الوقت نفسه» قیستخدم فى العلاح فصد الام(؟. 

يستمر إعداد الرشح لیکون ساحرا مدة سنتین» وکثیرا ما یتعرض الراهقون 
الختارون لهذا العمل لاختبار قاس سواء لقاومتهم الجسدية أو العصبية. ویتالف هذا 
الاختبار من خلوات طويلة على انفراد فى غابةء وصوم» وآسالیب آخری للتطهر 
وزیارات» ليلية فقط. إلى حکماء مسنین یکشفون للشبان البتدئین أسرار CUE‏ 


وکان كهنة الجزر. العراة مثل بنی جنسهم. یحملون على آجسادهم عدة رسوم. 
|حداها معصوية الجبهة. وکانت هذه الرسوم» فى القارة. موشومة على الجسد بصباغ 
آسود لا یمحی؛ آما الأردية الطويلة البیضاء. الشابهة لتلك الستخدمة فى یوکاتان, 
فلا تظهر إلا فى تیکاراجوا. 

وإذا كان للامتناع الجتسى آهمية عظيمةء فقد كان بامکان الكهنة أن یتزوجوا. 
liag‏ ما یستخلص من نص لبیدرو مارتیر دی انقلیریا حول بتما: "أثتاء الوقت الکرس 
الصوم والصلاة. تکون وجوههم مغسولة تماماء بالرغم من کون بقية آجزاء الجسد 
مليئة بالرسوم دوما؛ ويرقعون أعينهم إلى السماء ولا یمتتعون عن الحظیات أو عن أى 
ممارسة تتاسلية وحسب» وإنما عن زوجاتهم OVAS‏ إن الممارسة الرسمية لفض 
بكارة الشابات الصفیرات» والتى هی فى فنزويلا من اختصاص الكهنة؛ تثبت على 
الأقل وجود نذر العفة. ومن جهة أخرىء فإن کون السيد المهيمن على إقليم فى 
تيكاراجوا ويوكاتان هو الذى يقوم بمهام الکاهن» يفسر المعايير الروحية التى تنظم 
وصولهم إلى السلطة. وتفسر فى الوقت نفسه وجود أبناء للكهنةء كثيرا ما يرد ذكرهم. 

ويروى غومارا أنه قى نيكاراجوا: جمیم الكهنة يتزوجونء باستثناء أولتك 
الذين يستمعون إلى خطايا الآخرين» وبفرض هؤلاء كفارة تناسپ «E‏ 
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ولا يكشفون سر الاعتراف(۳). ویلاحظ فى قائمة الأسئلة التى وضعها فرانثيسكو دی 
بویادیللا أن متلقى الاعتراف هؤلاء ليسوا TS‏ وإنما شیوخ عراب يستقبلون المؤمنين 
فى بيوتهم. ویختارون من بين أكثر أفراد الجماعة وقاراء ويجرى تمييزهم من خلال 
قرعة معلقة بأعناقهمء ريما تحتوى الماء الذى يستخدمونه عادة قى الرش الطقوسى. 
وقد كان الاعتراف سرياء والكفارة تتمثل فى أعمال مادية فى العاید(؟*. أما فى 
يوكاتان فقد كان الاعتراف» على العكس من cell‏ علنيًا ويجرى بغياب الكاهنء أمام 
أعضاء الأسرة. 


وحسب البیانات التی حصل علیها لاس کاساس من «LIN‏ الجزویت البرتفالیین, 
فقد كان فى البرازیل نوع آخر من الاعتراف الرتبط بالکهنة: "ما بين بضع سنوات 
وأخرىء یأتی بعض الشعوذین من آراض بعيدة. مدعين جلب القداسة معهم. وفی زمن 
مجینهم. يبعثون لتتظیف الدروب آمامهم ولاستقبالهم بالرقص والحفلات, كما هی 
عادتهم؛ وقبل وصولهم إلى الکان» تمضی النساء مثتى مثنی إلى البیوت, لیروین Úle‏ 
الخطایا التی اقترفتها بحق آزواجهن» ویطلب بعضهن الففرة عن هذه الخطایا من 
l AU Y!‏ 

كل ما يتجاوز مدارك الإسبان كان بالنسبة إليهم وثنية أى من عمل الشيطان. 
فالاطیاء أو الحكماء t‏ الکهنة آو العاملون فى السحر الأسود جميعهم على السواءع. 
ودون تمییز» یسمون السحرة؛ ومن هنا جاء منهجهم فى إدراج ظواهر مختلفة تحت 
هذا العتوان» لا تكون هناك علاقة فیما بینها الا فى بعض التقاط الشتركة الواهيةء 
وبهذه الطريقة, وکما یفعل بعضص مؤرخى الأديان العاصرین. ققد وضعت فى المرتية 
نفسها أكثر التشاطات روحية وأشد الخراقات انحطاطا؛ مثل "قتل " رجل بامتصاص 
سرته. بمشيئّته. إلى أن يجف تماماء أو الاستشارات القی كان من عادة سكان 
كولومييا أن بتقدموا يها إلى الشمس عن طريق استخدام أعشاب ممضوغة 
وقراءة جواب النجم عليهم من خلال حركة القاصل؛ أو القدرة أخيرًء على التحول 
إلى حيوان. 
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: بيوت الأوثان‎ (z) 


ليس هناك من يشير إلى وجود معابد قى الجزر أو فى القارة حتى الوصول إلى 
کولومبیا . ويلاحظ الأب لاس كاساس عدة مرات عدم وجودها فی اسباتيولاء وفى 
كوياء وعلى شواطی فنزویلا. ومع ذلك. فاته يقول أحيانًا إن بعض البيوت التعزلة» 
والشابهة لسواها هى مصلیات. وآن الطقوس تقام فى بعض الغرف ببیوت الزعماء 
کا e‏ درق سارک دی انرا عن sao o‏ 
Gai‏ بالرسوم» وهم يعتقدون بأن خروج الشمس والقمر كان منها: pay‏ يحجون إلى 
هذا الکهف كما تحج نحن إلى روما والقاتیکان. حيث رأس دیانتنا...(/*. وقد اكتشف 
الأوربيون فى کولومبیا خلال بحشهم عن الذهب أن التوقير الذى يكنه الهنود لبعض 
الجبال يحملهم على أن يدفنوا فيها: "الکثیر من الذهب والأحجار الكريمة... التى لا 
يمسها أى هتدى بهدف السرقة... وإذا ما أجبر بالقوة على السرقة؛ فإنه يفضل الموت 
على أن يفعل Als‏ 

وينقل آوفییدو خبر وجود تسعة وأريعين معهدا من الخشب فى إقليم كارتاخيناء 
دون أى تحديد آخرء وإن كان يشير فى موضع آخر إلى وجود الأوثان قى البيوت 
الخاصة. وفى الناطق الداخلية من كولومبياء يرد ذكر العابد بالنظر إلى مهامها 
الاجتماعية: حيث تعلق فيها أكمام أى شعور مقصوصة كعقاب للنيلاء المجرمين؛ وفيها 
تجرى خلوات طويلة قبل تولى السلطة؛ وهناك يتم دقن يعض أفراد الجماعة. 

والديانة فى نیکاراجوا أكثر تنظيما والأوثان هناك تقيم فى المعايد أو فى 
مصليات الأحياء والحوارى. ورغم أهمية آماکن العبادة هذه وكثرة عددها إلا أننا Y‏ 
تعرف lgie‏ إلا معلومات ضئيلةء إضافة إلى أن الأب بوياديللا aba..."‏ آعدادا كبيرة 
من الأوثان» وأحرق els‏ ومصليات ومعابد للهنود..." وردًا على حملة التبشير هذه. 
يقول أحد السكان الأصليين موضحا : "... إننا نری فى معابدنا ما يراه السیحیون 
بکنائسهم, لأنها معابد آلهتناء وفيها نقدم لهم البخور» ونطلب من آلهتنا أن تمنحنا 
الصحة حين تعتل, وأن تمنحنا الماء حين ینحبس المطر. .. وأكبر الشيوخ هى الذى يقدم 
الصلوات والأدعية عن الجمیع فى العبد. آما بقية الهنود والهنديات فلا یدظون هناك..."). 
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ligas‏ فإنه لم يكن مسموحا باجتياز عتبة البانی الدينية» وهی هياكل حقيقية. إلا لبعض 
المطلعين: فكان الزعيم الشيخء مثلاء يحيس نفسه فيها بخلوة تستمر Bal‏ سنةء مما 
يوصله إلى مقام "أبى العبد". 

ومن جهة آخری, كان دييقو دی لاندا مقتنعا بأنه : GF‏ كان ليوكاتان أن تنال 
اسما وشهرة بكثرة مبانيها وعظمتها وفخامتهاء كتلك الشهرة التى أحرزتها مناطق 
أخرى من بلاد الهند بالذهب والفضة والثروات» فإن هذه الشهرة ستتسع لتصبح 
كشهرة البيرى وإسباتيا الجديدة (الکسیك)» فهی بضخامة مبانيها وكثرتها أشهر 
متطقة بين كل ما اكتشف من بلاد الهند حتى الیوم. لأن المبانى تنتشر هناك فى أماكن 
كثيرة وكثيرة جداء وهی مشيدة جيدا من الحجرء وعلى طرازهم المعمارى الذى یبعث 
الرهية فى CS tl‏ 


(د ) ممارسات جهنمية : 

الطقوس التى تترجم. بزخم لا تدانيه أى وسيلة تعبير آخرى» الأواصر التى كانت 
تویط الوطتی dilo lia Más‏ من اة وحتی الاشیاء الحامةة: میرورا 
بالجماعة التی كان یعتمد علیها اعتمادا åy‏ - وصلتنا Ulas‏ مفتتة یستحیل التقلب 
عليها بالاعتماد على مساعدة LAYI‏ التاريخية وحدها. 

وفعلاً. بما أن التقصى عن تلك الطقوس لم يكن يبدأ عادة إلا بعد قهر للإنسان 
يجرد جميع معتقداته من dl‏ قيمةء قإن معاصرى الأحداث أنقسهم يشكون من اختقاء 
المعارف التقليدية. ويمكنتا أن نری كيف يتحسر أوفييدى من الاهمال الذى بلحظه فى 
منطقة على درجة عالية من الثقافة مثل نيكاراجواء وكيف يبحث فى أسباب ذلك 
٠‏ الاهمال : "... إن حرب المسيحيين ومعاشرتهم» فضلاً عن مرور الزمن قد أجهزت على 
لسنين من الهنود وأنهت حیاتهم. مثلما قضت على الشباب أيضًاء وفعل مثل ذلك 
:شع القادة والحكام وغيرهم ممن سارعوا إلى إخراج الهنود کمیید خارج تلك الأرض 
بیعهم فى كاستييا دل أورو وفى مناطق أخرى... فانظروا إذن كيف أدى اختفاء 
حشود كثيرة من هؤلاء الناس إلى نسيان الطقوس وكل ما شابههاء بسبب الاجهاز 
على Pila‏ 
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لقد كان الصيام والترهب والخلوات تشكل قاعدة ليس للسلوك الدينى وحسبء 
وإنما للسلوك الاجتماعى كذلك. ویقکد لاس كاساس أن الصيامء إضافة إلى الكوهويا 
والقرابين اكور كان يشكل أساس الشعائر فى كويا. لقد كان صيام البعض فى 
تلك الجزيرة غريبا ومرعبا. وكان الصائمون. بصورة أساسيةء هم البيهيكيون أو الكهنة 
آو المشعوذون. فهم يصومون حتى أربعة أشهر متواصلة أو أكثرء دون أن یاکلوا ÉA‏ 
اللهم إلا عصارة عشبة أو أعشابء تكفى فقط للقيام بتودهم کی لا يموتواء ويستنتج من 
ذلك أن تلك العشبة أو الأعشاب هی ذات منافع عظيمة... وهذا الأمر ذاته هو الذى 
ينال التقدير فى إقليم البیرو, وفقا لما يبدو من شهادة متدينين وهتود جاؤوا من البيرى, 
ورأوها وعرفوها فى جزيرة كويا الذکورة. بوفرة. إنهم يميتون آنفسهم إِذَاء ویعذبونها 
بذلك الصوم القاسى والفظ والطویل» فيوشكون على الوت. ویقولون إنهم آصیحوا 
حینئذ مستعدین وجدیرین بأن یظهر لهم وجه "سیمی ویرونه» وهذا لا يمكن له أن 
یکون شین آخر سوی الشیطان. وهناك یجیبهم ویخبرهم عما یسالون عنه. وما يضيفه 
هو لیخدعهم. ثم یقوم هولاء البیهیکیون قیما يعد بتقل كل ذلك إلى الناس الآخرين 
واقتاعهم به وهذا هو الأثر الوحید للوثتية الذی وجدناه فى جزيرة کوبا, ولا شىء 
سواه؛ لأننا لم نجد ÉE‏ ولا أصنامًاء ولا أى شىء آخر تشتم منه رائحة الوثنية (۳). 


وكانت هذه العادة نفسها تسود فى إسبانيولاء وقد لاحظ فيرناندث دی أوبييدو 
وجودها فى فنزويلا أيضًا : "... قبل أيام من خروجهم إلى الحرب. أو حين يريدون أن 
يضحوا أو أن يفعلوا آمرا يرون أنه نو أهميةء فإنهم يصومون لعدد معين من الأيام 
التتالية. صومًا صارمّاء إذ يبقون طوال اليوم كله دون أن يأكلوا آو يشربوا شيئًا؛ 
وحين يتناولون أكلة خفيفة. فان ما بتناولونه يكون شيئًا ضئيلا... وعندما تنتهى تلك 
الأيام» ينحلون ويشحبون... وهذا الصوم الذى يقوم به الهندی. تشاركه فيه زوجاته 
. وأولاده وجميع من فى البيتء ما لم يكونوا صغيرى السن وغير قادرين على آدائه 
لكوتهم ¿OY‏ وفى كولومبياء يمارس الهنود Gua‏ يدوم شهرين 'معتقدين بأتهم 
يحيون خلاله حياة أكثر تدينًا... ولكى لا يثيروا غضب الشمس, لا یاون الملح فى 
أوقات محددة من السنةء وفى الوقت الذى لا يأكلونه, Y‏ يعاشرون زوجاتهم كذاك"). 
وفى نیکاراجوا يعيشون متفصلين تماما عن زوجاتهم (دون أن ياوا الملح أو يشريوا النبيذ) 
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منذ وقت البذار وحتى جنى الحصول!". ويلاحظ دییغو دی لاندا آنهم يمارسون فى 
يوكاتان صیاما وامتناعات - خصوصا جنسية - يرفقونها فى الغالب بطقوس ماتمية, 
أو طقوس التكفيرء أو الشعائر الاحتفالية : "... ويتلقون بالصيام... المناصب المختارة؛ 
وكان يعض الصيام طويلاً جدا بحيث يدوم ثلاث سنوات وكان وققه خطيئة کبری". 
والصيام قبل الخروج للبحث عن الذهب كان عادة عامة. 


dasg‏ غومارا وییدرو دی انقلیریا فى الجزر عادة Layi‏ ء التطهيرى. ويشسر الثانى 
منهما » ياستتكار, إلى أنهم يعذيون العضو الذكرى للشبان أثناء بعض الاحتفالات فى 
بتما ونیکاراجوا ویوکاتان. 


لقد كان الصیام يحير الاسبان - فجمیعهم یندفعون بالهتاف» مشددین على قدرة 
الشيطان على محاكاة الرب -. ولكن أكثر ما يخدم آهدافهم هو الکحول. ومع ذلك 
ومهما كانت الصعوية التى نجدها فى التظر إلى نشوة السكر تحت مظهر آخرء سوى 
باعتبارها النقيصة التى تمتها فى الغرب. قالحقيقة أن الكحول كان یعتبر الوسيلة 
التى تتیح الاقتراب من الألوهية؛ مثله فى ذلك مثل التبغ أو أوراق الكوكاء أى الفطر 
الذى يسيب الهلوسة أو نبتة البیوتی. وحين يونب أوفييدى أحد الزعماء على سکره خلال 
إحدى الاحتقالات, يتلقى الجواب بأن هذا ما آمر به الأسلاف. وأنه إذا ما تخلى عن 
التقاليد فلن يتوانى أتباعه عن التخلى عنه(*). 

وكان الاعتكاف فى عزلة واسع الانتشار مثل الصيام الذى كان يرافقه فى 
الغالب؛ فكل شخص ذو متصب سام. سواء أكان رجلاً أو Siyal‏ عليه أن يمضى بعض 
ستوات ت شبابه معتكقًا قی مکان مقدس دون أن بری الشمس. وکلما كان uaill‏ 
آعلی, كانت سنوات الاعتكاف أطولء sieg‏ خروجه ينال حق ثقب أذنيه وتعليق الحلى 
الذهبية فيهما. 

بعد هذه التطهراتء يتم التواصل مع الآلهة بأساليب مختلفة : الأسلوپ الأكثر 
FE‏ هو إحراق البخور. وكان التيخير براتينج عطرى فى مباخر صغيرة متنقلة, 
أو فى مجامر كبيرة» يمارس كذلك أثناء بعض الاحتقالات العامة. فقى كواومبياء 

.. كانت قرابينهم أنواعا من البخور یملکونها. يلقون بها إلى نار يوقدوتها فى العاید. 
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كما يلقون فى تلك النار قطعًا من الذهب والزمرد. ويقولون إنهم يستخدمون 
ذلك التبخير لكى تغفر لهم الشمس خطاياهم وذنوبهم. وحين دخل الإسبان إلى تلك 
الأراضى أول مرة. ولدى وصولهم إلى كل قريةء كان الهنود يخرجون لاستقبالهم عند 
مدخل المكان» ويشعلون نارا يلقون إليها بذلك البخورء لأنهم کانوا یعتبرون المسيحيين 
أبناء CV guaill‏ ويشير لاس كاساس إلى أتهم فى البرازيل يغذون النار طول الليل 
وینامون قريباً من الموقد. وفى يوكاتان يجرى إشعال البخور فى الطقوس و"... حتى 
أن السائرين يحملون فى درويهم بخورًا وصحنًا يحرقون البخور Oai‏ 

فى کولومبیا "يقدمون الماء قریاناء بسكبه فى المعابد بمرافقة إيماءات كثيرة 
وممارسة الطقوس (MI‏ وقد كان للتراب دوره أيضًا : فإنهم يلتقطونه بأيديهم 
باحتفالية ليدخلوه تحت العابد من خلال قنوات محفورة فى الأرض, "... حيث يلقون 
قرابينهم من الذهب والزمرد ("). ويأتى لاندا على ذكر مرشة الماء القدس فى جميع 
الطقوس, وفى كولومبيا يضحون أيضنًا بطيور كثيرة» ويبقون رؤوسها فى ال معابد 
کقرابن» وتشير ملاحظات فيرناندث دی آوفییدو إلى الاعتدال فى تقديم القرابين 
البشرية؛ ویسجل بعض الحالات فقط: فهو يذكر حالة صبى أسيرء Ulag‏ مراهق متاله, 
يجيئّون به وهو فى الخامسة أو السادسة من العمرء من بلاد نائية حیث يكلمون 
الشمس".: ويعاملون الطفل بتوقیر كبير. ويتوجب التضحية به قبل أن يصل سن البلوغ, 
ولکنه إذا ما قارب امرأة رغم الراقبة المفروضة علیه, فان دمه يصبح فاسدا . ويجرى 
إعتاقه عندئذ. وبعد التضحية بأحد هولاء الفتیان پجیء آخر لیحل محله, وتشیر کتب 
التاریخ إلى انتشار آکبر للقرابين البشرية فى نیکاراجوا؛ بل ویذکر هناك آیضا سلخ 
الجلد واستخراج OV aN‏ 

وبين الألعاب الشعائريةء كانت "لعبة الخشبة الطائرة" وهو طقس مکرس للاحتفال 
بجنی الکاکاو : فمن أعلى عمود مغروس فى وسط میدان يلقون ببعض الرجال - 
الطیور, وهم مقیدون بالحبال. فيهوون ببطء» راسمین دوائر» ورژوسهم متجهة إلى أسقل 
وآذرعهم مفتوحة. إلى أن یلامسوا الارض, ومازال یحتفل بهذا العيد فى الکسيك 
إلى الیوم. 
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ومن المفاجئ أنه فى بلد مثل نيكاراجواء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالکسیك. كانت 
لعبة الطابة مجهولة. وهی أهم الألعاب القدسة على الاطلاق. وكان يمارسها جميع 
سكان الجزر وامتدت حتى أميركا الجنويية. ويوضح لنا أوفييدى أته كان هتاك فى 
اسبانيولا مكان مخصص للعبة الطابة فى الساحات وعند مخرج کل قرية. والوصف 
الذى يقدمه لهذه الرياضة. سلف كرة القدم وألعاب كرة آخری. هو من أكثر الأوصاف 
حيوية «LS ly‏ وسنورد منه بعض الققرات قبعد أن یذکر القاعد الحجرية الخصصة 
لعامة الشعب, والقاعد الصفيرة = دوهو - الخصصة لسادة. وهی من OLE!‏ 
الشمينة. الزخرفة بفنيةء وبعد ذكره كذلك لمواقع اللاعبین فى جانبی اللعب» بصر 
آوفییدو بصورة خاصة على وصف طبيعة الکرات الفريدة الصتوعة "... من asia‏ 
بعض الاشچار ومن أعشاب وعصارات وخلیط من الأشياء تبدو معها وهی ممزوجة 
كلها معاً وكأتها القار الأسود... وتتشکل لهذا المزيج قشرة سوداء. لا تلتصق بالأيدى؛ 
ویعد أن تجف تصبح لدنة بعض الشىء... وتتقافز هذه الکرات آکثر مما تقفز الکرات 
الملوعة ce lga‏ ولا سبیل إلى القارنة بينهماء Y‏ بمجرد إفلات هذه الکرات من اليد إلى 
الارض, ترتفع إلى أعلى أكثر بکثیر» وتثب مرة » وأخرى » وأخرى » ومرات كثيرة ... 
ويما آنها ممتلئةء فإنها ثقيلة نوعا ما؛ lily‏ ما ضربت بالید الفتوحة أو بالقبضة 
المطبقة» فانها تشق اليد بعد ضريات قليلة أو تؤذيها. ولهذا السیب فهم يضريونها 
بالکتف ویالنکب وبالرآس» وأكثر الضریات تکون بالورك أو الرکبة؛ ویفعلون ذلك بخفة 
واتطلاق. هی من رشاقتهم الشدیدة. وحتی لو وصلت الطابة إلى مستوی الأرض 
تقریباء فإنهم یلقون باتفسهم عن بعد ثلاث أو آربع خطوات» وکآنهم یطیرون فى الهواء 
ویضریونها بردفهم لیصدوها... وتكون المنافسة بان یجعلها من هم فى هذا 
الجانب تنتقل إلى الطرف الآخرء مقابل الخصوم. آو ینقلها آولتك إلى حدود مواقع 
TA‏ 


وتحت اسم باتيى batey‏ يرد نکر لعية الطاية فى بويرتوريكى يمناسية أن 
إسبانيًاء يعد تمرد قام به الاسبان, أجرى رهانًا على lolas‏ ويرى مرخ من رجال 
البعثات التبشيرية إلى باراجواى أن هنود الغوارانى هم "مبتدعو كرة القدم (۲. 
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: الجماعة السكانية‎ - ٤ 
: العمارة‎ (Í) 


يبدو السلوك الاجتماعى متجانسًا بشكل ظاهر فى منطقة الأتتيل بأسرهاء 
وياستثناء تفاصيل جزئية ضئيلة فى اللباس, li‏ عناصر الاختلاف المهمة الوحيدة هی 
القائمة على ما يبدو فى العمارة وفى التصميم المدينى اللذين يمكتنا القول إنهما غير 
موجودين فى الجزرء ولكتهما فى القارة يفرضان أشكالهما ونظامهما اعتبار من 
خليج بارياء ومن المثير للفضول فى البرازيل مثلاء أنه فى حين لا یری فیسبوشی 
سوى قرى وأكواخ كبيرة» فاٍن غاسبار كارفاخالء مرخ الرحلة الأولى عبر نهر 
الأمازون, يصف مددًا حقيقية فى الناطق الداخلية من البلاد: وتتأکد شهادته, بعد مئة 
سنة من cell‏ على يد اللاهوتى کریستوبال دی أكونياء فى الحملة الثانية. وحتى لو لم 
نهتم إلا بما يشير فى كتاباته إلى المجرى الأوسط للنهر العظیم. اعتياراً من نقطة 
التقائه مع النهر الأسود - وبالتالى بعيدًا جدا عن الأراضى الانكية - فإننا ترى أن 
المؤلفين كليهما يشيران إلى أن الضفاف كانت مشغولة حتى المصب بمجتمعات متينة 
ومتماسكة. وإذا كانت المستوطنات التى رأياها قد بدت لهما على الدوام تقريباً مجرد 
توابع al‏ داخلية - مواقع صید. مراكز تجارية. 'بيوت ريفية"- فإن ذلك لم يحل دون 
ظهور الحياة المدينية فيها: كثافة سكانيةء ترتييات دفاعية منعت الاسبان فى أحيان 
كثيرة من الاقتراب منها؛ دروب فسيحة ومتعددة؛ تحصینات؛ ميادين رحبة. أبنية عامة, 
حيث "... توجد أثواب كثيرة من الريش مختلف الالوان. يلبسها الهنود للاحتفال 
باعیادهم...(۲۱ والقرى تتوالى بكثرة تجعل الأمازون يبد لنا كنهر مدينى : کتا تمر 
دوماً آمام القری. وفى صباح أحد الایام. فى الساعة الثامنةء رأينا بلدة بديعة فوق 
"مرتقع» هی على ما يبدو مركز إقطاعية كبيرة.... وعند اتحتاءة للتهرء رأيتا مقابل 
الشاطئ قرى كبيرة وكثيرة كانوا یبیضونها.... ولا تبعد القرية عن الأخرى الا نصف 
فرسخ أو أقل... وأكثر من ذلك أقول إن الأراضى الداخلية» على يعد قرسخين ¿yd‏ 
تيدى مدنا كبيرة كانوا يبيضونها .' وتفاجئنا معرفة أنه فى هذا القسم السفلى من 
الشريان GUN‏ المدارى العملاق "... الارض طيبة وشديدة الخصويبة. على طبيعتهاء 
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كما هى أرض وطننا إسبانيا... Ll‏ أرض معتدلة يجنى منها قمح كثير وتنمو فيها 
جميع الثمار..' وفى تصريح أخيرء لدى وصفه الوصول إلى البحر» يوجن غاسبار دی 
كارفاخال اللوحة الثقافية للبلدان التى أبحر قريبًا منها طوال شهور : "أريدكم أن 
تعلموا أن جميع الناس الذين مررنا بهم فى هذا النهر... هم أناس راجحو العقول 
وشدیدو الفطنة والذكاء؛ وهذا يبدو فى كل الأعمال التى يعملونهاء سواء فى الرسم 
أو التلوين بكل الاگوان, فهى جميلة ومبهجة للنظر UY‏ 

ويعرب فيسبوشى عن تقديره ل آفیتیسیا" التى اكتشفها فى فنزویلا(*)» ببيوتها 
القائمة وسط البحيرات؛ ويقدم الأب لاس كاساس فى تاريخه الدقاعى قائمة طويلة من 
المدن التى تجمل الشواطئ حتى ينماء بأسوارها المؤلفة من أشجار شوكية عظيمة 
والمحاطة بالخنادق("). ويستذكر أوفييدى جمال ماناغوا. عاصمة نيكاراجواء التى 
سيجدها مقفرة ومهدمة بعد ثلاث سنوات من زيارته الأولى OL‏ وفى هذا البلد فقط 
وجدت العادة المكسيكية بإحاطة جواتب الساحات وحمايتها بأروقة. فإذا ما صح هذا 
التفصيل - الذى يورده يصورة عايرة أحد مخيرى بوياديللا - فإنه كان سيبقى 
مجهولاً لولا ذلك الخبر عته. إذ إن الغزاة لا يذكرون المدن الا بإشارات عابرة: Juas‏ 
إلى البلدة. فوجدها يلا آناس وفى موقع بدیم. ومحاطة بدغل مغروس باليد؛ طولها من 
جهة مدخل السور مئة وعشر خطوات» ولها من العرض آربعون» وداخل هذا السور 
كانت توجد خمسة أكواخ buhios‏ کبيرة جدا أحرقها الاسبان. وکان بوجد أكثر من 
ihan i‏ کوخ خارج السور وفی محیطه. على امتداد نصف فرسخ قیما حوله» وقد 
آحرقوا القسم الأعظم منها"(5"). 

ورغم اقتضاب المعلومات المتعلقة بالعمارة والدن. فان أوفييدى يضيف معلومة 
ثمينة تتيح الکتب التاريخية والتنقيبات الأثرية العثور عليها فى المكسيك: نظام بناء 
يضم وحدات مكرسة تحدیدا لوظائف مختلقة, تشغل كل منها pa‏ مماثلاً من الأرض. 


)+( تسمية فنزويلا هى صيغة تصغير بالاسيانية لفينيسيا. وقد أطلق عليها فيسيوتشى هذه 
التسمية بسبب تقرعات نهر أورتوكو عند مصيه إلى جداول تخترق المنطقة المأهولة فتجعلها شبيهة 
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وهى متصلة فيما بينها بتتاسق, مما يحول دون الازدحام القوضوى والمبالغة المشوشة 
فى البانی. كما هو الحال فى القلاع مثلاً ؛ "لا يوجد ضمن تلك الأسوار سوى سبعة 
بيوت للسيدء وهی كأن نقول القصر أو المأوى الملكى» والبيت الأول والرئيسى متها هو 
الخصص لشخصه [الملك]» والبيت الثانى تقيم فيه نساؤه؛ والثالث حيث التساء 
اللواتى يخدمنه ويخدمنهنء والبيت الرابع للسلاحء وفيه توجد أقواس وسهام كثيرة 
وذخائر أخرى للحرب؛ والخامس هو الذى يوجد فيه آولاده. وفيه يربون الصغار منهم؛ 
والبيت السادس للمؤونة والطعام. ومنه يتزودون بكل ما يلزم JSU‏ أما السابع والأخير 
فهو المطيخ, حيث یطهی طعام السيد وجميع من هم داخل هذا السور"9"). ويبدى أن 
هذا النظام نفسه كان سائدا فى كولومبيا: المبانى الرئيسية هی شیء جدير 
بالمشاهدة: فهى مبنية من الخشب على شكل حصن أو قصرء ومحاطة بأسوار عديدة 
من الخارج والداخل» وهی من القن حتى لتبدو شبيهة بتلك الرسوم التى يطلق عليها 
العامة عادة تسمية التاهة.." أما فى فنزويلا فيعيش العاهل فى بيت "... مستدير 
وذى ترتيب وموقع يمنحه قوة كبيرة» وفى ذلك البيت وأجنحته وأروقته المحيطة Ka‏ أن 
يقيم ثلاثمئة رجل A sy‏ 

إن الفراغات المغلقة أو التى على شكل متاهة لم يرد لها ذكر فى نيكاراجواء ولكن 
البيوت الملكية تتبع نظام مجموعات الوحدات الوظيقية ذاته. ولقد تعرف آوفنیدو» ¿real‏ 
الحظء على أحد هذه الجمعات. وترك لنا وصفا ومخططا يوضحان جوانب متعددة من 
الفن المعمارى والحياة اليومية فى تلك البلاد: العدد الإجمالى للأبنية هو ثمانية, 
متوضعة حول ساحة مريعة كبيرة بحيث تغلقهاء وتخرج ثلاثة من تلك الأبنية من 
cial‏ وهی غير مذكورة فى البلاد الفتزويلية: اثنان منها هما ضريحان يضمان 
رفات أطفال؛ ورواق ويوان يمارس قيهما العاهل ووزراؤه واجياتهم العديدة 

alg کرجال‎ " 

ويؤكد ML) lago‏ وبیدرو مارتیر بأنه فى الساحات الملكية. التی تطل علیها بیوت 
الأشرافء ینتصب مبنی صانعی الذهب. ومعلوماتنا ضتيلة عن فن العمارة ونظام الدن 
فى یوکاتان. قبیدرو مارتیر يذكر فق ط قصورا مكللة بشسرفات ومنحسوتات 
"من الرمر(۲. 
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(ب) الأثاث والزينة : 


فى الییت الذى يصفه يتقصيل شديدء يلاحظ فیرناندث دی آوفییدو وجود آبواب 
مخصصة لمنع اقتحام البعوض؛ لكن لاس كاساس يؤكد أن السكان الأصليين ما کانوا 
يغلقون بيوتهم أبدًا. وفعلاء لا بد أن الأيواب التى رآها أوفييدو هى استثتائية. ذلك أنه 
حتى فى الیانی المكسيكية والإنكية الكبيرة لم تكن الأقسام الداخلية محمية إلا بستائر 
معلقة إلى قوائم الأبواب بحبال تمرر عبر ثقوب مازال بالإمكان رؤيتها فى مواقع 
التنقيب الأثرية, وكانت تلك الستائر عموما من القطن, مع أنه لا يستبعد أن تكون 
مصنوعة كذلك من القش, حيث إن الحصائر متعددة الالوان كانت تفيد فى جميع 
الاستخدامات. ويقدر آوفییدو فى كولومبيا تلوين المبانى وتلميعهاء ويضيف غومارا 
بالنسبة إلى منطقة كوياغوا: ویحیون أن تكون بيوتهم مزيتة بحصائر الخونکو 
(القصب) والسعف. المصبوغة أو الملونة؛ ويأغطية الزينة المصنوعة من القطن, ويالذهب 
واللؤلؤ الذى كان يستثير إعجاب اسبانیینا؛ وهم يعلقون على أطراف الأسرة سلاسل 
من القواقع البحرية التى ترن...۲. 


اللوهو duho‏ . وهو كرسى بلا مستد من الخشب النحوت. له أريع قوائم ومقعر 
بعض الشیء. بستخدم كوسادة أو کمقعد على حد col quo‏ وهو القطعة الاکثر ذکرا بين 
آثاث الجزر والأرض القارية. وقد كان السادة یحملونه إلى الالعاب وعند قیامهم 
بالزیارات. والزعیم الذى تعرف عليه آفییدو» وکان ما یزال یمارس صلاحیاته, كان 
یستقیل الناس مسندا رأسه إلى هذا الشی» وعندما یخرج لتتاول الطعام یحمله معه 
لیجلس «tale‏ 

وفى القارة. لم تحل آرجوحة النوم العلقة ¿hamaca‏ التی كانت شائعة الاستخدام 
مثل اللوهو» دون وجود EN‏ - السریر الذی بیلغ ارتقاعه ثلاثة آشبار. والصنوع من 
psia‏ بامبو ثخينة ومغطی بحصيرة سميكة. توضم فوقها ثلائة حصائر أخرى رقيقة 
ومشغولة بشکل بدیع. آما فى یوکاتان فکان استخدام السریر شائعا کاستخدام 
آرجوحة النوم. وإلى جانب متكا الزعیم فى نیکاراجوا كان هناك تصبة ورفء یوضع 
علیهما قوس مع سهامه وقرعة صغيرة مملوءة بالعسل. 
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آما الخزف - الذى كان جماله موضع إطراء أحيانًا. كما هو فى نيكاراجوا مثلاً, 
"إنه لامع وأسود مثل الکهرمان" - فيشكل جزءًا من SEYI‏ ولا بد أنه كان يشغل مكانة 
مهمة فى البيوت» مثله مث الباخر والمجامر والصور القدسة التى تكشف عنها 
الحفريات الاركيولوجية. 


: dual الملابس وزينة‎ (z) 


المرأة : حتى الوصول إلى تیکاراجوا, كان العرى هو القاعدة العامة. ویصف 
کریستوف کولیس : 3 جميعهم lye‏ رجالاً ونساءء كما ولدتهم أمهاتهم؛ صحيح أن 
التساء یضعن شيئًا مصتوعا من القطن فقط» حجمه یکقی لتغطية عوراتهن 
وحسب"۱). آما التصف العلوی فیبقی عاریا تمامًا وهذا "الشیء الذى من القطن" 
یضعنه sio‏ أو Glis‏ على حد سواء. وطوله حوالی عشرین سنتمترا, یعلق بحبل ملتف 
حول الخصر, "... مقلت آمام عوراتهن أو أعضاء الحياء لمشيئة الریح... وتلك 
السراويل القطنية المفلتة لا تخفی شيئًا... مهما كانت الريح خقيفة... ۸۲۳), 
هذه السراويل التى شوهدت إلى الشمال من كولومبياء ليست ممائلة على ما يبدو لتلك 
التى فى الجزرء حيث لم يرد ذكر الريح الطائشة على الاطلاق. فهى هنا نوع من 
الوزرة: التى تدعى فى المكسيك ماكستلاتل Maxtlatl‏ ۰ وهی أكير حجما من المذكورة 
سابقّاء ويستخدمها الرجال. ويلاحظ آوفییدو أن النساء يستخدمنها فى فنزويلا 
ونیکاراجوا : "النساء یلبسن نوعًا من السراویل. هو عبارة عن منديل أو خرقة من 
القطن. عرضها حوالى شبرين... معلقة بحبل یتزترن به؛ وتنسدل تلك الخرقة على 
الالیتن. ويدخلنها بين الساقين. ثم يرفعنها لیثبتنها بالحزام نفسه. وهكذا يغطين 
۱ عوراتهن وبطونهن, وكل ما عدا ذلك من الجسد يبقى عاریا ۳ ولا يختلف ال ماكستلاتل 
الستخدم فى نیکاراجوا إلا بجمال تطریزه. 

وقی الجزر. تمضى العذراوات عاریات. وقى تيكاراجوا تترافق هذه العادة مع 
معالجة لتجمیل الساقین : "یضعن آربطة مشدودة جدا فوق رکبهن وتحتها کی یتضخم 
الفخذان وریلتا الساق كثيراء وهو ما یعتبرونه جميلاً...(”"). وفی آراضی فنزویلا 
تلبس اکستاتل العذراوات والتزوجات على السواء ولکنهن یمیزن وضعهن بخیط 
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يقطع الصدر. أى أن المرأةء ويعد العلاقة الجنسية الأولى» تضع وزرةء أو تتورة لا تصل 
Gya‏ حتى الركبتين: والنساء نوات الشأن وحدهن من يغطين ريلتى الساقيی وقد يصل 
الفطاء أحيانًا حتى الكاحلين. 

وسواء أكانت تلك التنورة قصيرة أو طويلة فإنها مؤلفة Logo‏ من قطعة قماش 
مصنوعة من القطنء لها من الحجم تقريبًا ما يكفى للإحاطة بالورك والتثبيت بحزام, 
مما جعل الإسبان يسمونها قى أغلب الأحيان Uya‏ مهما كان gia jo‏ وقبل أن 
تصبح اللباس الوحيد للمرأة. كما فى یوکاتان» كانت قطعة القماش ال ملفوفة تلك تظهر 
بالتلازم مع الورّرة» ابتداء من فنزويلا وحتى نیکاراجوا. Daya‏ بكولومبيا وينما. 

وتبدأ بالظهور فى كولومبيا عباءة capa‏ صغيرة تفطی الصدر(*" وفى 
تيكاراجوا تنضم هذه العباءة إلى اللباس الأنثوى الملون بطرق مختلفة» وينما لا 
تستخدمهاء ولکنها بالمقابل» تنقرد بحمالة صدر اعتبرها الإسبان أعجوية: فهى صفيحة 
من الذهب المشقول بفنية das)‏ وزنها إلى مئتى کاستیانو). ويها ثقوب يمر منها 
خيط ويربط إلى العنق: ابتکار صفانح الذهب هذا لرفع الأثداء. هو عادة وعرف لدى 
النساء التبيلات فى منطقة galà‏ اورابا ..58ة:نا(*) وفى یوکاتان» كانت نساء خليج 
المكسيك وحدهن اللواتى يعرفن عادة تغطية صدورهن(*. 

وكن يولين شعرهن اهتماما كبيرا ويبقين رؤوسهن مكشوفة فى القالپ. 
وخصوصا فى كارتاخيناء حيث يعزو غومارا إلى تاج يستخدمنه Pza‏ من الجمال 
المهيب لسيدات المكان؛ وفى بقية أنحاء كولومبيا يضعن آكاليل ملونةء قيها زهرة قوق 
الجبهة: "... للذكور والإناث شعور جميلة. سبطة وسوداء» وهم يزه ون بها..."*). 
وقد لاحظ آوقییدو فى تيكاراجوا وجود أمشاط من عظم الغزال. بيضاء کالعاج» أو من 
خشب أسود شديد الصلاية يثبتون أسنانها بواسطة معجون مصنوع من فضلات 
الخفاش: وقد حصلت على بعض تلك الأمشاط؛ وجنت من تلك البلاد يستة أو سيعة 
منها إلى مدينة سانتو دوميتغى coda‏ ويتعريض ذلك العجون للنار. يصبح ÚJ‏ کالشمع. 
ويشتعل بسرعة؛ وحين ييردء تصبح أسنان تلك الأمشاط صلبة (Vil gión‏ 
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ibza‏ الكاريبى» ويضفائر مجتمعة فوق الرأس فى أريعة قرون أو قرتین...۲۲. 
ويؤكد Gad‏ دی ليون أن النساء فى كارتاخينا كن يلقن رؤوسهن علامة OLI‏ 


السواء. وحيث لا وجود لول الطبيعى؛ كن يصنعن خررًا من القواقع البیضاء 
والسوداء والبنفسجية. وكانت المرأة تستخدم إضافة إلى الأقراط» فى نيكاراجوا 
ويوكاتان على Y‏ بعض الحلى التى تدخل فى ثقوب كبيرة فى شحمة LOS‏ 
الاخيرة بین سیدات کارتاخینا() بیتما یشیر لاندا إلى شیوعها بین سعدات 
که 


Dab‏ ما يرد ذكر الرسم على الجسد عند النساء. فى کولوسبیا. "... يطلين 
وجوههن ينوع من الأصبفة أو الطلاء متعدد الالوان ویلون آجسادهن. وهکذا فإن 
النساء یستخدمن الأصبقة. وکلما كن أعلى مرتبة زدن من استخدامهن للاصبغة. 
ويشير لاندا إلى اعتیاد النساء على "نقش" آجسادهن من الخصر فما فوق - "باستثناء 
الثديين للرضاعة"- ويحدد بأن الرسوم آکثر نعومة وأكثر جمالاً منها لدی الرجال(۳. 


يبدو أن التشویه الجمجمی كان شانئعا بين الجنسين. lily‏ كان آحد مخبری 
بوبادیلا يعتيره من مزايا الجمال فى «OL‏ فان لاندا يسجل بوضوح نتائجه على 
المرأة. وهناك تشويهان آخران يميزان سكان هذه المنطقة الأصلدين : الأرجل المقوسة 
بسبب طريقة النساء فى حمل الاطقال بفرشحة على الورك وحول إرادى يتم التوصل 
إليه بتعليق كرة صغيرة مقابل عينى الطقل حديث الولادة لحرف عینیه بالنظر إليها. 
-ورغم هذه الشنوذات فإن Úle‏ مجهولاً یمان أن نساء يوكاتان أجميلات جمالاً 
عجيبًا'. ويرى لاندا أتهن أجمل من الإسبانيات : ”... أضخم وأحسن تكوينا... ولسن 
بيضاوات: وانما هن سمراوات» وذلك Jais‏ الشمس والاستحمام الدائم الذى هو من 
طبعهن ¿CY‏ ویتحمس آوفییدو من جهته لنساء نيكاراجواء اللواتی يبدون له آجمل نساء 
"يلاد الهند . 
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الرجل : كانت الوزرة مجهولة خارج مناطق كولومبيا الداخلية, ونيكاراجوا 
وشواطئ یوکاتان. حيث كانت تصنع من قطعة قماش pihi‏ ضيقة مفتولة» ومطوية من 
الصدر وحتى الورك. يدخل أحد طرفيها بين الساقين ويعقد فوق البطن. وفى أجزاء 
أخرىء كان اللباس الوحيد للرجال هو قراب من البامبو أو من الذهب أو مقطع من 
قرعة مجوفة. والوصف التالى الخاص بقنزويلا ينطبق على المنطقة بأسرها: 'يمضون 
عراة تمامًاء ويضع الهنود عنق قرعة. بالحجم الذى يناسب كل واحد منهم. وقيه 
يولجون العضو الذكرى وحسبء وكل ما عدا ذلك يبقى مكشوفاء وتثبت قطعة القرع تلك 
بحبل يمرر من ثقبين فيهاء ویزتر الجسم e OVa‏ 


وإلى جانب "الاغطیة" المصنوعة على ما يبدى من النسيج والمستخدمة كعياءات, 
يصف أوفييدىء وهو يشير إلى نيكاراجواء درعا خفيفة" بلا آکمام. من القطن متعدد 
الألوان» كما يصفها غوماراء حين يلاحظ وجودها فى سانتا مارتاء على آنها قمصان 
ضيقة؛ قصيرة الأكمام أو متوسطتها CI‏ وتظهر أولى القبعات فى كولومبيا: قلانس 
من القطن وشياك صغيرة (يضعها أشراف نيكاراجوا وأسيادها) وهناك تظهر كذلك 
الأحذية الأولى: تعلان من جلد الغزال ليس لهما غطاء لظاهر القدم, وإنما يثبتان 
بأربطة من القطن أو بأحزمة ابتداء من الأصابع وحتى عنق القدم أو الرسفین» وكأنهما 
OA Jasal‏ 

حلى الرجال Las)‏ ذلك القلائد) ممائلة لحلی نسائهم» ما عدا حلى الأنف - 
فهى أقل شيوعا بين النساء - وحلى تزيين الشفة السفلى التى لم تستخدمها التساء 
على ما يبدو فى أى مكان. وقد تكون الزينة الأولى حلقة أو سیخا من الذهب أو من 
الحجر (یذکر لاندرا الكهرمان فى یوکاتان)» أو كما فى نيكاراغوا: 'إجاصات صغيرة 
من الذهب لها حجم حبة الحمص ومن هناك تتدلى أقراطهم9') التى تزين الأنف. 
والحلية الثانيةء وكانت تستخدم فى نيكاراجوا فقطء تتالف من عظمة بیضاء ومستديرة 
تسند إلى الذقن مما Jais‏ هنود إسبانيا الجديدة . ويمكن لهذه الأداة أن تكون من 
الذهب؛ وتوضع فى الفم لترفع الشفة السفلىء g Jig‏ عموما عند تتاول الطعام. 

والرسم على الجسم كان عادة مشتركة. ففى فنزويلا "كانت وجوه معظم هؤلاء 
الناس سوداء مصبوغة بصباغ ثابت. Y‏ يمكن نزعه آبداء ¿Y‏ الصباغ يتم باستخراج 
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الدم» بعد تجريح البشرة بأتواع من الحجارة أو الاشواك. فتوخزء ثم يوضع عليها 
مسحوق معين أى فحم مطحونء بحيث يدوم ما داموا أحياء وإلى أن يبلى الصباغ مع 
الجسد C‏ ولم يكن للشبان الحق يوشم أنقسهم فى يوكاتان إلا بعد زواجهم. 

لقد أشرنا إلى التشويه الجمجمی فى يوكاتان وفى نیکاراجوا. حيث Eal‏ 
غومارا خاصية أخرى تهمنا بسبب بعض التماثلات الأركيولوجية المكسيكية: " 
والرؤوس مقسومةء بقجوة فى الوسط للتجميل ولتكون مستدا لحمل الأحمال(*. 

وقد كان لمختلف التسريحات قيمة رمزية لم يجر توضيحها إلا GIG‏ فعلی الرغم 
من الإتيان على ذكر الرؤوس الحليقة بکثرة. مثلاء إلا آتها لا تكتسب مغزى إلا بفضل 
نص لاس كاساس : إذ يقول لنا إن حلق الشعر هو علامة مخصصة للشبان المتزوجين» 
وكذلك للمذنب فى خطايا جنسية؛ كما أنه تعبير عن الحداد A‏ 


وكانت هناك فى كولومبيا تقليعة "التيجان"' التى يتم التوصل إليها چ 
الشعرء ويحلاقة الرأس مع الاحتفاظ بخصلة فوق الرقبة. وفى نيكاراجوا کانوا يعقدون 
الشعر بشريطة جاعلين منه ضقيرة تتسدل على الرقبة أو أنهم يحلقون القسم الأمامى 
من الرأس محتفظين بالشعر ابتداء من الأذنين. كما هو الأمر فى الکسيك. حيث يتم 
تمییز المحارب الظافر بخصلة طويلة ومتصلبة من الشعر فوق الرأس. وقد كان الحلاق 
يعمل مستخدمًا أمواسًا من أحجار السليكا. "... وهی تقطع مثل مقصات Viala‏ 

وكان شعر البدن یعتبر Giga‏ على البهيمية والهمجية. فكان الوطنيون ينزعونه 
بواسطة ملاقط؛ أو بأعشاب أو بمسحوق يُصنع من النمل(" ۰۳ ويروى لاندا أن 
الأمهات فى يوكاتان يحرقن شعور أبنائهنء منذ الطفولة. بواسطة خرق ساخنة جدا. 
ويؤكد بيدرى مارتير: "... وهم يزدرون معشرنا... ويعتبرونهم وحوشا ضارية لأنهم 
يطلقون لحاهم وسرت E‏ 

وتشير الأسنان المسودة إلى سن البلوغ: "منذ بلوغهم العاشرة أو الثانية عشرة» 
حين يبدؤون بالاحساس بوخز الشهوة الجسدية. فإنهم يحملون طوال التهار فى جانبی 
فمهم أوراق شجرء بحجم ثمرة الجوزء دون أن ينزعوها إلا عندما یاکلون أو يشربون. 
ويهذا الدواء تأخذ أسناتهم بالاسوداد إلى أن تصيح يلون الفحم المطفاً. وهم يزدرون 
جماعتنا ويقولون إنهم نساء وأطفال؛ لأنهم يحبون أن تكون أستانهم بيضاء...'. 
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ه - المجتمع : 
(Í)‏ الزوجان : 


يصر فرتاندث دی gai‏ ايتداء من موجزه لتاريخ بلاد الهند فى العام col‏ 
على تحريمهم زنا الحارم الذى لاحظه فى الجزر أولاء ثم تأكد منه بعد ذلك فى بقية 
الأنحاء: "لدیهم زوجات. ولا يتخذ أى منهم ابنته أو أخته زوجة له, كما أنهم لا يزنون 
مع O agil‏ ويكرر هذا الموضوع إلى ما لاتهاية. موافقًا على أن الاسبان 
أنفسهم هم المذتبون فى هذه الجريمة : ولهذا السيب بالذات أصبحت أكثر Úlae!‏ 
بهؤلاء الهنود المتوحشينء الذين رغم انغماسهم فى الرذائل» الا أنهم لم یخطئوا قى 
آمر النساء هذاء فلم يتكحوا الآمهات أو البنات أو الأخوات... وليس علينا أن نفكر 
باتهم لم يقعلوا ذلك بدافع الورع الدينى» وإنما لاتهم يعتقدون... بأن من يزنى بامه أو 
ابنته أو بأخته يموت ميتة خبيثة"(''). ولا یمل من التشديد على هذا الأمر قى كتابه 
الضخم كله: وفی زواجهم ثمة أمور تستدعى الملاحظة. فلا أحد منهم يتزوج من آمه 
ولا من اينته ولا من أخته. ولا يجامع جسديا من هن فى هذه الدرجة من 


(ala 


Jig‏ أن هذه العادة كانت متاصلة. dajal‏ أن فرانتدسکو دی بويادىللا حين سال 
عن العقوبة الخصصة لأولتك الذين بتزوجون من أمهاتهم آو بناتهم أو آخواتهم أجيب 
بانه لا توجد dl‏ عقوية لأن "... آحدا لن بفعل ذلك All.‏ 

ويلاحظ لاندا فى يوكاتان الحظر الذى كان مفروضا على الزيجات بين أشخاص 
يحملون الكنية نفسها (مجموعات أبوية): بينما كان زواج أبناء Hall‏ مسموحا Me‏ 
ورغم الخراب الذى y‏ فان تابو الزنا بالمحارم مازال يتمتع بقوة كبيرة إلى اليوم 
قف GGS‏ رو Quintana Roo‏ آیتاء الخؤولة ADE‏ 
هی حب رگ 5 - 

ولا gias‏ هذا بیدرو مارتیر من التأکید على وجود زنا الحارم. يعد بقائه الطویل 
فى مجلس الهند: ولا تحول dl‏ درجة من الصاهرة أو القرابة. كما قى مناطق آخری. 
من قامة العلاقات الجسدية. فیجتمع بذكك آباء مع بتاتهم» وإخوان مع آخواتهم...۳۹۳: 
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لكن مارتير لا يجهل الحقيقة» ولا يمكن تفسير تصريحه الزائف إلا من خلال المتاظرات 
اللاهبة التى كانت تستهدف تبرير الغزو» وهی مناظرات يعترف مرارا وتكرارا بأته 

شارك فيهاء ثم إن هذا النص مورخ قى ۱۰۰۲ gites iesila‏ 
اكتشاف البيرو» وهی البلاد التى كان زنا الحارم شائعا فيها. 

ومع أن الاتفصال بالاتفاق المشترك لم يكن محرمّا ما لم يكن هناك أولاد» فإن 
قدسية الزواج تبدو على أى حال محل احترام» إلى درجة أن الفتيات التبيلات كن 
يتهيان للزواج بقضاء سنتين من الخلوة. آما تعدد الزوجات غير العروف فى يوكاتان» 
فكان مسموحا به للزعماء فى مناطق أخرى؛ ومع ذلك فالمرأة الأولى وحدها هی التى 
تعتير شرعية. وأما المرأة الزانية, فيمكن طلاقهاء ويصبح ممنوعا عليها فى هذه الحالة 
أن تتزوج بينما لزوجها المخدوع الحق بزواج شرعى آخرء ويبقى أبناء الزوجين مع أحد 
الوالدین» حسب قرارهم. 

ونحن نعرف طقوس الزواج بقضل مخير بوياديللا: فالعاهل - الذى يؤدى قى 

نيكاراجوا ویوکاتان, أكثر من أى مكان آخرء دور الكاهن - يقود العروسين, ممسكا 
بهما من الإصبع الختصر لليد الیسری, ويعد أن يلقى عليهما وعظة يتركهما وحيدين 
أمام نار مشتعلة قليلاً. فیتأمل الشايان الحطب كيف یحترق, وعندما تنطفئ النار ". 
يكونان متزوجين ويمارسان Glac‏ ما CVs‏ 


والدور الذى تلعبه العذرية لا يمكن فهمه مباشرة, إذ إنها تبدو شرطًا ومصدر 
مضايقة فى الوقت ذاته. فمن الممكن طلاق شابة غير عذراء بعد ليلة الزفاف بیتما 
يبدو فى معظم الاحوال» أن الشبان يفضلون فتاة مجرية, ونرى أن سبب هذا الالتباس 
هو بعض عبارات الخبر نقسه: ”يسال أب العروس أو آمها... إذا ما كانت عذراء؛ فإذا 
أجابا بتعم ولم یجدها الزوج کذلك, فإنه يعيدهاء ويكون الزوج حرا وتعرف هی بأتها 
امرأة خبیثة؛ ¿Sly‏ إذا لم تكن عذراء. وکانوا راضين, فان الزفاف یتم» حين یعلمون قبل 
حدوث التكاح أنها ليست عذراء؛ لأن هناك كثيرين يفضلون LAN‏ وليس 
العذراوات(۱۱). يستنتج من هذا أن سيب الطلاق هو عدم النزاهة؛ GY‏ سوء الأخلاق 
ليس فى فقدان العذرية» وإنما فى الكذب. 
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وهناك عدة موشرات تؤكد هذه الفرضية؛ أولها موقف التقديس والمسؤولية الذى 
يتبدى فى السلوك ا مألوف والشائع. قالعذراوات لم يكن مرغويات لكونهن كذلك, 
ذلك أن العذرية. بعیدا عن كونها شرطًا للزواج» لم تكن تشكل إلا Male‏ جسديا Jia‏ 
أى عامل آخر يمكن له أن يؤدى إلى الاستمالة أو النفور. والنظرة إلى العذرية تقترض 
امتلاك المرأة حرية أكثر حقيقية. فى الوقت الذى تمتح فيه للفتاة صلاحية البغاء قبل 
الزفاف دون أن يكون ذلك سبيًا للاستتكارء وكان هناك من ينذ, : ؟أنفسهن للعذرية 
بعیدا عن أية مقتضيات دينيةء وما يرويه المؤرخان (غومارا ومارتبر, من حالات عديدة 
عن نساء اغتصين, انتقاماء على يد جماعات كاملة من السیددبن» يؤكد أن حالة 
العذرية كانت تلقى الاعتراف والاحترام نفسه الذى تلقاه حالات اجتماعية أخرى. ثم إن 
الاغتصاب كان يعاقب عليه فى نيكاراجوا بتخقیض مكانة المذنب إلى العبودية. لصالح 
أبوى الضحية: والقليل الذى نعرفه عن يوكاتان يتيح الاستنتاج بوجود عادات مماظة 
إلى حد بعید. فإذا كان لاندا لم يتكلم إلا عن السهولة التى يجدها الزوجان للاتفصال 
والزواج ثانية - الزواج الأول وحده هو الذى كان يكرسه الكاهن - فان الاتثربولوجی 
العظيم مورلى Morley‏ ینقل إلينا ملاحظة ذات مغزى : "... المرآة العزباء التى لديها 
ابن غير شرعی أو أكثر لا يكون حصولها على زوج أكثر صعوية من حول شقيقاتها 
الفاضلات علیه(۲۲). هذا الإنقاص من قيمة العذرية يظهر بوضوح فى وجود عادة 
خاصة جدا : ففى كوياء على سبيل المثال» تضاجع المتزوجة Ésa‏ جميع زملاء زوجها- 
القادة. الاداریین. المهنيين - قبل مضاجعتها الزوج ": ويعد أن يجريها کثیرون. تخرج 
وهی تهز ذراعها. رافعة قبضتها «e‏ لتقول بصوت Jle‏ “ماتياكاتىء مانیاکاتو آی 
آنها مجدة وقوية...(۱۹). وکان الكهنة فى فنزویلا هم الذين يقومون بهذه الهمة: 
"عندما تتزوج شابة عذراء. يجب أن ينام معها أولاً ویضاجعها البیاتش آو كاهنهاء 
لتحظى بالسعادة فى زواجهاء تلم فى الیوم التالی لزوجها (۳. ویضیف غومارا 
أن الحظیات اللکیات ما كن یحظین بهذه العاملة. ویشرح وضع هؤلاء: هناك رجال 
مقدسون ومتدیتون... تقدم إليهم العرائس لیقوموا بفض بکارتهن» وهی Bale pasie‏ 
نبيلة. ويؤدى أولتك الاباء الوقرون هذا العمل لکی لا یفقدوا مقامهم وورعهم؛ وینزع 
الشبان العرس الشکوك والشکاوی والأحزان (۲۳. وفی نیکاراجوا كان فض البکارة 
يسند إلى السادة العظماء وینقل فیرناندث دی آوفییدو التقسير الذى يقدمه dll‏ آحدهم 
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حول هذه الممارسة. قالورخ يؤنيه: "... وأن ينام معظم لياليه مع صبایا عذراوات» هو 
خطيئة کبری وأمر بغیض على الله. فيجب ألا تكون لديه سوى امرأة واحدة وهو Gal‏ 
كثيرات» فضلاً عن أولتك اللواتى يفتضهن. فرد على بأته لا يريد سوى واحدة» لو كان 
ذلك متاحا له. وان واحدة تسعده خیرا من كثيرات ؛ ولكن آباءهن يجيؤون بهن إليه 
ويرجونه أن بأخذهن, edi‏ ويفعل ذلك ليكثر الاولاد؛ ويقعله للفتيات العذراوات 
کی يشرفهن ويشرف أسرهنء فيتزوج منهن الهنود الآخرون بعد ذلك برغبة Y Jail‏ 

ويصل هذا القلب للقيم لیصبح كاملا عندما يتعلق الأمر بالدعارة: فهى قى 
نيكاراجوا مهنة محترمة Jia‏ ی مهنة أخرى؛ فقد كان آمرا عاديا أن تتكسب فتاة من 
عشاق عابرين لتجمع بذاك مهرها. ولم يكن الآباء يوافقون على ذلك وحسب, بل كاتوا 
يتفهمونه G Geis‏ : فهى تواصل العيش معهم - تؤدى عملها فی مكان خاص من 
السوق -» وتقوم بالانقاق agale‏ عند الضرورة. وحين تريد الزواج يتتازل لها آبوها عن 
قطعة من أرضه. والقبول الاجتماعى بهذه العلاقات يثبته موقف الشبان ممن تبيع 
جسدها (كانت التعرفة الرسمية هی عشر حبات کاکاو). فقد كان شبان الحى يحيطون 
بهاء كما لو كانت عاملة أو موظفةء ويحبونهاء ويرافقونها إلى عملها أو يذهبون لمرافقتها 
فى الإياب. ويصر آوفییدو مرارًا وتکرار على أن أولئك الرجالء الذين لا يجد لهم 
تسمية أخرى سوى Cll‏ لا يتلقون YL‏ ولا خدمات خاصة منها . وحين تعلن المرأة 
عن رغبتها فى الزواج» دون الكشف عن اسم الشاب الختار. فإنها تطلب من عاشقيها 
أن يشيدوا لها منزلاً: فیبداً العمل فيه ويتجزء دون أن ینقصه أدنى شىء ویقعلون 
ذلك بسرعة مضاعفةء إذ إن أولئك العشاق یتلقون العون والمساعدة من جاتب أقربائهم 
وأصدقائهم» ويرون شرفا کبیر] لهم فى البقاء مع المرأة التى ينالونها بهذه الطريقة, 
وکل منهم يود أن يكون المختار وأن يكون منافسوه منبوذين”7""'). ولا تشير هی إلى 
محط حبها إلا بعد الاتتهاء من dais‏ العرس؛ ويعد أن تعتذر لأنها لا تستطيع أن 
تضاعف نفسها أضعافًا لتبقی معهم جمیعا؛ وهی کلمات ليست مجرد مجاملة 
اصطلاحية: إن كانت تقع على الدوام حالات انتحار بين الرقوضین. ویبقی آقریاء 
وأصدقاء الفائز وحدهم لیحتقلوا بالنهاية السعيدة حتی الفجر. وتصیح امرأة Lali‏ 
منذ ذلك الوقت. ولا تقابل یا من معارفها و ی رجل آخر وتقیم فى بیتها OVP‏ 
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ويصل جميع كتبة الوقائع. بطريقة أو gs‏ إلى النتيجة نقسهاء ونجد العبارة 
التى يلخص بها غومارا تجرية مواطنيه تتردد باستمرار: '... لا تهمهم العذرية فى 
شىء... [لكن] المتزوجة منهن تعيش حياة شريقة". إن المساواة الاجتماعية ¿all‏ 
والحرية التامة للجسد بان یتمتم. أضف إلى ذلك القبول المضبوط بحاجاته. تبدو 
واضحة فى بعض التجاوزات التى تبيحها الجماعة للزوجين AS‏ إذ على الرغم من 
التأكد من الإخلاص التام» فإن مخالفة القاعدة كانت مباحة بتسامح. ولا حاجة إلى 
القول إن هذه العادات كانت تخرج آوفییدو عن طوره : "... لم أسمع آبدا las‏ هو أغرب 
أى أرذل وأسقل مما يفعله هؤلاء الهنود؛ إذ إنهم فى عيد معين معروف يشارك فيه 
أناس كثيرون.. جرت عادتهم أن تُمنح النساء الحرية خلال العيد - وهو يجرى فى الليل -. 
فيضاجعن من يدقع لهن أو من پروقهن. مهما كن عاليات الشأن هن وأزواجهن. 
ويانقضاء تلك الليلةء لا تبقی هناك شكوك ولا شىء من ذلك» كما آنها لا تحدث إلا مرة 
واحدة فى السنة... ولا يتبع ذلك قصاص أو غيرة أو أى عقاب O ai‏ وفى فنزويلاء 
يقدم السيد أجمل نسائه إلى ضيقه: واٍذا شای مراققة الضيف الغريب عند رحیله, 
فلها ذلك حسب رغبتهاء دون أن يمتعها زوجها؛ وإذا شاعت البقاء. كما كانت من Jā‏ 
فإنها لن تتلقى معاملة أسواً ولن یتظر إليها بشرء بل ستبدى وكأنها قدمت خدمة جليلة 
لزوجهاء taleg‏ آن يحبها أكثرء لآنها قامت بالواجب تجاه الصديق الضيفء ولأنها لم 
تنكره بعد تعرفها على AS‏ واستتادا إلى أوفييدو. فإن سخاء نساء يتما 
التبیلات فى تقديم خدماتهن لا حدود له: "... وهن أنفسهن يقلن إن على التساء 
النبيلات والسيدات Y‏ يرفضن تقديم أى شیء يطلب متهن؛ لأن من يفعلن ذلك هن 
الساقطات"19١1).‏ 


وكان الإجهاض آمرا عاديًا؛ فالشابات المتزوجات يؤكدن أنه: "على المسنات أن 
يلدن» أما هن فلا يردن شغل آنفسهن عن متعهن, ولا أن يحبلن؛ لأن الولادة تؤدى إلى 
تهدل أثدائهن التى يعتززن بها كثيراء ويحتفظن بها فى حالة جیدة...۱۲۹۳). 

ومع cell‏ ويين هذه الكائنات المتهتكة Gali‏ يلمح آوقییدو فى كاستييا دل آورو 
أبرز حالة حب من هندية لزوجها وتوجهها بالتضرع الذى تداريه بالاموع "إلى كاتب 
هذه الروایات کی يعفو عنه»ء ولكنه أمر بشنقه رغم ذلك. ويعد قتل الزوج: أعلنت المرأة 
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أنها المسؤولة عن التمرد ضد الاسبان, وطاليت يضراوة بالمصير نفسه لها ولأولادها. 
»يعد نجاتها لبراتهاء كانت لديها الشجاعة - وهی شجاعة بطولية Úa‏ فى تلك 
الظروف - لتأتى إلى أوفيبدى مستغيثة وتذكره بكلماته. وها هى ذى روايته للحادثة : 
"... ويالنظر إلى أننى كنت قد أمرت بتوزيع هنود تلك الغنيمة بين الإسبان... فكانت 
الهندية وايتتها من تصيب أحد الزملا» والصبيان أولادهاء من نصيب آخرین, حينئذ 
جاءت الأم إلى وهی تطلق الصرخات وقالت لى هذه الكلمات : آنت يا سيدىء ألم تقل 
لى إننى وأولادى غير مذتبين؟ فإذا كان الأمر کذلك. لماذا تنتزع منى أولادى وتعطيهم 
لآخرين» وتبعدهم عنى؟ عندئذ وجدت طريقة لإبقائها وأولادها وابنتها مع سيد 
OCN, saly‏ كما أنه معروف بشكل عام أن المتزوجين ما عادوا ينامون معا بسیب 
الغزو "... کی لا ينجبوا عبيدا للإسبان"'. 

ورغم أننا قد نقکر للوهلة الأولى بان هذه الکرامة ليست مفهومة قى مجتمع يبدو 
أن المرأة قيه كانت تعتبر SS‏ آدنی» فالحقيقة آننا Y‏ نملك إلا عناصر قليلة توضح 
وضعها الاجتماعی» لقد رأينا أنه كان بإمكانها أن تكون طبييةء ولكن يبد أن الناصب 
الدينية كانت محظورة عليها؛ وتتيح بعض الإشارات معرفة أنها لم تكن بعيدة عن 
الشؤون العسكرية, ولا شؤون الحکم. ولا إدارة المتلکات» وحول هذه النقطة الأخيرة, 
یتحدث أوفييدى عن سيدات عظيمات كن ينظمن ويدرن أعدادًا كبيرة من العمال(۳۳. 


وفی سواحل فنزویلا كانت BA‏ تزرع الحقول, وتتولی شؤون النزل. بینما 
يتفرغ الرجل للصید. وفی نیکاراجوا كان الرجال هم الذين یتولون شوون الزراعة 
وصید الأسماك وأمور النزل؛ بینما تختص النساء بالتجارة. 


وکاتت المرأة فى یوکاتان. كما بقدمها دييغو دی لاندا على الاقل» تنسجم مع 
الفكرة الغربية السائدة فى ذلك العهد : محدودة الذکاء. عاجزة عن التفرغ للتجارة» 
ولا تجلس llas‏ إلى مائدة الرجال. وتدیر ظهرها حیاء حين تقدم لهم الشراب وتبتعد 
عن سبیلهم بمذلة(""'). وهی تتمتع فى شبابها بالوراثة Laf Iols‏ بعد زواجها فقد 
كانت حقوقها محدودة حتی إن أولادها ینتزعون منها بعد Blás‏ الزوج وتنتقل التركة 
كلها إلى إخوة الیت. 
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وعلى الرغم من تقدير الأسقف نقسه لأمور على هذه الدرجة من الحكمةء ali‏ 
يضع حدا للكمال عندما يضيف بعد قلیل» إن بعض النساءء فى الواقم» كن يبعن نتاج 
عملهن فى الأسواق ويتولين فى الوقت نفسه شؤون أولادهن وأمور الاقتصاد البيتى» 
إذ إن مسؤولية دفع الضرائب تقع على عاتقهن؛ وإنهن كن ينظمن حفلات رقص خاصة 
بهن وحدهن» محرمة على الرجال؛ وأنهن كن يسكرن فى مآدب يقمنها فيما بينهن, 
وكانت الأمور تصل بهن إلى ضرب الزوج الخائن. وهكذا يبدى إذن أنه على الرغم من 
النظام الابوی» ربالرغم من عدم مساواة المرأة فى الناصب العامة» فان المرأة فى 
سو اتان لم تققد تماما الاستقلالية الرائعة التی كانت تتمتم بها فى منطقة الکاریبی. 


(-) الحكومة 


كانت النطقة التی تهمنا مقسمة إلى آقالیم (ولایات) صغيرة نسبیا ء یحکمها ملوك 
مستقلون ذاتیا. لدیهم موظقون یقومون مقام الوزراء والحکام. وقد كان عدد هؤلاء 
su!‏ خمسة فى اسبانیولا. ویثبت ملوکهم - الذین تستحق قصتهم اللساوية أن 
تروی منفصلة - آنهم حكماء وذوى نوعية آخلاقية عالية. وقصة هاتوى Hatuey‏ « 
العاهل الذى لجأ إلى كوياء هی Js‏ على ذلك. فحين علم أن الغرباء سيغزون الجزيرة. 
جمع أيناء قومه, ويعد تطيل للوظيم. أوضح لهم أن سبب سلوك البيض هو التوقير 
الذى يكنونه لملك عظيم یعرفه جيدا . وفيما هو يقول ذلك کشف عن سلة مملوءة بالذهب: 
ههنا ترون سيدهم» الذى يخدمونه ويحيونه ويسعون إليه؛ ومن أجل هذا السيد 
يذيقوننا الويل؛ من أجله يطاردوننا؛ ومن أجله قتلوا آباءنا وإخوتنا وكل أهلنا وجيرانناء 
وحرمونا من كل أملاكناء ومن أجله يطاردوننا ویمتهنوننا ؛ ولأنهم كما piale‏ يريدون 
المجىء إلى هناء ولا يرغيون يشىء آخر سوى البحث عن هذا السید. وللعثور عليه 
واستخراجه سيعملون على مطاردتنا وإنهاكناء Laba‏ فعلوا فى وطننا من قبلء ولذا 
قلنقم حفلاً هنا لهذا السيد ولنرقص له. فلعله يقول لهم حين يجيئون dabi‏ يبعث إليهم 
أن لا ینوننا O‏ ولارتيابه رغم كل ذلك بهذا الشفیم» قرر هاتوی, بعد رقصات 
أقاموها على شرف الذهب» التخلص منه. لأنه "... حتى لو أخفيتاه فى يطونناء 
فسيستخرجونه منها؛ لهذا سنلقی به إلى النهرء تحت الماء. ولن يعرقوا AMD GS,‏ 
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وفعلاً. > لم يهتز ذلك الاله لتوسلاتهم: فقد جرى اغتيال جميع المقاومين وأحرق 
هاتوی la‏ » وحين أعلمه أحد LYI‏ ء الفرنسيسكانء وهو مقيد إلى ac‏ 19 المحرقة» بن 
التعميد یج له كسب فردوس السماء. ساله هاتوى عن مصير المسيحيين بعد موتهم, 
وحين علم أن الأخيار يذهيون إلى القردوس, رقض التعميد قائلاً إنه يفضل الجحيم 
علی صحبة اناس بهذه القسوة. 

كانت السيادة تنتقل بالوراثه إلى الزوجة الشرعية. وعند موتها یخلفها ابنها 
الاکبر أو اين أخت العاهل, ولیس ابن الأخ على الاطلاق. وقد حکمت عدة نساء 
تحت الاحتلال الاسبانی بشجاعة وحكمة بعد اختفاء آزواجهن, ويقين فى الحكم 
حتى اغتيالهن الذى لا مناص منه؛ وجميع المؤرخين تغنوا مطرين على أناكاونا 
الجميلة Anacaona‏ . ملكة أكير أقاليم اسبانيولاء التى أحرقت وهى حية يعد أن تمكنت 
لبعض الوقت من فرض نوع من توازن القوى مع المحتلين. 

ويشير ثييثا دی ليون كذلك إلى وصول المرأة إلى السلطة فى كولومبيا عن طريق 
حق الخلاق» وكذلك رد الآلقاب والأملاك إلى ابن أخت الميت. وحسب أوفييدو. فان 
الممالك الوراثية فى نيكاراجوا قد استّيدلت بمجتمعات تحكمها مجالس أو جمعيات 
للشيوخ أو للرجال الموقرينء المختارين عن طريق الاقتراع» والذين يجتمعون فى میتی 
خاص لمناقشة شون الجماعة حتى يصل الاتفاق آو عدم الاتفاق إلى الإجماع. وقد 
أزعجت الاسبان هذه الديمقراطيةء التى تتطلب أخذ عدة آراء بعبن الاعتبار» واستيدلت 
بتظام الزعماءء وهو الأكثر فعالية للسيطرة على السكان الأصليين. وحيث إن أوفييدو 
يشير فى النص نقسه إلى وجود ممالك وراثية. فلا بد أن أصالة نيكاراجوا كانت تعتمد 
على وجود نوع من مجلس الدولة إلى جانب العاهل يأخذ رأيه فى الاعتبار ls‏ فى 
حكمه. ومن المحتمل أن الشىء ذاته كان يحدث فى یوکاتان. حيث Galas‏ أن عدة 
موظفين كانوا يملكون الكلمة الفصل فى أى شأن يخص الجماعة. موظفين قارنهم 
الكتاب الإسبان فى القرن السادس عشر بنواب المجالس البلدية فى AP ta!‏ 
ويصبح هذا التشابه أكثر احتمالاً عندما تتطابق بعض اللامح الأخرى التى جمعها 
مورلى مع التقارير التى نقلها أوفييدىو : واچبات ال آه هولبویوب ah horipopcb‏ . 
وهی كلمة بلغة LUI‏ تعنی آلذین على رأس الحصيرة» ليست واضحة. يقال إنهم 
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كانوا يساعدون الملوك فى حكم شعویهم» وعن طريقهم يقترب آبناء الشعب من الملوك. 
وکاتوا مستشازئ الشستیاد فئ ماده النياشة de ll‏ هيما eds‏ سقاراث دول 
أخرى. ويقال إنهم كانوا زعماء اليبولنا popolna‏ . وهو القر الذى كان يجتمع قيه 
الرجال ليتداولوا فى الأمور العامة..."" ولدى حديثه عن Jale‏ تيكاراجوا يصر 
أوفييدو على أن اتصال هذا الزعيم مع ممتلى الشعب أو مع السقراء لم يكن مباشرا 
آبد) . ويروى أن أعدادًا من الوجهاء والقادة كاتوا على مقرية مته باستمرار ليكوتوا 
حلقة اتصال بينه وبين العالم الخارجى ليتلقوا الأخبار وينقلوهاء أو لكى ينقلوا توجيهاته 
آو Lagg a algi‏ هو جدير باللاحظة, حسب اللوحة التى يرسمها لنا آوفییدو» أن 
هؤلاء الأشخاص كانوا يقضون النهار مضطجعينء التدماء منهم على plaa‏ موضوعة 
على أرضية رواق؛ والعاهل على متكاء رأسه إلى الشرق وقدماه ياتجاه الوزراء وريما 
كان هذا يفسر عبارة LUI‏ "الذين عند رأس الحصيرة". وقریبا من العاهل كان يوجد 
دوم قوس طقسي. ویلاحظ مورلی أن شعار الزعیم» فى نصب یوگاتان. كان سلاحا 
كذلك. وفي نیکاراجوا كان رسل مزودون بصولجان من الریش هم الذين بذیعون 
قرارات الجلس, وکانوا یستخدمون للمطالبات الرسمية عصیا - صنجية یسلمها 
الملك بالذات إلى النادی العام. 


وقد كان التفنن الاحتفالی الذی يرافق الولائم یقاجی الاسبان ¿lago‏ خصوصا وأن 
الاسیاد واصلوا مشاركة رجال بلاطهم فى طقوس تناول الأطعمة فى زمن العبودية 
الغربية. وبعد العشاء کاتوا یستدعون التوم بواسطة تبخیر الأعشاب والراتیتج العطر. 
ویبدی لاندا استغرابه لعادتهم فى غسل الفم بدقة قبل الطعام ویعدد. 

وکان الحکام الزودون بالسلطة. سواء فى الجانب الاجتماعی أو فى الجانب 
الدینی» یقضون فترة محددة فى معبد قبل تولیهم السلطة. وقد رآینا كيف آنهم قى 
نیکاراجوا یتحولون إلى آباء العبد" بعد سنةء وأن الأمير الوارث قى کولومییا یبقی 
معتکفا من خمس ستوات إلى سبع سنوات» حسب آهمية الارث. وأثناء ذلك الاعتکاف 
لا يمكتهم رؤية الشمس تحت طائلة فقدان المنصبء ويبدى أن ثنائية السلطة هذه كانت 
موجودة. بشكل أقل جلاءء فى یوکاتان گذلك» حیت كانت المرتبة الاكليروسية العليا 
CULT‏ .فاعضا ء السلالة التى فى الحكم كانوا سادة الشؤون الدينية 
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والشؤون الدنيوية على حد سواء. ويجد مورلى فى هذا الاتدماج تفسيرا لانعدام آثار 
أى صراع ما بين السلطتین. ومازال النوهوش تاتا Nohoch Tata‏ » حتى آیامنا هذه. 
يشكل السلطة العليا للجماعة ويتمتع بالسلطة الدنيوية والدينية على حد سوا O‏ 
وفى کینتانا رو Quintana Roo‏ . المنطقة التی دبدى التبقون فيها على قيد الحياة 
تماسكًا خاصاء لاحظ الاثتولوجى المكسيكى آلفونسو فييا روخاس, فى Goli‏ هذه أن 
"أسلويهم فى الحكم يرتكز على نظام سياسى - دينى يحتل المركز الأعلى فيه حبر 
أعظم يقوم فى الوقت نقسه بدور المستشار فى جميع LLAS‏ الادارة العامة... والوقف 
الدينى يطغى على كل شىء ولا یتصدی لأى قضية جدية دون أن يتوسل قبل ذلك 
الفضل من الصليب المقدسء ومن المسيح ومن عدد من القديسين عن طريق الصلوات أو 
ile‏ ا 


(ج ) النبلاء 

كان لأعضاء أية إمارةء بمن فى ذلك الخدم والشغيلةء الشعار أو الرمز ذاته, 
يحملونه موشومًا على آجسادهم. ولا وجود لكلام خاص حول تلك الرموز الا رسم 
all‏ وإذا كان للوارت» مبدئیّاء حق اختیار ث عارهء فثمة تأكيد بأن من يرفض شعار 
آسرته يتحول إلى هدف للنفى. ومع ذلك هناك إشارات إلى حالات تردد قبل تبنى هذا 
الشعار الذى لا ينمحى . وهتاك ممارسة لاحظها الاتنولوجى روييرت ريدفيلد فى 
كينتانا رو تبدى وكأنها تؤكد فكرة أن بعض الرسوم تفيد كسمة للجماعة: کل فرد يعرف 
بالتحدید. ومنذ طفولته. رموز السلطة المقدسة الخاصة به وتسلسل أهميتها... ویتبتی 
جمیم النتمین إلى القبيلة الرموز الالهية ذاتها... ولکل أسرة رموزها الدينية. وهذه 
تحاکی رموز القرية والقبیلة (۳۲. 

ویمکن إحراز الیل العسکری فقط فى میدان العرکة. وفى هذه الحالة. لا تغطى 
شعارات الصباغ الأسود الجسد إلا بشکل متدرج: ففى الرحلة الأولى یجری تزیین 
الذراع الأيمن؛ وفی مرحلة تالية يزين الصدر بالنقش نفسه الذی على الذراع؛ 
وفى الرحلة الثالثة والأخيرة. فى فنزویلاه پرسم على الوجه خط یمضی من إحدى 
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الأذنين إلى الأخرى: والهندی الذى صبغ وجههء أو جبهته. أو الذى يحمل جلد التمر... 
يعتبر قائدا شجاعا مثل فيرياتى Viriato‏ ... او السيد روى دياث “Cid Ruy Diaz‏ . 
وحسب الألقابء يمتح الماك الأرض والنساء والفلاحين والامتیازات» ویخصص 
أبناء أولئك الأبطال للحياة العسكرية, والرسوم الموشوفة - وهی تعذيب حقيقى» حسب 
دییچو دی لاندا - كان يقوم بها مختصون شديدى المهارة يعيشون من هذه 


الهنت۳۲۳). 


( د ) العبودية 

یطلق الاوربیون تسمية عبید على جميع الخدم. ¿Sly‏ لیس هناك ما یثبت وجود 
العبودية كنظامء فلاس کاساس يؤكد أنه "... لم یعرف فى مناطق الهند هذه آبدا آنهم 
یقیمون اختلافاء ولو ضثلاً جداء بين الاحرار أى حتی بين آبناء العبید. فیما يتعلق 
بالعاملة. فى جميع الانحاء تقریبا, اللهم إلا فى |سباتیا الجديدة وفي آقالیم آخری» 
حيث جرت العادة على تقدیم القرابین البشرية للالهة. وتکون قرابینهم عادة ممن 
یأسرونهم کعبید فى الحرب...(۳۳). وربما آوضحت هذه الساواة قانون نیکاراغوا. 
الذی بمقتضاه: "من ینام مع ابنة مالکه أو سیده. فإن جمیع من فى البیت حیث وقع 
ذلك. وآقرباهم» يأخذون الجاتيين الزانيين ویدفنونهما آحیاء...۳*۲). هذا الخبر القدم 
إلى بوبادیللا يبدو أنه يؤكد حالة التبتی التى بتمتم بها الخادم» خصوصا وأن الخبر 
كما هو واضح جاء جوابًا على سوال متعلق بزنا الحارم» أضف إلى ذلك أن هذه 
الحالة هی الوحيدة التى تستحق حكم الإعدام فى تلك البلاد. 

Lapas‏ يكن من أمرء فإن المرء يصبح عيدًا يعد وقوعه أسيرًا فى أرض المعركة 
أو كعقاب على بعض الجرائم. كما يشار إلى بيع الرقيق فى نيكاراجوا ويوكاتان. وقد 
كان وشم الوجه فى معظم أنحاء الكاريبى Day‏ للعبودية» ويحدد أوفييدى أن الوشم بين 
الأسياد لا يتجاوز مطلقّا مستوى الوجه و الاذنين؛ والعبيد وحدهم هم الذين يتوسعون 
فى الوشم ليطال الجزء العلوى من الوجه. 
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(a)‏ العدالة 


ومما يثير القضول أنهم فى نيكاراجوا ويوكاتان ما كانوا یعتبرون أية das yo‏ 
PP,‏ متخا مت المحارم؛ تستحق عقوية الإعدام؛ ؛ حتى أن جريمة القتل لم يكن 
يُعاقب عليها الا دغرامة مادية. والسرقة, التى كان یعاقب عليها بقسوة فى جميع 
الأنحاء كانت النظرة إليها متساهلة إلى حد ما: فعند اكتشاف e Lal‏ يتوجب على 
السارق أن يعمل فى خدمة الشخص المتضررء وإذا كان غير قادر على إعادة ما 
سرقه, فإنه يصبح عبداء وكعلامة على ذنبه يقومون فى تيكاراجوا بقص شعره. ولكنهم 
يمنحونه الحرية عندما ينمو الشعر ثانيةء أما فى يوكاتان فكانوا يوشمونه فى 
وجهه(۳۳. ما مرتكب الخيانة الزوجية فكانت محاكمته تتم فى هذه المنطقة على يد 
الزوج الخنوع. الذی بإمكانه أن بعفو e‏ أو أن يقتله Loss‏ وحتى فى آیامنا هذه 
يُحكم فى LES‏ رو على الزانی بمتزوجة بأن ls‏ وتصل عقويته فى تيكاراجوا 
إلى بعض الجلدات كحد أقصى. 
ويتبدل هذا المشهد فى أتحاء أخرى. فهم فى كولومبيا "صارمون فى معاقبة 
الجرائم. وخصوصا العامة متها : أى القتل والسرقة والخطينة المستنكرة ضد العورة... 
والجرائم الاخری التی ليست بهذا السوء یعاقبون علیها MIS‏ عقويات جسديةء ولکنها 
لا تصل إلى حد عقوية الوت» مثل بتر الأيدى وجذع الاتوف وصلم الاذان» أو الجلد 
Dal‏ 


( و ) الملكية : 


مما هو الحال بين جماعات السکان الأصليين الحاليينء كانت الأرض مشترکة. 
یتلقی التزوجون حديئًا جزء يعاد إلى كنف العشيرة فى حالة الطلاق أو الوت. ویکتب 
جومارا. مشيراً إلى شواطئ فنزویلا: وهم یسیجون البساتین والمتلکات بخيط من 
القطن فقط. أو بالخوتکو (نوع من الخیزران) كما يدعونه» بارتفاع لا یتجاوز علو 
الخصرء والدخول من فوق ذلك السیاج أو من تحته یعتبر خطيئة عظمی» وهم یعتقدون 
بأن من يكسره يموت AP Ga yau‏ 
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ویلخص بیدرو مارتير حق الملكية بهذه الطريقة: 'وإنه لأمر معلوم أن أولتك 
السكان الأصليين يملكون الأرض بشكل جماعىء مثل ضوء الشمس ومثل الماء 
وهم يجهلون كلمتى "لك" و لی" اللتين هما منشاً كل الشرور. ويرضون بالقليل لدرجة 
أنه فى الأقليم الذى كانوا يقطنونه هناك فائض من الحقول دون أن ينقص شىء على 
أحد. إنهم يعيشون فى أوج العصر الذهبی, ولا يحيطون أملاكهم بختادق ولا بأسيجة. 
ويسكنون بساتين مقتوحة» دون قوانينء ولا كتب» ويلا SLAE‏ ويتظرون ما هو Jue‏ 
بالفطرة الطبيعيةء ویعتبرون só‏ ومجرما من يرضى بإغضاب الآخرین(۲۹). 


(ز) التجارة 


يؤكد آوفییدو أته "... حين لا يكون الهنود فى حالة حرب, فكل تشاطهم ينكب على 
الاتجار» ومقايضة ما يملكه أحدهم Las‏ يملكه الآخرون...“. وقد كان نقل البضائم 
من طرف أحد البلدان إلى طرقه الآخر يفسح المجال لتشكيل قوافل متواصلة. وكانت التجارة 
تتم بالقايضة. اللهم إلا فى نیکاراجوا ویوکاتان. حيث كان الکاکاو يستخدم كنقد. 

وقد آثارت الأسواق فى كل مكان إعجاب الاسبان» سواء لغناها بالبضائع أو 
للجموع الكبيرة التى تتجول فيها بانسجام تام. وكان يجرى اختيار مراقبى الأسواق 
فى نيكاراجوا كل أربعة أشهر قمرية من قبل مجلس المسنين Consejo de Ancianos‏ . 
وكانت مهمتهم تتمثل فى "حفظ الأمن. ومنع الغش والکاییل الزائفة؛ والحيئولة دون 
elhe!‏ ما هو دون المتفق عليه؛ وإنزال العقاب الصارم يمن يتحايلون على القانون وعلى 
الاعراف؛ واستقبال القرياء بلطف لكى يرجعوا مرة أخرى”7:*'). وفى فنزويلا کانوا 
يستخدمون 'توعا من الوازین الرومانية الدقيقة. يزنون فيهاء وهی مصنوعة من العظم 
الأبيض الذى يبدو کانه العاج؛ كما كان يوجد منه نوع آسود. کالأینوس(*)؛ ويلاحظ 
ثبیثا دی ليون فى بنماء استخدام "... موازين رومانية صغيرة لوزن الذهب OEV‏ 

وفى نیکاراجوا, كان السوق تحت سيطرة الرأة» التى لا تقبل فيه الرجل إلا إذا 
كان غریباء ولا يمكن لرجال المكان أن يمروا منهء حتى ولا من باب الفضولء دون أن 
يثير ذلك الاستتکار» وتوجه إليهم الشتائم, بل والضرب ¿Cas‏ 
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( ح ) التقاليد 


انتقال المعرفة فى منطقة الكاريبى كان شفوباء عن طريق قصص تأتى على ذكر 
شخصيات شهيرة: وأساطیر. وأحداث ذائعة. وكانت هذه القصص, الغناة فى كورالء 
تستخدم فى حفلات الزفاقء أو فى المآتم أو قى الحصاد وتشكل الجزء المركزى من 
حفلات غناء الأريتى الشهيرة. "هذه الطريقة فى الغناء... هى صورة عن التاريخ أو 
رؤية للأمور» سواء أكانت حرويًا af‏ سلمّا. فباستمرار هذه الأغانى لا ينسون المآثر 
والأحداث التى مضت. وتبقی هذه الأغنيات فى ذاکرتهم. بمقام CV. Sl‏ وكانت 
هذه الاحتقالات الصحوية بنشوة طقوسية» تستمر لعدة آیام» ويتم فيها توقيع 
الاتفاقات والقرارات الحكومية التى كان الشعب يطلع عليها بهذه الطريقةء ويوافق عليها 
بالغناء. الأمر إذن هو طريقة عميقة فى التعبير الاجتماعی» ونشاط يريط أقراد الجماعة 
بمتانة إلى بعضهم «is‏ بروابط جلية القداسة. ومما له مغزى أن الوجهاء 
السامين ah holpopoh‏ ( الذین على رأس الحصيرة". وقد رأينا مكانتهم المسيطرة من قيل) 
كانوا يتولون إدارة البيت الذى يجتمع فيه الرجال لمناقشة الشؤون العامة وتعلم 
الرقصات لحفلات القرية. ذلك أن الاله هولبويوه "كان الغنی الرئیسی والمرتل الذى 
يتولى؛ فى كل قرية. آمر الرقص والأدوات الموسيقية”7”*'). ومن جهة أخرى. فان 
نابوش تاتا «Naboch Tata‏ الوجيه الدينى الذى يمارس على المؤمنين سلطة أكبر من 
سلطة صاحب أى مرتية كاثوليكية فى یوکاتان» كان فى الوقت نفسه رئيس المعلمين 
Cit t‏ وهناك واقعة جرت عند غزو جزيرة اسبانیولا توضح بطريقة لا تضاهى 
تأكيد giua‏ دی لاندا حول قوة روابط الصداقة التى كانت تقوم بين المشاركين فى تلك 
الاحتقالات!'*') : إنها قصة موقف الملك مايويونيكس الذى ضحى بنقسه ويمملكته 
لإنقاذ صديقه غواريونيكس الذى استجار eds‏ وعندما آصبحت العقويات الانتقامية 
لا تطاقء وطلب الشعب من ملكه تسليم الهارب إلى العتدین» رفض مايويوتيكس 
متعللاً. بين مبررات أخرى» بأنه هو وزوجته الملكة كانا قد افتتحا حفلة غناء الأريتى فى 
بلاد ذلك الملك. وقد توقى مايويوتيكس تحت التعذيب بعد أن شهد اغتصاب زوجته» 
ويعد أن رأى الكلاب وهى تمزق بقية أفراد آسرته» بيتما عاش الملك غواریونیکس عدة 
أسابيع بعده متخفيًا قى الجيال. 
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وكانت تصحب غناء الأريتو أحيانًا موسيقى وألعاب معينة. وإذا لم يكن الطيل هو 
الآلة الوسيقية الوحيدة» فإنه كان بالتاکید, أكثر الآلات المستخدمة أهميةء وكان شكله 
التقديرى فى جزيرة اسبانيولا هو الشكل نفسه فى جميع الأماكن: "... مصنوع من 
جذع أسطوانى مجوف له ثخانة الرجل... ودويه أصم كدوى الطبول التى يصنعها 
الزنوج؛ ولكنهم لا يضعون له جلدا. وإنما بعض الثقوب والخیوط التى تمتد فوق ió‏ 
ولکنه يدوى بأصوات قبيحة. ويتلك الآلة السيئة آو يدونهاء كانوا يوردون فى أغنياتهم... 
ذكرياتهم وقصصهم الماضيةء ويروون بهذه الأغانى كذلك الطريقة التى مات بها 
زعماؤهم السابقون. وكيف كانوا ومن همء وأشياء أخرى لا يريدون أن يطويها 
تا 

بتقل آوفییدو أنه كان هناك فى Lais‏ طبول مقطاة بجلود غزلان أو حیوانات 
آخری» وصحیح آنهم کانوا یستخدمون طبولاً كبيرة یتطلب نقلها خمسة أو ستة رجالء 
ولکن كانت هناك كذلك طبول صغيرة تعلق على الجدران فى البیوت. وفی فنزویلا 
يلفت انتياهه عازفى مزامير فى أثناء حفلة مختلفة عن الأريتو. 

وفيما يتعلق بيوكاتانء يذكر كذلك نوعين من الطبول : آحدهما صغير يقرع بيد 
واحدة» وآخر مصنوع من جذع مجوف llos‏ صوتا وقورًا وکئیباء وهو يقرع بعصا 
طويلة elo‏ أحد طرفیها ملقوف بكرة من الراتینج. ویشار كذلك إلى وجود آبواق طويلة 
ونحيلة. من خشب مجوف, تنتهی بقرعة ملتویة؛ ودروع سلاحف تقرع بالکف وتصدر 
صوتاً کنیبا؛ وصفارات من عظم Jill‏ وقواقم» ومزامیر من قصب“ تتهی. أخيراء 
قائمة الادوات الوسيقية. 

آما الکتب فتظهر لأول مرة فى نيكاراجوا ء ووصفها یمکن أن يُقارن بوصف 
الخطوطات المكسيكية: وکان لدیهم کتب من الرق الذى يصنعونه من جلود الفزلان, 
وهو بعرض کف اليد أو أكبرء وطويلة جدا حتی تصل إلى عشر خطوات أو اثنتی 
عشرة خطوة... وهی تجمع وتطوی وتختصر إلى حجم اليد وکبرها... وفيها توجد 
رسوم حروقهم. أو أشكال يحبر آحمر أو سود بحیث يمكن» مع أنها ليست LLIS‏ 
ولا قراعة. أن تعتی لهم Gud‏ ويفهمون فیها بوضوح کل ما یشاوونه...۹۳*. 
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ويهمل دييفو دی لانداء يصورة مثيرة للفضول» وصف الكتب التى كانت مدونة 
فيها حسب قوله. بحروف حقيقية» التقارير التى يشير إليها القس بدقة بالغة تتيح حل 
رموزها قیما بعد. وواقع كونه أسقف يوكاتان جعله sal‏ أكبر مدمرى المخطوطات» مما 
يوضح دون شك تجاهله وإهماله ذاك» أما بیدرو مارتير بالمقابل» فيشرح بدقة الوجود 
المذهل لكتب فى يوكاتان» وهی مصنوعة من لحاء شجر رقيق مطلية بالكلس: ومكتوب 
عليها آبدهان PE‏ والأوراق متصلة فيما بينها بصمغ مقاوم ومرن» بحيث يمكن 
بسطها على شكل صفائح متطاولة مكتوب على وجهیها. وهم يصنعون كذلك يفن كبير 
أغلفة من الخشب. فتبدو كتبهم وهی مغلقة مثل کتبناء وهی تتضمن, كما يُعتقد, 
A‏ ا قرابینهم وطقوسهم» وحساباتهم» ومدونات فلكية وطرق الزراعة 
وآزمنتها 7 . 


( ط ) الحرب 

ييدو أنه لم يوجد فى أى مكان من منطقة الأنتيل جيوش منظمة. يؤكد ذلك لاس 
کاساس() ويعزز أفييدو التاكيد حين يقول إن الهنود حين لا يقومون بالحرب 
ينهمكون بالتجارة. فى يوكاتان كان هناك فى كل مدينة رجال يحملون السلاح» عتد 
الضرورة؛ وییدو أن قائدين فقط كانا يمثلان المنظمة العسكرية الدائمة: أحد هذين 
المنصبين كان وراثیا؛ والآخر يعين صاحبه لمدة ثلاث سنوات» وخلال هذه الفترة, 
یتوجب على الحارب الختار للمنصب أن یکرس نفسه للعقة والصیام(۱. 

وهناك عادة كانت شائعة فى فنزویلا تظهر لنا أن الحرپ كانت نشاطًا Fale GT‏ 
بالنسبة إلى الجماعة كلها : "... عندما یریدون القیام بالحرب. فان من سیشنها. ویرید 
مساعدة من الجماعات الأخرى التی یرغب فى التحالف معهاء يبعث هندياً موثوقاً 
ومعروفًاء ومعه سهم من قوسه بالذات إلى الزعماء والسادة الآخرین؛ ومن يأخذ منهم 
السهم ویرسل له سهما آخرء یکون ذلك إشارة وعلامة مؤكدة على أنه سیساعده» Lal‏ 
إذا لم يأخذ السهم, فلن یساعده. وقد برغب الهندی فى أن یکون محایدا بين من 
يريدون المشاركة فى الحرب » آو يرد بالقول إنه قد تلقى أولاً سهمًا آخر من عدو 
سيد الرسولء وإنه قد تعهد بمساعدة الآخرء ويهذه الطريقة یعرف من هم الذين 
سيكونون مع هذا الجانب أو مع الجانب الاخر OD‏ 
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لقد كان استخدام القوس والسهم شائعًا فى كل منطقة الکاریبی» وقد رأيتا أنه 
جرى الدفاع عن كل السواحلء حتى Lis‏ بفضل السهام المسمومة: '... ويمعجزة فقط 
يمكن أن ينجو رجل یجرحونه. فالصابون يموتون متألين Ol‏ فظیعا وهم یعضون 
التراب (۳. وها هى ذى تركيبة المزيج الذى أنقذ من يملكونه من العبودية النهائية 
خلال أكثر من عشرين سنة : "... ماتثانيتى... وعقارپ Jaig «q Laly‏ کبیر الحجم 
وحيوانات أخرى سامة... يصنعون منها كلها مزيجًا "مثل قار شديد السواد". وقد 
تمكن المؤرخ فيما بعد من تحديد طبيعة بعض العناصر الأخرى : "... توع من العتاكي 
وعصارة بعض الأعشاب والجذور التى يخلطونهاء ونوع معين من الزنابير... ويضعون 
كذلك... نوعا من الحويصلة آو الفقاعة الينفسجية التى تنساب فوق ماء البحر .. 0 
ويضيف بیدرو مارتير أن هذا السم كانت تصنعه نساء مستات» يعرقن السرء ويمتن 
بقعل الابخرة خلال اليومين اللذين يتواصل فيهما طهو الخلیط(۳۹) ؛ أما الأقاليم التى 
كانت تجهل كيفية إعداد تلك السموم. مثل ينما ونیکاراغو!» فكانت تزود سهامها 
برژوس من أحجار السيلكا أو بحسك الأسماك. 

وكان الرمح والماكانا (macana)‏ وهی Lae‏ مسطحة ذات حدينء تشبه السیف- 
هما السلاحان الأوسع استخداما بعد القوس والسهم. حتى الوصول إلى تيكاراجواء 
وفى هذه البلاد كان حدا السيف مزودين بشفرتين من السيلكا تقطعان Jia‏ السكين"(151), 
أما المقلاع فلا يرد ذكره إلا فى ساحل فتزويلا وکولومبیا» بينما كانت القاذفات lanzadados‏ 
المعهودة فى كل المحيط الأنتیلی(۳), معروفة كذلك فى بنما O‏ وفى کولومبیا. 
وهذه الأداة التى وصفها الجندی ثیثا دی ليون Cieza de Leon‏ بالخ (dar,‏ 
وکانت شائعة فى الکسیك. تبدو غائبة فى تیکاراجواء مما یمکن أن يشيرء فى هذا 
الجال» إلى أن هذا اليلد كان مغلقا على التأثيرات من الجنوب والشمالء ومن العروف 
Lai‏ أن دييغو دی لاند la Si, Y Diego de Landa‏ كذلك فى یوکاتان» حيث آثبت علم 
الآثار وجودها مع ذلك. 


وإذا أضفنا إلى ذلك ضعف الأسلحة الدفاعية. فإن المرء يقتتع مع لاس كاساس 
بان تلك الأسلحة تكاد تكون مكرسة ”لشن الحرب على الأسماك"("'). والتروس 
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الصنوعة بصورة أساسية من لحاء الشجر والخيزران والجلود والشّعرء لا توفر ei‏ 
حماية فى مواجهة الحدید. وهی ليست أفضل من دروع الأقمشة القطنية التى كانت 
تُحشى أحياناً بحبيبات ملح خشنة, مثلما هو الحال فى UG‏ والتى لا تظهر 
إلا ابتداء من نیکاراجوا . ومع cell‏ فإن بیدرو مارتير يهتف : “يا للغرابة! فأولئك الناس 
العراة والعزل هزموا Lago‏ معشرنا اللابسين والسلحین, ودمروهم دون أن یقلت واحد 
منهم قى بعض الأحيان وأصايوهم جميعهم بجراع"". 


لقد كانت الحرب بطقوسها وأجهزتها هی أكثر الاحتفالات آهمية. ولكى يبرروا 
اعلانها كانوا يترتمون بأغنيات للشمس طوال دورة قمرية كاملة لكى يوضحوا لها 
دوافعهم. وعند عودتهم من الحملة كانوا يجددون غناءهم لكى یقدموا إلى الکوکب 
شكرهم dE‏ منه الصفح (بالغناء والبكاء والاعتراف) عن تهورهم 
الجتونی vw‏ ۱ 


وكان الوسیقیون یتقدمون الجیش على الدوام وهم ینفخون أبواقًا من القواقع 
الحلزونية ویقرعون الطبول لیعلنوا عن وجودهم فى میدان العرکة. وکان الزعماء 
یتزینون بمجوهرات ذهبية ضخمه وقن زعات ريش فخمةء لأنهم یرغبون فى إظهار 
جمالهم وأناقة ملبسهم فى الحرب آکثر من أى موقع آخرء وکانوا یطلون آجسادهم 
كلها باللون الأحمر إشارة إلى الشچاعة. 

وكان الزعماء فى كولومبيا يقطون أجسادهم بدروع من الذهب تنسی المسيحيين 
تعبهم وإرهاقهم: فقد كانوا يستربون قواهم فى محاولة فك تلك الدروع. وكان هذا 
الظهر الاستعراضى يتعاظم بحضور السيدات اللواتى يرافقن أزواجهن متزينات 
بالمجوهرات الذهبية وقنازع الريش الضخمة. وكن يجلسن فى محفات يحملها عدة 
رجال, ويتحدث غومارا عن نساء كارتاخينا اللواتى يذهين إلى الحرب با مغزل 
والقرناس(*۱۲) ويشير أقييدو إلى أن "... من عادة النساء اللواتى لا يردن الزواج أن 
يحملن قوسا وسهامًا مثل الرجال الهتود. ويذهين إلى الحرب معهم. ويحافظن على 
عفتهن, ويمكن لهن أن يقتلن دون أسف أى هندى يطلب جسدهن أو عذریتهن(۲۳). 
وليس الرجال هم الذين يطلبون السلام على الإطلاق» حتى عندما يكونون ضمن 
السقارة. بل النساء هن اللواتى يتقدمن دواما بالقترحات. ويناقشن ويستسلمن» حسب 
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الال وهذا مسا حدث مم الاسیان. ومن پین الأسیاب التی بقدموتها لذلك هو آنه 
"... من الأفضل أن یکذین هن ولیس AV JR‏ 


وكانوا یحملون معهم إلى الحرب عظام أسلافهم الأيطالء لکی تکون مآثرهم 
حافزا لهم. وبروی أوقييدو واحدة من عاداتهم الثايتة: لم يكن آی أسير منهم dy‏ 
مطلقا إلا يما أمروه أن يقوله» حتى ولو عذب حتى الوت» أو جرت محاولة رشوته(۲۳). 


(ى) الطقوس الجنائزية 


فى الجزرء كانت أجساد الموتى تدفن عموماء وكانت أشباحهم تتمتع على العموم 
بواقعية خبيثة. مما هو الحال لدى معظم جماعات الوطنيين الحاليين. ويقسر لاس 
كاساس عادة هجر الموتى قى الجبالء بل والمحتضرين «li‏ بسیب الخوف الشديد 
الذى توحى به بالأشباح: "... عندما يظهر لهم شبح حقيقى فى اللیل, أو يتوهمونه فى 
خیالهم. یقولون انه liag: la hupia‏ یعنی أن روح آحد تأتی الیهم ۲۷ . 

ویبدو أن مقهوم بقاء الجسد على قيد الحياة یمضی Gis‏ إلى جنب مع التضحية 
باجمل نساء أكاير السادة. إذ كن يدفن وهن على قید الحياة مع IM ás‏ 
والتبرير الذى كان یعطی لهذه الممارسة فى Lai‏ يفترض a‏ من الروحانية: 
فالضحاياء الذين من بينهم خدم وفلاحون. يقدمون قرابين للاستفادة من فرصة وجود 
روح سيقعون من دونها فى العدم ويختفون مثل الحيوانات. وفى هذه المعتقدات بقسر 
مفهوم الروح» فهو النواة غير القايلة للتدمير. المخلوقة من قبل الرجل وا مستقرة عموم 
فى القلب» ويعض نوی الامتيازات وحدهم يتوصلون إلى هذا الخلق؛ أما الآخرون فهم 
"محکومون Lal‏ بالعدم» أو بالتحول إلى آشباح. هذا التمييز يشير إلى وجود طبقات اجتماعية 
واضحة تطبق عليها أشكال شديدة الاختلاف من المعالجات والطقوس الجتائزية. 

ویبدو أن أحد تلك الطقوس كان مشتركا لدى الجميع : إنه فترة خمسة عشر یوم 
آو عشرين يومًا مكرسة للأناشيد التى تذكر فيها أعمال وماثر النبيل التوفی» لكى 
يحفظها أيناؤه وأتباعه إلى الأبد فى ذاكرتهم. وفى جزيرة اسيانيولاء يتلقى السادة 
الذين يأتون لتكريم المتوفى ممتلكاته المنقولة كميراث. 
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وعندما تلحق التساء بأزواجهن عند الوت» يجرى دفن الزوج فى حقرة مغطاة 
يسقفء تشكل ضريحا فى فناء البیت أو فى الحديقة. وفى هذه الحالة توضع الجثة 
جالسة فى وسط الدفن: ففی إسبانيولا توضع فوق دوهو duho‏ » بعد أن يكون 
الجثمان قد لف بلفافة من القطن؛ وفى كاستيا ديل آورو (Li)‏ يوضع على شرشف 
مطرز بعناية, ومزين بعدة أشياء ذهبية» وقبل أن تدفن النساء - مزيتات بأجمل 
ملابسهن - برقصن بدورهن ويغنين لوقت طويلء مع الآخرين؛ ذاکرین مأثر الميت. 

یقول لنا آوفییدو إن بضع عشرات من العبید. فى بتماء کاتوا ینتحرون عندما 
يموت سیدهم. بشرب سم یستخرجونه من قدر بملعقة من الصدف أو بقرعة مجوقة ؛ 
ثم یجری دفنهم بعد ذلك VI‏ وبتما هى الکان الوحید فى الأرض القارية التی 
كان یجری فيها تقدیم القرابين» Leia‏ فى الجنر. وکانت تمارس فیها آیضا عادة 
تجفیف الجثت. وهی عادة شائعة على نطاق واسع فى فنزویلا. مع فارق آن الجسد لم 
يكن يحول إلى مسحوق : قبعد أن يتم تجفيفه بيطء على النار يوضع ما فى المدفن 
العائلى أو فى أرجوحة نوم. وعندما تتحلل أرجوحة النوم بعد سنوات طويلة» يدعو اين 
التوفی أقرياءه وأصدقاءه ليشريوا عظام أبيه النبيل. والصفحات الوصفية المسهبة التى 
بخصصها أوفييدو لهذه المتع "التى يعتبرونها أبرز شرف وتوقیر » ترد موجزة باقتضاب 
لدى غومارا : "یب کون ليلاً السيد الیت؛ ويتمثل البكاء عليه فى غناء ماشره ؛ 
ثم یحمصونه» ویطحنوته, ویلقونه فى تبیذ, ویشریونه... ۰۲۳۳۳ 

وعندما لا يكون المتوفى ممن ينتمون إلى تلك الطبقة الاجتماعية. فإنه يدقن قى 
قبر و "بعد بعض الوقت" تجرى له بعض الطقوس LUI‏ ليس من السهل فهم المنطق 
الذى يتخذه انتشار الطقوسء فاذا كانت الأطراف» من وجهة نظر الوقع الجفرافی» 
تستجیب لاختلاف المعتقدات - فمن جهةء هناك الجزر بأشباحها وعبادتها للجسد؛ 
وهناك من جهة آخری, نيكاراجواء حيث یجری ترمید جثث السادة, وحبث یکتفی 
بتحطیم منحوتات للمیت مصنوعة من الصلصال الشوی على الأضرحة "لتکون لثا 
ذكرى هناك إلى ما بعد عشرين أو ثلاثين يومًا ؛ وبعد ذلك يضيع کل ذلك ۳ -, 
فإن بنما فى المقابل تقطع ما يمكن أن يشكل ظاهرياً خط تطور. وفى يوكاتان» كان 
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يجرى ترميد جثث السادة؛ Laiu‏ یدقن بقية أقراد الجماعة فى بيوتهم التى تهجر قور 
ذلك('"'). وفى كولومبياء كان الجسد يوضع فى تابوت مع قرابين غالباً ما تكون باذخة؛ 
وبعد ذلك يُدفن كل شيء فى البيت آو فى قبر O‏ وكان یلقی بتابوت الملك 
المصنوع من الذهب إلى مياه بحيرة. وكانت هناك أيضاً عادة الاحتفاظ باجساد 
الجسد. بطلی رفاته یاللون الأحمر ویحفظ مع کثیر من الذهب. قى قدر تدفن على 
الفور. وفی بعض الحالات العينة» تفرغ البطون من الأحشاء وتملاً بالذهب والاحچار 
الكريمة, ویلف الحسد بعدة أكفان من أقمشة بديعة. Ly‏ قيرناندث دی أوفييدى: AOS‏ 
ويأيديهم» جرى فيما بعد تنظيف تلك المعدات واليطون المملوءة» حيث كانت توجد 
کمیات کبيرة من الذهب والزمرد...۳۲. 


5 - نتائج 

هكذا إذن تكشف هذه الحلقة التحيلة من آراضی الأنثيلء عن التجانس 
الاستثنائى للثقافة الأمريكية من جهةء وتكشف من جهة أخرىء أن الاختلافات التى 
تلمح هی تلك المتعلقة بالمكسيك أحيانًا ويالبيرى فى أحيان آخری» وهی تربط فى بعض 
الأحيان يعض اللامح التى يستقطبها هذان الطرفان. 

ویالقعل, إذا ما استبعدنا العناصر التى يحددها الوسط الطبیعی» نجد أن البرزخ 
والجزر تتبع أنماطًا تتتشر فى القارة كلها وتستند إلى أسس أخلاقية وطقوسية 
مشتركة؛ ومع ذلك» فإنها تقدم اختلافات وتطابقات Jais‏ النقوذ الثقافى المزدوج الذى 
يمارس على نقطة الالتقاء تلك. ولا يمكننا لسوء الحظ أن نقعل أى شىء هنا سوى إلقاء 
نظرة على أكثر النقاط جلاء فى هذا التفسير. 
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( أ ) اختلافات : 
الأمومة وزنا المحارم 


الاختلاف الأكثر جلاء بين الشمال والجنوب [أى بين المكسيك والبيرو] هو الخلاف 
فى نظم القرابة: قبینما وضع المرآة فى يوكاتان لا يحرمها من إمكانية الحكم وحسب؛ 
وإنما يقر كذلك عدم أهليتها القانونية لتربية أبنائها بعد موت الزوج» وتسود البطريركية 
فى امبراطورية الأزتيك. نجد أن النصف الجتوبی من القاره يحتفظ بالبتية الأمومية, 
مثلما هی الحال قى منطقة الانتیل» وا معلومات المتعلقة بهذه المسالة قليلة ومبعثرة» 
ولكن تشابهها يجعلها أكثر صحة. ذلك أنها لم تستطع فرض نفسها إلا بقوة وضوحهاء 
على بعض کتبة الوقائع الذين كانوا يجهلون معناها الحقيقى. 

وأقضل معلومات قى هذا الشان هی التی يقدمها الینا الجندی بیدرو ÈLA‏ دی 
لفو الذى یکثر من الاستشهاد به الاتكا غارثبلاسو دی لا بيغا نفسه. فثییثا الذى 
وصل إلى بتما قادمًا من إسبانياء واصل طريقه على مراحل متقطعة وقصيرة إلى 
کوسکو, حيث شارك فى الحروب الأهلية التى انتهت إلى القضاء على سلطة الأخوين 
بیثارو. ومن خلال كتابات هذا (المؤرخ) نری أن النظام الأمومى كان ما يزال شائعا 
فى السواحل الباسقيكية. ذلك أنه يلاحظ مرتين فى جزر اللؤلؤ. ULE‏ ينما ale‏ 
الرجل المتوفى هم زوجته فى المقام الأول. ويليها ابن Mass‏ . وفى الإكوادور 
الأخت هو الوارت" وأبناء الأخوة الذين يتكلم عنهم غومارا مشير! إلى a‏ 
أن يكونواء كما سنرى لاحقًاء إلا أبناء الاخوات(۳). 


وابتداء من كولومبيا يتخذ رجحان الوراثة الأمومية فجأة مظهرا غير متوقع؛ 
فهناك إشارة متعلقة بوادى كالى Cali‏ تتكرر بكثرة : "... إنهم يتزوجون من بنات 
اخوتهم ومن آخواتهم...(۱۳). وفى جزيرة بونا (الاكوادور) "..ینامون مع أخواتهم... 
وفى منطقة کوسکو "...يتزوجون من بتات اخوتهم أو من آخواتهم Shas‏ غومارا بأنهم 
يتزوجون بالفعل "من أخواتهم؛ ولكن هؤلاء هم COF agil‏ 

إذا ما جرى التفكير فى التحريم الذى كان يثقل على علاقات الزنا بالمحارم بين 
الكاريبيين - وهو تحريم كان الجتمع الکسیکی يحترمه يصرامة — یقتنم أحدتا بأن 
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إلغاء ذلك القانون الأكثر تماسكًا فى سلوك الوطنيين كان يستجيب دون ريب لضرورة 
حيوية. وقد يكون al‏ ذا مغزى أن زنا الحارم. الذى آقره الإنكا الأول» كان یعتبر 
بصورة واضحة جوهر الحكمة العليا للإنكا مانکو كاباك الأسطورى". بحيث إن 
Male‏ آخرء بعد عدة قرون» سیدعو بلدا إلى الاندماج بالامبراطورية دون أى شرط آخر 
سوى'... أن يتزوج آبناژه من بناته...' ويؤكد غارثیلاسو أنهم 'يتزوجون Lasi‏ بينهم 
حتى لا تختلط سلالتهم A‏ 

ویما أنه كان على الك الانکا أن يختار وريثه من بين آبناء آخته, مهما كان عدد 
زوجاته ودون الأخذ فى الاعتبار أحقية الاين البكرء فإته يمكن لزنا المحارم أن يكون 
الشكل الإمبراطورى لليتية الأمومية. ولدى الخيار ما بين قانوتين» لا تقل قدسية 
أحدهما عن الآخرء ألغى الاتکیون واحدا منهماء مثلما فعل المكسيكيون عندما نيذوا زنا 
المحارم وأقروا التظام البطریرکی (الابوی)» وکثنه من المستحيل الموافقة بين الأمرين 
من أجل ترسيخ بنية اجتماعية واسعة . وهناك بند ملازم لأنظمة الزيجات القائمة 
زنا المحارم یثبت سيطرة الإرث الأمومى ويبدى أنه يدعم هذه الفرضية. ويؤكد ثييثا دی 
ليون» على الرغم من أنه لا يمكن للملك المستقبلى أن يتزوج إلا من الابنة الشرعبية 
لابویه بالذات» إلا أنه كانت هناك بعض الاستقلالية للزوجين» فقد كان يشترط. فى حال 
وجود ابن للاخت من رجل آخر. أن يكون هذا الابن هو وريث العرش وليس الأبناء 
الذين يمكن أن يكون العاهل قد آنجیهم من علاقات أخری(۲۲). 
العذرية ونظام القرابة : 

لقد رأينا أن القيمة الاجتماعية للعذرية كانت ملغاة فى مناطق السيادة الأنثوية. 
ولكن الوضع فى المكسيك من جهة آخری. حيث كان المجتمع بطريركيا بصورة ¿yde‏ 
يبين إن الشابة المثالية يمكن أن تبدو وکآنها خارجة من دير آوربی» مما يحمل على 
الاعتقاد بان هذه القيمة ترتبط بنظام القرابة. وتتيح لنا فضلاً عن ذلك التفكير بانه فى 
التصف الجنویی» حيث النسل الأمومى كان سائدا بإلحاح» لم تكن العذرية مرغوية 
أكثر مما هى عليه فى جزر الأنتيل. وعلى الرغم من وجود الزيجات الحرة قى المكسيك 
ووجود الطلاق(:*). إلا أن الخفر والعفة GLS‏ على رأس قائمة مواصفات العروس 
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الكاملة؛ حتى أن تأکید بیدرو مارتير بأنه لم يكن هناك فى إحدى المناطق من یعرف 
الحب الجسدى قبل الزوا ج“ لا يمكن أن یعنی سوى تلك البلاد. 


آما ما يرويه ثييثا دی ليون بالقابل حول هذا الأمر. من جزر اللؤلق حتى كوسكو, 
فيشكل بالضبط الوجه الآخر للميدالية. ففى الجزر يتزوجن بعد أن يكن قد فقدن 
UD ii‏ وقلة هم الأزواج الذين يجدون زوجاتهم عذراوات» وفى مقاطعة کوسکو 
Gab"‏ ما تكون المرأة عذراء» وما يحدث فى منطقة هوانکابیلکا هو Gael‏ مغزىء فهم: 
"... يفتضون من ستتزوج لتحها مزیدا من الشرف". وفى الاکوادور تكون الأم تفسهاء 
لنقص فى الخبراء» هى من تهيئ الشابة لليلة زفافها بفض بكارتها Laso‏ بالذات. 


مصير الجسد : 


ونفاجاً حين نلاحظ أنه فى وسط الجماعة نقسها التى تتمتع المرأة فيها بأكبر قدر 
من الحقوق تحديداء يجرى دفنها حية مع جثة زوجها: والعادة الكاريبية بملء القبور 
بزوجات جميلات تمتد حتى yal‏ 

كانت الجثة تعامل يما یتوافق مع الاعتقاد بانبعاث الجسد: فتلف بعدة آقمشة 
مطرزة بفخامة ويوضع Culla call‏ على duho gap‏ مثلما فى جزيرة إسبانيولاء 
ليدفن مع أملاكه ومع كل ما يمكن أن يكون نافعاً له. ابتداء من الأشياء البيتية وحتی 
الأطعمة والمشرويات. ومن خلال قصبة بامبو موضوعة بالقرب من الميت ويمتد طرفها 
الآخر إلى الخارج. یتمکنون من تزويده بالخمر الصنوعة من الذرة. وكان الاعتقاد 
بانبعاث الجسد هو الذى دفع الوطنيين للتوسل إلى الاسبان بعدم تحريك العظام من 
مكانها عند سلبهم الدافن(۳۳). 

وفی الکسيك, حیث لم يكن للجسد بذاته أى اعتبار. إلا كاداة للتحرر» كان پرمد 
عموماء وکاتوا یعتقدون باته Y‏ يمكن إلا لكلب صغير أن یساعده فى الوصول إلى 
ا مكان "حیث ینتهی الوت". وقد رأينا آنهم فى نیکاراجوا أيضا يرمدون الوتی» وهو ما 
یکشف لنا أن هذا الاقلیم كان مکان التقاء الطقوس الديتية والعادات التی تتعایش 
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بكل زخمها؛ بينما تكون فى أماكن آخری متناقضة؛ وهكذا فإنها [نيكاراجوا ] تتبنی 
الديانة المكسيكية فى الوقت نفسه الذى تحمى فيه الأنظمة الأساسية للمجتمع الانتيلى : 
تحريم زنا الحارم وسيادة النظام الأمومى. 


التجارة : 


لا يعرف الا القليل عن الأسواق الاتكية, ولكن كل شىء يحمل على الاعتقاد بأن 
ذهاب الرجال إليها لم يكن محظورا مثلما هو الحال فى تیکاراجوا. وما كان لثييثا دی 
ليون أن يغفل ملاحظة هذا الملمح المثير للفضول عندما يأتى على ذكر ثراء أسواق 
کوسکو ويوتوسى. كما أن ميغيل دی استیتی Y Miguel de Estete‏ يذكر ذلك فی 
وصفه القصير لسوق ¿OMG‏ ويما أننا لا نعرف من جهة أخرى És‏ عن أسواق 
الأنتيلء فإن ظاهرة تيكاراجوا تبقى معزولة. 

ومع ذلكء فإن هناك بقايا حساسة ريما تكون قادرة على جلاء الأمر» متها على 
سييل المثال الحظر الرسمی أو الضمنى لدخول الرجال إلى السوق الذى ما یزال Gila‏ 
إلى الآن فى برزخ تيهوانتربك Tehuantepec‏ » فالفنان المكسيكى ميغيل كويارويياس 
يشدد بكثرة على هذا التفرد فى مدينة تيهوانتييك : "... سيكون استثتائيًا وجود رجل 
من أهالى المكان فى السوق, اللهم إلا لشراء علبة سجائر أو لتتاول فنجان من 
الشوكولاتة... ومن الجلى أن النساء وحدهن يتولين الييع فى الأسواق؛ والرجال 
القليلون والتادرون الذين يمكن رؤيتهم هناك هم من القادمين من الخارج ...وإذا ما 
تجراً تيهوانى على إقامة موقع له فى السوق, فإن ألسنة التساء الخبيثة تلقيه خارجا 
على الفورء ذلك أن "... التهواتيات لا يمسكن آلستتهن» وستكون تجرية قاسية لرجل 
خجول أن يغامر بالدخول إلى السوقء حيث سيجد نفسه محاطا بسخرية النساء أو 
استیائهن AM‏ 


وعلی بعد حوالی عشرین کیلومترا إلى الأسفلء فى قرية رمال ویحیرات ges‏ 
المقيطية إلى dto dl‏ 
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هذه الحالات المتبقية إلى الآنء إضافة إلى نظام القرابة, تكشف عن أنه مازال 
يسود فى شواطئ المحيط الهادى النمط الثقافى للجزر والأراضى الكاريبية. وتبدو 
هذه الفرضية مغوزة بفرضیات آخری تمیز التروخ الکسیکی الذى یستجیب کما gas‏ 
للثمط نفسه: فسيطرة المرأة على السوق 3 تمتد إلى مختلف الجالات الأخری. ویلاحظ 
كويارويياس» بسخرية» الحرية التى تتمتع بها النساء فى تيهوانتييك, والرد الذى 
واجهته به امرأة شابة» عندما حدثها عن الخطر الذى قد تتعرض له ليلاً فی طريق 
متعزلء هو رد جدير بعذراوات الكاريبى اللواتى أعجب بهن اوفييدو: "هناك أحجار 
كثيرة على الطريق لأحمى نفسی ممن يتجراً.' إن صراحة النساء الثابوتیکیات. وطلاقة 
آلسنتهن واستقلالهن الاقتصادى والاجتماعى يحولهن إلى أنداد للرجال» ويوفر لهن 
ضمانة فريدة فى المكسيك: "... فشرعية الزواج لا تعنى شينًا... والأبناء الطبیعیون 
يسجلون رسميا باسم آمهاتهم OV‏ وريما كانت سمعة النساء التيهوانيات بأتهن 
الأجمل فى المكسيك نابعة من وضعهن الاجتماعى. "جاذبية تيهوانتيبك الأولى هی قى 
+سائها. فملایسهن, وجمالهن, وتأتقهن أسطوری بين الکسیکین... وإذا تذکرنا آن 
آجمل نساء بلاد الهند فى نظر آوفییدوهن نساء تيكاراجواء فإنتا نقول انه لا بد أن 
مهابتهن کمترفعات» مما هو حال التیهوانیات» هی التى تجعلهن یتفوقن على 
الأخریات. 


فى هذه الجتمعات الأمومية اللامعة, لا یخجل الرجل من القیام بمهمات تعتبر فى 
آنحا . آخری مهينة للجنس القوی. ویروی ثییثا دی ليون أنه فى الاکوادور وفی محیط 
کوسکو "... النساء هن اللواتی یفلدن الحقول ويستقدن من الأراضى والحاصیل, 
بیتما الرجال یفزلون ویتسجون ویتولون صنم اللابس UD‏ هذا التقلید الذی اختفی 
في المدنء مازال قائما حتى یومنا فى المناطق الريفية» فرجل الأسرة التى لا أنساهاء 
والتى استضافتنى فى سان ماتیو دل مار» يغسل أرجوحة النوم التى خصصت لی» 
ویعنی بالنار فى المتزل ویخیط بسعادة قميصاً نسائيا دون آکمام على الاکینة(/): 


يما أن التبقی من الجمل الققافی المتركز فى هذا الشان الانثوی لا Bay‏ 
الا فى الیلدان المشاطئة للمحیط الهادی» فانه یمکن التفکیر بأن موطنها الاصلی 
هو منطقة البیرو الحالية. ویمکن GYI GI‏ تفسير قوة نظام القرابة الذی كان على الاتکا 
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5 
من الصعب معرفة المزيد حول هذه القضية: اللهم إلا من خلال علم الآثار, 
وفى هذا الشأن يمكن الاشارة بصورة عايرة إلى أنه على الرغم من التأثير الممارس 
على الهضبة المكسيكية؛ فإن الثابوتیکیین. أسلاف التيهواتيين الحاليينء كانوا یدفتون 
موتاهم فى قبور. مثل آولتك الذين يؤمنون بانبعاث الجسد. فاذا GLE‏ هذا التشايه 
فى العتقد. فإن الهياكل العظمية العديدة التى نجدها دوما مجتمعة فى مدافن مونتى 
ألبان يمكن لها أن تكون للنساء والخدم الذين يرافقون التوقی(۹). 


(ب) تجانس : 

على الرغم من الاختلافات. توجد هناك فى كل أتحاء القارة قاعدة ثقافية مشتركة 
شديدة الاتساع تدقع إلى التفكير بوجود منشاً وحيد؛ فأيا كانت درجة التحضرء هناك 
قدر کبیر من اللامح مشتركة بين جزء كبير من السكان الأصليين. فهناك على سبيل 
«JUL‏ من وجهة النظر الجسديةء تشويه الجمجمة الذى يبدو أن الأراوكانيين هم 
الوحیدون الذين لم يمارسوه؛ والرسم على الوجه والجسد (أما الوشم فكان سائدًا فى 
الانتيل؛ ولا يرد ذکره فى أى مكان آخر) ؛ ونزع الشعر؛ وترصيع الأذنين وأتحاء 
مختلفة من الوجه؛ واستخدام قنازع الريش وعادة الاستحمام الیومی» وتمتد هذه 
العادة الأخيرة حتى المناطق الباردة فى الشمال والجتوب. وقد بدت مستهجنة للاسبان 
الذين سرعان ما اعتبروها أحد الأسباب الرئيسية للوفيات بين المهزومين. 

ومن جهة آخری, كانت المشرويات الخمرة. وتربية النحلء والكلاب الداجنة التى 
توکل» مرتبطة بالحياة اليومية مثلما هی الخدرات واستخدام اليخور فى الطقوس 
الدينية. وكان هناك فى كل الأتحاء كذلك التواصل الشفوى من خلال الأغانى ؛ 
وأسطورة عن حقبة تنتهى بالطوفان ؛ والإيمان بالفعالية الروحية للصوم. والعفة. والعزلة ؛ 
ورمزية الشمس والقلب, للدلالة على القوى الخارقة؛ وإحساس sla‏ بالتضامن ليس مع 
أفراد الجماعة وحسب. وإنما MIS‏ مع كل البشر بصورة عامة ومع الخليقة بأسرها. 
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وهنا نورد كيف يصف مورلى LUI Morley‏ العاصرین بعد أن آقام بيتهم بضع 
عشرات من السنين: "إنهم أناس مرحون» ساخرون» ومحبون للهو؛ وطيعهم الحالم 
والودود يثير إعجاب كل الغرياء الذين يتصلون بهم. وروح المنافسة... ليست نامية بقوة 
بينهم... وهم يكتون احتراما Das‏ للقانون ولديهم إحساس حى بالعدالة۲۲). 


هذه الصفات مضافا إليها روح منفتحة تدفعهم إلى التقرب من الغریاء» بهدف 
التعرف عليهم وفهمهم. تحولت إلى نقطة الضعف الكبرى لدى الوطنيين فى مواجهة 
أوربيين منغلقين قى آطرهم. غير قادرين على تعديل الأحكام المسيقة القائمة على اليقين 
بتفوقهم العرقى الذى كان حسهم السليم يمنعهم من إخضاعه للاختبار مطلقّاء ومثلما 
يقول جون كولير John Coitier‏ . فقد أخضع الوطنيون للغزو لأنهم لم يستطيعوا تصور 
نمط البشر الذى ينتمى إليه الغزاة(''). والمعلومات القادرة على اثبات هذا التأکید 
تتيح تقديم صورة سيكولوجية كاشفة بصورة عالية لنمط الإنسان الهندى الأمريكى؛ 
وأشد تلك اللامح تأثیرا دون شك. هو تقبلهم للاختلاف العرقى والثقافى الذى دفعهم, 
دون تمييزء إلى تقصى طبيعة القادمين الجدد قبل أن ييدؤوا العمل ضدهم. ويما أننا لا 
نستطیم التوسع حول هذه النقطة. فإننا نتذکر فقطء أنه على الرغم من الأريعمئة سنة 
تقريباً» من النظام الاستعمارى حيث "کانت السرقة deja‏ من الحياة اليومية"117) 
والكذب هو السلاح الرسمى الأول (يتكلم سیرخیو باجو ناوة8 Sergio‏ عن قواتين 
تصدرء والهدف الوحيد منها هو ضمها إلى النصوص التشريعية ثم يطلب من الموظفين 
الاستعماريين عدم تطبيقها). يبقى الوطنیون. عندما يكونون معزولین. مشابهين 
لأنفسهم بصورة استثنائية: نزیهین. وقورین. مضيافين. ويؤكد مورلى أنه على الرغم من 
عدم وجود الأقفالء فإن السرقة غير معروفة بين هنود یوکاتان!" " وما يقوله هذا 
الآنثريولوجى حول رفضهم قبول أى شىء ما لم يقدموا بدورهم هدية بالمقايل (عتدما 
عترفوا مثلاً أن الخدمات الطبية pai‏ مجان صاروا جميعهم يحملون معهم هدية «(La‏ 
يبدو أنه آمر من الکتابات القديمة. ويبين كريستوف کولومبس كذلك أن شعوب 
السواحل كانت تعيد بانتظام الأشياء التى تُقدم لهاء بتركها على الشاطئ» لأن الإسبان 
لم يكونوا یتقبلون شین مقابلها. هذا الوقار يوضح دون شك رد أحد مخبرى بوياديلا 
عندما ساله هذا الأخير : ag‏ بمن يطليون الصدقات" ela‏ الرد : ".. إنهم لا يطلبون 
شيئًا Úa‏ بالرب. ولا يقولون إلا أعطنى هذاء فأنا بحاجة LF!‏ 
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الضيافة مازالت حتى أيامنا هذه الواجب المقدس الذى كانت عليه فى أزمنة 
الغزو. فحسب قول ثييثاء كان سكان البيرو يؤوون المسيحيين الذين یمضون على 
الدروب عبر مقاطعاتهمء ويقدمون لهم الطعام بوفرة "... دون أن يغضيوا أو يستاوواء 
حتى ولو كان العاير شخصا ls‏ . ويؤكد دییقو دی لاتدا Diego de landa‏ 
من حهته أن أهالى يوكاتان يقدمون دوما Ús‏ من الطعام للزائر أى الرحالة العاير "... 
بالرغم من أن ما یبقی لدیهم» بسبب ذلك أقل بكثير""). 

الأراضى المشتركة والتعاون التبادل هى الملامح السائدة فى المجتمعات ما قبل 
الكولومبية. وما يقوله لاندا عن يوكاتان بنطبق على القارة كلها : ellas‏ الهنود العادة 
الحميدة بمساعدة بعضهم بعضا فى كل آعمالهم OU‏ وما زال ميجيل كويارويياس 
یفاجا فى أيامنا هذه من روح القرابة التى توحد سكان القرى الثابوتيكية فيما بینهم؛ 
ومن التضامن المتبادل الذى يسود فيما بين أفراد أحد الشعوب بالرغم من الاختلاط ‏ 
الكبير الذى طرأ على دمائهم؛ ومن أنهم يعيشون فى مجتمعات عمرانية كبيرة. وهذا 
التضامن عام بصورة تسمح للانثریولوجیین بالتساؤل عما إذا كان لا يمكن للینی 
الاجتماعية الحالية للسكان الأصليين أن تكون أساسًا لتعاون معاصر, ويثبت 
الائتولوجی المكسيكى خولیو دی Y‏ فوينتى Julio de la Fuente‏ بالفعلء بان دراسة أكثر 
Gae‏ للمعطيات المتوفرة تتيح قهماً أفضل لهذا المظهر الأساسى فى العقلية القديمة. 

أحد مظاهر التكافل الاجتماعیء والتخلى عما هو شخصى اللذين يميزان الوطنی 
تراه فى الجمهورية التى تمكن الأباء الجيزويت من الإبقاء عليها طوال مئة وخمسين 
سنة فى الباراجوای. فى وسط كان يجرى اصطياد الوطنى فيه بشراسة تفوق 
اة اصطنان الصواكات cigalas Ls daa ll‏ الحطيفيه: 
فإنه لا يمكن التوصل إلى تفسير سليم آخر لواقع أن تلك "الجمهورية الوحيدة فى 
العالم”. وذلك المجتمع الذى أعلن أنه الصورة الكاملة للكنيسة البدائية" لم يكن تحقيقه 
ممكناً إلا بين هنود الغوارانى الذين اضطرهم البقاء على قيد الحياة إلى الوقوع فى 
حالة من البداوة؛ آولتك الناس الذين كان البرتغالیون والاسبان يسرقونهم من مزارع 
البعثات التبشيرية نفسها وکآنهم مواش, والذين ما يزال مورخو تلك المغامرة 
الاستختائية يعتيرونهم مع ذلك "آکثر الهمجيين نفورا وتوحدا". 


174 


فبفضل ديمقراطية من النمط نفسه الذى كان موجودا فى نیکاراجوا (مجالس 
بلدية مؤلقة من عمد ومستشارين ومساعدين آخرين مختارين من الشعب)» برز هنود 
الغوارانى الخبيرين يكل الفتون» يما فيها فن الكلمة؛ والمتمتعين بمهارات يدوية أذهلت 
جاكيم (هناك هندية قلدت دون أى مساعدة (úl, a his‏ والذين كانوا 
ما یزالون حتی الامس مقاتلین متوحشین وکستولین. استطاعوا أن یشینوا الدولة 
الصنعة الوحيدة فى آمیرکا الجتويية. وهو العمل الذى اعتبره مونتیسکیی Gabe‏ وقدره 
فولتیر على أنه "اتتصار للبشریة ۱۱۷ » وحتی دون الاستناد إلى معارف ale‏ الأجناس 
العاصرة. يبدو واضحا أن تلك النجزات التی بنسبها کولفیس لوجون Colvis Lugón‏ 
إلى التربية الكاثوليكية هی. على العکس من cell‏ وطنية فى الاساس. وحتی مع سوء 
فهم المنظور الوطنی. فإن المؤلف يقدم لتا مع ذلك العطیات التی E‏ بالعقود الأولی 

ل بيدرى مارتير : "حتى أن فكرة امتلاك الأراضى كانت تبدى غريبة على عقليتهم A‏ 
كان الضمان والاحتياط الجماعى متكاملين: إلى حد أن هناك أسر عرض عليها 
الاحتقاظ يمساحات من أغنى الأراضىء ولكنها ارتضت بتهذب» بقطعة صغيرة 
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تلك التجرية الغوارانية من النمط "الشيوعى": التى تحققت بفضل حماية الآباء 
الجيزويت: تبين ما الذى كان يمكن لأميركا أن تكون عليه فى أيدى مستوطنين 
یستشمرونها بذكاء ويعرفون كيقية الاستقادة من الميول الطبيعية للسكان الأصليين» 
فالاتکباب على عمل لدى بضع آلاف من المستقيدين من تلك الهدنة الإعجازية یقوق كل 
تصورء والشهادات حول تلك اللحظة المدلاة خارج التاريخ ثمينة من أجل قهم الرؤية 
التى كانت لدى الوطنى عن العالم. 
ذلك أن تلك الرؤية تشكل فى نهاية الطاف الفرق الجوهرى الوحيد ما بين الثقافة 
الغربية وثقافة الشعوب الأمريكية القديمة. والأدلة على ذلك كثيرة. فعدم تكيف الوطنى 
مع أشكال حضارة تُقرض عليه. والتصاقه الغامض بقيم لم يعد معمولاً بهاء وحاجته 
الكاملة إلى التواصل والاحترام الکونیین» ونفوره من الاحتكار الذى يعزله عن مجتمعنا 
الرکنتیلی» تجعله يبدو مثل حشرة أحفورية عالقة فى مادة فاخرة متحجرة. 
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إن طبيعة الحاولات الأزتيكية والإتكية لحل مشاكل الانتاج والتوزيع فى بلدان 
عالية الكثافة السکانية. وتفتقر إلى الالية. يشكل دلیلاً آخر, إذ على الرغم من تجاوزات 
وانحرافات البداية - والتى سيمتصها الزمن -. فان تلك المؤسسات السياسية 
الفسيحة (كل واحدة منها تحققت على مساحة أكبر من أوريا بكاملها) لم تكن ممكنة 
إلا بفضل استنادها إلى مؤسسة كانت بداياتها ما تزال فى طور التكوين فى أوريا 
للوصول إلى حل للمجتمعات الأوربية التى وجدت تفسها قى طريق مسدود. 

إن سیرخیو باجو ga Sergio Bagú‏ على da‏ علمتاء السوسيولوجى الوحيد الذى 
تحرر من الصيغ الميكانيكية, ليضع النجاحات ما قبل الكولومبية فى سياقها واطارها 
البشرى الحقيقي. فالعلاقة الاجتماعية الثابتة فى أحشاء تلك الامبراطوریات» فى رأى 
هذا التخصص, كانت مدرسة فى العمل» فى حب الأرضء فى الجهد والكرامة 
الشخصیین, وفى القناعة والبساطة العفوية. وحيث إن الرغبة فى الملكية الخاصة 
"لم تسمم مطلقاً الجماعة الاجتماعية"» فلم يكن هناك مبرر لوجود الغشء ولم تكن 
العبودية» وهی عامل القساد الاجتماعى فى كل الأزمنة. مؤسسة اقتصادية LM‏ 
ویعد أن يتقحص بإيجاز الطبقة الحاكمة التى لم تكن بحاجة إلى الظلم من أجل 
فرض سلطتهاء يؤكد باجو أن "الاستغلال الشامل للطاقة والوهبة البشرية هو الذى 
يسمح بوجود مثل تلك الثقافة. ولكن ذلك الاستغلال لم يكن يحدث بقوة السوط, 
وإنما لأن الجمیم - من يضعون الخطة ويوجهونهاء وكذلك من ینقذونها ؛ من 
یأمرون ومن يطيعون - كاتوا مترايطين بنوع من التكامل والوحدة يوافق بصرامة 
ما هو طبيعى مع ما هو جمالىء وما هو اقتصادى مع ما هو سیاسی ودینی ۵ . 
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الفصل الثالث . . 


فلنرجع إلى المصادر 


: المؤرخون‎ - ١ 
آخذين فى الاعتبار تجانس القارة › وواقع أن الاختلاقات تتشاً فى المكسيك وفى‎ 
المنطقتين.‎ gala البیرو على السواء » فإن دراستنا ستقتصر من الآن قصاعدا على‎ 
وهما من جهة أخرى الوحيدتان اللتان تتوفر لدينا معلومات كافية عنهما تمكننا من‎ 

التوصل إلى فهم شامل. 
فى زمن الفتح الاسبانی» كانت حضارة الناهوا nahua‏ فى الهضية المكسيكية 
تمتد حتى نیکاراجوا ؛ بينما كان التكلم بلغة الكيشوا يشمل مناطق تمتد من الاكوادور 
حتى الأرجنتين وتشیلی» ومع أن هاتين الإمبراطوريتين كانتا تستندان إلى أسس 
سيكولوجية واجتماعية متشابهة. فإنهما تقدمان اختلافًا أساسيًا : ففی حين كانت 
إمبراطورية الإنكا تشكل المحاولة الأولى للتوحید. وانتهی بها الأمر إلى قرض لفة 
الکیتشوا على قاطنيهاء فإن امبراطورية الأزتيك بالقابل جات على أثر وحدة قائمة 

مسبقاء ويسطت سلطتها على شعوب كانت تتكلم اللغة نفسها Jia‏ زمن يعيد. 

والنتيجة الجوهرية لهذا الاختلاف جعلت التقاليد التاريخية الخاصة بكل منهما لا 
تصل إلى الدرجة نفسها من القوة : فقی حين وفرت البنية المكسيكية المتينة سيلاً جارقا 
من الوثائق المتعلقة بماضيهاء وأيقظت حماسا حقيقيًا بين الدارسين خلال القرن الأول 
من الاحتلال, إلا أن ما هو عظيم بقی مغلقًا على ذاته حتى مجیء الارکیولوجیا. 
وقد رأينا أن مقولة الفراغ التاريخى كانت شرطًا لا بد منه للإقرار والوافقة على 
أيديولوجية Y‏ يمكنها تثبيت جنورها إلا بتجريد الثقافة البائدة من عمقها فى الزمانء 
وذلك بتحويلها إلى شاشة محايدة وملساءء. مكرسة لعكس ما يعرض عليها ققط, 
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وليس هناك من طريقة آخری لتفسير اقتياد "الحکماء" الوطنيين المسالمين إلى الوت. 
وكذلك تدمير المخطوطات والملاحقة التى تعرض لها من يخبئونها؛ ولن يكون مفهومًا 
الحظر الذى استمر حتى انتهاء التظام الاستعماری, والذى أثر فى جميع الدراسات 
الکرسه لاعادة تركيب البنية المدمرة» حتى ولو كانت إعادة التركيب تلك da‏ 


إن الفوائد التى وفرتها القرابين البشرية بحد ذاتها لقضية الفزو, تفسر كيف كان 
يتوجب محق أدنى محاولة قادرة على التقليل من مسؤوليتها الأخلاقية. ومن الواضح أن 
تقدير تلك الجرائم يتفاوت وفق النظر إليها باعتيارها متاصلة فى عقلية شعب ماء أو 
بکوتها حلاً مؤقنًا لمشكلة اقتصادية خطيرة تثقل كاهل ذلك الشعب. فبينما هى تجرد 
فى الحالة الأولى الفكر الذى يتبناها من أى قيمة روحية, تتحول [القرابين البشرية] 
فی الحالة الكاقية الى محاولة مستبدة وعدن انسانية لحل آزمة. وهی محاولة من ذلك 
التوع الذی تلجأ إليه الحضارة القربية الیوم بصورة متزايدة آکثر فاکثر. 

مما له مغزی أن تکون البیرو قد قدمت. وهی ¿jalo‏ لذلك منذ اله lia‏ الفصل 
التاریخی الذی لا مناص منه. فعلی الرغم من أن ثييثا دی ليون Cieza de Leon‏ 
قد لفت الانتباه مرارا وتکرارا إلى وجود معايد ضخمة وطقوس یحترمها شعب الانکاء 
إلا أنه لا يتوانى عن الاعلان بأن السکان الأصليين السابقين للامبراطورية لا یکادون 
يكونون بشرا:"... فهم يقولون apie‏ إنهم متوحشون جداء وإن كثيرين منهم یاکلون 
اللحم البشرى OV..‏ 

وشهادة غارثيلاسى دی لا بيغا هى أكثر حسما من ذلك : فكما الاسبان» حيث 
alis‏ فى هذه المسالة نيرتهم وحججهم يبدأ LLS‏ تاريخ وطنه يتحول السكان الأصليين 
إلى بشرء بفضل OGYI‏ وهی أمر يبدى غير متوقع من مولف ولد فى کوسکو بعد 
الغزو بزمن قصيرء من أم وطنية نبيلة» وكرس حياته للكشف عن تاريخ مملكة الاتکا 
اة قمولقه العجون يذكريات debil Lua‏ لكنه ae‏ ومتفاسك: هو عمل ل 
مثيل له فى البیرو, ولهذا تبعث على المقاجأة رؤيته يردد أقوال BA‏ وينسب إلى 
أجداده عبادة الآلهة الدمويين والعادات المستنكرة التى كانت قزاعتها منصوية Jia‏ 
سنوات أمام مجلس بلاد الهند والرأى العام الأوربى : حيوانات غير عاقلة. تعبد وتؤله 
رذائل ودناءات وتقدم لها القرايين من رجال ونساء من جميع الأعمار؛ ولشراهتهم إلى 
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اللحم البشری» يشريون دماء الضحايا قبل أن تموت» ولديهم دكاكين جزارة يباع فيها 
ذلك اللحمء إن الدسيسة واضحة للعيان فى هذه الاتهامات لدرجة أن غارثيلاسى ينتهى 
إلى إيراد النص الحرفى لفقرة متعلقة بالفظائع المكسيكيةء لتساعد فى فهم ما كان 
يحدث فى تلك "الحقبة الأولى' حسب قوله. 

وهكذا لم يكن على الرقباء المطمئنين فى هذا الجانب إذنء إلا أن يحولوا دون 
ظهور الحقيقة. والعمل الذى قاموا به فى هذا الاتجاه ظاهر بصورة خاصة فى 
الاختفاء المتتالى لمخطوطات بیرتاردینو دی ساهاغونء الراهب المكلف بتصنیف 
المعلومات المتعلقة بعادات السكان الأصليين. فلدى إعلاته أن نتائج عمله تتاقض 
مقاصد الكنيسة»ء اختفت بطريقة غريبة ثلاث مخطوطات مرسلة إلى الترویول, وفاجاً 
الموت ساهاجون Laiu‏ هو يعيد كتابة ملخص لأبحاثه للمرة الرابعة» وكان عمره آنذاك 

لقد وصل قادمًا من اسبانيا عام ۰۱۵۲۹ قبل انتهاء هدم ما بقى من مدينة 
تينوتشتيلان - إذ كان يجرى بناء المدينة الاستعمارية حينئذ بالأحجار المنتزعة من 
المعابد e‏ وقد تأثر ساهاغون قبل كل شىء لرؤية حجارة الاتقاض غير المتوقعة, 
وللحكمة التى اكتشفهاء Gudi Éad‏ فيما بعد» لدى شعب تعلم لغته باتقان. وقد قادته 
تلك الاكتشافات إلى مغامرة مشايهة لمفامرة لاس كاساس: إذ طرأ تحول على حياته 
بعد إدراكه لطبيعة الهمجى الذى أتى ليهديه. واحترامه للقيم الروحية التى كان الواجب 
يقرض عليه أن يمحوها ويخقيها. 

إن شخصية ونشاط هذين الرجلين لا یمکنهما مع ذلك أن تقدما تبايناً أكثر 
Las‏ : قتوصل لاس كاساس السريع والاستعراضى إلى وعى الحقيقة. وجرأته 
#متالقة والحادة فى مواجهة القاتحين واللوك. یقابلها لدى الفرانسیسکانی ساهاغون 
حياة بائسة مكرسة التعلیم» ومسار داخلى بطىء ورؤية سرية تسعى إلى التمعن 
والكشف من خلال عمل مغمور وغير محدد العالم إن كتاب تاويخ أشياء إسبانيا 
الجديدة الموضوع من خلال علاقة حميمة بالهزومین» ويصرامة قى النهج» وذكاء مذهل 
قادر على إبراز الخط الجوهری» مع اتساع فى النظرة لا يكاد علم الاثتولوجيا 
المعاصر أن يتجاوزهاء يشكل مع كتاب لاس کاساس, أنبل نصب أقامته آوربا على 
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الاطلاق لضحاياهاء وقد أصبحت الاركيولوجيا اليوم فى وضع يمكنها من إثيات أن 
تلك الخلاصة العظيمة تعکس BL‏ مطلقة جميع مظاهر الحياة ما قبل الكولومبية. iy‏ 
يمكن بقضلها التغلب على ابهام التصوص والتوصل إلى اعادة ترکیب الأمور من 


وإنه لذو مغزى أن یکون محور کتابات ساهاغون مؤلفاً من تاريخ الحضارة التی 
لم يكن الأزتيك الا سلیلیها البعیدین» ومن رواية المراحل التی تلقت هذه الاراضی من 
خلالها بذرة العرفة الانسانية کلهاء إن الأهمية التی یعطیها على امتداد الکتاپ 
التولتیکیین. هذه الجماعة الابتدائية فى الهضبة المكسيكيةء تشير بحد ذاتها إلى أن 
محاولة إعادة بتاء تاریخی أكثر تماسکاً من محاولة ساهاغون لن تجد لها متسعا 
معقولاً الا إذا كانت ستخضم الثقافة التی يدور حولها تاريخ أشياء إسبانيا الجديدة 
للاختبار مع الواد التى كان المؤلف یجهلها . وبکلمات أخرى : لا يمكن فى Gall‏ إلا 
متايعة السیر وفق مخطط ساهوغان. وتوضیحه بالاضافات التى توصلت الیها الاعمال 
العاصرة. 


ومع cell‏ فقد وجدت هذه الأعمال المعاصرة فى كتابات الراهب خطاً إن لم تكن 
له نتائج خطيرة فى مؤلف يفتقر إلى قواعد محددة كما هو عمله؛ فإنه خطأ كارثى حين 
يطبق على التاريخ المستند إلى الاثار الماديةء ویتلخص هذا الخطاً فى الخلط ما بين 
مدينة الأسلاف ناشری الحضارة ومدينة الأزتيك. فبما أن الأولى كانت أطلالاً مهدمة 
منذ قرون» فى الوقت الذى أجرى فيه ساهاغون تحقیقانه. فقد كان الخلط بين 
الدیتتین, وتناول إحداهما بدل الأخرى أمراً سهلاًء ذلك أن المديتتين كانتا تحملان 
الاسم نفسه. Jaig‏ فالتسمية تولا Tula‏ "موقع القصب". كانت مستخدمة للإشارة إلى 
أى مركز عمرانی» وأطلقت بهذا المعنى على عدة مدن. إن الجهل بالآثار الاركيولوجية 
فى القرن السادس عشرء اجتمع إلى کون المدينة القديمة, موطن الجماعة السالفة. قد 
كانت كذلك منشاً التجم الذى افتتح الحقية العروفة ياسم حركة movimiento‏ « والتی 
ینتمی إليها بتاة تولا الأولی. هذه الديتة. وهی التموذج الأصلىء اضافة إلى تسمیتها 
بتولا (عاصمة التواتیکیین - بلغة الناهواتل» الصناع العظماء — وملکهم کیتزالکواتیل)» 
كانت تدعی كذلك تیوتیهواکان Teotihuacan‏ . لكان الذی يتحول فيه الانسان إلى إله". 
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ويهذه التسمية المزدوجة» تولا - تیوتیهواکان» تظهر فى بعض الخرائط المعاصرة 
للفتح, وقد حملت مدن تولا التالية هذه التسمية المزدوجة. 

إن الاسمين كليهما يستحضران أحدائًا تشكل لباب ميثولوجيا الناهواتيل 
(تولا مرتبطة بالسيد الاسطورى كيتزالكواتل؛ وتيوتيهواكان هى مكان المحرقة الذى 
اتبثقت منه الشمس الخامسة). ولذا كان هناك ميل للفصل Lapin‏ على امتداد 
الروایات. وقد ثيتت تولا فى دورها كعاصمة للفنون والعلوم؛ وتحولت تيوتيهواكان» 
مكان تحول الإنسان إلى نجم» إلى عاصمة مقدسة يحج إليها أهالى القارة. وفيما 
كانت الأولى تتطايق أكثر فاكثر بشکل عام مع مركز عمرانی متآخر يحمل اسسها. فإن 
الثانية» قد خرجت شيئًا فشینا. ومع اتحسار تقوذها الدینی» من الزمان وهوت فى 
مجاهل الأسطورة. إن الخطأ الذى يبتر الثقافة ما قبل الإسبانية عن سنواتها الألف 
الميدعةء يشوش المشهد الذى قدمه باحثو القرن السادس عشرء وأعمال أولتك الرواد. 
التى نُشرت فى القرن الماضىء تتيح الآن فقط رؤية الخطأ الذى ينخر أساسها. 
۲ - الأزتيك : 

دون إنكار ضعة أصولهم - وصلوا إلى الهضبة المكسيكية فى حالة بداوة, 
جاهلين أدنى القواعد المدينية - ورغم أنهم كانوا يحتفلون بعظمة الصناع العظماء بناة 
تولاء التى كانوا یعتبروتها بداية الکون» فقد اختزل الأزتيك الماضى مع ذلك إلى قرنين 
أو ثلاثة قرون» وهو الزمن الذى كان يحتاج إليه هذا الشعب الختار ليقسر صعوده 
السريع إلى السلطة. 
- فالازتيك الذين ظهروا فى تلك الأنحاء حوالى القرن الثالث عشر. وتم ابقازهم 
على الهامش لوقت طویل. واستخدموا كمرتزقة لدى مختلف الشعوب الستقرة» وضعوا 
مخططًا تاريخيًا يتمثل فى ثلاث نقاط أساسية : 

-١‏ وجود مدينة تدعى تولاء يقطنها التولتيكيون هی مبدعة جميع العارف 
الإنسانية. i‏ 
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Y‏ انتقال الارث التولتیکی» فى حوالى القرن الثالث عشرء ليس من خلال تولا 
وإنما من خلال كولهواكان Culhuacan‏ . المدينة القائمة إلى الجنوب من بحيرة الهضية: 
والتى تشكل الوطن الثقافى لشعب الناهوا. 

Y‏ - بداوة» هی الصفة المميزة ليس للأسلاف الأسطوريين فقطء وانما 
للتشيتشيميكين كذلك. وهو مصطلح استخدم للإشارة إلى كل جماعة تعيش فى حالة 
الهمجية. على النقيض من توليتكاء المتحضرة المثالية. 

إن الدروب التى اتبعها التشیتشیمیکیون, تختلط مع تلك التى قطعت فى آنحاء 
آخری مختلفة تماماًء قبل وقت طويل من وجود كولهواكان» وهی متاهة يضيع فيها كل 
المؤلفين إلى أن یقعوا على اسم تولا امالوف. ويضرية شعوذة من الصعب تفسيرهاء 
تتحول تولا المتأخرة إلى المدينة المقدسة. ويتحول البداة الهمجيون إلى الصناع 
العظماء. ويغرق حتى ساهاغون الممحص الفريد فى الرمال المتحركة لأسماء الأماكن 
التى تلفظ دون دقة ولا يتحرر من ذلك الوضع إلا بمطابقته. دون انتياهء بين آكلى اللحم 
النيئ والتولتكيين» ومن هناك تأتى هشاشة إعادة بنائه التاريخى : فسكان تولا القرن 
الشالث عشر الذين يرفعهم على النقيض من كل احتمال إلى مرتبة الأسلاف 
التحضرین. أدخلوا سادة المكسيك المستقبليين فى الحضارة. واختفت كولهواكان من 
كتابات الراهب. 

الوثائق ما قبل الاسبانية تقدم الأزتيك كأوصياء على كولهواكان؛ ومع ذلكء فان 
التولتیکیین الذين يدعى الأولون بأتهم تحضروا معهم. لا يمكن لهم أن يكوتوا سكان 
تولا القديمةء وهو ما لم ينسب إليها قط. كما أن تلك النصوص تقدم معلومات وافرة 
حول الدور الناقل والموصل الذى تولته كولهواكان» والروابط التى تريط المكسيكيين بهذه 
المدينة كانت قوية إلى حد آنهم فى لحظة الغزو الاسبانی كانوا يسمون آنفسهم 
كولهواس culhuas‏ » أى سكان كولهواكان. 

ها E EE‏ کی می الخطوطات القنيمة: E,‏ 
لوضع مخطط للتسلسل التاريخى المتعاقب بالاستناد إلى تلك الجزئيات وإلى التقاليد 
الشفوية التى ما زالت حية تتحصر فى خمس أو ست منها فقط. أولها من حيث 
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الزمن, وأغناها فى الوقت تفسه بالمعلومات حول الازتيك, هی LS‏ دييجو دوران 
Diego Duran‏ . الراهب الذی بعتقد بأنه ولد فى مكسيكوء بسيب إتقانه التام للغة 
ناهواتل ولعرفته بالوثائق التی بقیت سرية. كما أن تحزیه للازتيك الذين یشعر تجاههم 
بتقدیر غير محدود» يحول عمله إلى مرجع ثمين. Il‏ لا بد أن عاطفة حقيقية كانت تحرکه 
لكى یتشد إلى مهمة يقدر مشقاتها کعارف جيد: ”لست جاهلاً الجهد القرط الذى 
ستتطلبه رواية وقائع وتواريخ بهذا القدم. وخصوصا محاولة جمعها فى وقت متأخر 
كثيراً لأنه فضلاً عن أن رجال الدين القدماء قد أحرقوا الكتب والكتابات» وعلاوة على 
أنها قد ضاعت جميعهاء ققد غاب المسنون والشيوخ القدماء الذين يمكن لهم أن يكونوا 
مؤلفى تلك الکتابات, ويمكنهم أن يتحدثوا عن تأسيس ومرتكزات هذه البلاد» والذين 
كان على أن آخذ عنهم معارفهم القديمة(۳. 

الماضى الثقافى الذى يود هذا الرائد الرجوع إليه برهبة Jalas‏ حوالى ثلاثمئة 
ستة, ذلك أن روايته تبدأ مع بناة تينوتشتيتلان المستقبليين. والواقع أن ظهور الازتيك 
على المسرح السياسى كان غامضًا جدا إلى حد يصعب معه التمييز بينهم وبين البدو 
الآخرين الذين غزوا البلاد فى القرن العاشر: فلدى وصولهم كانت تلك البلاد تفور 
باقطاعیات صغيرة متمردةء ويالتشيتشيمكيين الذين فى بحثهم عن ملجاء وصلوا إلى 
أماكن النزاع آملين بالحصول على بعض الأراضى. 

فى تلك الفترة من الاضطراب وعدم الاستقرار الاجتماعيء بدأ الأزتيك بلفت 
الأنظار يسبب قسوتهم فى المعارك. ويعد عدة مغامرات تم إخضاعهم من قبل 
كولهواكانء وعلى الرغم من الانتقادات التى تعرضت لها وحشیتهم. يبدو أنه تم 
اعتبارهم فجأة مهمين جدا إلى حد أن أحد الملوك الكولهوا وافق على أن يقدم لهم ابنة 
عزيزة Éa‏ عليه» وأن يحضر بنفسه آحد احتفالاتهم الدينية. وعندئذ دبر الأزتيك 
i palga‏ أدت إلى طردهم من المملكة. ويضقى دوران Duran‏ تفخيما کبیرا على رواية 
ذلك الحدث المنقر یدفعنا إلى استنساخ روايته. وسواء أكانت حقيقية أم مختلقةء فإنها 
توضح لحظة التحول التاريخى تلك التى كانت كولهواكان تشكل الفصل فيهاء وابتداء 
متها يميل العالم ما قبل الكولومبى نحو جهة العنف : "... فى تلك الليلة تكلم 
فيتزيلويوتشتلى ۷20۳06 إلى مؤدبيه وکهنته, وقال لهم لقد أخبرتكم بأن هذه 
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المرأة ستكون امرأة الشقاق والعداء بینکم ويين كولهواكانء ولكى يتم ما قلته» اقتلوا 
هذه المرأة وضحوا بها على اسمىء وسأتخذها منذ اليوم أما لى؛ ويعد موتها اسلخوها 
بالکامل, وألبسوا جلدها إلى أحد الشبان التبلاءء وليلبس فوقه آلبسة المرأة الأخرى, 
وادعوا الك اتشیتومیتل Achitometi‏ کی يأتى لعبادة الربة, ابنته» ويقدم لها قرياناً". 
وافق الملك على الدعوة... وخرج من کولهواکان مع کل أعيانه وأتباعه» وجاء إلى موقع 
تيزابان Tizapan‏ ... وخرج المكسيكيون لاستقبالهم والترحيب بقدومهم. وأحستوا 
مقامهم على خير وجه: ويعد أن جلسوا واستراحوا أدخل الکسیکیون الهندى الذى 
يلبس جلد ابنة الملك إلى المعيد إلى جاتب الاله العبود. وقالوا للملك : "آیها السید. 
يمكنك أن تتفضل وتدخل لترى إلهنا وإلهتنا ابنتك. وتظهر لهما الاحترام والخشوع 
وتقدم قرابینك" فتهض ال ملك الذى أخذ الأمر بحسن ds‏ ومضى إلى المعيد الذى بناه 
لهم وحين دخل إلى الغرقة التى يوجد فيها الاله» بدأ بأداء طقوس Lugo‏ وقطع رژوس 
السمان والطيور الأخرى... ولأن الحجرة كانت مظلمة بعض الشیء. فإنه لم ير 
لن. ولا أمام من يقدم تلك القرابين. . ثم تناول مجمرة فيها نار «dadas‏ .. وألقى فيها 
toas‏ الحجرة باللهپ. ورأى عندئذ من كان يجلس إلى جانب الاله. Cast‏ 
جلد ابنته» فسيطر عليه رعب وفزع عظيمين من شدة هول وفظاعة alili ¿gl Lo‏ 
البخرة التى فى یده, وخرج مطلقًا أصوانًا مروعةء وقائلاً : "إلى إلى يا أتباعى من 
کولهواکان. هلموا لإغاثتى من شر عظيم اقترفه هؤلاء المكسيكيون؛ اعلموا أنهم قتلوا 
ابتتى وسلخوها وألبسوا جلدها لغلام منهم وجعلونى أعبده: قليمت وليدمر هؤلاء الناس 
الأشرار بنزعاتهم وعاداتهم الخبيثةء فلا يبقى لهم أثر ولا ذكر : فلتنقض عليهم يا 
أتباعى ولنجهز prado‏ . وحين رأى المكسيكيون صخب وصراخ آتشیتومیتل, وأن أتباعه 
الصاخیین مدوا أيديهم إلى آسلحتهم. » تراجعوا مع نسائهم وآبناتهم نحو الماء. متخذين 
البحيرة نفسها ملاذاً لهم.. EV.‏ ووسط المطاردة التى کانوا Gaa‏ لهاء أوحى لهم آلهتهم 
بموقع عاصمتهم المستقيلية: وسط البحيرة المغطاة بالقصب. 


بعد خمسين سنة من الصراع من أجل البقاء فى وسط طبيعى واجتماعى معاد, 
يعود الکسیکیون (الأزتيك) إلى الظهورء وقد أصبحوا أقوياء بما يكفى لاقامة مملکتهم. 
ومن كوالهوكان بالذات تلقوا أول عاهل لهم » ويتحدث دوران بإعجاب عن سعادة ملك 
كولهواكان بذلك الاتحاد ء وقد كانت الكتابات التالية مجرد أصداء لروايته تلك. 
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ثمة حادثة متأخرة تدل على التوقير الذى أحس به الأزتيك على الدوام تجاه 
كولهواكان. فبعد انتصار جعل apia‏ أسياد الهضبة المكسيكية نهائياً. أعرب ملكهم عن 
رغبته فى معرفة مكان منشا الشعب الختار» فآجابه المؤرخ الذى استشير : ". 
أيها السيد القدير: ما أعرفه. أنا عبدك الذلیل» عما تسالنی عنه, هو أن آباعنا أقاموا 
فى ذلك المكان السعيد المسمى أزتلان Aztlan‏ والذى يعنى البياض: وفى ذلك المكان 
جيل كبير وبسط الماء. يدعونه کولهواکان» لأن قمته مائلة بعض الشىء إلى أسقلء ولهذا 
السبب يسمى كولهواكان, أى الجبل المائل". وفى ذلك الجبل بعض الأفواه أو المغاور 
أقام فيها آباؤنا وأجدادنا لسنوات طويلة..."(°). 

أحد المتحدرين من ملك تیکسکوکو Texcoco‏ . فيرناندو دی ألفا اكستليلكسوتشيتل 
أضاف قرنين إلى الأفق التاريخى حين ضم إليه غزو التشيتشميكيين chichimecas‏ 
الأوائل. وعلى كل حالء فان المؤرخ الراهب خوان دی توركيمادا أعاد المنطقيةء فى 
أواخر القرن السادس عشر إلى "إمبراطورية التشيتشميكا" هذه التى تشكلت فى 
الهضبة من خلال تنازع السلطة مع كولهواكان المتى كانت تتمتع» فى ذلك الوقت. بكل 
ازدهارهاء ويبدى توركيمادا واعيًا تماما مثل دوران للمصاعب التى عليه التغلب عليهاء 
خصوصًا وأنه يطمح إلى التوغل فى الزمن إلى ما قبل عصر الأزتيك: "لقد قلت فى 
مواضع كثيرة من هذه الکتب. كيف أن من كتبوا عن أصل أولتك الناس, لم يهتموا 
باکثر من تقديم أخبار عن كيف جاء هؤلاء الکسیکیون المتأخرون؛ ولان بعض الولفین 
يأخذون عن آخرین, فإنهم جميعهم يقولون الشىء تفسه. ولا يأتون على ذكر أناس 
آخرين كانوا هنا قبلهم [قبل المكسيكيين الأزتيك]؛ ولكن الحقيقة هى أنهم عندما أتوا 
كان هناك آناسء وكان كل شىء ماهولاً (ولهذا كان عليهم أن يلجؤوا إلى القوة لامتلاك 
المكان الذى يستطيعونه) وقد كان أولئك التاسء الذين وجدوا هناء هم السابقون؛ 
ویما أن الأمر كذلك» يتوجب معرفة تاریخهم» وهو ما آفعله أناء ذلك أننى بحثت عن 
أصلهم فى كتب یخینها الوطنیون, ويخفونها بسبب الخوف الکبیر الذى أحسوا به من 
المبشرين فى بدایه تحولهم إلى المسيحية؛ فلأنها کتب رسوم (وهى سيئة الرضع) عد 
ظنوا أنها رسوم آلهة تعبد. وأحرقوها جميعهاء وقد أخفوا بعضها ولم يظهروها من 
أجل إنقاذهاء وفيها رأيت ما قيل فى الماضىء وما زال يقال فى هذا الزمن...". 
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وقد توصل توركيمادا بالقعل إلى بناء رواية متماسكة للأحداث السايقة للأزتيك. 
ولم تكن عقبة لديه انقطاع قرون سيطرة الكولهوا. فإذا كان إدراج امبراطورية 
التشيتشميكا فى تاريخ دوران جعله يرجع القهقری ثلاثمئة سنةء فإن جهل توركيمادا 
بما يتعلق بكولهواكان قاده إلى اقتراف أخطاء مشابهة لتلك التى يستنكرها: قمع نهاية 
الرؤية الجديدة یخلف فجوة صرنا نعرف اليوم أنها زائفة مثلما هی رؤية من سبقوه. 
وهذه الفجوة, لدى باحث من قامته» تثبت الصعوبة التى كان يصطدم بها آنذاك آیضا 
لكى يُخرج مخطوطات الوطنيين من مخابتها. 

المرحلة المعاد اكتشافها تبدأ فى حوالى القرن العاشر مع dl‏ زعيم تشيتشيميكا 
تعرف سيرته: إنه الدعو شولوتل مؤسس إمبراطورية. ويعلن إكستليلكسوتشيتل عن 
وصوله إلى آرض تولتیکا" فى ”11 ؛ وحيال الهجران الذى وجد فيه البلاد. يوزع 
الارض بين آتباعه» ويالرغم من التاکید المتكرر بآن الهضبة لم تكن تمثل فى ذلك الحين 
إلا امتدادات شاسعة مقفرة. تغطيها أعشاب ضارة. حيث اكتشف الغزاة بصعوية 
وجود شخصين ناجيين فقط من التولتیکیین» ققد كان الواقع مختلفا: )3 رأينا أن 
"العاهل الأكبر للأمم التشيتشميكية" وجد نفسه مضطرا إلى خوض مواجهة مع شعب 
الكولهوا : "... التولتيكيون الذين هربوا من دمارهم ونکبتهم» وكان رأسهم الأساسى 
ناوهیوتزین Nauhyotzin‏ الذى كان يقيم فى کولهواکان... واتفق التشيتشيميكا العظيم 
شولوتل على الطلب منهم بأن يقدموا إليه جزية ماء والاعتراف يه على أنه السيد الاعلی 
والکونی فى أراضى أناهواك تلك. قرد عليه ناوهيوتزين باسم كل أبناء أمته الآخرين 
"... الارض كان يمتلكها كبارهم الذين كانت تنتمی إليهم؛ وهم لم یعترفوا مطلقا بأى 
سيد غريبء ولم يدفعوا قط جزية eY‏ سيد غريبء ولهذاء ومع انهم قلة ويشرفون على 
الاندثار. فإنهم ينوون الحفاظ على حريتهم وألا يعترفوا بأحد.. 'وحين رأى شولوتل 
تصميمه. وأنه لن يذعن ويمتثل بالسلام» فقد أحاله إلى السلاح؛ وهكذا أرسل اينه 
الأمير نوبالتزین Nopaltzin‏ على رأس جيش مناسيء ولم تكن هناك ضرورة إلا لعدد 
قلیل» لأن خصومه. حتى ولو حشدوا كل ما يقدرون على جمعه: فإنهم لم يكونوا 
متفوقين فى القتال مثلما كان عليه التشيتشيميكيون. ودارت المعركة فى بحيرة 
كولهواكان وبين أعشابها؛ ومع أن الکولهوائیین كانوا يتفوقون فى القتال فى القوارب. 
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إلا أنهم هزموا يعد متاوشات قليلة على يد الأمیر نويالتزين... وقد حدث ذلك فى 
العام ۹۸۶ a‏ سيدا اشع بان ls ibi‏ هده الوقائ سم Abd‏ 
يؤكد على العجرفة التى آبداها بعض الفاتحين غير المثقفين ضد أمة لم تبد نحوهم إلا 
التسامح؛ وعلى كل حالء فإن شولوتل لم يكن بتلك القوة الكبيرة. كما لم تكن 
كولهواكان بذلك الضعف. بدليل أن حفيدًا "للإمبراطور” العظيم سيكون من یبتدی 
بثقاقة ناهواتل من خلال سيدة من کولهوا؛ ذلك أن الازتيك سيتلقون من هذه المدينة 
ملكهم الأول بعد ثلاثة قرون من ذلك» وسيحمل سادة إمبراطوية الازتيك» آخیرا» وحتى 
مجيء الاسبان لقب کولهوا - تیکوهتلی «Culhua-Tecuhtli‏ أى : سيد کولهوا. ومع 
cell‏ كنال القترة المتدة do‏ مجیء شولوتل وحتی تتصیب آمراء الکولهوا قى 
تینوتشتیتلان «Tenochtitlan‏ (عاصمة الاأزتيك) لم تعرف کولهواکان سوی النکیات 
ولم تفعل Ús‏ سوی العاناة من مجاورتها لتلك القبائل البدائية. 

ولولا مشيئة القدر بأن یهتم نبیل» متحدر من سادة المنطقة الجنويية للبحيرة, 
اهتمامًا كافيًا ببلاده لیکرس تقسه - فى آواخر القرن السادس عشر - لعرض توالی 
أسلافه» لما تجاوز تاريخ المكسيك الحدود التی بلغها إكستليلكسوتشيتل وتورکیمادا. 
ولبقیت کولهواکان مجرد طیف تاریخی إلى الأبد. فمن أجل رواية الاحداث التی حولت 
الهضبة المكسيكية إلى الجموع السیاسی الذی عرفه الاسیان» آمن النبیل فرانسیسکو 
دی سان آتطون مونیون تشیمالباین بواجب بدء روایته لتأسيس کولهواکان فى 
العام ۱۷۰ ۰ موضحا بهذه الطريقة ثلائة قرون آخری» هذه الاستعادة التی تتیح للحولیات 
أن تتوالی متسلسلة فى تیوتیهواکان» تقر سلسلة کرونولجية من آلفی سنة وترد إلى 
الاضی أبعادة الانسانية العملاقة. ذلك آنه بکشف سيرورة التحول الثقافيء الذى يبدو 
طابعه غير المتقطع جلياً بسبب التشابه بين الأعمال التيوتيهواكانية والازتيكية, توقر 
كولهواكان مصداقية للكتايات التى ترجع إلى ما قيل الفتح الأوربى بثمانية قرون. 

إن أول وأهم مشكلة يوضحها هذا الامتداد هى المتعلقة بأصول الأزتيك. فمدينة 
أزتلان الفامضتة. ذلك المكان نو البياض" الذى بحدد كتبة الوقائع التاريخية الصغار 
موقعه بعيداء إلى الشمال, بينما يقول الحكيم العجوز الذى يأتى على ذكره دوران إن 
الموقع قريب من کولهواکان» يتحدد الآن على أنه هذه المدينة نقسها : "... lasie‏ خرجوا 
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[الميكسيكان] وانطلقوا من موطنهم الدعو "مدينة أزتلان الكبرى" : من كولهواكان 
القدیمة(). وهذا التطابق كامل إلى حد أنه تادراً ما تذكر أزتلان: "... لقد جاؤوا 
[المكسيكيون] من قرية تدعى تيوكولهواكان!') يسميها الإسبان كولياكان Culiacan‏ ... 
ویعد هؤلاء جاء هنود آخرون من أراض بعيدة سميت كولهواء وهؤلاء جلبوا الذرة 
وینورا آخری وطیورا داجنة؛ وبدووا تعمیر الأرض وزراعتها...۳۳). 

إن ظهور مکان Liia‏ خالث» هو تشیکوموستوك Chicomostoc‏ (الکهوف السبعة). 
لا يؤدى الا إلى تعقید السالة» وهی الشوشة بما یکفی لأن المؤرخين کانوا یناضلون 
ضد غموض النصوص دون مساعدة علم الآثارء فإذا ما كانت أزتلان - کولهواکان هی 
موطن الازتيك» فإن تشیکوموستوك ستظهر على آنها موطن التشیتشیمیکیین» يمن 
فيهم المكسيكيون. وهناك عدة ملامح تطابق أيضاً ما بين مكان المنشأ الکهوف Tall‏ 
وكولهواكان. وهذا الاسم يعنى بلفة الناهواتيل الجبل LA‏ ويشير قى بعض 
الحولیات, منها تاريخ تولتيكا - تشيتشيميكاء إلى كهوف قى الجيل اللتوی. 

ويصر تشيمالباين على الوصف المادى (الطبيعي) والنشاطات المحددة لدينة 
تشيكوموستوك. كما لو أنه يريد انتزاعها من الضباب الذى كان يغللها منذ ذلك الحين: 
إنها کهوف مفتوحة قى جيل محاط بالماءء وإليها كان يذهب التشيتشيميكيون فى 
مراكب لكى يقدموا أغصان صنوير مشتعلة إلى إلههم''). وتقدم إحدى المخطوطات 

سم الجبل ا مائل" وله الأزتيك فى داخله, ويحدد تشيمالباين أنه "... من هناك. من 
ده خرج أولاً شعب الكولهواء فضلاً عن التولتیکیین. ثم خرج أخيرا كل 
أناس sille‏ نحن من تسمى الرعايا: تحن أهل إسبانيا الجديدة (الکسیك)...۲"). 
وحتى دون الأخذ فى الاعتبار أن أعمال التنقيب الأثرية تثبت الدقة الباهرة لهذه 
الأقوالء فإنه يمكن التوصل من خلال الوصف ومن الرموز الهيروغليفية إلى أن أزتلان 
- كولهواكان - تشيكوموستوك كانت بالنسبة إلى البداة Giby‏ روحياًء وليس مادياً؛ 
وأنها المكان الذين یعلتون أنهم ولدوا فيه للحضارة. ومجرد أن الأزتيك يحددون أن أول 
تجل لالههم كان فى کولهواکان. يشير إلى طبيعة الرابطة التى تريطهم بهذه المدينة؛ 
فضلاً عن أن كل المراكز العمرانية ما بعد الكلاسيكية فى الهضية المكسيكية تؤكد على 
أنها تلقت منها أول عتاصر ثقافة الناهواتیل(). 
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بما أننا لا نستطيع التوسع فى هذا الوضوع, فستکتفی بالإشارة إلى أن الجيل 
الذى تقوم على سفحه كولهواكان الحالية مازال يبدى قمته IELI‏ وكهوفًا ضخمة تتخلل 
كتلته البازلتية. وأنه يمكن كذلك لتسمية "مکان البیاض" أن تكون مستمدة من الأملاح 
التى تغطى ضفاف البحيرة المحيطة به. أضف إلى ذلك» أن مركز تجارة ملح 
تینوتشیتیتلان عند الفزى الاسبانی كان فى إكسترايالايا ixtrapalapa‏ » وهی تجمع 
كبير كان يقوم على الجانب الشرقى للبحيرة. 

ولابد لذا من الأخذ بالاعتبار كذلك أن ساهاغون وتوركيماداء اللذين LE‏ يجهلان 
الوثائق التى تمكن تشيمالباين من الوصول إليهاء قد توصلا مع ذلك إلى اكتشاف 
الطايع الثقافى لتشيكوموستوك الأسطورية تلك التى مازال بعض الأركيولوجيين 
ييحثون عنها بعيداً عن الهضية: "... كل أسرة... كانت تقدم عند المغادرة قرابينها قى 
تلك الكهوف السبعةء ولهذا فان أبناء كل أمم تلك ya‏ اعتادوا تمجيد أتفسهم 
بالقول إنهم قد ترعرعوا فى تلك الكهوفء ومنها خرج آسلافهم. وهو أمر زائفء لأنهم 
لم يخرجوا من هناك, وإنما كانوا يذهبون إلى هناك لتقديم قرابينهم...'('') فتوركيمادا 
الذى كتب بعد عشرات السنبن. تمكن من إدانة خطا الأسلاف مثل الأب أكوستاء 
وآنطونیو هيريراء وجوماراء الذين كانت تنقصهم الرؤية التاريخية وحولوا 
تشيكوموستوك إلى وطن (Olas‏ 

لقد أتاحت الارکیولوجیا اكتشاف أن التسميات التى ترافق کولهواکان» كما فى 
حالة تولا - تيوتيهواكان, تشير على التوالى إلى الراکز العمرانية والدينية التى تشكل 
كلاً واحداً. وقد وفرت أعمال التنقيب التى أنجزت فى الدير القائم عند سفح الجبل 
الائل" مادة تيوتيهواكانية حصراً (تنتمى إلى المرحلة الأخيرةء مع تبدلات طقيقة فى 
الأسلوبء Lao‏ يلاحظ فى saly‏ من أعمال الزخرفة الهندسية). 

٠‏ فالرکز العمرانى الواقع على بعد خمسمئة متر من "الجيل U‏ يتميز بخزف 
برتقالی بقی شائعا حتی الغزی الاسياني. وأسلوب نقوشه السوداء هو وحده الذى يدل 
على الراحل التاريخية للقرون الثمانية التی وجد خلالها ذلك الخزف. ولهذا جمع كله 
تحت التسمية الشتركة "خرف آزتیکی". وجری تحدیده أولاً وقبل کل شىء على أساس 
اسلویه» وتبین أن خزف أزتيك اهو الخاص بکولهواکان؛ وقد ظهرت منه Y Lli‏ حصر 
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لها فى أساسات المدينة» فى طبقة تزيد سماكتها على المتر(*'). كما أن هيمتة هذا 
الخزف. من جهة أخرىء على المستويات التالية. أى المستويات التى ظهر فيها أزتيك Al‏ 
وتتاقصه اليطىء لمصلحة هذا الأخيرء ثم ظهور أزتيك الأ مع بقاء كبير للتوعين 
السايقينء أثيت أنه لا يمكن لهذا الخزف إلا أن يكون من منشاً محلى وأن أتواعه 
المختلفة قد ولدت كذلك فى كولهواكان. وتزداد أهمية هذه النتيجة لأن النقوش التى 
تزين خرف أزتيك Saig ١‏ الستویات الدنيا من أرض كولهواكان هی تيوتيهواكانية 
بوضوح. وعندما نتفحص رموز ناهواتيل نرى إلى أى حد تتكامل كولهواكان - حيث 
يوجد الشیء CB‏ والنار الدورية التى تتأجج على قمة الجيلء والمثلثات والعين 
الشمسية التى تزين الخزف - مع السياق الدينى الذى كانت فيه مدينة الآلهة التعبير 
الأكثر أصالة والأكثر F abe‏ وهو توصيف تحفظه الحوليات من جهة أخرى بدقة : 
o‏ وكان من بين الأماكن التى سكنوها کولهواکان» وكانت قى الصدارة بعد مملكة 
التولتیکیین الذین هریوا... بعد أن اختفی آعداژهم وملكهم توييلتزين... واجتمعوا فى 
کولهواکان... OV‏ 


إن توبیلتزین هذاء الذى یظهر كآخر ملوك تولاء هو مؤسس کولهواگان: "... 
توبیلتزین الذى دمر فى زمنه التولتیکیین. وکان لهذا الملك ابتان ذکران... [من] 
آحدهما انحدر Lari‏ بعد ملوك كولهواكان.. )١١"‏ ويروى تیتسکوکو إنه فى تلك السنة 
مات کیتزالکواتل توبيلتزين الذى من توللان فى كولهواكان... وحين تشتت شمل 
التولتیکیون. كان اسمهم " کولهوائیین" وحسب(۲). 

بعد أن تتضح العلاقة ما بين کولهواکان وتولا الأولىء يُعثر على الخیط الهادی 
الذى یوضح الاتتقال من الرحلة الكلاسيكية إلى العصور الحريية. فکولهواکان التى 
تأسست عندما كانت العاصمة المقدسة القديمة ما تزال موجودة, وفی وقت كانت فيه 
عوامل عديدة (ظهور مراکز دينية آخری, وتوسع عمرانی کبیر وتدفق البداوة على 
الهضبة المكسيكية الفنية) قد کسرت التوازن الاقتصادی e AY‏ وکانت بعد عدة قرون 
من تأسيسها الصدر الوحید الذی أمكن للتشیتشیمیکیین الحصول منه على العارف التی 
تماتلهم بالتواتیکیین. ومن هناك جاء تحدید کولهواکان - فى شریط الهچرات -. باعتبارها 
موطتهم. کنقطة اتطلاق الشیوخ الذين سیقودون التشیتشیمیکیین "التشبهین بالتواتیکین" 


e حه‎ 
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لإقامة مواضع استقرار فى كل محيط البحيرة. إن تلك "الهجرات" التى كانت محكومة 
على ما يبدو بإرادة التوحيد تفسها التى قادت سكان مدينة الآلهة إلى أميركا الوسطى, 
انتهت فى القرن الثالت عشر إلى كواتيبك Coatepec‏ » وهو جيل إلى شمال البحيرة. 
حيث أسست مدينة تولا-هيدالغى. ويعد إقامة استمرت حوالى خمسين سنة فى هذا 
المركز الجدید. عاد التولتيكيون - التشيتشيميكيون للظهور فى الهضبةء حيث يبدأ 
تاريخهم الخاص : ارتباطهم بكولهواكان؛ وتضحيتهم بابنة ملك هذه المدينة؛ واتسحابهم 
إلى مياه البحيرة» وهی موقع عاصمتهم المستقيلية. هذا الطريق الذى تذكره كل 
المخطوطات (كولهواكان - تولا - كولهواكان) يتوضح بفضل اليقايا الاركيولوجية : 
فكل الخزف الذى يشير إلى ذلك الطريق هو خزف كولهواكان فى مختلف مراحله» منذ 


أزتيك احتى أزتيك !! » وهو نفسه الذى يظهر فى تولا ¿ALA‏ مع بدايات 


ولكنء على الرغم من كل البيانات الجلية, تبقى الأخطاء القديمة قائمة بإلحاح. 
ويكفى ملمح واحد لإثبات عدم الاهتمام» الذى لا تفسير له. بالتاريخ ما قبل الكولومبي: 
فكتابات تشيمالياين لم تّنشر بالاسبانية إلا فى سنة ۱۹۱0 وقد حذفت من هذه 
الطبعة الرواية المتعلقة بكولهواكان قبل غزى التشیتشیمیکیین. ولكى نطلّع على هذه 
الوثيقة الوحيدة وجدنا آنفسنا مضطرین إلى اللجوء إلى الترجمة التی قام بها التأمرك 
والتر لیهمان Walter Lehmann‏ فى القرن الاضی من لغة الناهواتیل إلى الألمانية» إن 
تلك القجوة التی تسهل بلبلة السیاق الکرونولوجی لکولهواکان والهجران خارج elle‏ 
تیوتیهواکان مازالت لها نتائج أشد aga‏ مما كان عليه الأمر حين كان یتعلق بكتبة 
الوقائع. ذلك أنه فى أيامنا coña‏ وبفضل آعمال التنقيب» تشکل مدينة الالهة دلیلاً لا 
¿Las‏ تجاهله» دون أن بودی ذلك إلى تشوش کامل للماضی . وبهدف allas‏ هذا 
الوضع. ستحاول تقدیم ملخص لختلف الحاولات التی تعرضت لهذه السالة الفصلية. 
فى القرن الثامن عشرء كانت طريقة رواية التقالید النقولة عن الأزتيك ما تزال 
على حالها: ففى agas cilja‏ إلى العام ۱۷۸۰ - وهوء من جهة آخری. مولف بعید النظر- 
یکتفی کالفیخیرو Calvijero‏ بتردید الکلیشیهات نفسها: رحلوا [التولتیکیون] ... 


تحت آوامر بعض القادة والسادة الذين کانوا سبعة فى زمن وصولهم إلى تولانتزینکو 
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۵0 ... وما كادت تمضى عشرون سنة. حتى تراجعوا أريعين ميلاً نحو 
الغرب. وأسسوا على ضفة نهر مدينة توللان Tollan‏ أو تولا Tola‏ من اسم موطنهم. 
هذه المدينةء وهی الأقدم كما یبدو. فى أرض اناهواك وإحدى أهم المدن فى تاريخ 
الکسیك. كانت عاصمة الأمة التولتيكية وبلاط ملوکها . وكانت بداية ملكهم فى السنة 
الثامنة آكاتيلء أى سنة VW‏ من التقويم العادی. واستمرت ۳۸۶ AV‏ 
وهذا التاریخ نقسه هو الذى ینسبه کاتب الوقائع تشیمالباین. وكذلك بقية 
الارکیولوجیین. إلى بدایات کولهواکان. وبما أنه يشار إلى هذه الدينة على آنها تولتيكية 
فى كل مكانء فان کالفیخیرو الذى لا يتمكن من مقارنة المعلومات التى بحوزته مع 
الأنساق الأخرىء يخلط مابين تواریخ عدة نصوص, ويضع تولا الهجرات 
التشيتشيميكية فى أوج المرحلة الكلاسيكية. 
.. ._وأوروتكو آی بیرا Orozco y Berra.‏ الذى يفتقر كذلك إلى أى متهج دراسی 
جديد» يتبع الطريق نفسه» مقدماً بعض الشكوك. وتقسيراته التى تئخذ لأول مرة الواقع 
الاركيولوجى بالاعتبار» تحدد بدء مرحلة جديدة: "تيوتيهواكان» ومثلما يشير اسمهاء 
كانت مكرسة GU‏ القدماء؛ ووجدت مع أهراماتها منذ أقدم الأزمنة : وقد كانت هيكلاً 
مقدسا تعبد فيه الحیوانات» وهی إحدى آدنی طبقات الدياتات التى ابتدعها البشر ۲۰۲). 
هذه الفرضيةء التی آثبتت العارف الحالية خطاهاء تتمتم مع ذلك بمزية تقدیمها. لأول 
مرة. مقارنة لتصوص, مع شهادات الآثارء ويوقوفه آمام الشكلة التی لا دحض حول 
میلاد الشمس الخامسة وعصر کیتزالکواتل فى مکان كان فيه مؤسس الفکر 
التاهواتیلی مجهولاًء یحاول المؤرخ الشهور أن يحل المشكلة باقحام بتاة تولا التأخرة: 
"کان التولتیکیون الزنادقة بتقبلون عبادة کواکب التهار واللیل... واذا كانت [الأهرامات] 
لم تستخدم کمدافن. فمن الثابت آنها كانت معابد مكرسة فى القدیم لالهة مجهولة 
أسقطت عن مذایحها من أجل الشمس والقمر متذ الزمن الذى آقام فيه التولتیکیون 
ملکهم على توللان(:۳. وهذا یعتی بمقتضی هذا الرأى أن التولتیکیین قد قضوا على 
عيادة الحیوانات البدائية التى كان التيوتيهواكانيين یمارسونها قبل أن بتوجهوا إلى 
شمالی البحيرة حیث أسسوا عاصمتهم. فإذا ما فکرنا بن هذا الخطاً فى التسلسل 
التاریخی» مازال حتی أيامنا هذه. يمر فى آحیان کثيرة دون أن یلحظه التخصصون, 
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فإننا لا تستطیع إلا أن نقدر التماسك الذى يركّب به أوروثكو آى بيرا العناصر المتوفرة 
بين يديه. 

.فى عام ۱۸۸۷ يحافظ آلفریدو تشاقيرو على الطروحات السابقة لزميله اللامع 
حول التحول الذی أحدثه التولتيكيون باستبدالهم عبادة الحيوانات بعبادة الكواكي 
ویواصل الخطط العهود لدی الحدیث عن تأسيس تولا : نتوغل في القسم الذی یمکن 
لنا أن نسمیه تاریخاً بالکامل... وصل التولتیکیون (سنة ۷۰۰) وگان لا بد لوصول 
هولاء من أن يبدل LLS‏ قدر تلك التطقة. ولنهتم بهجرات هذه القبيلة العجیبة... فبعد 
أن صدهم الکواکستکیون los cuaxtecas‏ أو لانهم لم یعتانوا على حياة الجبال, 
انسحیوا إلى توللانتزینکو ۲۵۱/8۳۷2۱060 ویعد ست عشرة سنة أسسوا عاصمتهم 
توللان في سنة سی کالی ice cali‏ أى ۴۱۳۷۱۳ 

وفی الفترة نفسها قام الفرنسی دیزیریه شارنیه Desire Charnay‏ بحفریات 
تنقیب فى تولا وتیوتیهواکان, ومع أنه بقی أسير القناعات القديمةء إلا أن عمله الیدانی 
أتاح له رسم لوحة ثقافية أكثر تماسکا : لم شا أن أعطى القاری أكثر من فكرة 
سريعة عن هذا الشعب الازتیکی بهدف تهيئته لکی یتابعنی فى أبحاثى حول الحضارة 
التولتيكيةء وهی آقدم بکثیر. التی ورثها الازتيك مثلما ورثوا شعوب آناهواك وأمیرکا 
الوسطی. لم يكن هتاك إذن» سوی حضارة واحدة ووحيدة نجدها فى کل Se‏ وهذه 
الحضارة هی التی نحاول چاهدین إعادة بناء تاریخها مستندین لیس فقط إلى ما خلفه 
كتبة الوقائم والزرخون, وإنما کذاك» وفی الکان الأول. إلى الأوابد الأثرية التی لا 
یمکن لها أن تخدعناء فمن أجل دراسة الحضارة التولتيكية لابد لنا من الذهاب إلى 
تولا التی استقر فیها التواتيكيون نهائياء بعد هجرات طویلة... من توللانتزینکو حيث 
عاشوا. Labio‏ یخبرنا ساهاجون, عددا من السنوات» واستقروا فى تولا...۳۷). 

هذا الیل لرؤية املامح الثقافية نفسها فى تقسیمات الحولیات. الصطنعة يتعزز 
كلما التصق الرء بالتحلیلات الحددة. وهکذا كان - بعد دراسة للاوابد الکتشفة حديثا 
فى تیوتیهواکان - أن آعلن آنطونیو بیتیافیل Antonio Peñafiel‏ بشجاعة». عن عدم 
اتفاقه مع أسلافه: "برأى مؤرخنا الکبیر. السید دون مانویل آوروتکو آی بپراء لم يكن 
التولتیکیون هم بناة آهرامات تیوتیهواکان وتشلولاء وإنما بنتها آمم آخری بدائية وعثر 
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عليها فيما بعد التولتيكيون. وقد كان هذا ÁS‏ هو رأیی. وكان اعتقادى يصل إلى حد 
الاتکار التام لقيام شعب الناهواتلاکا ببناء الأهرامات» ومع ذلك» فإن ما هو موجود 
هناك ينتمى الیهم... (۳). 

الاهتمام الذى كانت تثيره طبيعة الآثار التيوتيهواكانية: واصله إدوارد 
سيلير Eduard Seler‏ . قفى مقال بارع عام ۱٩۱۰‏ ۰ يقارن فيه الواد المكتشفة Ésa‏ 
مع كتابات الوقائع من جهةء ومع الرموز والالوهیات من جهة آخری, لم يثيت هذا 
العالم أن تيوتيهواكان تشكل جزءًا من الثقافة نفسها التى تشكلها تولا - هیدالفو 
وتينوتشتيتلان وحسپ. وإنما أثيت كذلك أن آلهة وأساطير وفنون العالم الأزتيكى ولات 
من أحشائها. ٠‏ 

وفى أثتاء ذلك. استفاد الباحثون من بعد نظر ماتويل غاميو الثقافي. فلقناعته 
بان مار منوت واكان و هة طلم فام القن is‏ لتقوم الأخطاء 
FLUAN‏ ويعد سنوات من التعاون مع الاتثرويولوجى اللامع فرانز بواس Franz Boas‏ « 
حقق عملاً فى تيوتيهواكان ما يزال فريداً فى تاريخ الاركيولوجيا المكسيكية. وذلك 
بمهاجمة الفوضى التى ما تزال سائدة: "السید جويس Joyce‏ (فى بحثه "دراسة فن 
A study of Mayan Art “LLLI‏ - كاميردج ۱۹۱۳)» وپاستناده إلى حوليات کواهتیتلان. 
يشير إلى أن الحضارة التولتيكية (آو التیوتیهواکانیه) تبداً فى آوائل القرن الثامن من 
التقویم السیحی؛ ولکن یخطر لتا أن نتساءل : هل يجب أن نثق بهذه الحولیات وكتية 
الوقائم الاستعماریین الذين یعبرون بطريقة مشابهة» أكثر مما تعبر die‏ بصمت. إنما . 
ببلاغة. الأوابد الاثریة؟ إننا تعرف متطقة تولا فى ولاية هیدالغو لأننا نقبتا فيهاء وان لم 
يكن تنقیبنا دقیقا جداء وهو ما نفکر بعمله فى الستقبل. ومع لك يسبب طبيعة 
الارض وطبوغرافیتها یمکننا أن نستتتج أنه لم توجد هناك مديثة کیری مثلما يجب أن 
تکون عليه تولا الشهيرة التی بذکرها كتبة الوقائع. فمن خلال نوعية البقایا الأثريةء 
والصناعية الخ... التى توفرهاء یمکن تصورها كمدينة ما قبل إسبانية ذات أهمية 
AO TARA‏ 


لقد استعان غامیو بالعمل التنقيبى قبل كل شىء. ليكشف الخطأ الذى يزيف 
تاريخ المكسيك القديم: ولثقته من أن أحدًا لن يستطيع مقاومة الوقائم الجلية, 
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انطلق فى أعمال تنقيب واسعة النطاق فى تيوتيهواكان أدت فى التتيجة إلى اكتشاف 
معبد كيتزالكواتل» مع المجمع الأركيولوجى الضخم الذى يضمه. 


والأبحاث: التى توضحت يهذه الشهادات القوية» دخلت عندئذ فى نسق منطقى 
أتاح إدراك الأخطاء فى وثائق القرن السادس عشرء التى تحدد عاصمة التولتيكيين 
بآنها تولا - هیدالغی, ولكنها تذكر فى الوقت نفسه مدينة تدعى توللان - تيوتيهواكان. 
هذه الاشارات التى مرت دون أن تلفت انتباه المؤرخين السايقين لظهور علم الآثارء 
بدأت تؤخذ بعين الاعتبار» فالتأمرك والتر ليهمان مثلاء قى لحظة معينة, يلخص 
الوضع: "لقد كانت تيوتيهواكان بالفعل هى المركز القدس للتوليتكيين القدماء. فقی 
رسم تيزكوكانى (هيروغليفية تيوتيهواكان هی هيروغليفية توللان)» وفى مواعظ الاثنى 
عشر Gals‏ هناك ترادف لتسمیتی توللان... وتيوتيهواكان» وفى مخطوطة مجموعة 
مقتنيات بوتورينىء التى يذكرها تشافیرو» يقال إن تيوتيهواكان هی التى سميت قديما 
تولتيكا. وهناك إشارة مماتكة وجدتها فى النسخ التى صورها خ.ف.راميريث والموجودة 
فى مكتبة مکسیکو الوطنية A‏ 

إن وابل الأدلة الاركيولوجية. والتاريخية» واللغوية. والديتية» التى تمكن من جمعها 
حفنة من العلماء اللامعین خلال أقل من ثلاثين سنة. مهدت الطریق لا لم يكن مجرد 
توقعه ممکناً طوال قرون. فكل الانثرویولوجیین تقبلوا التوجه الجدید للابحاث, وانطلق 
أكثرهم إدراكاً للأهمية التی يتمتع بهاء فى نظر الکسیکیین الیوم. التقییم الدقيق 
لاضیهم. فى عملية |عادة ترکیب حماسية. ومن هؤلاءء هناك العالم الحساس 
إنريكى خوان بالائیوس Enrique Juan Palacios‏ « ومیفیل أوتون دی میندیتابال 
Miguel Othon de Mendizabal‏ » اللذان Y‏ تقتصر آعمالهما على کونها منجم معارف 
وایحاءات. وإنما هی کذلك. وقبل کل شىء وثيقة مشجعه بعمق» تستلهم الإيمان بالقیم 
الإنسانية. ففی تصمیمه على وضع sa‏ للروایات التی شوهت حتی ذلك الحین تاريخ 
بلاده. يزعزع میتدیثابال الحقيقة الاكاديمية الكسولة : توللان الثانية هذه... شاع 
الاعتقاد بانها البلدة التی مازالت أطلالها موجودة فى تولا فى هيدالجيء ¿Sy‏ ذلك 
خط آخر من الأخطاء الكثيرة عن بدایات تاریخنا الوطتی» وهو Uai‏ ما زال شائًعًا 
بسیب الروح الروتينية وتقاعس الباحئین؛ فاطلال تولا فى ولاية هیدالجوء هی آثار 
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مدينة أسسها الهاجرون الأزتيك فى جبل كواتيبك وما حوله, وأطلقوا عليها اسم 
تلوللان... وهو ما يشير dall‏ بتفاصیل مسهبة AGU‏ المجهول لخطوط راميريث 
وتيزوزوموك ودوران. والذين حافظواء كما هو معروف. بكل نقاء على التقاليد الأزتيكية 
ومعطياتهاء للاشارة إلى عصور قريبة نسبيًا من الزمن الذى رويت فیه, وهی جديرة 
بثقة أكبر من التلميحات الغامضة لكتبة الوقائم الذين جعلوها تيدى كعاصمة 
التولتيكيين. فمن الغريب Lia‏ أن تجرى دراسة ويحث تلك الأطلال ضئيلة الأهمية بكل 
ذلك الاهتمام الكبير» خصوصاً وأن هيروغليفية تيوتيهواكان التصويرية-الصوتية التى 
تظهر فى خريطة كيناتزين تقول بوضوح إنها توللان - تیوتیهواکان (۳۷). 

إن ثقل قرون طويلة من التفسيرات الخاطئة کان» مع cell‏ قويا إلى حد أن 
الطريق الفتوح Ésa‏ لم يُهجر مرارا وتكرارًا وكانت الاركيولوجيا هی التى أسهمت 
عندئذ فى تصعيب التوغل فيه. 

لقد كشفت حفريات التنقيب التى بيدأت فى تولا - هيدالقو عام ۱۹۶۰ عن 
منحوتات شبيهة بتلك التى نسبت فى تشيتشين إتزا Chichen Itza‏ إلى التأثیر الذى 
مارسته الهضية المكسيكية حوالى القرن الحادى عشر على شمالى يوكاتان. ويما أن 
تولا-هيدالفو كانت الوحيدة التى تمتلك آنذاك العناصر البينة التى تميز المرحلة 
المكسيكية فى تشيتشين» فقد سارعوا إلى إقرار تفصیل من التاریخ» مستندين إلى ما 
اعتّقد أنه قاعدة مادية راسخة. وهكذاء خلال اجتماع عقد فى عام ۰۱۹۶۱ وضم slale‏ 
آثار أساساء عادت عاصمة التولتيكدين لتسقط رسمیا فى العصور الهمجية. التی 
خرجت منها لوقت قصير. وکان إتريكى خوان بالائیوس هو الوحید آنذاك الذى امتلك 
رؤية للبلبلة التی سیحدثها القرار الجدید. ولکن حججه بدت ضريًا من الحدس, ولم يكن 


۶ ny - 


لها أى وزن فى مواجهة ما كان بيدى آنذاك حقيقة أركيولوجية واضحة. ويعد أن 
أشهروا aparan‏ بعاطفة حماسية. النصوص نقسها للدقاع عن طروحات متناقضة, 
انتهی الأمر بحصول التشابه بين آثار المنطقتين على التأييد. 

ولكنء إذا كان جهل الواقع السابق للأزتيك قد سهل فى القرن الخامس عشر . 
إخفاء الواقع التاريخى لمدينة مغرقة فى القدم. فإنه Y‏ يمكن حدوث الأمر نفسه بعد 
الانجازات الكبيرة التى حققها باتريس Batres‏ ومانويل جامیو فى تيوتيه واكان. 


196 


وقد سيب هذا السقوط فى الأطر القديمة بلبلة عميقة بين الاركيولوجيين الذين وجدوا 
أنفسهم مضطرين إلى إغماض عيونهم أكثر فأكثر حتى لا يدخلوا فى خلافات مزعجة: 
فهناك عدم تماسك لدى المؤرخين (كيف يمكن الوافقة اليوم على إغقال تيوتيهواكان 
وكولهواكان بالسذاجة نقسها التى فعل بها ذلك كتبة الوقائع؟)» وهناك تكرار بعضهم 
فى جانب ويعضهم فى جاتب آخر لتراتيل بأسماء الجماعات LEYI‏ وكأتهم يأملون 
بهذه الطريقة التعزيم على التتاقضات. وتجزبّة الثقافة واخفاء معناها. 

وبالرغم من هذه العوائق» فإن محصلة سبع وعشرين سنة من الاركيولوجيا التى 
انقضت منذ قرار ذلك الاجتماع هى محصلة إيجابية. فعشر مواسم تنقيب قى 
تولا - هیدالغو کشفت بصورة نهائية وحاسمة عن الوقع الدقيق الذى احتلته هذه 
المدينة فى التسلسل التاریخی؛ فجنورها فى الحياة الدينية والاجتماعية والفنية 
لتيوتتهوالكان: تيين أن la‏ تنل المرحلة الانتقالية السماة تحدیدا 
تولتیکا - تشیتشیمیکا . وکالعادة. فإن الخزف هو الذى يشير إلى عصر انشغال 
الکان, ذلك أن البقایا التی تضمها الأبنية تنتمى كلها إلى طراز تینتشوتیتلان 
الازتيكى. وإذا كان قد ساد فى البدء الاعتقاد برؤية مميزات الخزف التولتيكى فى 
بعض الأوانى السميكةء المطلية بالأهمر. فأته سرعان ما توجب الاعتراف بأنها تنتمى 
إلى مرحلة سابقة للمدينة» ذلك أنها Y‏ تظهر إلا تحت أرضيات ملاط الأبنية. وهذا 
الجمع للأوابد والبقايا الأثرية الأزتيكية يجعل من تولا-هيدالغو العاصمة الأولى لبناة 
تینوتشتیتلان, مثلما يُقهم Lago‏ من کتابات الوقائع التاريخية. ومثلما أشار إلى ذلك 
ماتويل غامیو وأوتون دی میندیتابال. ويعد أن تخلصت تولا - هیدالقو من دور الخالقة 
لثقافة وجدت قبلها بالف سنةء اکتسیت قيمة لا تقدر فى قهم الرحلة ما بعد 
الكلاسيكية. والتی مازالت غامضة على الرغم من الکتابات التی تتتاولها. 

. آما بالتسبة إلى تیوتیهواکان. فإنها تکشف کتعبیر أشد نقاء ذلك القکر الناهوا 
الذی ظن الاوربیون بأنه قد محی إلى الأبد. فهی مقولبة بالکامل. مظما هو حال 
سلیلتها تینوتشیتیتلان» حسب رسالة کیتزالکواتل, الذى تشید به وتمجده بلفة وأشكال 
وآلوان متطابقة. فالقرابة شديدة الوضوح إلى حد أن مدينة الالهة بعد الحقریات التی 
کرسها لها العهد الوطنی الکسیکی للاتثرویولوجیا. ظهرت کانعکاس حى لعاصمة 
الازتيك البطولية تینوتشتیتلان التی لم تستسلم للاسبان إلا بعد دمارها الکامل. 
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: أسطورة وتاريخ‎ - Y 

العامل الأساسى فى التشوش الذى سمح بإقرار أكثر الأخطاء شؤمًا Yy‏ هو 
تداخل الأسطورة فى الروايات التى تتحدث عن شخصيات اجتماعية. من دونها يفتقر 
عالم ناهواتيل إلى قاعدة الواقعية. وقصة ملك تولا هى المثال الأكثر وضوحا. فحياة 

الصناع العظماء. الذين تقول كل جماعات الهضبة الكسيكية إنها تنحدر منهم تنتظم 

بالفعل حول بطل ثقافى ذى طبيعة غامضة. 

إنه بادئ ذى بدء ملك ذو نقاء مطلق. يدفعه مستشارون سيئون إلى السكر حتى 
الثمالة؛ فيهجر مملكته وينتهى به الأمر إلى التضحية بنقسه فى محرقة. فيصعد قلبه, 
التحرر بفضل اللهب» إلى السماء ويتحول إلى كوكب الزهرة. وتشكل مغامرات 
کیتزالکواتل أضخم جزء فى الكتب المرسومة وقى الحوليات ما قبل الكولومبية. وهی 
تحتل كل ذلك الآفق بلغة شديدة الكثافة الشعرية» ونشيدها الذى يبدو كما لو أنه رجع 
القمم العالية. يتدحرج من قرن إلى قرن حتى یتثبت فى الكتابات الاستعمارية التى 
تشكل صدى لجلاله الأسطورى. هذه الروايات تبرز ألق الأعمال التى أضات ملكه 
وحكمة أتباعه التولتيكانيين؛ ومراحل هجرة قادتهم إلى بلاد الشمس؛ وموته الطوعى 
فى النار وصعود قلبه بحراسة نظرات طيور متعددة الألوان. 

إن عدم محاولة انتزاع خيط من الحقيقة من هذه الملحمة هو رفض للتعرف على 
مؤسسى المكسيك القديمة. الذين كان كيتزالكواتل بينهم هو ال لك على الدوام. ولهذا 
يسعى بعض المتخصصين جاهدين للتوصل إلى تكوين لوحة متماسكة بالاقتصار على 
أكثر الملامح واقعية. ذلك أن دقة التفاصيل المتعلقة بملك تولا تمنح هذه المملكة مظهرً 
واقعيا لا يمكن إنكاره: فهناك وصف دقيق للمدينة وساكنيهاء وعرض Laie‏ 
للاصلاحات والتجديدات التى أدخلها العاهل. ولدى اهتمام الباحثين بتلك المعطيات, 
وخصوصا عندما تشكل الأرضية الراسخة الوحيدة للكتايات القديمة, لا يعودون 
يهتمون إلا بتعزيز تماسكهاء ويكتسب كيتزالكواتل. فى هذا التلهف إلى اليقين, 
شخصيتين مختلفتين من دون علاقة ديناميكية فيما بينهما. فهو من جهة. ملك قوى 
يخوض صراعا مع عواطقه وآهوانه. ويطرده خصم له فى نهاية المطاف؛ وهوء من جهة 
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آخری, إله خالق, وبطل أحداث أسطورية لا يحكمها أى منطق. وبعد تخلص الباحثين 
من الشخصية الثانية, وحصرها فى لاواقعية أسطورية, كرسوا «ILI‏ باعتياره الوحيد 
الجدير باليحث العلمى. 


يبدو أن التوصل إلى إقراره فى المكان والزمان هو قبل كل شىء هدف 
الدراسات ما قبل الهيسبانية. ولكن سرعان ما ينتبه أحدتا إلى أن هذا الطريق السهل 
لا يؤدى إلى أى فهم لشخصية كيتزالكواتيل؛ فنزوله إلى عوالم الجحيم وتحوله هی أمور 
كاشفة لشخصیته. على الأقل. كما لتشاطه الاجتماعى. ولا يمكن النظر إلى كل واحدة 
من الشخصيتين على حدة» دون حرمانهما من معتاهماء ذلك أن المظهر الأسطورى 
لكيتزالكواتل يتكشف مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالوجود الانسانى ل لك تولاء مثلما las yo‏ 
هذا بشخصيته الألوهية الخالقة. 

وإذا ما بتر أحد مظهرى الشخصية: فلن يُصلح ذلك Ús‏ أيضسًاء فالملك الذى 
يهجر رعيته لأنه أغرم كثيرًا بالشراب لا يمكن تصوره على أنه الإنسان - الكوكي. 
والمحاولات التى جرت لاقراره فى الزمان والمكان كانت على الدوام غير فعالة : 
قکیتزالکواتل يقفز فى الحوليات من عصر إلى آخرء ومن مدينة إلى مدينة. بطلاقة 
كاملة . وتهيمن صورته العملاقة على såll‏ عمليًا طوال مئات السنين دون انقطاع؛ 
ويسمح الكتّاب لأنفسهم بالإشارة إلى حضوره فى تواريخ شديدة التباعد فيما بينها. 
فيضعه بيرناردينى دی ساهاغون وأنطون مونيون دی تشيمالباين فى بداية أزمنتنا 
[أى بداية التقويم الميلادى] ؛ ويصل الأمر بكتبة وقائع آخرين إلى إظهاره فى سياق 
القرون الحربية بعد سقوط المرحلة الكلاسيكية. التى يرتبط بها مع ذلكِ بصورة لا 


~ ولكى تتمسك به حضارةٌ على الدوام كخالق لهاء لا بد أن تكون هناك أسباب أكثر 
قوة من تلك التى تنش عن مجرد ملك شخصى. فإذا ما أرجعت إلى کیتزالکواتل 
Galic‏ الأسطورية. تقدم النصوص حل الأحجية فورا؛ ولكن هذه الإضاءة تسيب اليلبلة 
فى البدء, ذلك أن الصناع العظماء يتميزون دومًا بتوقيرهم لاله وحيد يدعى 
كيتزالكواتل e‏ وحيث إن الملك لم يتحول إلى جرم سماوى إلا بعد هجره ملكه واختفائه 
sua‏ فإن عبادته, باعتباره سيد الفجرء لا يمكن أن تكون معاصرة لنشاطه الانیوی 
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فى العالم. ثم إذا كان من غير الممكن إدراك حضوره الا من خلال سماته الإلهيةء 
فان أى محاولة لعرفة موطن خالق ثقافة ناهواتل محكومة بالفشل, ذلك أن المدن 
المذكورة فى رسالته لا يمكن لها إلا أن تكون تالية لوجوده كإنسان من لحم وعظم. 
ومحاولة LAKI‏ مناطق سيادته من خلال رموز عبادة لم يكن ممكدًا لها أن تظهر إلا 
بعد Gya‏ يعادل اقتفاء أثر خطوات یسوع, الواعظء من خلال النصب التى أقيمت له 
بعد الصلب. ولهذا فإن الغياب المؤكد لهذه العبادة هو وحده الذى يمكته أن يدل على 
المكان المحتمل لعاصمة ملك التولتيكيين. ولکن. كيف يمكننا أن نحدد المكان اذن» دون 
أن نقترف تاويلاً خاطئًا» خصوصا وأن القرون التالية تذكر الصناع العظماء من خلال 
ارتباطهم المتحمس بالرجل الذى تحول إلى تور؟ 

تشدد الحوليات على أن الملك الذى تنسب إليه أمجاد الخلق التولتيكية, والذى 
ذهب إلى بلاد الشمس, كان کاهناً للاله كيتزالكواتل. هذا يعنى» مهما أشير إلى بعد 
مملكته» أن العاهل يتداخل دوماء فى الحولیات. مع سلف إلهىء ذلك أن تجليه باصل 
بشری هو الملمح المميز لهذا الاله. ويستنتج من ذلك أنه بتحليل العناصر المكونة لنشوء 
الكون فقط سيكون بالإمكان توضيح طبيعة ما هو دنيوى وما هو دينىء المختلطتين فى 
الوقائق: 


£ - نشوء الكون 


يتميز نشوء الكون لدی الناهواتیل, قبل كل شی» فى أنه بدل أن يروى قصة خلق 
وحيدة» بتضمن عدة قصص للخلق؛ وین قصص الخلق التتالیه هذه لا تشير كذلك إلى 
ترتیب عوالم مادية. وإنما إلى مراحل زمنية تدعی "عصور؟" أو شموسا" وتسمی کل 
واحدة منها باسم عنصر تهزم سلطته فجاة سلطة آخری تحتل مکانه. وهكذاء فقد تلا 
الشمس الرايعة نمر (والنمر يرمز إلى الارض) الشمس الرابعة ريح وبعدها الشمس 
الرابعة مطر النار. التى استبدلت بدورها ب الشمس الرايعة ماء. 

إنه إذن نظام لتفسیر الطبيعة یستند إلى التعایش الدینامیکی لعناصر مختلفة, 
ولکن هذا التفسیر, ويدلاً من أن یشکل غاية القصة, بقوم بدور ستارة خلفية لاحداث 
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أخرى تالية. وهو عملیا. الدراما التى تمثلها الأسطورة الخاصة بصيرورة الانسان: 
فالكوارث الطبيعية المختلفة تؤدى دوما إلى تبدل فى طبيعته. 


فمع أن البشرية قد دمرت مع عصر الشمس الرابعة تمرء إلا أنها تعود الظهور 
فى العصر التالى لتعانى كارثة جديدة: ففى نهاية عصر الرابعة نمر تحول البشر إلى 
قرود. وعرف عصر الشمس الرابعة مطر النار مجددا إنسانية سليمة وکاملة. تميزت 
نهايتها بتحول البشر إلى طيور. وأخيرًاء عند دمار عصر الرابعة ماء» كان العالم 
مسکونا بالاسماك. يبدو أن الاتسان المرتبط بالطبيعة فى كل عصرء محكوم بالعتصر 
الذى يتحكم به. ومع ذلك. فواقع أن الشموس (العصور) التى ینتمی إليها ليست قابلة 
للحياة. يبدو أنه يشير إلى إدانة للأشكال التى يتحول إليها البشر ومیل تجريبى 
للأسطورة. فكل واحدة من المراحل تنتهى بإخفاق العنصر الذى يكون بمثاية قاعدة لهاء 
ويستتتج من ذلك أن الأرضء والريحء والنار» والماء تعتبر غير قادرة على إحداث 
تجسيد الشكل البشری الُرضى دون مساعدة عنصر خامس. ويما أنه جرى استبعاد 
كل المكونات الطبيعية على التوالی» فإن العتصر الوحيد الذى يقرض نقسه كعامل 
خلاق هو الزمن؛ فحركة الزمن هی الوحيدة القادرة على انتزا ع المادة من عطالتها 
ودمجها فى حياة الأشكال المجسدة. وبالفعل, فإن ما تشير إليه المثولوجيا كما يبدو 
هو توليد مراحل زمنية؛ دراما تشكّل الإنسان يجه وده ليرتقى بنفسه متجاورا 
التفتت مثل الأشياء الحساسة والهشة. وستری إذا ما كان توالى التاريخ يؤكد هذه 
الفرضية أم A‏ 

فى أوخر الشمس الرايعة ماء كان الوضع lo‏ : فالسماء والأرض كانتا 
محكومتين بالشلل؛ وكانت البشرية قد اختفت تماماء ولم يكن يثير قلق الآلهة فى تلك 
اللحظة المؤثرة سوى غياب الإتسان: "تشاور الآلهة وقالوا: "من سيسكن الأرضء» فقد 


ركدت السماءء وتوقف سيد الأرض: من سيعمر الأرض أيها الرب ۱۳۸ 


هذا الاعتراف بعجز اللهة عن اقرار النظام الكونى يفرض عليهم خلق بشرية, 
ويتوجب عليهم أن یحاولوا انتزاعها من ملكوت الوت. وكيتزالكوتل هو المختار من الآلهة 
لإنجاز المهمة الخطيرة فى alle‏ الفیب, ويعد معركة عاتية مع سيد الموت. يسرق 
كيتزالكواتل بعض العظامء ويحييها بدمه بالذات. 
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ويشعر الآلهة بأن agale‏ الاختيار من بين المخلوقات حديثة الظهورء واصطفاء من 
سيحرر الخلق من التهديد الابدی بالفتاء : "فاستدعوا ناناه_واتل وقالوا له : 
" آتت ستحرس الآن السماء والأرض AA‏ 

وعلی عکس کل ما یمکن توقعه. لم يرق هذا الامتیاز لتاناهواتل : "لقد حزن (ES‏ 
وقال: ما هذا الذی یقوله الآلهة؟ آنا لست الا مریضا بائسّا"." ولکن الآلهة کانوا على 
صواب. فبعد تدريب موّلم. تحول الكائن الشوه والصدیدی الذی كانه تاتاهواتل بالفعل, 
إلى شمس خامسة مشرقه: "اسم هذه الشمس هو ناولین naollin‏ (الحركة الرابعة). 
وهذه هی شمسناء شمس من نعيش الیوم. وهذه هی علامتها. التی هی هناء لأن 
الشمس سقطت فى النار. قى موقد تیوتیهواکان القدس(۲). 

تلك الطاقة الضينة التی یمکن لاتسان أن یخرجها من داخله لا بمکن لها أن 
تشير إلا إلى الکشف الباغت عن الروح کلی القدرة. وتُصبح الفرضية مقبولة آکثر 
عندما نری تاناهواتل. قبل توصله إلى ذاك. منهمکٌا فى مراکمة تلك القوة فى داخله 
وذلك بتحطیمه فردیته من خلال تمارین قاسية. وتشدد الاسطورة على الشجاعة التی 
تتطلبها هذه العملية, بمواجهة قوی LG‏ هواتل مع قوی مرشح آخر» شدید السطحية, 
لا یتمکن من التحول إلا إلى قمر : فهذا الأخير متعلق fo‏ بالظاهر الخادعة, Jany‏ 
نفسه إلى آشیاء نفيسةء ویبقی على حافة الوقد لیتجنب توهج JUN‏ الأخيرة. 

من الواضح أن الشموس السابقة البائدة توضح لحظات السیرة؛ وینتهی توالیها 
إلى تولید ذلك البریق الْستبعد» ولكن ما هی القوی التواجدة وما هی قيمة التولیقات 
التی تشر إلى التقدم الستمر دون كلل؟ 

يما أن الانتصار الأخير یدخل الکون فى عصر الحركة, فإنه لا يمكن للعتصر 
الذى دمر العصور السابقة إلا أن یکون العطالة. وحرية العمل التی Sho‏ ناناهواتل, 
نظراً لواقعه الخفی» تبدو وکأتها صورة الطبيعة التی تحرکت آخیر, وبالية لا تنتمى 
إلا إلى الروح. وهکذا فإن مختلف حالات الخلق الكونية تکون الظهور البطیء للمادة 
بالرغم من عطالتها الأصلية: نجاتها من العدم. 
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وتکشف iallan‏ هذا الوضوع عن غنی أكبر. قلیست الادة وحدها هی الهددة. 
وإنما جوهرها نفسه کذلك. لقد رآیتا أن السماء فى نهاية العصر الرابع تعانی من 
الجمود نقسه الذى آصاب الارض. وهذه الظاهرة. بعیدا عن ان تکون معزولة, تتکرر 
Losie‏ تظهر الشمس الخامسةء وذلك فى تبعية الالهة للانسان. ویعد أن آلقی کلاهما 
بنفسه إلى النار» وبعد أن احترقاء جلس الآلهة ینتظرون من أى جهة سیخرج 
ناناواتزین. ويعد انتظار طويلء بدأت السماء تتلون وظهر فى کل الأنحاء ضوء الفجر. 
ویقال إن الآلهة جشوا راکعین عندئذ لینظروا من أين سيخرج ناناواتزین متحولاً 
إليشمس: تظروا إلى کل الجهات متلفتین وهم یدورون. ولکتهم لم یصیبوا فى التفکیر 
أو القول من أى جهة سیخرج؛ ولم یحسموا آمرهم فى شىء بعضهم فکر يأنه 
سیخرج من جهة الشمال ووقفوا ینظرون إلى تلك الجهة؛ وآخرون نظروا نحو كيد 
السماء؛ لقد تشککوا بخروجه من كل الجهات. لأن بریق الفجر كان منتشراً فى کل 
الجهات؛ وآخرون نظروا إلى الشرق, وقالوا من هناء من هذه الجهة ستخرج الشمس... 
وعندما خرجت الشمس بدت شديدة التلون» ويدأت تختال متهادية من جهة إلى آخری؛ 
ولم يستطع آحد النظر إليهاء لأتها تخطف بصر العیون؛ كانت تومض وترسل آشعة 
عظیمة؛ وكانت آشعتها تنسکپ فى كل الأنحاء...". 

سلبية الالهة الغريبة. وتبعیتها لقرار الانسان. تتحقق من جدید عندما توققت 
الشمس الخامسة فجاة فى وسط السماء؛ ولو لم يتم اقناعها بأن تتحرك من چدید. 
لضناع کل العمل وذهب آدراج الریاح. وکما فى الحالات السابقةء بدأ الالهة یتحسرون: 
كيف سنتمکن من العیش؟ ألن تتحرك الشمس ؟ هل سنعیش بين الوضعاء؟..." 
ثم یطلبون Jall‏ من الاتسان التحول. ویکون رد التجم الجدید رهيبًا : لكى یتمکن من 
التحرك لا بد للالهة من أن یموتوا. "... وعلی الفور تم فناء الآلهةء آه.آه. فناء الالهة قى 
تیوتیهواکان(۳۰. 

ليست تیوتیهواکان هى الکان الذي يتحول فيه البشر إلى آلهة وحسبء Laily‏ هی 

. كذلك الکان الذی يتحول فيه الآلهة إلى فانین. إنها مهد واقم یتطلب میلاده دمارا 
مزدوجًاء فإذا كان فتاء ناناهواتزین الإرادى مفهومًا وقابلاً لتفسیر. فان الأمر نقيض 
ذلك فى موت الآلهة. ذلك أنه إذا كان من السهل فهم أن المحدوديات الفردية تحول دون 
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تحرر النور الداخلى وانطلاقهء فإنه Y‏ يمكن فهم ما يجعل من الصعب على الآلهة القيام 
بعملية يتوجب أن يكونوا هم أنفسهم عواملها الحاسمة. ويرأيناء هذه الرؤية الفريدة 
للالوهية تمنح الفلسفة والثقافة الناهواتيتين أصلهماء ولهذا ستحاول التعمق فى 
مقزاها. 


ه - مفهوم الألوهية : 

الانسان الذى ينقذ السماء والأرض من السكون يتميز بخاصتين أس اسيتين : 
إنه كائن ناج من مملكة الموت ويمتلك القدرة على التحول إلى جرم سماوى. ويتبدى 
قدره فى صعود غير منقطع من أعماق أصله المظلمة حتى الذرى المضيئّة التى يتطلع 
إليها. والجدير بالذكر أن هذا النزوع إلى عالم الغیب. بعيدًا عن كوته محدودا بالتشكل 
الفردی» يعتبر الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الخليقة كلهاء يما فيها الالوهية. ما الذى يمكن 
أن تعنيه القيود. المفروضة على سلطة الآلهة فى آليه الافتداء الكونى هذه؟ ولماذا يتقبل 
هؤلاء عن طيب خاطر تقوق الإنسان عليهم؟ وأين یکمن ضعف حالتهم التى یتوجب. 
فى التعريف. أن تسود على الآخرين؟ ريما أمكن لتحليل أعمق للشمس الخامسة أن 
يلقى بعض الضوء على هذا الخروج عن القياس. 

التفرد الأساسى فى الكوكب الجديد یکمن فى الواقع فى أنه ولد من مخلوق 
بشرى اجتراً على المغامرة فى التوغل حتى المهاوى الأرضية : وبالفعل, ناناهواتزین - 
تشولوتل ليس إلا بديل كيتزالكواتل فى اللحظة الدرامية لهبوطه إلى ممالك الجحیم . 
وهكذا نری أن القدرة على خرق المادة هی قدرة من خصائص الشمس الخامسة؛ وحين 
تقوده هذه القدرة إلى أصل الظواهر: يكتشف أن تضاعف العالم ليس إلا الوجه الآخر 
لوحدة غير مرئية. 

وبالنظر من جهة آخری إلى الحاقز الذى يحوله إلى طاقة ديتاميكية فى مواجهة 
مع الموت» تبدى الاسطورة إشارة إلى انتصار على حاجة أشد حتمية. ۱ 

رأينا الجزء الفعال الذى قام به الآلهة فى التنيؤ بعصر الحركة» باعتبار آتهم هم 
الذين آجبروا الإنسان على تسنم قدر الفادى الشاقء ويما أن أولتك الآلهة يختفون بعد 
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ذلك التشکل, يستنتج أنه فى الوقت الذى يكتشف فيه الإنسان أبعاد كونه الحقيقى, 
تحركه إرادة اجتياز السافة التى تفصله عن النورء ليكون بالتالی» الوسيط بين قوتين 
متناحرتين ستبقیان من دونه متصادتين إلى الأيد. Yy‏ مضطر إلى ملء ذلك المكان 
فى زمان وجوده» فان وظيفته تتلخص فى إدخال حركة اللحظة التى هى حياته. 
ليس فى عطالة المادة وحدهاء وإنما فى سكون تجريدى. وسيكون القدر الإنسانى 
مدركا إذن كعامل توازن ما بين قوتين إذا ما ترکتا لحالهما ستكونان مشلولتين أيضا : 
قوة المادة الخام من جهة؛ وقوة إدراك بالغة النقاء من جهة أخرىء أما اندماجهما 
بالقایل, فسيتتج مادة مفكرة, وهی الطريقة الوحيدة التى يمكن للحياة من خلالها أن 
كون شك وهذا دعت آن الشرام الى فى ترالی القن E‏ لش معا 
فى اتجاه وحيد- اتجاه الروح لإنقاذ المادة - وإنما هو الجهد المركب من قوتين 
تجنحان إلى الهدف نفسه. وتختفيان عندما يتم التوصل إلى هذا الهدفء فتجاوز الوت 
من جهة: والألوهية من جهة آخری. هما تآكيد لانتصار كل Ula‏ منهما بتحقق 
تجسدهما كليهما فى صورة جديدة. 

بهذه الطريقة لا يعود امتثال الآلهة ميهما : فهم یتقبلون الموت - وفى بعض 
الروايات يقترحون هم أنفسهم التضحية بأنفسهم - Y‏ عملهم قد أنجز. والواقع أن 
الأسطورة تروى موتهم بعد حدوثه. GY‏ مشيئة الشمس الخامسة تفترض انصهار 
الآلهة فى واقع جديد منبثق من فنائهم. وتسلط قصة السيد كيتزالكواتل ضوءا كثيقا 
على الدور الذى يؤديه ممثلى هذه الدراما. تبداً یکاهن» Jale‏ مملكة iuas‏ معتكف إلى 
الأبد فى عزلة ورعة : "عندما كان يعيشء لم يكن يظهر Úle‏ : كان فى حجرة مظلمة 
جداً ومحروسة؛ يحرسه غلمانه فى أماكن كثيرة. یغلقونها؛ وكانت حجرته هی 
الأخيرة...'(') وفى أحد الأيام ظهر مبعوثون غرباء وقد تمكن هؤلاءء بعد عدة 
محاولات» من الدخول إلى حيث ال لك بنية إقناعه بأن يهجر شعبه. والخدعة التى 
استخدموها ذات مغزى : فهم سیعرضون عليه جسده. ولهذا توغلوا فى الظلام حيث 
elias‏ متمترسين وراء مرآة. "الأول كان تیزکاتلیبوکا؛ وقد أخذ مرآة مزدوجة ولفها؛ 
وعندما وصل إلى حيّث كيتزالكواتل. قال لغلمانه الذين يحرسونه: "اذهبوا وقولوا 
للكاهن: لقد جاء فتى ليريك نقسك أيها السيدء وليريك جسدك." دخل القلمان لیخبروا 
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کیتزالکواتل الذى قال لهم: ما هذا أيها الجد والخادم؟ ما الذى يعنيه بجسدي؟ انظر 
ما الذى يحمله معه وليدخل بعد ذلك." ولكنه لم يسمح لهم برؤية ما يحمله وقال لهم: 
آذهبوا وقولوا للسيد إننى سأريه إياه بنفسی. فذهبوا ليقولوا له: لم يوافق؛ إنه يصر 
على أن يريك إياه بتفسه أيها السید." فقال كيتزالكواتل: فلیأت أيها الجد." ذهبوا 
لاستدعاء تیزکاتلیبوکا؛ فدخل. ثم حياه وقال له: “يني أيها الكاهن سی آكاتل Ce Acatl‏ 
کیتزالکواتل. إننى أحيك وقد جئت أيها السيد el Y‏ جسدك." وقال کیتزالکواتل: "أهلاً 
بك أيها الجد. من أين جنت؟ وما هذا الذى تقوله عن جسدی؟ آخبرنی." فرد ذاك: "بنی 
الکاهن, أنا خادمك؛ جئت من سفح نوتوه والكاتيبتل ؛ انظر جسدك أيها السدد " 
ثم عطاه المرآة وقال: "انظر إلى وتعرف على نقسك يا بني؛ فسوف تظهر فى المرآة." 
وفى الحال رأى كيتزالكواتل نفسه؛ فارتعب كثيراً وقال: "إذا ما رآنی آتباعی» فریما 
هریوا راكضين". كان مشوها بتورمات جفوته الکثيرة. ومحجری عینیه الفائرین وکل 
شىء متورم فى وجهه. وبعد أن رأى المرآةء قال: لن آری مطلقا رعیتی بعد GTI‏ 
لأننى هنا ساکون"۲۲(۳. 

الهلع الذى أوحى به الظهور المفاجئ للوجه المجهول لا يمكن أن يعنى شينًا آخر 
سوى ملامسة الروح للمادة. إنها لحظة انتقاله إلى حالة التياس Y‏ تُطاق. والمفاجئ فى 
الطريقة التى عولج بها هذا الموضوع القديم هو أن اللقاء» بغض النظر عما ترتب عليه 
من سقوط أو اتحطاطء هو الشرط البين للخلاص: منه ينبثق الخلوق الذى سيحرر 
الكون من الطلمات. ومما له مغزى أن ذلك الكاهن الجامد والساكن كان تائهاً تماما 
فى الظلام مثلما هو سيد الموت. 


يبدو أن تصور هذا الاتحاد الخلاق قد حدث مع انتهاء الحركة المزدوجة للشهوات 
المتلاقية: کرد من الجوهر (الروح) على نداء الشىء (المادة)؛ وكرد من الواحد على 
التعدد. ویظهر الکاهن فى رواية ساهاغون للاسطورة منتظرا: وهکذا ذهبوا ليخيروا 
المدعو کیتزالکواتل كيف أن عجورًا قد جاء ليكلمه قائلين : آیها السید. لقد جاء شيخ 
ويريد أن يكلمكم ويراكمء وقد طردناه خارجًا ليذهب فلم یرض, وقال إنه يجب أن 
يراكم بالقوة. وقال المدعو كيتزالكواتل: فلیدخل هنا وليأت فأتا أنتظره منذ أيام 
AM "delo‏ 
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وتعزز الرموز الأسطورة حين تظهر توق المادة إلى الانطلاق من خلال حيوان 
زاحف يرتفع عاليا بقواه وقوى الروح بواسطة الطائر السماوى الذى يرتمى تحو 
الأرض بجرأةء ذلك أن طائر الکیتزال, الذى يمئه. مكون بطريقة تجعل مثل ذلك 
السقوط يعنى بالتسبة إليه خطر الموت 


ما أن يتم خلق الكيتزال-كواتلء الثمل بالنبيذ الذى يقدمه إليه زائروه. حتى يقع 
ضحية الشهوة الجسدية : وقال كيتزالكواتل المنتشي: اذهبوا وأحضروا لى أختى 
الكبرى کیتزالبیتلاتل؛ ولنسکر كلانا مما " ذهب غلمانه إلى نونوهوالكاتييك. حيث كانت 
تعتكف للتكفير والتوية وقالوا لها : "أيتها السيدة؛ يا بنيتى کیتزالبیتلاتل الصائمة. لقد 
Ls‏ لناخذك. فالكاهن كيتزالكواتل ينتظرك. وستكونين معه. فقالت هی : لتکن ساعة 
محمودة. هيا بنا أيها الجد والخادم(*. 
ويعد ليلة حب مع الجميلة كيتزالبيتلاتلء قرر كيتزالكواتل هجر مملكته labio‏ يرغب 
مغووه. ويشار فى الرواية الأسطورية إلى وخز الضمير الذى يوقظه فيه هذا التطور 
للدراما الإنسانية: "عندما استيقظ. حزن كثيراء ولان قلبه. ثم قال كيتزالكواتل : 
يا لحظى العاثر". وغنى الأغنية الآسية التى نظمها ليغادر من هناك: "حساب خبيث 
ليوم خارج بیتی. آثار شفقة الغائبین» وبلغته رغم الصاعب وا مخاطر. قليتقن من له 
حسد من تراب ب فقط: أنا لم آترعرع فى كروب العمل العبودی... ثم انصرف 
كيتزالكواتل على الفور. نهض ly‏ استدعی کل غلمانه ويكى معهم. ثم ذهيوا إلى 
تلیلان تلابالان sí. Tlillan Tlapallan‏ موقع المحرقة. وراح deis‏ ويتفحص فى كل 
الأتحاء؛ ولم يرقه أى مكان. وحين وعد , إلى حيث هو sali‏ داهمه الحزن هناك مرة 
أخرى ويكى. يقال إنه فى تلك اه نة (الأولى آکاتیل). ولدى الوصول إلى الضفة 
السماوية للماء الالهی,.. توقف. بکی. اخن زيتته» ووشی رايته التى من الريش وقناعه 
الاخضر... ويعد أن تزین, آشعل نارا وأحرق نقسه... وعندما انتهی aslay‏ رآوا للحال 
صعود قلب کیتزالکواتل. وقد ذهب» حسب ما یعلمون, إلى السماء ودخل فى السماء. 
ویقول الستون إنه تحول إلى النجم الذی يطلع فى الفجر؛ وهو النجم الذى ظهرء كما 
بقولون, عندما مات کیتزالکواتل» ولهذا السبب أسموه سيد الفجر... ويقولون إنه عندما 
مات اختقى ولم يظهر أريعة aLi‏ فقط. GY‏ ذهب حينئذ ليقيم بين الأموات؛ وأنه تزود 
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خلال آريعة أيام أخرى بالسهام؛ ولهذا ظهر بعد ثمانية أيام النجم العظيم الذى 
يسمونه کیتزالکواتل» ويضيفون أنه تتوج عندئذ سيدا CD‏ 

إن تحول هذا العاهل إلى كوكب هو سابق منطقياً لظهور الشمس الخامسة: لان 
كيتزالكواتل تدخّل فى ميلاد هذه الشمس كإله: فنزوله القصير إلى باطن الأرض هو 
إشارة لزيارة مملكة الموتى: وتيوتيهواكان هو المكان الذى تجرى فيه المغامرتان, مغامرة 
الشمس الخامسة (التى تحدد التصوص موقعها فى أعلى هرم المدينة) تمثل نهاية كل 
بحث» وافتتاح العصر "الذی هو عصرنا". ومن هنا یستنتج» فى الوقت نفسه بأن مدينة 
الآلهة (وهذه ترجمة اسمها)» تیوتیهواکان» يجب أن تكون توللان الأصلية التى تحول 
عاهلها إلى سيد الفجر حين ألقى بتقسه فى نار موقد مقام ليس فى قمة الهرمء وإنما 
فى وسط ما يزال طبيعياً. 

وقد اعتقد لدى سماع تأوهات الكاهن القدس, بأن الروح هی الوحيدة التى تعانى 
نتائج مفامرته. والواقع "أن جسده الذى فى الأرض" لا بنجو من أى محنة من تلك 
المشارك. وهتاك قبل كل شىء تعطشه الأولى إلى المعرقة. وحدسه يوجود واقع غير 
محتمل. فإذا كان الكاهن كيتزالكواتل يجهل إذن ما هو الجسد» فإن الحيوان الزاحف- 
رمز المادة - لا يقل عنه عجرًا فى تصور ما سيكتشقه فى نهاية مسعادء فكلاهما على 
السواء تحركه رغبة لا تقاوم. ولكنه أعمى فيما يتعلق بالهدف. وإذا كان لوظيفة البداية 
العليا أن تبدو أكير y‏ فمن الجيد التاکید بان المبادرة فى اللقاء مأخوذة من أسفل؛ 
ذلك أن عمل من فى الأعلى محكوم بالنداء الذى يأتى من الأرض. 


«Jail‏ قالغوی الأساسى هو تيزكاتليبوكا. سيد المرآة TALI‏ وهو شخصية 
تظهر كنقيض للملك المنذور للتوية» وهو شقيع العبيد ومالكيهم فى الوقت نفسه, 
والمحرض على الحروب والشقاقات ومتلقى الاعترافات بالخطايا الجنسية التى يشجعها 
الظلمات. ونظرا لهذه الخصائص ولشعاره» يظهر سيد المرآة المدخنة والضيابية على 
أنه صورة للمادية. وإنه لامر ذى مغزی أن يكون توالى المراحل الكونية» التى تكتشف 
الخليقة من خلالها الوعی» هو محصلة الصراع الذى يدور بين جوهرين متضادين. 
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لقد رأينا آنه ما إن اتكشف العالم للك تولا فى المرآة حتى انجنب إلى امرأة. 
وهو ما يمثل فى رموز ناهواتیل» إلى جانب الحيوان الزاحف وعلامات الموت» الطبيعة 
البيولوجيةء أى المادة. وحيث أن المرأة التى تتحد بكيتزالكوتل هی تائية تقوم بالتكقير 
والتنسك أيضًا؛ ؛ ان ناه یعنی آن المادة التی اتحنيت مم أك قد هزمت > ذف 
العطالة. 


إن دراسة للريات يثبت تفوق الطبيعة فى هذه المأثرة البطولية. وريما كان فى 
أسطورة هویتزیلوبوتشتلی حيث الكرب الذى تعانيه بسبب اختيارهاء والتصاقها بمبدا 
يقودها إلى تجاوز حدودهاء يكتسب أشد الأصداء تأثير. ولأهميتها الرمزية 
الاستثنائية. سنورد نص أسطورة “ميلاد هویتزیلولوتشتلی" کاملا: "حسب ما قاله 
وما عرقه الوطتیون المحليون السنون. عن مولد ويداية الشيطان المسمى هويتزيلويوتشتلى؛ 
والذى يوقره المكسيكيون ويطيعونه كثيراء أنه: هناك جبل يسمى كواتيبك إلى جوار بلدة 
تولاء وهتاك كانت تعيش امرأة تدعى كواتليكوى «Coatlicue‏ هی al‏ لبعض الهنود الذين 
وات ي سيتتزوتهويترناهو! «Centzomhuitznahua‏ وكاتت لهم أخت تدعی 
كوبولكساوهكوى ‘Coyolxauhqui‏ وكانت کواتلیکوی المذكورة تمازس التكقير بالکتس 
كل يوم فى جبل كواتييك. وحدث فى أحد الأيام وهی تكنس أن نزلت عليها كرة 
صغيرة من الریش, مثل GS‏ خيوط غزل, فتناولتها ووضعتها فى حضنها قریبا من 
يطنهاء تحت ثيابهاء ويعد أن أنهت الکنس آرادت أخذها فلم تجدها ويقال إتها حبلت 
منها؛ ويما أن هنود سنتزونهويزتاهوا المذكورين رأوا الأم حيلى؛ ققد غضبوا جدا 
وقالوا: من حيلهاء وكللنا بالخزی والعار؟" وقالت لهم الأخت التى تدعى كويولكساوهوى: 
آخوتی, اقتلوا أمنا التى دنستنا بحبلها خلسة”. 

آوحین أن علمت كواتليكوى بالأمرء حزنت DES‏ وخافت. فكلمها جنينها وواساها 
قائلاً : لا تخافىء bia‏ أعرف ما يتوجب على عمله." وبعد أن سمعت كواتليكوى هذه 
اللمات. اطمان قلبها زهداً كريها؛ ويما أن هتود سنتزونهویزناهوا أولتك کانوا قد 
عقدوا وآنهوا اجتماعاً لقتل أمهم يسبب ذلك الخزى والعار الذى ألحقته بهم. وكانوا 
غاضبين کثیرا. ومعهم أختهم الدعوة كويولكساوهوى؛ وكانت تلح عليهم ليقتلوا آمهم 
كواتليكوىء تتاول الهنود المذكورون الأسلحة وتسلحوا للقتال. وجدلوا شعورهم 
وریطوها كرجال شجعان. 
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وكان آحدهم» ويدعى کواویتلیکاك مثل خائن... كذهين كير دلويو لى 
الذی كان ما يزال فى رحم آمه. وقال له ذلك؛ فرد عليه هوي تزيلويوتشتلى قائلاً: col‏ 
يا خالى ! انظر ما يفعلون واسمع جيداً ما یقولون, لأننى أعرف ما يجب على "alae‏ 
ويعد أن انتهی اجتماع قتل المدعوة کواتلیکوی. ذهب هنود سنتزونهویتزناهوا 
المذكورون إلى حيث كانت آمهم كواتليكوى تتقدمهم أختهم کویولکساوهوی. وكانوا 
مسلحين يكل الأسلحة والصنوج والسهام؛ وصعد الدعو كواويتليكاك إلى الجيل ليخير 
هویتزیلوبوتشلی بمجىء هنود سينتزوتهويزتاهوا ضده. لقتله؛ قرد عليه هذا الأخير: 
اتظر جیدا أين وصلوا." فقال له... إنهم یصلون إلى مکان یدعی تزومبانتیتلان؛ ثم 
ساله بعد ذلك... قائلا: "إلى أين وصل هنود سينتزونهويزناهوا؟". فقال له کواوں E‏ 
إنهم وصلوا إلى مكان آخر يسمى كواكسلا؛ ثم سال الدعو هويتزيلويوتشتلى مرة 
أخرى المدعئ کواویتلیکاك» أين وصلوا ورد عليه... باتهم وصلوا إلى مكان آخر يسمى 
ابيتلاك؛ ثم ساله... أين صارواء فرد عليه SÉL‏ إنهم وصلوا منتصف الجبل؛ وساله 
آیضا... أين وصلوا؟ وقال له إنهم قد وصلوا وصاروا قريبين جداء وأمامهم تمضى 
المدعوة کویولکساوهکوی. وما إن وصل هنود ستتزونهويتزناهوا أولئك حتى ولد الدعو 
هويتزيلويوتشتلى tasas‏ يسمى تيويويلى teueuelli‏ مع سنان ورمح أزرق 
اللونء وكان وجهه كأنه مصبوغ وعلى رأسه قنزعة ريش ملتصقة» وساقه اليسرى نحيلة 
ومغطاة بالريش وفخذاه ملونان بالأزرق» وكذلك ذراعاه. وقال هويتزيلويوتشتلى لأحدهم 
ويدعى توتشاتكالكوى أن يشعل أفعى مصنوعة من قطع خشب مشرب بالراتيتج تسمى 
شیوهکواتل, فأشعلها ويها جرحت المدعوة کویولیکساوهکوی. وماتت متحولة إلى 2u‏ 
ويقى رأسها فى ذلك الجبل المسمى کواتيبك وسقط الجسد إلى أسفل متحولاً إلى 
فتات؛ ونهض المدعو هويتزيلويوتشتلى وتسلح وانقض على المدعوين سنتزوتهويتزتاهوا, 
ملاحقًا إياهم وملقيا بهم خارج ذلك الجبل السمی كواتبيك, حتى أسفلء مقاتلاً ضدهم 
ومحيطاً أريع مرات ذلك الجيلء ولم يستطع هنود سينتزونهويتزتاهوا الدفاع عن 
آنفسهم. > ولا مقاومة هويتزيلويوتشتلى المذكورء ولا عمل أى شىء cosa‏ وهكذا هزموا 
ومات کثیرون منهم؛ وکان هنود سینتزونهویتزناهو! الذکورون یتوسلون ویتضرعون إلى 
الاله هویتزیلوپوتشتلی طالبین منه آلا یطاردهم وآن ینسحب من JEEN‏ ولم يشا الدعو 
هویتزیلوبوتشتلی ذلك ولم یغفر لهم» إلى أن قتلهم كلهم تقریبا وقلة منهم قروا وخرجوا 
هاربین من یدیه...(۳۶) 
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تشكل هذه القصة ما يمكن تسميته الفصل الثانى من الدراما الأسطورية : 
فبعد تحسرات الملك - الكاهن التى ينتهى بها القسم الأول تشهد المعركة التى 
يخوضها ضميره المنكود. 

لقد تبدل الديكور. فليست الروح - وقد أصيحت غير مرئية الآن - هى التى تؤدى 
الدور الرئیسی, وإنما الأرض التى تخفيه والتى يحاول هو بیس أن يبعث قيها الحياة. 
ومع أنه قد انتقل يحزم إلى العمل. فإن ذلك لا يقلل من ارتباط موته بمشيئة الرية - 
الأم : فلو أن هذه صمت أذتيها عن الصوت الذى يعلو من أعماق كيانهاء واستسلمت 
قبل أن يحين الوقت. لمات هو فى محيسه. 

Las‏ يشير إلى هذه المرحلة نص سيكون من الصعب فهم مغزاه بطريقة آخری. 
ققبل أن ييداً طريقه إلى النقی ( بعد تجسده وفصل الحب الذى تلا ذلك) ينحيس 
كيتزالكواتل خلال أريعة أيام فى نوع من الناژوس : وبعد أن غنى آتباعه» قال لهم 
كيتزالكواتل : "أيها الجد والتابم. يكفى. سأغادر البلدة. سآذهب. مروا بأن يُصنع 
صندوق حجری." وسرعان ما صتعوا صندوقًا من الحجر. وعند الانتهاء من صنعهء 
سجوا فيه كيتزالكواتل. ويقى أريعة أيام فقط فى الصندوق الحجری...۲۳. 

وواقع أن كيتزالكواتل بقی محتجزا خلال أريعة أيام بين الأموات يعزز فرضية أن 
هناك قى كل حالة فترة إقامة فى الظلمات لا بد منها من أجل التوصل إلى النور. 

آما بشأن کواتلیکوی. وهی a‏ طبيعة متمردة» فيبدى أن خطر الموت الذى يثقل 
علیها یعنی سقوطها فى التفتت والتشتت الذى تجسده آسرتها كبيرة العددء وكذلك 
الخطر الذی بهدد الطبيعة بفقدان كل إمكانية للاتدماج فى الزمن» خالق الحياة 
وتحللها فى العطالة والفضاء. ويسبب هذا الطلب فى التمادی» دون شك» تسمی 
کنواتلیکوی "قلب الأرض". ولکی نعرف IU‏ یسموتها قلب الارض یقولون LEY‏ 
تستطيع أن ترج الارض عندما تشاء". 

ومعنی هذه الهزات لیس سرا sola‏ بى حال, ذلك أن النصوص تنسب 
بالاجماع إلى الرية - الام دور محارب يموت فى المعركة : إنها الکائن الذی del ile‏ 
ميتة طقوسية. وبالقعل. على الرغم من النهاية السعيدة ظاهريا لمغامرتهاء يبدو أن 


211 


كواتليكوى قد قضت نحبها بعد الولادة» إذ أن الرسوم الدينية (الايقونات) تمثلها دوم 
مقطوعة الرأس» متلما هی حال ريات الأرض الأريع اللواتى يشكلن تتويعاً لها. 


ينتج عن ذلك أن الابنة الکبری والأم هما كيان واحد وأن العدو الأكير الذى على 
هذه أن تتتصر عليه يتمثل بها هی نفسها. ومن هنا المفزى All‏ للقصة: فمن أجل 
ولادة الكائن النورانى الذى يسكنهاء يتوجب على كواتليكوى أن تقضى نحبها. وإليها 
توجه خطب الإله المستقبلى الطويلة واستنهاضه لهاء والغاية النهائية من ذلك هی 
اقناعها بانه عليها أن تموت» وأبرز ما فى القصة هو القيمة المتوحة لضرورة التعاون: 
فالمحارب السماوى لا يمكنه أن يولد دون موافقة المادة التامة. 

وهناك رواية توضح الوضع عندما تنسب. دون لق أو دورانء الموت إلى 
هویتزيلوپوتشتلي» وعندما تجعل من کویولکساوهکویء الام: "... هناك فى تیوتلاتشکو 
یاکل آخواله. ويآكلها هی. آمه. الدعوة کویولکساوهسیهواتل, التی اتخذها آماء ثم بدا 
بها عندما قتلها هناك فى تیوتلاتشکوء وأكل CN... Lali‏ ویجعل دوران كذلك من 
الرية - الأم Gai‏ لهوایتزیلوبوتشتلی. 


یشیر موت کواتلیکوی الو هیجان الطبیعة فى سعیها للتحرر: اها الحركة التی 
تصبح اسماً لعصر کیتزالکواتل. وتعکس الاسطورة الكاملة سعی البدایات التتاحرة 
فى صراعها للاتتصار على العزلة الوخيمة التی تؤثر على الروح والادة على السواء. 
Hela‏ من الائتین مسوولین عن مخاطر المعركة على أمل الاندماج بالزمن» باعتباره 

ومن أجل التوصل إلى الاندماج» يتوجب على هذا وذاك أن يفنيا لکی یتحقق شىء 
آخر. ويما أن هذا الفناء موجود فى مركز كل الأساطيرء فإننا مضطرون إلى الاعتقاد 
بأنه يشكل آساس الفكر الناهواتلى. وبالطريقة تفسهاء فإن أهمية کیتزالکواتل يجب 
ألا تكمن فى نوعيته كفردء Laily‏ فى قيمته كنمط: إنه يمثل الاتسان السيد التحکم 
بقراراته. وعندما تؤخذ هذه الوظيفة بعين الاعتبارء Y‏ بعود فهمه سرا غامضا. أضف 
إلى ذلك أن صاحب أعلى مرتبة كهنية لدى الازتيك. حتى سقوط امبراطوریتهم» كان 
يحمل لقب کیتزالکواتل ويكرر بصورة طقوسية وقائع حياة UYI‏ وهو ما يقسر هجر 


212 


ملوك الأزتيك التواتر على امتداد التاريخ لمدينتهم من أجل الذهاب إلى بلاد الشمس؛ 
وهو تواتر يبعث البلبلة فى الوثائق السابقة لمجىء الأسبان. 

على الرغم من تعقيدها وغموضهاء فان أساطير الناهوا تجد استمرارها قى 
التعبيرات الفنية وفى المجتمع نفسه؛ ولولا البقايا الأثرية ومعلومات كتبة الوقائع. 
لكانت هذه "الأساطير" اليوم بالغة التفكك وخاوية من العنی» مثلما كانت فى نظر 
علماء القرن السادس عشرء إن دراسة المصادر تتيح حاليًا اكتشاف مستويين تاريخيين 
قى هذه الحكايات؛ وعدم تمییزهما سيعادل تدمير كل البنية: فهناك من جهةء القصص 
التى تشير إلى خلق كوكب الزهرة والشمس الخامسة GUSI‏ من قرار sal‏ ملوك تولا؛ 
ومن جهة أخرى ميلاد هويتزيلويوتشتلى من امرأة منذورة للتوية. ويما أن هويتزيلويوتشتلى 
كان إلها شمسياء فإن ذلك يبين أن الكوكب الذى يتماهى معه الأزتيك له منشأ مختلف 
عن ذاك الذى يفتتح عصر کیتزالکواتل. ومع ذلك. فان الأزتيك يقولون إنهم ينتمون إلى 
ذلك العصرء وقد رأينا التاكيد والاقتخار اللذين يعلنون بهما أتهم متحدرون من البطل 
الذى يتكلمون لغته ويستذكرون غاياته فى كل المجالات. 

وتكشف الرسوم الدينية (الأيقونات) أن طبيعة الكوكبين ليست نفسها: 
فهويتزيلويوتشتلى يتجلى کتکیف متأخر لصورة الروح؛ لجوهر لا يمثل الشمس إلا قى 
لحظة ميلادها وفى حركتها الصاعدة. واختيار هذه الحالة التى تعبر عن لحظة التحول 
من كائن بشرى إلى طاقة نورانية مضيئة؛ له هدف جلى هو التشديد على السعى 
التواصل الذى لابد منه من أجل نجاح Falae‏ جرى تصورها كانتصار للروح, وانتقلت 
متجاوزة مستوى العصر لتّستخدم فى الحال على أنها مثالية المحارب. من الواضح 
إذن أنه فى الوقت نفسه الذى يوقر فيه الأزتيك الكوكب الذى ولد فى زمن آخر على 
قمة هرم تیوتیهواکان» صاغوا أسطورة تعکس الجو المعادى الذى عاشوا فيه والذى 
ما كان يمكن إلا لإرادة سلطة ضارية أن تتيح لهم إيجاد مكان فيه. 

يمكن إدخال كل التاريخ ما قبل الكولوميى فى الفترة التى تفصل الإيمان المتأجج 
والحماسی, لتجسيد القيم الروحية على الارض, واستخدام ذلك الإيمان لأهداف زمنية 
(دنيوية). وفى سياق تلك المرحلة يجرى الانتقال من عالم قاحل إلى عالم مدينى 
(عمران) عالى الكثافة السكانية: لا يمكن تصوره إلا من خلال التبدلات التى طرأت 
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على رسومه الدينية (أيقوناته) فى كل مرحلة من مراحله. وحيث edil‏ منذ أول مظاهر 
الحياة الجماعية حتى تدمير المالك على يد الأروبيين» كان الجفوار هو النواة المشتركة 
للغة التى تعبر من خلالها القارة بأسرها عن نفسهاء فإننا سنلقى نظرة سريعة على 
هذه الصورة المشتركة قيل أن نتأمل بصورة منقصلة فى الرموز الخاصة بكل من 
الجزئين الشمالى والجنويى من القارة. 

فى الکسيك, كما فى البيرى يحدد المختصون أول أماكن العبادة فى حوالى 
السنة الالف قبل ميلاد السیح. وبالرغم من أن هذا التحديد التاريخى ما زال خاضعا 
لإعادة النظرء إلا أنه صمار مؤكدا بصورة تقربية» يسيب غیاب أبنية مدتية Lali‏ 
بتلك الفترة. والعابد فى كل أرجاء الأراضى الأمريكية مكرسة لالوهية هرية [الجغوار] 
ذات هيئة إنسانية, ناد ما تكون هيئتها طبيعية, ويصل الأمر أحيانًا إلى عدم 
احتفاظها إلا بملمح واحد من الوحش, مثل حجم الفم أو انحناءة الشفتين. ويما أن 
آلهة الناهواتيين (ومن بينها النمر. الرتبط يمولد الشمس الخامسةء الذى يرمز بوضوح 
إلى تجسد النور) تشكل جزء من مجموع اصطلاحى Jle‏ فإنه لا يمكن ریطها 
بالجقوار السلفی دون فحص دقیق لسیاق آیقوناتها؛ ولهذا السیب سنهتم ولا «pat,‏ 
حيث تحتفظ الرموز حتی النهاية بطابع وصفی. فقی محاولة الارکیولوجی الکبیر خوليو 
تییو Julio Tello‏ . لقهم تلك الصورة كلية الحضور التی انتهی إلى مطابقتها مع 
الشمس, مد يده إلى أساطير ساکتی غابات الأمازون حیث یحتل المیوان الهری 
(الجغوار) مكانة مهیمنة(۱ ۲ وقد تبين أن حبكة القصص التی ینقلها تییو هی على 
الدوام تقسها من حيث الجوهر : تمر الجغوار یلتهم امرأة كانت قد حبلت مسبقا من 
الشمس Glai‏ ومن البرق و من الگوهية العلیا فى آحیان أخرىء ويتقذ التوأم الذی 
يولد بعد موت الام. وقبل أن يتحول هذان التوأمان إلى كوكبينء یقتلان BER‏ 
التى ريتهما. من الملاحظ أن ولادة نظام كونى مكرس لاتحاد السماء مع عنصر أرضيء 
يستدعى هنا أيضًاء فناء أيطال الحدث. مثلما هو الحال فى مغامرات هویتزیلویوتشتلی. 
ولدى التهام المرأة التى تحمل نطفة إلهية وحماية التوآمين اللذين هما نتاجهاء يظهر 
الجغوار كمسؤول عن المخلوقين المقدسين alag‏ لهما؛ ويتحقق تمه للطبيعة الشمسية 
بواقع أن الأساطير البيروية القديمة توكل إليه مهمة ابلا الشمس خلال الكسوفات. 
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( الشكل ۳ ) النمر التانسن 
لاقيتتا » تاپاسکو 
(الشکل £( شخص یعرض طفلاً - Ga‏ 
لاقینتا , تایاسکو 
(الشکل (o‏ نقش من متبح 
الشکل السایق. طفلان ویالغان نمور 
لاقیتا ٠‏ تاباسکو 
(الشکل 1 ) فاس تمثل صورة إنسان 
تمر ورس أقعى 
$ لافيتا » تاياسكو 
(الشكل (V‏ رجل - جغوار قى 
زخرفة غاترة 
موتتی Sul‏ 


ویثبت خوليو تييو فى الحال أن هذا الصياد للأجسام المضيئة هو متجب البشر. 
وبالاستناد إلى أن النظام الأمومى هو الذى كان سائداً فى البيرو. يؤكد أن 
"النمرة-الأم”, المذكورة فى كل الحکایات. هی صل کل البشرية؛ وهذا یعتی أن طبيعة 
الانسان تفترض التجسد السبق للنار السماوية فى فرد تتمثل شجاعته وإقدامه فى 
جغوار الرموز. وسنری كيف أن الحضارة البيروية» مها مثل التهاواتيلية» لم تكن ممكنة, 
كما يقدرء إلا بعد إنقاذ بعض الأبطال للكون من الظلمات التى a‏ فيها الاله الخالق. 

وتمثل ثقافة الاوليك فى المكسيك هذه المرحلة الاصلية. وهی KÉ‏ باستمرار كذلك 
بالقرابة بين الجفوار والمخلوق اليشريء كما لو كان ظهور هذا الأخير لا یتفصل عن 
رمزية الوحش. وفن جنوب فيراكروث وتاباسکو (الشكل .)١‏ هو أكثر جلاء فى هذا 
الاتجاه من فن منطقة تشافین» فهو مكرس لاستحضار ميلاد هذه الظاهرة المخالفة 
الفطرة (الشكل (Y‏ ؛ ففى كل مكان يظهر شخص- يجلس أحيانًا على عتبة مشكاة 
يمكن لها أن تمثل المغارة الأسطورية (الشكل (E‏ - ويحمل بين ذراعيه أطفالاً - ¿Sagas‏ 
متجهمين. متورمين ويحملون فى آغلب الأحيان Laii‏ (الشكل ه). ومنشا هؤلاء 
الأطفال یقدم. دون موارية» فى منحوتتين تمخلان تزاوج امرأة وجفوار(۰؛). 
وتلاحظ أن الفأسء رمز التان السماوية فوق الأرض, مصنوعة فی الغالن من حچر 
ثمين» وهی مزينة بنقوش أحيانًا (الشکل .)١‏ وهذه الفؤوس الوجودة بالعشرات 
والتی لها شکل الصليب» تشکل القسم الأكير من القرابن (EN)‏ فى ذلك العصر 
النائی كان الانسان - الجقوار يسود فى مونتی آلبان الرکز الاحتفالی الرتبط ببعض 
شعائر سواحل الحیط الهادی (الشکل ۷). 

إن تحلیل هذه القرائن وحده هو القادر على إعادة ما یکفی من القوة إلى تلك 
الرموز لکی یکون بإمكانها تحمل الطبقات التی ستشیدها العصور التالية شيئًا فشيئً 
فوقها. Laso‏ أن الرموز التی تولف هذه اللفة تحتفظ فیما بینها بروابط قراية شدیدة 
التانة إلى حد أن مقارية جزئية لها ستکون ضارة أكثر مما هی مقيدة. فانه لا یبقی 
آمامتا من سبیل سوی أن نتتبع» بدورناء الطریق الطویل الذى اجتازته هى نفسها فى 
تحققها. وحیث إن عناصر أساس البنية الهیروغليفية بقیت ظاهرة للعیان على الوام 
فى البیرو. فسوف تبداً بحل رموز رسومها. وهو ما سیتکشف عن مساعدة ثمينة لفهم 
مظاهر التأمل الصارمة فى الفکر الناهواتیلی. 
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الفصل الرابع 


علم الآثار يكتشف الفكر الأمريكى 


: البیرو‎ - ١ 


أسهمت دراسة حضارة البیرو (الشكل (A‏ فى إضافة بعد غير متوقع لعملية إعادة 
بناء تصور إجمالى للثقافة المندثرة : إذ إنها انتزعتنا من رؤيتنا الإقليمية من جهة, 
ولكنها أتاحت لذا كذلك الخوض فى لعبة تواصل جديدة. فإذا كان مجرد النظر إلى 
المكسيك من بعيد مفيدًا لتا بحد ذاته» فإن مقارنة عناصر ثقافتها مع عناصر ثقافات 
مناطق أخرى أوضحت تلك الثقافة بصورة غير منتظرة. إلى حد برزت معه - بغض 
النظر عن الاختلافات التى كانت تحجب عن عيوننا المعانى الخاصة لكل منها T‏ 
وفرضت نفسها علينا تجرية تسهم. لدى التشديد على القرابة فى الملامح والمصائرء 
بالرغم من تفردهاء فى إضافة صورة واضحة للأمريكي الأصلى. فقد كشفت 
الاختلافات مرة أخرى طبيعة تتميز بقوة الإرادة وحس التعاون المتبادل» شكلت ركيزة 
تلك الامبراطوریات القسيحة والهشة» حيث لم يكن ممكناً إلا لتتظیم اجتماعى صارم' . 
مستند إلى رعاية حكيمة ورقابة للاقراد. أن يعوض نقص وسائل الإتتاج الآلية فى 
عالم بلغ كثافة سكانية مثيرة للذعر. 
وبیتما طمست القرابين البشرية الطابع الاتسانی لحضارة المكسيكء مثلت البيرو 
فى نظر الأوروبيين بلورة وتجسيد الفضائل, والجمال, والثروات الطبيعية, ومعجزات 
حكومتها الرشيدة التى استثارت المخيلة منذ رسالة كريستوف کولبس الأولى» فالسخط 
الذى أثاره الفزو الإسبانى فى أورباء وكبحته فى البداية 'الأدلة على وحشية 
الكاريبيين وأكل لحم البشر لدى الکسیکیین؛ ما لبث أن انفجر بعنف أكبر لدى DÈ‏ 
البيرى. حيث كشفت الحروب الأهلية [بين الأسبان] عن الحقيقة بصورة سافرة وفظة s‏ 
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الشكل ۸ - خريطة البيرو 


ققد صار من الصعب, ء ليس الحديث عن دونية شعب ينعم يتطور سياسى راقر 
وحسب. وإنما كذلك عن همجية مجتمعات لم يكن بالإمكان نسبة القرابين الطقوسية 
إليها مطلقًا بصورة جدية. بالرغم من المحاولات العديدة فى هذا الجال ثم أضيف ضيف إلى 
ذلك العنف الذى لا یدق فى الصراعات الداخلية ما بين الأسبان أنقسهم. 
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وقد تشرت شهادة الموظفين القادمين لحماية مصالح التاج» على SUI‏ حروب الابادة 
التى يقترقها مواطتوهم فيما بینهم. وضد السكان الأصليين على السواء» مما حول 
البيرويين إلى ضحايا مثالیین. وقد دقعت عذاباتهم مونتیسکیو إلى الحكم على استيطان 
أمريكا بأنه آحد أكير الجائحات التى عانتها البشرية(). وتأملت أجيال من الشعراء 
والمسرحيينء والمفكرين والسوسيولوجيين فى ممالكهم المقوضة من أجل قهم العالم 
الجديد. ويؤكد المؤرخ راژول براس بارينتشيا أن البيرى "... قدمت لكل یوتوبیی القرن 
الثامن عشر تموذج مجتمع سعيد تحت نظام حكم أبوى (بطريركى) CI gebieg‏ وبين 
نظرات التقدير العديدة التى كانت تلك اليلاد هدفاً لهاء نتوقف عند أحدثهاء وأكثرها 
دقه: إن التوتر الحتمى اللازم من أجل تثبیت بتيان ضخم على أسس ضعيفة يضفى 
iat‏ غريبة من العظمة والجرأة على الإنجاز السياسى للاتکاء وهو دون شك الأكثر 
أصالة واتساعا فى القارة"(') ويشدد الانثرويولوجى القريد میترو Alfred Metraux‏ 
على المصلحة العامة Losie‏ يفند ذلك الرأى : "أسطورة الدولة الاشتراكية العظمى دی 
الإنكا تتتج عن قهم مجزوء جدا لمؤّسساتهم”9). 
تاريخية مرتيطة بمراحل مختلفة: قبیتما تكثر فى المكسيك الوثائق المتعلقة بأصول 
ouioh: 2‏ البيرى القوية ‏ کش تستتد لیا الجهول, دج 
الاسباتی. ومع ذلك. 1 2 ال للأزتيك يتوافق ae‏ مع التطور السیاسی 
للاتکا - فالاواون يستولون فى العام ۱:۲۵ على العاصمة التی كاتوا یقدمون لها حتی 
ذلك الحين الولاء» والآخرون ببدژون مرحلة التکویتات الاجتماعية مع ملکهم الأول 
"باتشاکوتيك SS‏ فى العام ۱۶۳۸ - : هذا التقارب فى التسلسل التاریخی للکتلتین 
يقر توالیا متواصلاً. فإذا ما كان هذا التوالی مجرد ترکیب مصطنع» دون تماسك 
داخلی. فإن القارنة لن تؤدى منطقيًا إلا إلى زيادة الغسوض فى آفق یعانی بحد ذاته 
الأساسية. قاتنا ستحاول خوض القارنة تحت عنوان الفرضي؟. ومن أجل ذلك 
ستتفحص الیقایا الأثرية البيروية الجردة من البیانات» على ضوء LAH‏ والکتایات 
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المتعلقة بابدا ع ألفية التشكل الکسیکی» فى الوقت الذى سنقارن فيه المجتمع الأزتيكى, 
الذى بقى فى الظل ولم يكن مصدر إلهام لأى باحث فى الاتسانیات. بسبب انتمائه 
إلى جماعة مکروهة» ببنية حضارة الانکا التى لاقت الاعتراف والتقدير على نطاق 
واسع. ومهما تكن النتائج التى سنتوصل إليهاء فإن هذا المنهج يبدو Gl‏ صالحا نظرا 
للوضوح الذى يضفيه على بعض الظواهر العصية على الفهم. 


)1( الأصول : 


نحن نعلم أن GYI‏ لم یعترفوا بوجود أى سلف نقافی لهم. وآنهم ینسبون إلى 
آنفسهم الحضارة التى کانوا مجرد وارثين لها. وآنهم کانوا یرفعون صورة غير سارة 
لأسلافهم. ففی مولفه التدوینی التاریخی, يؤكد بوراس بارینتشیا Porras Barrenechea‏ 
أن "... الانکا لم یحفظوا أى ذکر للقبائل التی غزوها. بل استحونوا على مکتشفاتها 
الثقافية. حاجبين يغلالة من الفموض والتجاهل الاضی التاریخی للشعوب ما قبل الإنكية... 
وقد جرى تحدید تلك العصور اليعيدة فى لغة الانکا باسم بورویاتشا purupacha‏ 
أى "زمن السكان القاحلين أى الهمجیین (*. وتظهر الحوليات القديمة. بالفعل, الانکا 
الأول وهو يلقن ¿ss‏ رحلا عراة ويلا قانون. مبادی/ الزراعة» وزوجته SLU‏ وهی plas‏ 
النساء نسج ملابسهن, وینسبون نوعية مجتمع القرن السادس عشر الراقی إلى املوك . 
المتتالين الذين جاؤوا بعد ذلك الملك الاول. 

ويبدى مدونى وقانع الفتح التوافق نفسه فيما يتعلق بتحديد موقع وطن الشمس: 
'يقولون إنهم افتقدوا الإضاءة أياماً كثيرةء Laing‏ هم جميعهم فى الظلمات والعتمة, 
خرجت من جزيرة تيتيكاما Titicama‏ الشمس البهرة). وهذه الشمس, مثلما هی 
الشمس الخامسة لدی الناهواتیل فى الکسيك. تفتتح عهد الحضارة؛ ولكنء بیتما 
یتذکر الشعراء والمؤرخون الأزتيك دون كلل تبعیتهم للثقافة السالقة التی ولدت من ذلك 
النور» فإن شمس تیتیکاکا Titicaca‏ تنتمی إلى الانکیین: "یقول الاتکیون إن الشمس قد 
وضعت ابنیها eat!‏ ذكراً وأنثى» Losie‏ آرسلتهما إلى الأرض لكى بقدما الحکمة 
لبتى الانسان ویعلما الناس البرابرة الذين کانوا يقطنون تلك الارض Mal‏ 
ویعد إقامة فى الکهوف. تتوافق بصورة مثيرة للفضول مع إقامة التشیتشیمیکا فى 
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كهوف المكسيك. تحول آحد آبناء الشمس أولئك إلى Manco Capac JLLS ¿Sila‏ . 
ویتوجب Gale‏ آن تعتقد KA‏ بأن النصوص تدمج مرحلتین» تفصل بينهما فى الواقع 
قرون طوبلة» تظرا لا کشفت عنه الاثار من وجود حضارة كبيرة سايقة لذلك الاك 
الاول: وأمام حشد الاعمال التی تشکل القاعدة الثقافية للبیرو. فإن طبقة الآثار الرقيقة 
للمساهمة الإنكية تثبت أن خلط أصل الانکا بالأصول الأسطورية يزيف الواقع. وبالرغم 
من أن مشاطئى بحيرة تیتیکاکا البديعة. التى تتبع الیوم لبوليفياء لا يذكرون إلا على 
آنهم بهائم یعیشون فى 'غياهب القوضی» الا آتهم استفادوا مع ذلك كما پیدو من 
الرسالة الالهية. وکانوا ميتكرى ملامح ثقافية ساسية. وقطنوا منطقة شديدة القداسة. 

على ضقاق تلك البحيرة. التی تعکس السماء مثلما لا تعکسها آية بحيرة آخری 
(فهى تقع على ارتقاع آربعة آلاف متر تقريدًا)» تکلمت الشمس للمرة الأولى إلى البشر. 
ویعض الروایات تجعل من التسمية "تیتیکاکا" اسماً لام الإنكيين . وحدث هناك أنه 
"... مع انتهاء الطوفان الذى Y‏ یستطیعون أن یقدموا عنه أية معطومات أخرى سوی أنه 
قد حدث... ظهر رجل فى تیاهواناکو... وکان شدید البأس إلى حد أنه قسم العالم إلى 
آريعة آقسام ومتحها da Y‏ رجال آسماهم ملوگا (*. وتیاهواناکو ‘Tiahuanaco‏ 
الشيدة إلى جوار البخيرة. هی مدينة فیراکوتشا Viracocha‏ (اسم رب غير مرئى 
ليست الشمس إلا تجليًا له). التى فى آحشائها خلقت کل الأشياء". ومنها انطلق ثلاثة 
مبعوثين ثقافيين ملتحين('). ومن هذه المنطقة المسماة کویاو Collao‏ $¿ معرفة 
البطاطس, والقلتسوة المدببة الخاصة بالإنكيين. وكذلك شعيرة (طقس) الاعتراف. 
ولكونها الکان الذى هبط فيه الآلهة النازلون من السماء والموطن الذى ترجع إليه فى 
الوقت تقسه الارواح بعد موت LL‏ فإنهم يعتبرون محيط البحيرة وما ينمو فيه 
gio. : Casia‏ بعض كيزان الذرة [فى جزيرة تیتیکاکا ]. ويحملونها إلى الملك 
. كشىء مقدسء فيتخذها هو إلى معبد الشمس ويبعث منها إلى العذراوات المختارات 
اللواتی يقمن قى كوسكو. ويأمر بان يؤخذ متها إلى أديرة ومعابد أخرى فى أتحاء 
الملكةء فى سنةء إلى بعضها وفى سنة آخری» إلى بعضها الآخرء لكى ینعم الجميع 
بتلك الحبوب كما لو آنها آتية من السماء... ويلقون بعض الحبوب فى أهراء الشمس 
وقى آهراء ا ملك وفى مخازن الجالس الحلية. من أجل أن تحفظ کشیء إلهى؛ A‏ 
jala‏ الخيز من الفساد لیجمع هناك من أجل آود الجميع7١١).‏ 
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وییدو أن توقير تیاهواناکو ويحيرتها مرتبط بالفكر الدينى للبيرى القديمة» Labio‏ 
كانت تيوتيهواكان فى الکسیك. مع فارق أن الطقوس التى يتكلم عنها غارتيلاسى يجب 
أن تكون حديثة, ذلك أن الانكيين لم یسیطروا على کویاو الا قى بدايات القرن الخامس 
عشرء وبعد انتصار باتشاكوتيك Pachacutic‏ و "اكتشاقه" ل تياهواتاكى بدأت هجرات 
تياهواناكو الضخمة والقامضة. عاصمة العمالقة الذين سبقوا شعب (EY‏ وإنه 
لامر ذو مغزى أن يكون الأزتيك قد لجووا كذلك إلى العمالقة ليقسروا وجود أعمال 

الوظيفة الإبداعية ل تیاهواتاکو تبدو dels‏ لا تقبل النقاش فى نظر الأب بیرتابیه 
كوو ویستنتج من ذلكء Losie‏ يعمد مؤلف مثل قیرنادو دی مونتيسنوس - الوحيد 
الذى عرض تاريخا ما قبل إنكيا - إلى جعل dl‏ الملوك يقول: "... قوانين حكومتى 
ستّبعث من الماضى ولن تُختلق من OT.. aa‏ أنه لا يمكن لهذا الماضى الا أن يكون 
المركز الطقوسى الأكبر. وفضلاً عن ذلك. هناك کاتب وقائع آخر يقول إن شعب الإنكا 
'... خرجوا من مغارة... برتدون ملايس من صوف ناعم منسوج مع ذهب خالص 
وأخرجوا متها كذلك أجرية من صوف وذهب. وخرجت التساء MIS‏ وهن يرتدين GLE‏ 
فاخرة. معاطف وعباءات لها أحزمة من الذهب... ومشايك من OY. cal‏ ويضيف 
كاتب الوقائع نقسه إلى قائمة مسمياته آنية طعام من الذهب وأشياء أخرى یثیت 
وجودها أنه قبل وصول "أبناء الشمس" إلى "سرة العالم(*) التى ستكون مستقرهم, 
كانوا ناقلى ثقافة لا يمكن لهم إلا أن يكونوا قد ورثوها فى البلاد التى يقولون إنهم 

سنحاول جمع المعارق التى توفرها الاركيولوجيا حول مرحلة مجهولة فى 
الحولیات. تقول عنها الروايات إنها "... تبدى أقرب إلى الأحلام أو الخرافات سيئة 
الترتيب منها إلى الحوادث التاريخية...۲۱۳). 


بالنظر إلى سوابقهاء وجدت أقدمية تياهواناكى مدافعين عنها «Lago‏ وكانت 
المناقشات خلال القرن التاسع عشر تتغذى أساسًا على حجج من النوع اللغوى. 
فحسب المؤرخ ريفا أجويرى Riva Agüero‏ « على سبیل «JU‏ كان بناة تياهواتاكو 
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يتكلمون الكيتشواء Labia‏ هو حال الإنكا الذين جاؤوا بعدهم. وكان شعب الآيمارا Aymara‏ - 
الذى مازالت لغته مستخدمة فى المنطقة") - هو الذى دمر العاصمة الأولية. أما 
ماکس أوهلى Max Uhle‏ بالقابل والذى يعتبره بوراس بارينيتشيا (ومنه 33% هذه 
المعلومات) "النسق العظيم... والأب الحقيقى لعلم الآثار البیروی ومؤسسه. فيؤكد أن 
الآيماراء ¿Aly‏ ليست الکیتشوا إلا واحدة من لهجاتهاء كانت شائعة قى البيرى بأسرها 
حتى سيطرة الإنكا. وكان لا بد لهذه النظرية منطقيًا من أن تعزز تفوق المركز الذى 
يسود فيه التكلم يهذه اللغة؛ ومع ذلك فقد أيد ماكس أوهلى أسبقية ثقافات الساحلء 
والتى لم تكن تیاهواناکو إلا انعكاساً لها. ويهذا فإن الدور الذى حرمت منه المدينة 
القديمة قد أعيد إليها بحماس طوال حياة من العمل الدؤوب» على يد الآركيولوجى أرثر 
بوسنانسكى Arthur Posnansky‏ الذی» قى مولفه الشهير عام 0 تکشف کافضل 
عارف وعارض لدينة تیاهواناکو (MF‏ 


آما أخطر الهجمات على آقدمية تیاهواناکو فجاعت من جانب خولیو تییو «Julio Tello‏ 
أعمق شخصیات الأرکیولوجیا الأمريكية تضلعاء وأكثرها جانبية. فبحمية ونکران 
للذات» حطم الأطر السائدة عن طریق عملیات ترکیب محفزة وأصلية آلهمته إياها 
اکتشافاته. فمدفوعا بحب حقیقی للثقافات الذبيحة» ومزودا برؤية مؤرخ وبحساسية 
تتیح له أن یعیش آلام جماعات LÈI‏ آهملت وعوملت معاملة التبوذین» عرف خولیو تییو 
كيف يفند حبائل الارکیولوجیا بطريقة عجيبةء ویقلبها Cay‏ على عقب. وباستخدامه 
تقنیاتها نفسها, تجاوز فى الحال النتاتج التحصلة من عملیات التنقیب والتصتیقات 
لیجعل منها مجرد نقاط انطلاق لتفسیر الحولیات» والاساطیرء والاوابد, والرموز. 
ویفضل حماسته الديتاميكية أكتسبت بقایا الحضارة ما قبل الكولومبية حق ال مواطنة؛ 
فشهادته التحمسة. ودروسه الصاخبة فى جامعة سان مارکوس, ومناقشاته فى 
المؤتمرات الدولية توجت بانشاء التحف الذی آغنی مدينة ليما بالجموعات LAYI‏ 
الرائعة التی كان هو نقسه مکتشفها الأساسی. 

وفی معارضته لنظرية ماکس أوهلى» استبعد کون الساحل مركزاً لثقافة قدي 
مستدلاً على ذلكء بين حجج أخرى» بظروف الحياة غير الاتسانية السائدة هناك 
(الحر. الجفاف. الحشرات المیتة)؛ ولکنه بدلاً من تیاهواناکو أبرز تشافين Chavin‏ 


e 
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كمهد لكل الحضارات الأمريكية, ذلك أن تییو» على عكس الباحث ¿GUY‏ يؤكد على 
أسبقية الثقافات البيروية على المكسيكية. وقبل أن نتامل فى تطور هذه المواقف - 
أسبقية وتأثیر الساحل على الجبل, وتشافين على تیاهواناکو» والبیرو على أمريكا 
الوسطی -» سنحدد مكان الآثار التى مازال تسلسلها التاریخی موضع خلاف لكى 
تحاول بعد ذلك فهم مغزاها. 
على مساحة تزید على ملیونی کیلومتر مريع» مثل مساحة الکسيك, امتدت 
إمبراطورية الانکا من الاکوادور حتی تشیلی والارجنتین» وعلی امتداد سلاسل جبال 
الانديز الضخمةء يحدها الحیط الهادی من الغرب وغابات الأمازون من الشرق. وکانت 
هذه التطقة الأخيرة على الدوام مقرا لجتمعات آخری» وهکذا فإن البیرو مازالت 
متميزة بمنطقتها الساحلية التی لا يهطل فیها الطر مطلقاء والظاهرة التی يمثلها هذا 
الجفاف على شاطئ بحر مداری حيرت جمیع كتبة الوقائع JS)‏ واحد منهم قدم نظرية 
لتفسیر ذاك)» ولکن تفسیر الظاهرة لم يكن ممکا إلى أن تمكن alle‏ الطبیعیات 
آلکسندر دی هومبولد Humboldt‏ من اکتشاف التیار البارد القادم من القطب الجنوبی 
الذى يحول دون تبخر الیاه البحرية» ویحرم الجو من الرطوبة اللازمة لتشکل الغیوم. 
هذا التیار الذى يحمل الیوم اسم مكتشفه. یفرض وجود الصحراء الفسيحة vay)‏ 
۰ كيلو مترًا وبطول (Y, EA.‏ على الحدود الغربية للبیرو. هذه الامتدادات الذهبية التي 
یلفها ضباب آبدی. وتقطع رتابتها واحات نادرة تشکلها مصبات بعض الأنهار التی 
تصل إلى الحیط قبل أن تمتصها الرمال. هی مملكة حقيقية للموت. Ay‏ الوقت الذی 
تحول فيه الرمال دون أدنى قدر من الحياة. تترك آثار مملکتها قى کل الجهات : تتحت 
الامتدادات بقطوع جميلة متحركة وتقولب جبال الأنديز» التی تتحدر حتی gal‏ 
بأحجام شبحية هائلة. ۰ 
إن هذه البلاد التى تسودها الفلزات المعدنية تضم قلة قليلة من الصروح الأثرية 
ومركزين أركيولوجيين كبيرين فقط: معبد إلى الجنوب» قریبا من Laal‏ ومنطقة عمرانية 
(مدينية) فى الشمالء بالقرب من تروخييى. ولكنها تخفى بالمقابل كمية فلكية من القبور 
التى تظهر منها الأجساد والأدوات سليمة تقریبا. خارج القمرات تحت الأرضية الكبيرة 
التى انتهك الفزاة الإسبان حرمتها (كان هناك مرسوم ملكى یشرع سلبها) 
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وفتحها خوليى تييى باحترام ورفق؛ تضم كمية كبيرة من المجوهرات الدقيقة Gil‏ 
والخزف متعدد الألوان والتسوجات الجميلة الفاخرة. 

محاطة بالرمال التى تجتاحها حتى القمة وتلاحقها بعيدًا نحو الداخل» ترسم 
جبال الأنديز فجأة حدود عتبة ما هو إنسانى : فالوديان الخصبة تلوذ تحت الرتفعات 
الداكتة لل "السلسلة السوداء (لأنها خالية من الثلج) فى الغرب؛ ويعد selló‏ فيما وراء 
الصدوع العميقة لوادی مارانيون Marañón‏ (اسم الأمازون عند منبعه)ء تبرز الجبال 
بمهابة من جدید. ولكنها تكون مكللة هذه المرة بالتلوج الأبدية» فى goal‏ هذه 
المنخفضات توجد تشافین, عند سفح السلسلة الییضاء ؛ وتوجد تيوهواناكو فوق 
إحدى أعلى المرتفعات الجنوبية. أبنية كليهما هی كتل حجرية ضخمه, مع وفرة من 
النحت والحقر تضفی علیهما صرامة نبيلة. 

یقدی خوایو gas‏ مساحة aa‏ بل عشر ¿LA‏ آما ام فا شرع سوی 
وحدة عمرانية واحدة: هیکل معقد لعبد يمتد آمامه وعلی مستوی أكثر انخفاضاً میدان 
مساحته ٤۹×٤١‏ مترا ؛ وفی منتصفه يوجد مذبع. والبنی الرئیسی الذی تبلغ مساحته 
۰۲ مترا؛ یعلو على شکل هرم مقطوع ارتفاعه نحو عشرة أمتار. ویستقر فوق 
الصطبة الحجرية نقسها التی تقوم علیها ملحقاته وینتهی بشرفة متوجة بقمرتین. 
والجدران» الشيدة من تراب وحجارة مطحونة» مفطاة من الخارج ببلاط أفقى ذی وقع 
تزیینی بدیع» ومن الداخل بطین مصلب فى النار. وترصع الجدران من الخارج آشکال 
رقوس متباعدة بمساقات منتظمة وعلی ارتفاع محدد تمیز العمارة فى تشافین. 
وتخترق الصرح من الداخل حجرات صغيرة متعددة وممرات طويلة يتم الدخول إليها 
عبر آدراج تحت أرضيةء ویالاستناد إلى اکتشاف بعض البقایا الأثرية وإلى الادلة التی 
وفرتها معابد أخرى تنتمی إلى الأفق الثقافی نفسه. توصل تییو إلى نتيجة مؤداها أن . 
تلك الحجرات كانت تضم رسوما جدارية وأعمال حفر على العتبة الحجرية العليا للباب» 
` وسلمّا حجریا يمكنه. حسب قول مکتشفه, أن يضاهى أفضل مبانی كوسكو الإنكية. 
ومما تجدر ملاحظته أن اتجاه معبد تشافين يعثر عليه مجددا فى معايد التصف 
الجنوبی من القارة. بيتما ا مالوف قى معابد Kapai‏ الوسطی أن تُفتح نحو الغرب. 
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تمتد تیاهواناکو على آرض البونا السطحة؛ وقد ¿Sel‏ قياس آبعاد مساحتها 
(آلف متر × أربعمئة وخمسين مترا)؛ وهی محاطة بخندق وتنتصب فيها عدة آبنية. 
وقد اكتشف عالم الآثار ويندل بينيت Wendell Bennett‏ فى بئر فتحها بين آنقاض 
معبد ر تمثالاً طول قامته ۷,۵۰۰ متر وآخر ۲,۰۵ متو وله لحية فی نقش ¿Ab‏ 
توضح الأساطیر التداولة حول موطن شعب الإنكا: بان أولتك هم العمالقة البدائیون 
والأبطال الثقافیون اللتحون الذين آنجیتهم التبتیکاکا el Titicaca‏ فى ليل الأزمنة. 
وتشمل کالاسانا Kalassasaya‏ منطقة من ۱۳۰۱۳۰ el io‏ وهی محاطة بأسوار 
یتخلل أحجارها الأفقية. كل مترين تقریبا, نصب صخری عمودی» وتضم بوابة 
الشمس" الشهيرة. مسلة حجرية ارتقاعها ثلاثة أمتار وعرضها ۲,۰۷ ۰ وفتحتها 
منحوتة فى کتلتها» وتزین عتبتها العلیا نقوش غائرةء والی جنوب شرقی الخندق 
الحیط بالیدان توجد بوما بونکو «Puma Puncu‏ مملكة الأفقية»ء التی قدر 
بوستانسکی أنها بوابة الاء» الکان الذى تتصل تیاهواناکو عبره مع تیتیکاکا. 


الشکل ٩‏ : إناءان بمقبض على شکل رکاب. ثقافة تشافین (حسب خوليو (oa‏ 
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مقاعدها الحجرية الفسيحة المنحوتة التى تبدو وكأنها متجمدة فى انتظار مهیب, 
تستدعى إلى الذهن حضورا خرافيًاء فهى تصطف فوق أريع متصات من كتلة حجرية 
واحدة تقريباء طول كل منصة منها ثمانية أمتارء وهناك أحجار عملاقة آخری. فيها 
تجاويف لا حصر لهاء ذات أيواب صغيرة لا تفضى إلى أى مکان» تکمل المجموع الذى 
بسقط تياهواتاكو فى الأسطورة ريما أكثر من أى مكان آخر. 


على الرغم من الطابع الخاص والمهيب الذى تتمتع به تياهواناكو من جهة وتشافين 
من جهة أخرىء فإن المكانين متحدان بجو أسرى لا يمكن نكرانهء ذلك أن القرابة فى 
بعض الملامح المعمارية - أبنية مشيدة قوق منصات حجرية ضخمة. كتل هرميةء 
قمرات تحت آرضیة» رؤوس ترصع الجدران الخارجية - توحد اختيار الحجر كوسيلة 
تعبیر» إضافة إلى حشد من التشايهات على الصعيد الدينى والطقوسي. وإذا ما كانت 
فجاجة تماثيل تیاهواناکو قد أدت من جهة أخرى إلى التاکید على أسبقيتها بالمقارنة 
مع فن تشافين المشغول UL‏ إلا أن أسلوب النقوش هو نفسه من حيث الجوهر فى 
الموقعين. وقبل أن نتأمل فى رموز رسومهاء سنلقى نظرة عميقة حول نتيجة عمليات 
التنقيب التى جرت فى هذين الموقعين القديمين. 

بالاستتاد إلى بعض الصروح المكتشفة شمال الساحل وإلى قطعة خزف عثر 
عليها فى الجنوبء أقر خولیو تييو مستوى بيروى آول, نقطة إشعاعه هی تشافين. 
ولكن» على الرغم من أن إثبات قدم هذه المنطقة قد أمد علم الآثار بمحور ذى رسوخ 
لا تقدر مساعدته يثمنء إلا أنه لم يتم التاکد من امتدادهاء ذلك أن الحفريات لم تضف 
فى أى جهة أدلة أكثر EGE‏ من بعض العناصر المعزولة. والقابلة بالتالى للنقاش, ومن 
هنا جاء أن الألواح الكرونواوجية تقصر تأثير تشافين على حوض نهر مارانيون Marañón‏ 
وأنها لا تأتى بالنسبة لبقية الأراضىء فى هذا الستوی, إلا على ذكر بعض الآثار التى 
لا يمكن ربطها بتلك النواة إلا بصورة غير مباشرة جداء ويما أنه لا يمكن للعمارة هنا 
أن توضح مراحل تطور مختلف الأساليب» فان الخزف وحده هو الذى يقدم بعض 
المساعدة. وهكذا ستحاول تقديم تركيب المعارف الحالية متغلبين على المقاومة التى 
تشعر بها لنفامر فى ارتياد قضية شائكة فى التعريفء لم نسهم فى إيضاحهاء وهذا 
التركيب سيعانى بالطبع من الاستحالة التى ستواجهنا فى مقارنة المواد الأركيولوجية 
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) الشكل Y.‏ ) إناء على شكل يشرى مع 
مقبض على شكل ركاب . موتشيكا . 


(تصوير آبراهام غيين) . 


( الشکل ۱۲ ) إناء بمقيض 
على شکل ركاب . تشیمی . 
عرش . 
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( الشکل ١١‏ ) إناء بمقيض 
على شكل ركاب . ثقاقة 


تيمو + 
الشكل يمثل معيدا . 


مع الملاحظات والصور المأحوذة من ás‏ أو مع الأوصاف المتضمنة فى تقارير 
لصحم ی ود تستتد إليها بودن الواضع Es‏ أنه پتوجب علي أن نستیعد التلونات 
: و 

انتشاره. سنتذکر أن الرحلة الاولی من الثقافة التی ستنتج آعمالها دون انقطاع حتی 
الغزو الاسبانی هی المثلة بخزف le‏ التی ترجع إلى حوالی ثمانمئة سنة قبل 
الیلاد. وهناك ملامح مختلفة تتيح التعرف على هذا الخزف بسهولة: فهو دومًا آحادی 
اللون, وذو لون آسود جمیل عموما» متجانس ومصقول؛ Sy‏ نقوشه بأسلوب معالجة 
الخزقية. lia,‏ العتصر المعروف pL‏ مقیض الرکاب" «"asa de estribo”‏ بتکرر 
بتنويعات تختلف باختلاف المناطق فى الشمال ويميز الخزف البيروى فى أمريكا كلها 
(الأشكال ٩‏ حتى ۱۳). ومع أنه لم يكن ممكنًا تحديد تاريخ هجر آثار تشافينء إلا أن 
صناعة الكؤوس التى تمتها لا تتجاوز المستوى الأصلى الذى تظهر فيه مراكز أخرى 
شمالية. ذات إنتاج مطايق أو شديد الشبه بانتاج تشافين : قوارير» مقابض (وهى 
دومًا من نوع مقابض الركاب» ومقابض الجسر). سيطرة اللون الاسود. أما اللون 
مشابهة فى تشافين)» آو برسوم بالوان الطين نفسها يتم الحصول عليها بالطلاء الدعو 
"الطلاء السليى” : فالزخارف محفوظة من الأترية بطيقة من الشمع. 

إن خزف تیاهواناکو مخ حالف حدا إلى حد يبدو معه وكأنه آت من منشاً آخر: وإذا 
كان فى مراحله الأولى يستخدم أشكال خرف تشافين (قواریر» قاعدة على شكل Ala‏ 
جدران مستوية, وقعر مسطح). إلا أنه يجهل القبض الذى يتوج الإناء ويتميز بكأس 
dlle‏ غير معروفة فى تشافین. وهو الذى Jaa‏ منه الانکا الاناء القدس المثالى, 
أى "ال کرو" "el "Ker"‏ (الشکلان ۱۳ و ۱۶). lay‏ راکو جلف 
الشمال تحور Gala‏ يزيد قتعدد الألوان الذى دمیزه كله. حتى تلك القطع التى عثر 
عليها Gi‏ من السطحء جعلت ويتدل دی دیتیت Wendell Bennett‏ الذى صتقها » تقول إن 
NDA‏ العلاقة القائمة بين د تعقيد الرسوم وتعدد الألوان تشكل آبرز صفة مميزة لخزف 
تياهواناكىل'). ويميز بينيت خزف "تیاهواناکو القديم' عن "تیاهواناکو الکلاسیکی 
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ببریق الطلاء ورونقه غير المعهودين؛ وفوق cell‏ لأن شكل القارورة والقاعدة المدورة 
تختفى فى الأخير فى الوقت نفسه الذى يبتكر فيه التلوين : فلون زخارف خزف 
"تیاهوانکو القديم' يتحول إلى لون القاعدة فى الخزف الكلاسيكى. والخط الحفور الذى 
يحيط بزخارف المرحلة الأولی. ملون عمومًا بالأسود فى المرحلة الثانية » والرؤوس 
النقوشة حفرا على مباخر خزف "تیاهواناکو القدیم" تستمر حتى زمن الإنكا. 


(الشكل ۱۳) أشكال من خزف تیاهواتاکو التقليدى 


إن تعدد الألوان الذى يميز خرف الأنديز الجتوبی منذ مرحلة تشافين (وقد عثر 
عليه فى تشاناباتاء تشيريياء بوکارا) هو الطلاء الذى يظهر كملمح خاص بحوض 
تيتيكاكاء وعلى الرغم من الاختلافات التى يعرضهاء يجب أن تكون تیاهواناکو هی 
مكان متشته. ذلك أن التأثيرات تمضى عادة من المركز البنيانى إلى الحیط. اللهم 
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إلا إذا ثبت العكس. ومن جهة أخرىء عثر خولیو تييو على أصيصين من نمط 
تياهواناكى (نقوش سوداء محفورة على خلفية حمراء) تحت معبد تشافين( ‏ ؛ وهذه 
العلومة تكفى لاقرار المعاصرة التقريبية لنوعى الخزف دون التوصل إلى معرفة مؤكدة 
لأيهما هو الأسبق للآخرء حجج خوليو تییو تؤدى إلى القبول التام بالنظرية القائلة إن 
تشافين هی نقطة انطلاق التوسع الثقافى عبر النصف الجنويى من القارة» ولكن من 
المشكوك فيه بالمقايل أن يكون ازدهار تياهواناكو تال لأعمال مناطق أخرى تنتمى إلى 
الفترة تفسها وتشاطرها أكثر العناصر الميزة لبعض الابتکارات التی نوی laa‏ 
من مرکز اجتماعی» إلى الاحساس باآنها تنتمی إلى مجموعات ظهرت بتوالد ذاتی. 

لو لم يكن الأمر متعلقًا الا بأحد مظاهر التقکك وعدم التماسك التی تضر فى کل 
الاتحاء بعلم EYI‏ لما كنا تکلفنا مشقة النقاش حول مواد لم یتح لنا امتلاکها بين أيديتا . 


( الشکل ۱۶ ) کاس بمواصفات تیاهواناکو - نازکا - واری ( تصوير آبراهام غيين ) 
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ولکن يحدث أن إحدى تلك المجموعات التى تظهر فى الفراغ تشكل أشد ظواهر القارة 
غرابة؛ ونعنى بذاك العالم المبهر الدفين فى باطن صحراء مترامية الأطراق: فهناك ما 
لا حصر له من المنسوجات المطرزة (یبلغ طول بعضها ۲۰ مترًا وعرضها ٤‏ آمتار, 
منسوجة من قطعة واحدة)» وکمیات من المجوهرات اللامعة, ومن ¿Jus‏ والكثير من 
الخزف متعدد الالوان. لقد جمع فرانثيسكو بيثارى (فاتح البیرو) ثروة طائلة من سلب 
تلك الدافن؛ ومازال ¿Sab‏ منقب عن الآثار أن يكتشف مئات متها فى موسم qaii‏ 
واحد. ونظرا لكمية مجموعات الآثار الوطنية والاجنبية المتداولة» يتبين أن التجار ينهبون 
تلك الواقع على هواهم. 


لقد اكتشف ماكس أوهلى فى صحراء نازكا ¿Nazca‏ كمية معتيرة فى عام ۱۹۰۲ 
ويعرض متحف ليما الاركيولوجى أجمل قطعة بين الخمسة آلاف قطعة التى اشتراها 
هذا العالم من الباحثين عن الکنوز . ومع أن نهب ا منطقة لم یتوقف قطء الا أن هناك 
مناطق لم تمس, ذلك أن الرمال تطمس الدروب فوراء ويفضل ذلك اكتشف خوليو تييو 
فى العام ۱۹۲۵ مداقن الکهوف Las Cavernas‏ فى باراکاس ¿Paracas‏ القائمة فى 
قبور منحوتة فى الرخام السماقى الاحمر لجبال شبه جزيرة باراكاس تلك. وتسمية 
باراكاس "Paracas"‏ تطلق على الرياح التى تهب دون توقف على النطقة. وهی أعاصير 
حقيقية کثیرا ما يتذكر الأركيولوجى اللامع عنفها وعلاقتهاء ذات التأثير الحرکی, 
بالرمال. 

ذلك العمل المشغول فى الصخرء والخاص بالراکز ما قبل الاسبانية فى الانديز 
إضافة إلى نمط الخزف» ووجود مدافن متوضعة فى طيقة الترسبات الناتجة عن البشر 
المعاصرين لل الكهوف , جعلت خوليو تییو يميل إلى اعتبار تلك القبور المنحوتة فى 
الرخام السماقى تالية مباشرة لتشافين. ويضعها علماء آثار هذه الأيام فى الأفق 
نفسه('"), رافعين بهذا مبدعی ما يعتبره تييو ثروات تفوق ثروات أى مركز أثرى 
بيروى آخر" إلى مرتبة الأسلاف الأوائل!"). 

نتالف القبور المشيدة فى شبه جزيرة باراکاس من ثلاثة مواضع متراكبة بعضها 
فوق بعض» وذات آیعاد Us‏ ویر قرف من السطح. سقوقها من الأغصان وأضلاع 
الحیتان وجلود الفقمات. وکلها تضم آعدادا كبيرة من الومیاءات: فقد تمکن تبیو من 


232 


إخراج أريعين مومياء من مدقن واحد. وغلبة الجنس الأنثوى الذى لاحظه يمكنه أن 
يؤكد عادة كانت ما تزال شائعة لذى وصول الاسبان: فیعض الزوجات كن بلحقن 
بازواجهن إلى العالم الآخر؛ ولكن ما بين ال +٠٠١‏ جسد المنتمية إلى المرحلة التالية 
يغلب وجود "الرجال الضخمین المسنين". وكل الجماجم مشوهة اصطناعيًا حتى يصل 
الأمر ببعضها إلى أن تكون أسطوانية» وتبدو فى عدد كبير منها آثار ثقب فى القحف, 
وتسمح يعض اللقى بمعرقة الأدوات التى كان يستخدمها الجراحون: مباضع وسكاكين 
من حجر السبج ذات مقبضء مالج مزودة بأسنان حوت» أقراص من القطنء نسيج, 
أضمدة: خيوط. أما التحنيط الذى يسمح لنا بالعثور حتى على العیون» فكان يبدأ يعد 
انتزاع كل الأعضاء الداخلية. ويتم بتجفيف الجسد على النار - كثيرا ما يتحدث تییو 
عن أجساد مدخنة - ويواسطة مواد كيميائية لم يتم تحديدها تطلی بها الاعضاء 
والأقمشة. ومن خلال آثار بعض الحشرات المكتشفة فى الجلد استتتج تییو التعايش 
الطويل للأموات مع الأحياء. هذا الواقع یبین أن تلك الشعوب كانت تعرف الطقوس 
آنذاك - وپالتالی العتقدات الدينية - والتى لم تضمحل حتی مجىء الأغراب فى القرن 
السادس عشر. ولدى تدخين الجسدء يكون مطویا على نفسه بحيث يشكل كتلة بيضوية 
صغيرة توضع فى سلةء أما الأقمشة. وهی فاخرة فى الغالب. فتلف كتلة الجسد 
المركزية التى تتحول بذلك إلى مخروط يملا بمجوهرات ويحاجيات شخصية صغيرة: 
ويصل ارتفاعها أحيانًا إلى التر. ومع تنويعات بسيطة فى الأسلوب» تواصل تراكم 
هذه الخرائن الثمينة والهشة خلال المراحل التالية : فكل واحد من القبور التالية يضم 
بضع عشرات متهاء مصفوفة بعضها فوق بعض كما لو أنها حزم. 

من الصعب حل المشكلة التى تطرحها هذه الصحراء ذات الأحشاء SGL‏ ذلك 
أنها تقدم منذ بداياتها ثقافة شديدة التفردء تمتلك كل العارف ذات الصلة بفنون طب 
Gas‏ الإنكا فى نهايتهاء وتتطلبء انطلاقًا من الدروب الشهيرة التى تخترق البلاد. 
تدجين الحیوانات والتقنيات الزراعية وحتى وجود التنظيم الاجتماعى التوازن والقوى 
الذى آثار إعجاب الأوربيين. 


إن هذا التطور» حسب نظرية خوليو تييىء هو تطور محلى (مرتبط بمركز ريما 
كان يأمل فى اكتشافه فی محيط الکان)» وقد أثارت هذه النظرية اعتراضات حال 
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موت تييو دون مواجهته لهاء ففضلاً عن الأحجية التى يفرضها كل ظهور لعالم جديد - 
العناصر التى يمكن أن يكون قد تلقاها من تشافين لا تفسر الحضارة الراقية الموجودة 
فى قاعدته — هناك صعوية أخرى تعترضنا: كيف نصدق أنه أمكن للصحراء أن تكون 
مكانًا مناسيًا لتحقيق إنجاز بمثل ذلك الكمال؟ ويبدى الأمر أبعد احتمالاء بعد أن تبين 
أن الوديان - الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من المدافن - تخلو من de‏ مراكز 
سياسية أو دينيةء كما أن أبحانًا مهمة فى الجغرافية البشرية استبعدت من جهة 
آخری» فرضية التبدل فى الظروف المائية للمنطقة خلال فترة أبعد من كل الاحتمالات 
الفترضة للزمن الذى تحققت فيه تلك الانجارات(۳. 

غير أن GYI ale‏ بدقته الصارمة. cs‏ أن سكان ساحل المحيط الذين تسب 
إليهم إبداع أكثر العناصر تميرًا فى الثقافة البيرويةء كانوا صيادى أسماك يجمعون 
البقايا التى تُخلّفها الطيور على الجزر الجاورة» وكانت تُستخدم سمادا منذ ذلك الحین, 
وكانوا يعيشون فى أكواخ دون أدنى استقرار دائم. وبالفعل, فالبقایا التى عثر عليها 
خوليى تبیو مختلطة مع مدافن الکهوف" كشفت عن آکواخ مؤقتة مهجورة". وكذلك عن 
تغذية تعتمد على الرخويات اليحرية والسمسك. وأحدث حفريات التنقيب عن 
المقابر الأثرية فى الامتداد الصحراوى التى قام بها فريق فنیین يقوده الفرنسى 
قیدریکو Federico Engel Jas!‏ أكدت على غیاب العمارة وعلى Lill‏ اليحرى لفضلات 
الحياة الیومیة: وهنا نری دلیلین يؤكدان الوضع الاجتماعی لسکان المنطقة. ویحدث أن 
بقايا مواد البناء التالية (آجر قاس مصنوع من آحجار صغيرة: وطحالب سوداء. 
وفتات من الخشب, وعظام حیتان و صلصال کلسی) لا تنطبق على البیوت العادية 
الولفة من "غرفة مزودة بمطبخها الخاص, وفناء وحجرة مأتمية تشکل, إذا چاز القول, 
الوحدة البنائية لجمم البناء الفسیح C‏ وأخيراء وعلی الرغم من العثور على مشاغل 
فخارء فان الرحلة الثالثة - ثقافة نازکا Y - Nazca‏ تملك كذلك قری والروابی الهرمية 
الوجودة - والحاطة Lal‏ بقمرات مأتمية - هی نادرة إلى أقصى الحدود. ولهذا sas‏ 
أنفسنا مدقوعین إلى الاستنتاج بأن الساحل لم یعرف مطلقًا ساکنین آخرین سوی 
الصیادین الوسمیین وحراس الوتی. وأنه لايد للادوات الوجودة فى القبور من أن 
تکون قد صنعت فى مکان آخر. 
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وإلا كيف يمكن التفكير بأن حياكة نسيج يتطلب تعقيده حياة كاملة لاتجازه. أن 
يتم صنعه ضمن جماعة شبه بدوية؟ وأين يمكن لهم أن يكونوا قد أقاموا مشاغل 
الفخار وورش تشذيب الأحجار النفيسة؟ وهل من الممكن تصور التنظيم اللازم Jal‏ ذلك 
الانتاج الفاخر بالجملةء دون وجود مبان مدنية ودينية» ودون استقرار حقيقى؟ وفى أى 
مستودعات حفظ الصلصالء والطلاء. والصوفء والحريرء والریش, والمعادن, 
والأحجارء والأخشاب الثمينة التى لا تملكها التطقة الساحلية القفرة؟ وهل يمكن 
تصور سيرورة النضوج التى لابد منها لكى يتمكن شعب من الوصول إلى تلك الدرجة 
من التشاط الخلاق فى وسط طبیعی عدائی» تصعب سكناه» حتى على الصيادين؟ 
وكيف أمكن Uel‏ جموع الحرفيين والفنانین والموظفين الذين تتطليهم الأعمال المكتشفة 
حتى الآن؟ 

لقد رأينا أن الأركيولوجيين يضعون فى الأفق الأول ثلاث يؤر ثقافية أساسية: 
تشافين, باراکاس» وحوض تیتیکاکا. ويينما المدافن لا تأخذ مباشرة أى ملمح من 
ملامح الموقع الاول. تبدى بالقابل» أنها تتضمن كل ملامح الأخير: الأسلبات!*) الرمزية 
للمتسسوجات. ومنهج التحنيطء وتمط الدفن» والخزف والميل إلى رسم الوجوه 
البشریة وفی الوقت الذی يؤكد فيه خولیو تييى بآن خزف الساحل "... يمكن أن یعتبر 
مرحلة وسيطة ما بين خرف تشافين, الذى يتحدر منه, وذاك... المحدد جيدًا فى 
حوض نهر ناسكا الکبیر... "0" فإته يقدر أن القرابين فى قبور "كهوف باراکاس" 
تتألف من "آعمال فخارية ومنسوجات من نمط تیاهواتاکو" ويفكر بأن حزم الكيبوس(**) 
التى وجدها فى المدافن لا بد أن تكون من "... ابتكار شعب كوللا Kolla‏ » وسابقة 
لمرحلة الانکا... وعلى الرغم من الاختلافات» مازال هذا النسب مقبولاء وويندل بيتيت - 
وكانت كل جهوده موجهة لبيان هذه السالة الكبرى - يعلن: "... من المعروف dio‏ وقت 
طويل أن رسوم منسوجات الساحل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحفر الزخرفی فى 
تياهواناكى7 '). وكانت العناصر الجوهرية التى تميز الدافن معروفة بالقابل لمشاطئى 


)+( الأسلبة Estilizacion‏ : تقسير شكل صورة بإبراز ملامحها الأساسية . 
)++( كيبوس , Kipus‏ أو Lipa JLa : Quipus‏ متعددة الالوان كان هنود البيرى يعقدوتها قى عقد 
عديدة ويستخدمونها للعد والحساب أو لتسجیل بعض الأحداث المهمة . 
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البحيرة. وإذا كان تسلسلها التاريخى غير واضح. فإن حضورها ذو مغزى : فقد 
اكتشف بوستانسکی قمرات تحت أرضية تضم آجسادا محنطة موضوعة فى سلالء 
وجماجم مشوهة وتظهر فیها آثار ثقب القحف. 

أما فيما یتعلق بالخزف. فان ما تحتفظ به باراكاس من تشافين Jali‏ جدا 
(النقوش مختلقة, فهو لا يتابع إلا محيط الزخارف الرسومة, وأشكال الخزف تجهل 
القارورة والدمجانة ذات المقبض كما هو الأسلوب الخاص بالشمال)» ولكنه يقدم 
بالقابل يعض الملامح المميزة لخزف "تیاهواناکو القدیم : رسوم هندسية أو تصويرية 
تتم بالحفر؛ وألوان شديدة الكثافة والبريق يدعوها تیبو اللّك lacas‏ ؛ آما خلفية النقوش 
فذات لون أصفر قاتم أو أسود (الشكل .)٠١‏ ويدخل الطلاء السلبی - غير العروف 
فى تشافين وفى تیاهواناکو على السواء - ويعض الطرائق الشكلية - قاعدة مدورة 
للأطباق» ومقبض بمتقار فى كل طرف - ليضقى مع ذلك شيئًا من الاستقلالية على 
خرف "الکهوف" فی باراکاس(۳). 

تیاهواناکی هی النطقة الأركيولوجية الوحيدة التی تشترك مع باراکاس فى بعض 
الملامح غير العروفة فى متاطق آخری فى الحقبة نقسها؛ ویبدو تطابقهما آکثر قابلیة 
للنقاش ¿Y‏ تیاهواناکو شهدت, مع نهاية ازدهار منطقة القابر» توسفا بیرویا يتطلب 
Éag‏ طويلاً. هذه الرحلة من التأثیر المؤكد - بقایاها تکتسح آقصی الراکز الشمالية - 
سيقت بمراحل جرى خلالها اندماج بطیء للامح الشاطی مع الهضبة. وهی dal yo‏ 
یحاول الختصون تحدیدها. ولن نقدم عنها سوی ملخص سريع. 

یلی خزف "الکهوف" متعدد الالوان والزین بالنقوش خرف آخر یسمیه تییو مقابر 
باراکاس"» متشابه فى الشکل, ولكنه خال من اللون والرسم» ویستبدل هذا بدوره 
بخزف نازكاء اللامع أكثر من أى خزف آخرء والزین بوجوه وکائنات مبهمة تطفی على 
الخلقية الفاتحة للأوانى (الأشكال ١7‏ حتی .)۱٩‏ وبالرغم من الاختلاقات. فان المراحل 
الثلاث متحدة فيما بيتها بروابط لا یحلم آحد بالتشكيك بها؛ فالجمیع يقدرون» مقتقین 


آثر تیبو» أن خزف نازکا پنحدر من خزف الکهوف . 
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(الشكل 14( إناء SL‏ مزود بمقيض 


(تصوير أبراهام غيين) 
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(الشكل (Yo‏ قطعة من خزف باراكاس 
(تصوير آيراهام غيين). 

(الشكل ۱۱) كأس أنبويى نازكا 
(تصوير آبراهام غيين) . 

(الشكل (Y‏ شخصية نازكا مزين 
بإكليل (تصوير أبراهام غيين) . 
(الشكل ۱۸) إناء نازكا 


ومن بينها جميعًاء كان خزف نازكا هو الوحيد الذى عرف LASI‏ واسعًاء ففضلاً 
عن تمدده على طول ساحل المحيط الهادى (اكتشف تيبو وجوده فى نحو عشرة أماكن 
إلى الشمال من متشئه)ء وصل إلى الهضبة. هذا التداخل للساحل فى الجبل يخلق 
(فى الموقع المسمى وارى Wari‏ آو هواری Huari‏ » على خط عرض کوسکو نفسه 
تقريبًا) مركرّاء حملت تشابهاته المتعددة مع تياهواناكوء عالم الآثار ويندل بينيت إلى 
الاستخلاص بأته لا يمكن تفسيرها الا من خلال التماس الباشر. وحسب هذا 
الأركيولوجىء الذى أجرى دراسة تفصيلية لطبقات الأرض فى واری» فإنه يمكن لهذا 
الموقع أن يكون مركرًا Gisa‏ (حضریا) شید خلال حياة تیاهواناکو. ویبدو أن الخزف 
العروف باسم "تیاهواناکو التوسعی" يغلق على نقسه دائرة» تتطور بالکامل فى أحشاء 
هذه المنطقة الجنوبية : خطوطه المباشرة تنطلق من تیاهواناکو ولا تتوقف فى واری إلا 
بعد التفافة طويلة عبر الياسقيكى. وليس مصادفة أن استقرار هذه المدينة واجتياحها 
الشمال بمنتجاتها يتوافقان مع هجر صحراء تبين أعمال التنقيب أنها تقص 
بالإبداعات؛ وهو هجران Y‏ بد أن يكونء متطقیاء قد أطلق القوى المنتجة التى احتكرها 
الساحل طوال قرون. وتلقى الأقمشةء أكثر من الخزف» الضوء على هذه الرحلة 
القسیحة؛ فاعمال التطريز تدخل مقاهيم وأشكالاً يصبح استمرارها جلیا لدى العثور 
عليها بعد ذلك فى الخزف (الأشكال ۲۰ - ۲۲). فالرموز التى ظهرت فى البدء على 
منسوجات کهوف باراکاس"» ستكون قوام عالم نازكا؛ ومع النقوش المستقاة من 
طقوس منطقة المدافن أو المأخوذة يأمانة من نقوش تیاهواناکو» رسخ خزف نازكا 
أسس واری" فى الهضبة. ومن هنا يُستنتج أن المركز السياسى الذى أقامته 
تیاهواناکو إلى الشمال من مملكتها كان موقعا شغلته لبعض الوقت شعوب تشاطرها 
ثقافتها نفسها. ومع أن هذه النتيجة تبدى لنا الوحيدة النطقية. فإنها تقوض الفرضيات 
التى يحاول الأركيولوجيون من خلالها التعرف على طبيعة التيارات التى تتشابه فى 
الأسلوب مع واری. ومن خلال دراسة موجزة للمواد الأركيولوجية التى أخرجها من هذا 
الموقع خوليى تييو - اختفت هذه المواد قبل التمكن من تحليلها -. أثبت لويس غييرمو 
لومبرایراس وجود شبكة من المؤثرات بين الساحل والجيل ؛ وهی شيكة غائمة las‏ 
ورجراجة» تحاول أن تشق درويًا لا حصر لها من أجل البحث عن حل حاسم. 
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وتتاکد الوظيفة التى تتولاها تياهواناكو حيال الساحل إذا انتقلنا من العلاقات 
الفنية إلى ميدان الوقائع المادية» إذ لم تكن هناك منطقة أخرى قادرة على تنظيم مهمة 
تحويل الواد الأولية المهجودة فى الرمال إلى آدوات مصنعة فى Jal‏ فقضلاً عن 
السلطة الروحية» الجلية فى عظمة صروحها. تتصف تياهواتاكى بیعض الظروف المادية 
الفريدة الإضافية : فهناك بحيرة تشكل طريق اتصال مثاليًا ؛ فضلاً عن قرب السماء 
من المرتفعات المكللة بالظج الواقعة على أقرب مسافة ممكنة من البحر. ومع التمتع 
بوقرة الملح» ويأراض دافئّة ومعتدلة» تنتج الذرة والقطن» قى موطن البطاطس» 
والحيوانات وفيرة اللحم والصوفء اللاما والفيكونياء وهی حيوانات رقيقة ومتكبرة. 
لا تعيش إلا فى المرتفعات الشاهقة. يضاف إلى ذلك أخيرا موقعها الجغرافىء ما بين 
الساحل والمتاطق الأمازوتية. Lao‏ یجعل متها مرك لتجارة الواد الدارية الشمينة 
لقنانی ذلك العصر, ویجب ألا نتسى» فى هذا الجال, أنه يسبب عدم وجود النقد فان 
هذه التجارة تفترض فائضا من المواد المصنعة والنتجات المخصصة للمقايضة التى 
يستحيل التوصل إليها دون اقتصاد منظم فى عاصمة حقيقية 
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وانطلاقًا من واقع أنه لا بد لعاصمة الإنكا من أن تشكل كذلك جز من هذا 
القطاع الجنويى» تظهر تشافين فجأة کمجرد ثقافة محلية. ومع cell‏ وياقتران قدمها 
الذى لا جدال فيه مع تطورها الفتی والدیتی» فإن التأثر الحاسم الذى مارسنته على 
أساليب كثيرة يشير إلى أنها موجودة فى أساس المشروع الضخم لتغيير diva‏ 
الصحراء. ولا بد أن أعيانها قد بحثوأ عن موقع ملائم لمدينة الأموات. مما يحثوا عن 
موقع لمدينة الاحیاء» وتشهد الظروف الطبيعة المثالية للصحراء من جهه. ولتياهواناكو 
من جهة أخرىء على ذكاء كلا الاختيارين. فإذا كانت هذه الفرضية دقيقة, فإنه يمكن 
لتشافين أن تكون قد استقادت من طول عمر استئنائی (الأصيصان متعددا الالوان 
اللذان عثر عليهما فى ركيزة معيدها يبينان آنها كانت ما تزال موجودة بعد تأسيس 
تياهواناكو) وكانت تمتلك آنذاك الثقافة التى ستتطور يعيدًا عنها؛ ذلك أن الداقع 
الداخلى والترميز الذى تفترضه إرادة خلق عاصمة ذات أهمية قارية تستدعى وجود 
بتية دينية واجتماعية ممائلة لما لدى الإنكاء بيد أنه لا يمكن لهذا المركز أن يكتسب 
الثقل الكافى للظهور على أنه قلب المستوى البيروى الأولء المستوى التكوينى الذى 
سيعود للانبعاث بعد قرون فى وارى Wari‏ إلا بجعل تشافين أصل تیاهواناکو 
ومنشاً منطقة القابر فى الوقت نقسه. 


وسیکون من المثير متايعة التحولات التی عرفتها الشقونات على امتداد هذه 
الرحلة الشاسعة, ولكننا سنکتفی بدراسة موجزة للصور الميزة لبقایا تلك الواقع 
الأصلية الثلاثة. 


(ب) تشافين دى هوانتار : 

إن تشافين الخالية من الرسوم والنسوجات. لا تعبر عن نفسها إلا من خلال 
أعمال الحفر الزخرفی؛ أما التقش الكامل فيقتصر حصراً على التحوتات المعمارية 
(الشكل ۲۳). فهى تجهل إذن التمثال البشری, والأعمال النادرة التى تمثل هيئة 
الانسان - وهی مشوهة Legs‏ بملامح الجغوار - تكون مسطحة (الشكل (VE‏ 
ويمكن الاعتقاد أن شيوع هذه المعالجة» التى لا يمكن أن تكون نتيجة خطوط عرضية . 


241 


(الشكل (YY‏ رأس رجل - چقوار - أقعى مثبت على أحد جدران معبد تشاقین دی هوانتار (حسب خولیو تبيو) . 
(الشکل (YE‏ رجل - جقوار - طاتر من نقش غائر فى تشافین (حسب خولیو تییو) . 
(الشکل (Yo‏ آسلبة لرأس جفوار على إناء من الحجر فى تشافين (خولیو (es‏ . 
(الشکل (Y‏ نقش غائر على آثر من سیتشین . وادی كاسما (حسب خولیو تییو) . 
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يستجيب لخیار مقصود» ذلك أن الخزف آیضا يتجنب عمومًا تمثيل الوجه اليشرى 
(الشكل «(Yo‏ ونعود من جهة أخرىء لنجد غياب الزخارف فى موقع pilis‏ بعض 
الشىء عن تشافين فى التسلسل التاريخى (رابية سيتشين Sechin‏ « على الساحل, 
وعلی خط العرض نفسه)» والاتكباب على تقش الأشكال البشرية على النصبء بأقواه 
ضخمة: ودون أتياب (الشكل (VU‏ وجميعها تقریبا تحمل على خدودها شريط 
lala‏ 


ويرسوم حیوانات» شديدة التعقید. يصل فن تشافين إلى درجة من الكمال والدقة 
غير المعهودين فى التماثيل البشرية؛ وتكشف أعمال الحفر الزخرفی عن مهارة عالية: 
أحجار كبيرة قاسية. مغطاة يما لا حصر له من الخطوط الرشيقة والأنيقةء تبدو وكأنها 
مرسومة بالريشة. بل إن هذه المهارة تطال توليقة النقوش, بحيث تعد هذه الأعمال من 
بين الأكثر دقة وإحكامًا فى القارة. ومع ذلك. ويمساعدة الدراسات التى أجراها salsa‏ 
تييى» أمكن رؤية أن عناصرها الاساسية هی على الدوام تقريبًا ذات طبيعة حيوانية 
GaL)‏ ما تكون بشرية أو نباتية) ؛ معزولة عن سياقها التشریحی, توجد مركبة وفق 
منطق يزيف النسق الطبيعى. ولنترك جانبًا أكثرها غموضا ولنأخذ gigas‏ الحيوان 
الهرى النتصب على قائمتيه (الشكل (YY‏ : لقد تم الحصول على الرس من خلال 
مجاورة رسمين جانبيين للوجه (انظر الرسم أفقيّاء بتغطية العين والأنف الموضوعين 
تحت إحدى الذقنين)ء والجسد مكون من عيون وأفواه وأتياب ورژوس ورموز لا يجمعها 
أى نظام سوى التناظر. أما الذيل فهو من أرياش نسر متصلية. 

«yin ۶ ,۲۵ هذه التکویتات سرية يظهر على نصب حجرى على شكل خنجر» طوله‎ ASÍ 
رأسه مفروس فى الأرض ومقيضه يخرق السقف. كما لو أنه قد سقط لتوه ضمن‎ 
الحيز الضيق الذى يشكل مركز دهليزين تحت أرضيين لهما شكل الصليب‎ 
.)؟١ و‎ YA (الشكلان‎ 

الشخصية التى تزين هذا النصب ليست منحوتة فى نقش بارز؛ ويمتد وجه 
الشخصية وجسدها على وجوه النصب الثلاثة بنحت وحقر وحز. هذا التكوين القامض 
بصورة مثيرة للقلقء متصل مع ذلك بتكوينات أخرى (بروفيلات متجاورة. 
ملامح وزخارف مؤلفة من أشداق وعيون وأجساد أفاع عدوانية) وهى يكشف نواة الفكر 
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الدينى لتشافين المكونة من الحيوان الهرى والطائر ly‏ وهذه التواة هی التعبير 
الرمزى الأكثر وضوحا لتلك المقدسات التى كلما تكررت مركباتها فى صور أخرى 
كثيرة يسهل da‏ رموزها. والمثال على cell‏ بين ibai‏ آخری. هو الجغوارات المملوءة 
برژوس آفاع منتهية يعرف ومزودة بمخالب كندور (الشكل (YA‏ ويطائر ذى عرف له 
أشداق جغوار تنتهى بمنقار» وعلى خده شریط. حيث تمثل الفجوات بين الريش 
فكوكًا بأتياب y Laly‏ (الشكل ۳۱). وعلى الرغم من وجود طيور وزواحف. إلا أن النمر 
هو الذى يحتل مكان الصدارة فى أيقونات تشافين: فهو يوضع فى منتصف التوليقات» 
وغالبا ما يكون وحيداً. كما هو الحال مثلاً فى الخزف الذى لا يكل من استنساخ رأسه 
وفق أسلويهم. ویلاحظ أخيراء حضور صلیب مريع وعلى شكل S‏ اکتسب بسبب كثرة 
تکراره قيمة هيروغليقية. 


(ج ) تياهواناكو : 


لقد كان لأعمال المنطقة الجنوبية, منذ ظهورهاء ملامح ميزتها طوال عشرات 
القرون: هيمنة الشكل البشری؛ وتعميم الشريط العيتى الذى يبدأ من الصدغ؛ وانتشار 
العلامة التدرجة البسيطة أو المزدوجة (مشكلةً برج قلعة) أو مشكلة شيكالكوليوهكوي؛ 
وتوالى مثلثات تبتلع بعضها بعضًا بصورة حلزونية؛ وأسلبة للحيوان الهرى والزاحف 
AG‏ 

بالفعل. تتميز بوکارا Pukara‏ (وهى موقع غنى بالصلصال إلى الشمال من 
تياهواناكى. ومعاصر لتشافين وياراكاس) بخزف متعدد الألوان نقشت عليه وجوه TL‏ 
تقريبًا ويأشرطة عينية مقطوعة. ويشير ويندل بينيت من جهة أخرى إلى وجود زخارف 
على تماثيل ترجع إلى المراحل السابقة لتياهواناكو. تميز أسلوب بوابة الشمس: 
أجنحة. أو أسماكء آو كندورات تحيط بالعيون على شكل هالة. 

آما بوابة الشمس الشهيرة التى تمثل الأفق الکلاسیکی» فتستنسخ تهجينات 
حيوانات تشافين نفسهاء ولكن محورها هو الإنسان وليس الجغوار أو الكتدور. بعض الرجال 
المجنحين يشهرون أفعى على شكل صولجان وكندورات بهيئة بشرية (الشكل ۲۳) 
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(الشكل (YA‏ كتدور مركب من آتیساب 
جغوار وحيوان زاحف . نقش غائر على 
جدار قى تشافين . (تسخة عن الأصل) . 


(الشكل ۲۲) كندور متأنسن وإنسان - 
طائر محفور فى نقش غائر على «يواية 
الشس» فى تياهواتاكو . يوليفيا 


(حسب کوسیو دل يومار) . 
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يركضون نحو شخص عابس يظهر مواجهة. رأسه مغطى يقنزعة ضخمة: مؤلفة من 
أجساد أفاع تنتهى برژوس نمور ونسوركندورء ويحمل حيوانًا زاحفًا فى كل واحدة 
من يديه (الشكل (YY‏ فمه مزود بانیاب» ويخرج من عينيه الشريط التقليدى. ومعتی 
هذا الشريطء الذى لا يغيب عن الوجوه الجنوپية LaS)‏ أنه يظهر فى أقنعة مومياءات 
تیاهواناکو, ويجده تییو كذلك فوق مومياءات باراکاس). لم یفسر بعد. هناك من يميل 
إلى أن يرى فيه دمعة - بناء على تسمية الطيور أو الالهة "الباكين" — وهو تخمين 
يبدو مؤكدًا بتصريح لفرناندى مونتيسيتوس (الصفحة ۸۷) حيث يقول إن أحد مظاهر 
الألوهية هو «اليكاء alos‏ بالتحديد. 


القسم السفلى من عتبة الياب العليا (تحت ثلاثة صفوف من البشر - الطيورء 
والكندورات - اليشر المتجهين تحو الجزء الاوسط من الیاب) تشغله ثلاثة وجوه مشعة 
محاطة بهالة من الأقاعى لها رؤوس طيور وجفوارات» وعيون مزينة بأجنحةء تستقرء 
مثلما هو الشخص الأوسطء قوق قاعدة شرفة برج» تم الحصول عليها gas‏ خطوط 
متدرجة. وهذه الرؤوس موجودة داخل شرفة" آخری. مفتوحة هذه الرة» وتنتهی 
خطوطها برژوس كندور (الشكل (VE‏ 


( د ) المدافن (المقابر) : 


يقتصر خزف باراکاس متعدد الالوان والزخرف على استتساخ الوجوه LSU‏ 
وتمور الهضبة؛ بینما تشکل الطرزات بالقابل ینبوع ابتکار لا ینضب. وقد نشرت 
الرسوم التی تستنسخها عام ٠۹١۹‏ على يد تلاميذ خولیو ga‏ الأوفياء؛ وتصفح الکتاب 
الذى یضمها هو تجرية متعشة مثل تأمل النسوجات التی تغطى القاعة القسيحة 
الدورة فى متحف ليماء انه الاعصار نفسه من آلوان قوس TÁ‏ تابضة بالحرکة تتحدی 
التفکیر النطقی والخیال على السواء؛ وهو الاتقضاض العاصف نقسه. على حياتنا 
اليومية. لعالم يمكن القول إنه معلق فى حالة ترقب. التلوین يبدو تابضّا فى کل 
صورة تعرض بزهو دزينة من الأصبغة - مشكلة من زواند طويلة متموجه تخرج من 
يشر متعددی الوا ن مثل قوس قزح ۰ آجسادهم النايضة تطفی [فى [Laa‏ 
آکتر مما تستند [إلى الأرض] : وهم يُقدّمون بصورة دائمة تقریبا فى وضع ql‏ 
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(الشكل ۳۶) شخوص بهالات وأنماط زخارف خطية «بواية الشمس»» 
تیاهواناکو (حسب كوسيو دل (olas:‏ 
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كما لو آنهم يسيحون, أو كأنهم يقذفون بأنفسهم. ورؤوسهم وآيديهم نحو الأسقل 
(الأشكال ۲۰ - ۲۲). تكللهم هالات. وطلاء للوجه وزينة للعينين؛ يحملون فى أيديهم 
didas‏ خض لخانات: tal rt A e a‏ 
(الأشكال ۳۰ - (YA‏ وأكثر ما يهز المشاعر فى هذه الكائنات المتحررة من الجاذبية 
هی الزوائد التى تخرج من أفواههاء من قاماتهاء من صولجاناتهاء من وجوه ثانوية 
ومن آبدی اخنکال هه هی 193218 هذه locación ssl‏ بدو ها ¿Gl‏ 
«Lagos‏ وطيوراء وآفاعی. ورؤوسًاء ووجوهاء ومن کل ذلك تخرج من جدید زوائد أخرى 
وآخری. وکل شىء ینبض بالحيوية فى هذه الدوامة الساطعة : نتوءات الصولجانات 
الرچراجة. النمور الصفار نوی النظرة الحادة. تموجات الزخارف الحلزونية» لون 
وتعابیر الرژوس بشعورها الطويلة السوداء. کآنها طافية فى الریح. يثبتها الشخص 
المركزى أو تزین کاحلیه؛ والبهلوانات الاقزام الذين یحیطون بالعینین یخرجون من 
الجمجمة آو یحافظون على توازن صعب عند آقصی زاندة فموية. 

لقد كانت عملية تحدید هوية الأجناس شاقة على الختصین, وقد صاغوا عدة 
نظریات فى هذا الشأن. ونحن نعتقد مع ذلك. أنه بسبب الارادة الجلية فى تعمد 
الارتباك التی حکمت إبداع هذا العالم الخرافی» راحت الأشكال تتبدل وتتحول إلى 
شىء لا یمکن التعرف علیه. إنها تشکیلات یکتسب الصولجان فیها الحياة من خلال کل 
نتوءاته وینتهی برس یخرج لسانه, وفیها كائنات طافية تحاکی سیالات مائعة یخرج 
منها بهلوانات. حبت مخلوقات ذات بشرة فيروزية. أو خضراء» أو حمراء. أو صفراء 
تسقط فى فضاء حلزونی مترجرج. من الصعب فهمها بمقاربة طبیعیه. 

ومع ذلك فان هذا هو ما مورس Lago‏ مع الثقافة الهندية الأمريكية؛ فعلماء 
القرن التاسم عشر وپدایات القرن العشرین الرائعون. کانوا أسرى الثقافة 
الغربية» مثلهم مثل کتبة وقائع الفتح: ففی الوقت الذى يلجؤون فيه إلى العقلية البدائية 
لكى يلقو ها هقی ركام محلط کل ها ep‏ یحاولون اختزال 
الظواهر إلى نفعیتها الادية. وحين تشکل تفسیرا غير ناجم. یحکم عليها بأنها بدائية. 
بيد أنهء إذا ما كان یمکن للمرء أن یخطی بشأن الضمون الحقیقی لفاهیم مثل الروح 
أو اتبعات الأجساد. والتی تورد الکتایات البيروية شهادات عنهاء فانه سیکون من 
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الصعب بالقابل» إحداث تجريد لها عندما تعتبر واقعا ملموسنا تماما ومريكًا Éa‏ للعقل 
البرغماتی» مثلما هی طبقات الأعمال البديعة فى باطن أرض صحراء باراكاس 
ونازکا. فإذا ما فكرنا بأنه من أجل تحقيق هذه المهمة العملاقة كان لا يد من تنظيم 
نشاطات جزء كبير من النصف الجنويى فى كل المجالات وطوال متات السنينء فإننا 
نجد آتقسنا مضطرين إلى الاعتقاد بان خلود الروح وانيعاث الأجساد يشكلان حقائق 
الظواهر التی تبدو وكأتها تترجمها مباشرة. 

إذا ما سلمنا بأن الأعمال التی تغیر آحشاء منطقة قاحلة. خالية من الساکن 
والعمارة المدنية» یمکن أن تکون مرتبطة بطريقة معقولة بمفهوم للقدر البشری الذی 
تنادی به الکتایات. فان مطررات باراکاس تکشف من جهتها عندئذ عن سرها. وندرك 
و وا ia)‏ ا يسيب وفرة الزخارف الحلزوتية 
المتماوجة والالوان)» وهى عالم محكوم بالظرافة وتتحرر الأجساد فيه من الجاذبية. 
وعندما plai‏ أن أمريكا ما قبل الكولومبية ترمز صيرورة الإنسان الروحية يواسطة 
الكواكب - الشمس بالطبع» ولكن من خلال كوكب الزهرة أيضاً فى مرحلتیه» والذى 
الکسیك. دور النموذج الثقافى CA Layi‏ - فإن هذه الكائنات ذات الاگوان القزحية 
والمتحركة تفرض نقسها کتجسید لأجرام سماوية یقترض أن يتحول إليها المستفيدون 
من التقنيات الصارمة الخاصة بعالم المقابرء ومن غير المستحيل أن تكون الزوائد, 
يسيب ديناميكيتها واوا اده إلى 1 a‏ هذه التجسدات. » وان یکون س سيب 
غير مجدیه. وان فإن ما هو طبيعى فى تشافين وتياهواناكى يفقد صلابته, ویدلاً م من 
مخالب الكتدور القولاذية الحادة: ومن أنياب ia gl‏ الضاری أو رشاقته فى لحظة 
ا UN‏ كائتات PAREI E ae‏ وتمور أقل غدوانية 

ده فیض تور لاب OS‏ سيالات غير معروفة للفانين. 
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هناك عنصر ایقونی يدعم كما يبدو هذه الفرضية. وهذا العنصر غير الوجود فى 
تشافين وتیاهواناکو على السواء يبدو أساسيا أكثر عندما ينتقل - دون أن يختفى مع 
انحدار التسوجات - إلى خزف نازكاء حيث يمارس هيمنة مطلقة. إنه توع من الشريط 
یزداد عرضاً فى منتصفه ليشكل وجهاً بعينين وفم؛ وها هى ذى الطريقة التى زین أحد 
الأشخاص به (الشكل (Yo‏ : هالته مؤلفة من خمسة عشر شكلاً منها؛ وواحد آخرء 
أكبر حجمًاء يشكل ALEI‏ وواحد آخر يغطى فمه. ثم اثنان آخران» متراكبان ينهيان 
كل واحد من زائدتيه. وإذا كان هذا الشكل Y‏ يظهر Úslo‏ بمثل هذه الكثافةء إلا أنه لا 
توجد صورة واحدة إلا وتعرضه؛ ويعود خولیو تييو للعثور عليه من الذهپ. قوق جبهة 


الملوك. 


هذا العتصر. يتتويعاته نقسهاء شائع الحضور قى المكسيك ابتداء من 
تيوتيهواناكان الأسطورية. ويفضل التفسيرات التى كتبها الوطنيون فوق كل واحد من 
رموز عدة مخطوطات. تعرف أنه يمثل فراشه liag‏ هو فى الهيروغليفية رمز اللهب. 
ويبدو أن ولع خرف نازكا الفرط بهذه الصورة يعبر عن قكرة أن الإنسان نقسه يتحول 
إلى فراشة. وإنقتنع بذلك. سنتفحص بعض هذه الصور. فالشكل ٠١‏ يستنسخ فراشة 
ذهبية» يسهل التعرف عليها بالرغم من تشبهها باللامح البشريةء وإذا صرفنا النظر 
عن الوجوه التى تزينهاء فإن تشكيل كأس نازكا (الشكل (EY‏ يتطابق مع القطعة 
الذهبية: أعضاء جسد بشرى بهوی, أجنحة مفتوحة. عينان مكللتان بثلاث تموجات. 
قرون استشعار حلزونيةء فم بنتوءات» ممص إبرى. كما أن رسم الغطاس الذى على 
تسيج باراكاس (الشكل (YY‏ له رأس فراشه (العینان» قرون الاستشعار المعقوفة. 
وآربع ريشات تحمى الفم)» يغنيها إكليل يستنسخ فراشة أخرى مؤسلبة (الشريطتان 
الجانييتان تخرجان من الجناحين). فإذا أخذت بعين الاعتبار اختلافات الأسلوب فى 
الأعمال البيروية - توسيع الوجه. إضافة إلى اختلافات أخرى - يتبين أن الرموز 
الهيروغلفية المكسيكية للنار (الشكل (EN‏ تستنسخ عناصر القراشة نفسهاء سواء 
فراشة باراکاس أو نازكا. فإحدى هذه الفراشات» وهی تخرج بكاملها من موقد. تطلق 
حلزنات تشير إلى نوعيتها اللهيبية؛ وغالبا ما تكون إبرة المص» فى الهيروغليفية 
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المكسيكية. متموضعة فى الجزء السفلى. ويتواصل التشابه فى نصفى القارة الشمالى 
والجنويى حتى فى أكثر الصور تخطيطية. liag‏ ما يحدث فى إكليل نازکا 
(الشكل (EY‏ ذى الصفيحة الذهبية فى مخطوطة ميندوثينو؛ ويمتد التشابه حتى 
الأسلبة الغريبة (الزخرفة بافراط)ء والوجه المشع فى البیرو (الشكل (EY‏ الذى يمثل 
فى الجوهر ملامح التشكيلات المكسيكية (الشكل (EE‏ 

ومهما يكن من أمر التوازى الذى يتوجب متابعته بدقة» فإن قرابة الفراشة 
الذهبية البيروية مع الشخصيات النازكا توضح طبيعة العنصر الذى يغلب على منطقة 
المقاير. یبقی أن نعرف ما إذا كان للقراشة فى البيرو القيمة الرمزية نفسها التى لها 
في المكسيك. حيث إحدى هذه الصور تمثل الشمس فى معيد تينوتشتيتلان الكبير. 
الأسلبة البيروية تستحضر اللهب بدقة - الحلزتات الدوامات, الزوابع - وواقع أن هذه 
الصور دفتت فى المناطق القائظة والمقفرة ليس مصادفة دون ريب» قالبیرو ترمد 
الأجساد آیضا مراعاة لتحولها إلى مادة سماوية» وتروى الکتابات أن الشمس هی 
صورة المثل الأعلى الإنساني. والرمز الهیروغلیفی للتسامى فوق الوجود المادى الذى 
شق الطريق إليه الاله غير الرئی وغير all‏ وسنرى بأى قيض عميق من 
العناصر الايقونية یثبت خوليى تييو نورانية البدلاء المفترضين للكائنات البشرية فى 
السماء؛ وحيال صرامة التخيل التى يدعم بها تحليله اللامع. لا بد لتا من التفكير بأن 
عدم معرفته للآثار المكسيكية وحده هو الذى منعه من التعرف على رمز اللهب قى 
منسوجات باراكاس وخزف نازكا. ومع أننا لم نکتشف أى نص يخص الروح بشكل 
الطائر أو الفراشةء مثلما يجرى فى المكسيك قى نصوص ساهاغون, إلا أن بعض 
التلميحات تسمح باقتراض ذلك. ففی كتاب حول ذهب البیرو. يروى بوراس بارينتشيا 
بان كولونيلاً يدعى لاروسا اكتشف خمسة آلاف فراشة من الذهب فى معبد الشمس 
فى موتشى Moche‏ « وقد اعترف ذلك الكولونيل لعالم الآثار الرحالة بأته صهر نلك 
الفراشات. وإنه لأمر ذو مغزى قى نهاية الطاف. أن تكون صورة الموتى قى القبور 
مكونة من أسلبات للفراشة مطابقة لتلك التى فى المكسيك (الشكلان ۶۵ و (EL‏ 
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(الشكل ۶۰) فراشة مؤنسنة فى وضع هبوط y‏ مرسومة على کأس تازکا 
المتحف الأركيولوجى e‏ ليما , البیرو 
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(ه) الأفق البيروى الأول : 


المواد الأثرية فى منطقة القابر. التى ترجع إلى سياق لا يمكن له إلا أن يكون 
سياق الشطر الجنويى من القارة باکمله. سلطت على الثقافات المدعوة إقليمية ضوءًا, 
آقر بوجود تشابهات عميقة فيما بيتهاء قلو آننا استیعدنا التحنيط - وهو الملمح الوحيد 
الذى يبدو مقتصرا على النطقة الجتوبية - » فإن أكثر العناصر تمييرًا للثقافة البيروية, 
مثلما لاحظها الأوربيون لدى الإنكاء تظهر قى الساحل الشمالى قى الوقت نفسه 
الذى تظهر فيه فى باراکاس. فمن أقصى البلاد إلى أقصاها تعرف. فضلاً عن 
صناعات آخری أكثر التقتيات تقدما فى صناعة النسيج والتطريز والسجاد؛ 
كما تُصنع أدوات من المعادن المطروقة (لأن صهر العادن لم یعرف إلا فى مرحلة تالية) 
وهی أدوات خاصة بهذه الحضاراتء مثل التیجان, و ملاقط الشعرء أو الدبابيس 
الكبيرة» أو الأقراص المخصصة لتزيين أفواه الموتى؛ كما كانت تُصنع عباءات» ومراوح. 
وصولجانات من الريشء وزينات للآذان والاتوف من مواد degia‏ ومرايا من البوريتس 
(كبريتور الحديد) آو من الكهرمان الأسود. وكانت حيوانات الأعالى منتجة الصوف 
أليفة لديهم؛ وكان يجرى تناول الكوكا والتشيتشا؛ ویمارس التشوية الجمجمىء وتُعلق 
كلاب فى الدافن. 

استنادًا إلى هذا التجانس كقاعدةء يجب أن نضيف تنوعات الخزق الذى يشكل 
بوصلة ale‏ الآثارء ولكنه يميل إلى التكاثر دون ناظم مع تقدم أعمال التنقيب؛ ويمكن 
لتغيير بسيط فى تسيج المادة أو فى الأسلوب التزيينى أن يحدث تلك التتوعات. 
وينتهى الأمر بتسمية آنواع الخزف - الشتقة من اسم المكان الذى التقط منه القتات - 
إلى فرض نفسها كمؤشر على وحدات ثقافية معزولة كثيراً ما ينظر إليها كما لو أنها 
مختلفة Y‏ ترتبط فيما بينها يآية علاقة. 

ومع ذلك. فان الخزف البيروى بمجموعه يشكل وحدة مفاجئة ويبين موجات من 
التأثير تنتشر فى أراضى الإقليم كله. فإذا تأملنا فى خصائص كل مجموعة منه, 
نلاحظ أنه لا توحدها قرابة وثيقة وحسب. بل إنها تتوافد لتندمج فى باطن تلك المدافن. 
وهكذاء فإن باركاسء ابتداء من مستواها الأول» تطبق نقوش تیاهواناکو متعددة 
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(الشكل )1١‏ القراشة فى المكسيك هی رمز للهب . أسلبات مأخوذة من مث! طات مختلفة 
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(الشكل (EY‏ شخص نازكا يضع e SLS!‏ 
وهو مأخوذة من رسم على كسأس ۱ 
(فوق) . 

اکیل ذهبی مود من مخطوط مندوقین . 


NI 2 
Do (EY (الشكل‎ 
11 شخوص‎ 


EFE 156 


257 


Ha NY 


3 p m | 
ل‎ 7 q ار‎ 
` 2 X R 


1۳ i 


2 

. ۳551۳39 
A. carr 
صرح‎ 


١ 
اا‎ 


Y) 
لشكل‎ 
(it 
تشكيلات‎ 

مكونة من فراشا 

ت مؤسلية 

i irma 

لقدر أو 

ذاك > 


ماخوذة 
È‏ من مخطوطا 
ت مکسکهة 


258 


(الشكل (Lo‏ تمثالان ذهبيان من البیرو » ملايسهما وقنزعتيهما تمثلان 
أسلية للقراشة مماظة للتى وجدت قى تيوتيهواكان 


الآلوان على الکقوس الكروية ذات القبض الخاصة بالشمال (کوییسنیکی. وفیکوس, 
وتشاقین). محتفظة بأسلوب صناعة تیاهواناکو: الأشكال مرسومة أو منقوشة فوق 
سطح آملس, والرأس وحده يكون منحوتنًا أحياننًا (الشكل ۷۶). ومن جهة أخرى, 
إذا كان أسلوب باراكاس یشنبه جوهريًا اسلوب تياهواناكى (يتينى رسم الوجه. 
والشريط العینی» والرمز التدرج. الغائب عن النماذج الشمالیة)» فان تشافين تخرج بين 
حين وآخر بنسخة وفية لأحد جغواراتهاء ولكن بالالوان. 

لقد اعتیر رافائيل لاركى هويلى Rafael Larco Hoyle‏ » أن علاقة الشمال 
بباراکاس. تستند إلى أعمال فیکوس, المكان الذى يشير إليه هو تفسه على أنه أهم 
۰ مركز لصناعة القخار. وبسبب من فخارها ذی الأشكال المنحوتةء یرفع لارکو هویلی 
الكؤوس - النحتية إلى منزلة النموذج الأمثل لخزف الراحل التاليةء وحیث إن زخرفتها 
الأساسية تعتمد التلوین السلیی, فانه یستنتج من ذلك أن منشأها هو فیکوس. ونحن 
نجهل إذا ما كان التلوین السلبی قد استخدم فى هذا الستوی فى آماکن أخرى 
بالوفرة نفسها (لقد رأينا أن التركيبات الأركيولوجية الاخيرة تنسبه إلى منشاً جتوبى)؛ 
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(الشكل (E‏ أسلبة للفراشة على أقنعة وخزف تيوتيهواكان 


ولكن ما هو خارج الشك Ús‏ أنه عرف انتشاراء لا يتفق اتساعه مع وجود يؤر 
فنية معزولةء ذلك أن باراكاس تدمجه فى تقنياتها المتعددة, ويستخدمه الشمال بوفرة 
iia‏ مرحلة قديمة جدا. والواقع أن تبدل أسلوب باراكاس عن أسلوب نازكاء على سبيل ٠‏ 
JLN‏ لا يمكن تفسيره إلا على أنه تنوع مبادلات دائمةء عبر إبداع مفتوح على كل 
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الیول والاتجاهات, وتبدو ديناميكية 
المبادلات أكثر ارتباطًا بمجموع الإنتاج 
عندما يعرفها الشمال بدوره, فى لحظة 
معينة. إلى حد تحوله أيضاً إلى نقطة التقاء 
للتيارات القادمة من كل الجهات. 

يمكننا بصورة عامةء وياستبعاد الاستثناءات: 
إقرار بعض الاختلافات بين الشمال 
وتياهواناكو (المركز النظم الوحيد الذى 
يمكنه حتى هنا أن يمثل الجنوب) يتبدى 
ثباتها الملحوظ فى ملامح خاصة حقيقية. 
وبالتخلى عن الشكل الكروى ذى المقبض 
جانبا, يحتفظ الشمال بال ميل إلى الکأس - 
النحتى الطبیعی الذى يمثلء فى البدء 
رسوم حيوانات قبل كل شىء ويعد ذلك 
بشراء أما الجنوب بالقابل» فيميل إلى 
الفصل بين الأنوا ع : فكؤوس تیاهواناکو 
هى آنية مقتوحة باتساع؛ جدرانها مستوية, 
وهو نوع تحافظ عليه حتى فى خزف 
المرحلة الأخيرة لعبادة الحيوان؛ وتقتصر 
قولية الصلصال ونحته على تزيين Gila‏ 
المجامر برس (الشكل ۱۳)» ويبدع النحت 
- تماثیل من الحجر. ومن هنا فان التلوین؛ 
وهو تزيينى محض فى الشمالء يكون 
صيغة التعبير الوحيدة فى خزف الجنهب. 
هذه الخصائص التى تتبدى شديدة القوة» 
ومرتبطة بمتبانة بجذور لا ندرى كتههاء 
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(الشكل (EV‏ خزف وجد فى مقابر باراكاس . 
(الشكل (EA‏ تمثالان من الصلصال المشوى . 
من باراکاس (حسب خوليى تییو) . 


سكم فى التواسن حت قى يوتقة المقانن: LS Yi ls‏ لى أنها تتضهن Ls‏ 
Éni‏ مثل معادن قاسية تتعرض لدرجات حرارة عالية. دون أن تتمحى ملامحها 
الخاصة تمامًا . والأساليب التى تولد من هذه العملية البطيئّة - النازكا فى الرمال 
الجنوبية ؛ والوتشی Moche‏ فى سواحل الشمال - يعتمد كل واحد منها على تقاليده 
الخاصة : فالأول يحتفظ به » بالفعل » فى الأوانى ذات الجدران المستوية ؛ ¿Aly‏ 
نادرا ما یغادر الأوانى الكروية المغلقة » الزودة يمقيض ومصب . 


وإذا كان خزف نازكا بدخل الکقوس النحوتة التى كانت باراکاس قد ألغتها - 
وهی منحوتات تبقى من جهة أخرى » تخطيطية حين ينقصها الط لاء (الشكلان ۱۷ و e (YA‏ 
قان الامنلوب JA‏ يفرع من البوقة كسديدة الکهوین الت Js‏ من تخت 
موتشى البديع . فالثقافتان كلتاهما , المتزامنتان . أى بأقدمية ضئيلة للجنوپية e Lagia‏ 
حسب رأى بعض المؤلقين » تتطوران بدافع إبداعات حرة , متالقة ونزوية . لتبلفا أعلى 
رة ف فن القرت فى اليف السو في als a‏ 
أشكال كلاسيكية (تظهر فى الشمال وفى تياهواناكى على السواء) مختلطة » بصورة 
مثيرة للفضول . بشخوص أنثوية بديعة أو برجال بدينين تؤدى واقعيتهم إلى تناقض 
هزلى أحيانا. فهم نوو رؤوس صغيرة مزركشة: ذات عيون ما أن تبدو ماكرة حتى 
تخصول ال حالةء آو خطوط تزييثية» غالبا ما تشکل dae‏ مناطق فی قطعة الكوف 
تفسها . وتعتبر الأشكال الحيوانية بين أقضل قطم الفغار النحوت, سواء رسم السمكة 
GI yl a‏ استتوخی من الشکل الطییی: 

ویواصل الفنان الوتشی أو الوتشیکی, الوفی للتقالید الخاصة بالناطق الشمالية, 
تقدیم بشز وحیوانات» ولکنه لا یفلت من عدوی الجنوب الذى یمنحه الحرية لابدا ع 
آشکال جديدة. ویاعتباره وارگا لتقالید واقعية طويلةء قادت إلى كمال لا نظير له, 
يستمتع بتحوير الصور - خالقا بذلك LS‏ من الشخوص نوى قوة تعبيرية Y‏ تُصدق - 
إغتافة إلى عقن من التقره alle ala‏ اعتام al lala‏ 
كل ذلك بوضوح لا تشويه شائبة. والمسافة التى يحتفظ بها الوتشیکی عن أعمال تازكاء 
التى يستمد منها الالهام» تكتسب مغزى دينيًا. قاستخدام القراشة على سبیل JÈL‏ 
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يبدو محظورا عليه؛ إضافة إلى أنه يتعامل على الدوام بطريقة واقعية مع الرمز الأرضى 
الأعلى» المتمثل فى إنسان- جغوار - طائر - أفعى» مكتفيًا بإغناء spolie‏ بخصائص 
تستحضر الضوء. ویثبت خولیو تييو فى بحث رائع حول الديانة القديمة فى بلاده 
البيروء بأن غياب الضوء وحده هو الذى يميز الكائنات الأرضية عن أشكالها المثالية 
التى تقطن السماء. ويقوده تحليل عدد کبیر من النماذج (الشكل (A‏ إلى نتيجة 
موداها أن العينينء أو العقافات. أو الدوائرء آو النقطء أو الصلبان التى تغطيها هی 
كلها رموز نور؛ وهى تور يشكل اسمه فوق ذلك جذر تسمية الالهة("۳). وفى منتصف 
الطريق ما بين كائنات تشافين الجامدة والخلوقات ذات ألوان قوس قزح الزاهية فى 
باراكاس ونازكاء تمد رسوم موتشى Moche‏ جسرا بين هذين الحدين وتهيئ لألوهية 
الانسان على الارض؛ وهی الالوهية التى ستؤدى إلى الاعلان عن الطبيعة الشمسية 
للإنكا. هذه الإرادة للسيطرة على العالم الدنيوى تتبدی فى المعايد الأولى 
بأسلوب سيتواصل حتى نهاية الثقافة ما قبل الاسبانية : كتل هرمية ضخمة من 
الترات اتصلب. ی اخ الشمس والقمر الضخمة التی هی مضندر قخر yal‏ 
الشمالية. 

يتبدى تأثير الجنوب من خلال الأهمية التى يكتسبها التلوین. للمرة الأولى؛ فى 
الشمال: فالنحت صار يرتبط باللون - وقد فرضت ثنائية اللون نفسها - الذى ترسم به 
على الدوام ال ملابس والزینات» بل والأجساد أحيانًا ؛ وكان الرأس وحده من بين أعضاء 
الجسد هو الذى يتحت نافراء مثلما هو الحال فى تياهواناكو وياراكاس : وقد طراً 
بسبب ذلك تحول على الأساليب والزخارف. وراح صخب عالم جديد يحل بالقعل محل 
تشكيلات تشافين وکوییسنیکی الرصينة: خطوط حمراء ونزقة تشكل رمووّا - الخطوط 
التزينيية التدرجة, وغيرها -. آو كائنات ذات إبهام مثير للقلق يضاف إلى طبيعة 
حركتها ويعض أوصافها. فإذا كان تلوين الكؤوس الكروية يشكل صورة للحياة 
الاجتماعية. فان ذلك لا يحول دون تقديمه لشخوص نوی أجنحة كبيرة مفتوحة 
(الشكلان ٠١‏ و on‏ رجال - جغوار. أو زواحف مأنسنة تظهر فى أوج طيراتهاء 
أو كلاب تخرج من قوقعة. أو ذات زوائد مضيئة (الشکل ۵۲). 
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(الشكل \0( مشهد - مرسوم على إناء خزفى موتشيكا (خولیو تييو) 
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ويمكن لنظرة سطحية أن تتيح الاستنتاج أنه على الرغم من وفرة الوضوعات 
الدنيوية. فإن الفكر الدينى یبقی حاضرا من خلال توليفة الانسان, الجغوارء الطائر, 
الأقعى. هذا الفکر الذى کثیرا ما يكون مبهمًا فى مختلف المشاهدء يبدو موجرًا 
بصورة واضحة فى أعمال الخزف الستتسخة فى كتاب رافائيل لاركو هويلى: 
وخصوصًا فى منحوتة من الصلصال الشوی وفى نقش غائر. الأولى Lagia‏ تمثل 
شخصا بأنياب بارزة. مستقر فوق طائر یعلو أفعى ضخمة (الشكل ۵۳). والثانى يمثل 
العناصر نفسها بقوة أكبر (الشكل 55): إذ يظهر رجلان مجتحان, لهما منقار طويل - 
أحدهما يحمل فى يده صوإجاناً ینتهی طرفاه برس تمر ويأقعى على التوالى -, بالقرب 
من مركب مشكل من أفعيين. وهذا يتيح الافتراض بان ويرا - كوتشا «Wira-Kocha‏ 
مثلما فى أسطورة کیتزالکواتیل قد انطلق فى رحلته عبر المحيط على متن حيوان 
زاحف. 
اذا ما جرت القارنة بين مختلف التمثیلات البيروية للانسان - النمر - الطائر = 
الأقعی, يتبين آنها تشیر إلى مدلول فکری. فترکیپ الأشكال فى تشافين له صبغة 
عدوانية خالصة: إذ إن کل واحد من الرموز التی تؤلفه یعبر» بصورة معزولةء عن إرادة 
الجموع نفسهاء ولیس مستحيلاً أن يكون مصطلح "المسخ” الذی أطلق عليه یستجیب 
لإرادة راسخة فى صدم الضمائر الطيبة. لإيقاظ الغم الخاص بالشرط الإنساني. 
وبوضم الإنسان فى المستوى الأولء تصنع تیاهواناکو من هذا التركيب قطعاً مكافئًا 
للحرية بغض النظر عن JÈ‏ التوازن الفردىء والفرق الذى يفصل زخارف تياهواناكو 
عن زخارف موتشيكا يبدو نابعًا من التالف المكتسب فى أثناء ذلك مع فكرة الانيعاث 
خلال القرون المكرسة لتقنية المدافن التى أتاحت نسيان مشقة الطريق المؤدى إلى عالم 
الروح. وللاقتناع بذلك يكفى مقارنة توتر رجال تیاهواتاکو المجنحين بوداعة أمثالهم من 
موتشيكا؛ إذ يبدو أن الأولين يجهلون اليقين بنتيجة الجهد الذى يبديه الآخرون, 
ما يحاول الفنان الموتشى استنساخه هو alle‏ تشاقين بعد أنسنته من قبل تياهواناكو, 
وكشف نعيم المقاير. وإنه لأمر نو مغزی» على الرغم من ميله إلى الأجساد الأثيرية, 
ألا ينسى [الفنان الموتشى] شرط الجاذبية إلا فى حالات نادرة. 
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(الشكل (oY‏ تشكيلات على إناء من موتشيكا 
(خوليى تيبو) . 
(الشكل (oY‏ رجل - جغوار یمتطی (Ale‏ 
يحلق فوق حيوان زاحف . من إناء خزفى 
موتشيكا (حسب لاركو هويلى) . 
Kal)‏ 54) رجلان - طائران إلى جانب 
مركب مصنوع من أفعيين. عن إناء خزفی 
موتشيكا (رافائيل لاركو هويلى) . 
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(و) الأفق البيروى الثانى : 

تبدو أعمال موتشيكا وكأنها الخط الواصل ما بين تيارين متعارضين : الخط 
الدينى» المكرس للمعابد» من جهةء والتيار الدنيوى من جهة آخری» غير أن تأثير ما هو 
دينى على ما هو دنيوى يفتتح» بصورة مثيرة للفضولء المرحلة التاريخية مع علمنة للفكر 
لن تؤتى ثمارها إلا بعد أن تكون الموضوعات الروحية لأفق تیاهواناکو - تازکا - 
واری» قد غطت المجال الاجتماعى. 


ونظرا إلى أن الواقع الذى يتشكل من اللقاء المتتالى للعالمين يمجد بوضوح متزايد 
السلطة الزمنية. فإنه يمكن الافتراض بأن تضحية ملوك الإنكا تشكل ظاهرة راحت 
تنضج ببط» ودون شك بالقدر الذى كان الإحساس فيه يتعاظم بالحاجة إلى تنظيم 
عالم يزداد GES‏ سكانية فى كل ag‏ صحيح آننا لا تعرف Ús‏ عن "المستين العظماء' 
الذين كانوا یدفتون فى القابر؛ ولكن las‏ أن الصورة السائدة فى معايد عصرهم تبرز 
الجهد البشرىء فإنه يجوز لنا التفكير بأن تالیه الإنسان على الأرض هو أمر تال لهم. 
وهذا احتمال ممكن - إذا ما كان الجغوار - الطائر - الأفعى يشكل شعار الإنكا - 
أكثر من کون آولنك الملوك الأقوياء يمثلون الشمس. ومهما يكن من أمرء فالصحيح هو 
أن التحول إلى جرم سماوى كان مقتصرا على الاوراء فى زمن المقابر» وأن مختلف 
التحولات التى تؤدى من أفق إلى الذى يليه تکشف. من جهة آخری» تأثیرا متزايدًا على 
ما هو دنيوى. 

قبل أن يزدهر الأفق ما بعد الموتشيكاء تلقى الشمال موجة مؤثرات جاعته من 
تیاهواناکو عن طريق خزفيات غنية التلوين» ومزينة قى الغالب برأس بارز: تتحدر من 
وارى» المدينة التايعة لتياهواناكى. ويكشف هذا الخزفء آکثر من خزف موتشيكاء عن 
اندماج مع خرف القابر (التى تتبتى الكأس المكورة ذات المقبض الذى لم تتقبله 
تياهواناكى مطلقًا فى منطقتها). وهو اندماج يؤدى إلى تحول فى رسومهاء إذ تظهر 
فى الوقت نفسه الذى تظهر فيه الصور المستنسخة من بوابة الشمس (الشكل 00( 
وصور أخرى شاعت فيها الدراما الإنسانية بصورة ملحوظة. رسوم خرف تیاهواتاکو- 
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(الشكل 00( كأس نازکا من Ua pa‏ متآخرة 
يزينه نقش الشخص نفسه الذى يظهر فوق 
منتصف del gon‏ الشمس» فی تیاهواناکو . 


(الشکل 01( إناء نازکا - تیاهواناکو - واری 
(حسب لارکو هویلی) 


(الشكل (ov‏ باتشاكاماك : في البعد الأول 
يظهر معيد الإله الذى يحمل الاسم نقسه . 
وفى عمق الصورة معبد الإنكا المكرس لعبادة 


نازكا - وارىء المزينة بأشكال مبهرة لوجوه تنيض JO‏ زخارقها التماوجة» وهی تمسك 
التمور من أذيالها (الشكل ¿(o‏ اكتسبت نورانية الآلهة , فالجفوار ¿glo JS‏ 
ويأمواج تخرج من فمه. أو متوجا بالريش؛ ونظرا لذلك يقتنع أحدنا gl‏ ما يراد تمثيلة 
ليس المسير الأرضىء وإنما النهاية ¿Sl‏ حتى إنه يمكن القول إن اليلد الشمسی, 
بعد أن نضح قى قلب الرمال. فاض وانفجر برموزه الصارمة والعلمانية الخاصة » ومن 
هذا الاجتياح للأرض من قبل السماء تولد مدينة باتشاکاماك Pachacamac‏ المقدسة 
على الساحل الأوسطء بالقرب من ليماء وهی الهيكل المقدس الفسيح الذى وقره الانکا 
حتى مجیء الإسبان (الشكل 0۷). 

الفترة التى استغرقها هذا التالق ما تزال مجهولةء ولكن يبدو آنه فى كنف إنتاج 
تياهواناكو - نازكا - واری اللامع» واصل البشر تعقب الحلول الاجتماعية. بوضوح 
متزايدء ذلك أنه قى اللحظة التى انتهت بها فى هذه الرحلة مملكة تشيمو بعد أن بلغت 
أوج ازدهارهاء كانت تملك أرقى مركز عمراتى سابق لمدينة کوسکو فى النصف 
الجنوييء والمدينة الوحيدة التى أقيمت على رمال الساحل قبل العهد الاستعماري. 
ومازالت آثار تشان -تشان Ss‏ بتحد يبعث على الفخر: قامتدادها القسيح - أكثر من 
عشرين كيلومتراً مريعاً - مازال يبد غير مفهوم حتى اليوم. قهى محاطة بأسوار يصل 
ارتفاعها إلى عشرة أمتارء والوحدات العمرانية التى تتشكل متها - يتراوح طول 
جوانبها ما بين ثلاثة أمتار وأريعمئة متر - مبنية من طوب مصنوع من طين نيئ يمكن 
لوایل من المطر أن يعرضه للخطر (الشكل (0A‏ فى هذه المدينة المجاورة للمحيط 
العظيمء المصفوعة بالرمال التى تختلط بها جدرانها المنحوتة (الشكل 04( والقائمة 
بعيدا عن الأراضى الخصبة والمياه.العذبة» يلاحظ وجود تنظيم اجتماعی» والمستلزمات 
التى تتطليها منطقة المدافن: شرايين اتصال ضخمة: أساليب ری بارعة (قنوات لتحويل 
مجری الأنهار. مجار مائية طويلةء محفورة فى باطن الأرض أحياناء لالتقاط المياه 
الجوفية)ء نظام زراعة متطورء مع الزراعات الشهيرة التى كانت تزرع على المصاطب 
المعلقة على أعلى ذرى جبال الأنديز؛ استغلال لذرق الطيور (القواتى) کسماد؛ 
استصلاح واستغلال الترية الخصبة المتوارية تحت أمتار من الرمال. 
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(الشكل (0A‏ مخطط ميان فى تشان - GLES‏ يسمى حصن «نسودى» 
نسبة إلى مکتشفه 
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إن المزايا والمعارف التى سمحت بتحويل الصحراء, وطبقت للمرة الأولى ضمن 
إطار اجتماعی» خلقت فى تشان-تشان فضاءات عمرانية وأبنيةء تثبت مخططاتها أنها 
كانت قصورًا؛ فهی تضم حجرات متعددة ذات مداخل ضيقة (الشكل :)1١‏ ومسطحات 
dad‏ مکشوقة تتضمن معبدا أو عرشاء من التراب كما بقية الأبنية (الشكل ,)1١‏ 
جدرانها معالجة من قبل الهندسین العماریین كما لو أتها من الخزفء مغطاة بنقوش 
غائرة ملونة قى الاصل, وواقع أن الرموز الدينية يعبر عتها هنا باشکال هندسية 
Lilia‏ (الشکل (VY‏ یکشف عن آنهم لا یتقبلون تصوير الآلهةء وهو أمر لا يمكن أن 
يكون عابراء ذلك أنه يميز إنتاج البیرو فى القرن السادس عشر, وعندما يلجأ القتان 
التشیمو إلى التوريةء مما یفعل فى معبد فى محيط مدينة تروخییو» فإنه يكرر دون 
قناعة رسم الزوائد المضيئة والكائنات المتداخلة كما فى منطقة الدافن (الشكل ۱۳). 
وخزف هذه الرحلة» وهو أسود ومقولب. يفتقد التحليق الجمالى لخزف موتشيكا 
ویتتج سلسلة من الصور الواقعية لشخصيات سامية. ولبيوت و حيوانات 
(الشكلان ۱۱ و ۱۲). وفى أواسط القرن الخامس عشرء أخضعت الملكة التى كانت 
تشان-تشان عاصمتها لسيطرة الإنكا الذين تشكل أعمالهم المستوى البيروى 
الخالث. 


: أمريكا الوسطی()‎ - Y 

بدا بعد الفتح الاسبانی كما لو أن الثقافة المكسيكية قد ماتت إلى الأبد: ققد اعتبر 
الشعپ منحطًاء ووسم بحدید العبودية الحمی» وسفهت دیانته إلى مستوی الشعوذة, 
وافتری على معتقداته ولوحقت» وغیب التسیان فکره تماما, كانت کتب الکتبات قد 
أحرقت فى الساحات العامة على آنها من آعمال الشیطان؛ وأبيد الحکماء القدماء 
حراس التقالید؛ وحطمت الأعمال الفنية. أو صهرت أو أغرقت. أضف إلى ذلك آنه كان 
من عادة الفاتحين أن يشيدوا فوق أطلال المدن المدمرة بهدف الحيلولة دون أى إمكانية 
فى انبعاثهاء ولهذا السيب لم يعد قى هذه الأراضى القسيحة معيد واحد أو قصر 
معاصر لزمن الفتح يمكننا التعرف إليه إلا من خلال الوصف الذى قدمه die‏ 
الفاتحون. 
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(الشكل (os‏ الرسال تجتاح 


(تصوير فالییر - سامبير) 


(الشكل )٠١‏ أسوار طينية من 
غالییر - سامبیر) 


(الشکل (Vy‏ بقایا عرش وجدران طينية (تصوير فالییر - سامبیر) 
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(الشكل (AY‏ نقوش لأشكال واقعية وهندسية فى تشان = تشار 
A‏ 1 > ب 


وقد رأينا كذلك أن الوثائق المتوفرة لا تتناول إلا المرحلة التى كانت مظاهرها 
الثقافية قد اختفت. فالتاريخ لا یمضی إلى ما هی أبعد من القرن السابع» ويقتصر على 
تذكر الصروف التى أوصلت الأزتيك إلى رأس الإمبراطورية؛ والصراعات على الهيمنة 
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(الشكل (AY‏ نقوش على جدران 
تشان - تشان Ss‏ بنقوش 
EE‏ اقا نیقی مارا کاس 
(تصویر قالیر - سامبیر) 


السياسية التی نشبت منذ القرن العاشر ما بين القبائل الرحل وورثة حضارة الناهوا . 
وتم التوصل إلى مرحلة الأزتيك من خلال انفلات قوی عسكرية سببت تدمیر واندتار 
الراکز العمرانية فى الهضبة؛ بینما تحولت مدن الأزتيك النتصرین بدورها إلى 
آنقاض على يد الأوربيين» فأصبحت النطقة التی عرفت ازدهارا لامعا للفکر خاوية من 
¿sal gy |‏ 

وقد كان لغياب تلك الأعمال نتائج وخيمة: قالقرون الخمسة الأخيرة من الحياة ما 
قبل الاسبانية, البتورة عن معطياتها المادية اختزات إلى قصص عن نشاطات حربية 
أضافت إلى طبائع السكان الأصليين [فی نظر الأوربیین] ميلهم إلى الدموية. هذا 
البتر الذى قد لا تكون له نتائج تذكر فى بلاد يمكن للتعاقب الثقافى فيها أن يقر 
سريعاً التوازن ما بين ميول عدوانية ومیول إبداعيةء تحول إلى سلاح فى يد 
الفاتحين المتلهفين للظهور بمظهر ممثلى العدالة السماوية. والمرحلة التاريخية الأخيرة, 
التى روى أحداثها مدمروها أنفسهم؛ شكلت بحد ذاتها كل ماضى السكان الاصلیین. 
ماض منبثق من العدم» دون ارتباط بالمظاهر الثقافية التى أنجبته. 
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ومع ذلك ويفضل الظروف التى أثيتت ضراوة الفاتحین. ترفع هذه الثقافة المحكوم 
عليها بالصمت صوتها اليوم أعلى فاعلی. فى اتبعاث بطىء ولكنه واثق, فإذا f Jem US‏ 
كل ما هو متعلق بالمدن التى دمرت منذ القرن السادس عشر, إلا أننا Gay‏ نتالف 
بالقابل» أكثر فاكثرء مع الأماكن التى كانت قد اندثرت وصارت منسية فى ذلك الحين. 

هذه الشواهد الصامتة, التى كانت معزولة فى البدء ودون روابط داخليةء sal,‏ 
تنيثق من قلب الأدغالء ومن ذرى المرتفعات الجبلية. ومن أحشاء أراضى الفلاحة, 
لتشكل مجموعاً جرت الإشارة إلى روابط القرابة فيما بين أجزائه منذ أواخر القرن 
الاضی, ولم يكن تاريخ علم الآثار المكسيكى فى الأريعين سنة الأخيرة إلا اكتشافًا 
متواليا للعلاقات التى كانت قائمة ما بين مختلف الجماعات الاثنية متذ العصور 
القديمة. وشمولية فكرء تعير عنه كل جماعة بأسلويها الخاصء إن قراءة التواريخ التى 
دونها الماياء باضطراب على أنصابهم» أتاحت إقرار هذا الكم من البقايا الأثرية فى 
الزمن: ويهذه الطريقة أمكن تحديد أن المرحلة الخلاقة للشعب الذى سكن جنوپی 
المكسيك وأمريكا الوسطى تمتد من القرن الأول حتى القرن الثامن. 

لقد وفرت الحفريات التى تحققت فى بلاد المايا أشياء وأدوات آتية من مناطق 
أخرىء وهو ما أتاح إقرار توازيات كرونولوجية لأمريكا الوسطی بأسرها. وقد أثيتت 
هذه التوازيات أن الفكر ما قبل الکولومبی قد حقق خلال القرون الاولی من تقويمنا 
[الیلادی] أقوى ازدهار له. واستقرت الأسس الثقافية التی استمرت حتى مجیء 
الأوربيينء ولم تعرف العصور التالية إلا "حالات نهوض" لامعة بهذا القدر أو ذاك. 
لدرجة أن النصوص المتعلقة بمرحلة الأزتيك يمكن لها أن تنطيقء كلمة کلم على 
أساليب الحياة فى gall‏ القديمةء ابتداء من العمارة والرموز الهيروغليقية وحتى 
التتظیم الاجتماعی. أو الألعاب» أو الملايس أو الطقوس المأتمية. وقد أتاح هذا الانتصار 
الذی حققه ple‏ الآثارء آخیر]» إقرار علاقة تواصل وثيقة ما بين الکتابات والاعمال 
الفنیة: مع الأخذ بعين الاعتبار بالطبع بن قصيدة تشيدء على سبیل JU‏ بمعرکة بين 
فرسان-النسر وفرسان - النمر تظهر بمنظور مختلف جداء وفقّا لقابلتها بالقرابين 
الأزتيكية أو بالنزعة الحريية المسالمة لمدينة مثل تیوتیهواکان. الأقدم بحوالى آربعة عشر 
G i‏ حيث كشفت الحفريات عن وجود هذا النمط من الفرسان. 
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(الشکل 1£( خريطة 


الکسيك وعلیها تثبیت للمراکز الاثری 


4 


ئيسية 


كما Lassa‏ ميقيل كويا 


رويلياس 


Le حو پم‎ 
۳۲۳۴ EYA 


بفضل دراسات أجيال عديدة من الباحثينء تلاشت العقبة التى تفصل ما بين 
البقايا الأثرية والکتابات. ومع ردم الهوة الزمنية التى كانت تحول دون المصالحة 
بينهماء اكتسب جنسا الوثائق حيوية مفاجئة : فالأحجار القديمة. المضاءة بالأساطير. 
اكتسبت نيضًا فى كل رمز من رموزهاء فى الوقت الذى شكلت فيه التصوص, 
بمساعدة الرسوم الهیروغليفية. صدى جميلاً لفكر متكامل. واللوحة التى تنطلق من هذا 
العمل المقارن تمتلك, منذ الآن» رسوخا وعمقًا يفرضان نفسيهما بقوة. 

ولابد من الملاحظة على أى حال بأنه من المستحيل التوصل من خلال الأركيولوجيا 
وحدها إلى تركيب ذى أهمية كبرى لمعرفة الإنسان. وهذه الحدودية تنطوى على خطورة 
مؤكدة؛ فالتخصص يميلء بدافع من رغبته الجديرة بالثناء فى أن يكون ذا dla‏ 
إلى إنكار ما يقلت منه مما هو جوهری, وإلى النظر إلى بعض العوامل الهامشية 
باعتبارها عوامل حاسمة. ومن هنا Liu‏ تكاثر التصنيفات والاحصائيات: والمخطوطات 
الرمرة التى لا تكشف قراءتها الشاقة إلا عن لون أصيص أو شكل قدر : هذه 
الممارسات التقنية هی داء ale‏ الآثار. ق دواد الي يوه الطريكة ۶ يقدم لتاء 
بالفعل» من المعارف حول المجتمع الذى تمثله أكثر مما يقدمه للغة ركام من المصطلحات 
الملتقطة كيقما اتفقء ذلك أن البقايا الأثريةء مثلها مثل الكلمات» لا تكتسب أدنى معنى 
ما لم تكن فى سياق البنيان الذى تنتمی إليه. ونظرا لعدة أسباب» تبدو الأولى قليلة 
الفائدة هنا والثانية غارقة فى عدم الفهم والأحکام المسبقة. وإعادة اكتشافها غير 
ممكنة إلا على أساس عمل مقارن Y‏ یعرف الكلل بين الوثائق المتوفرة: المنسوجات من 
جهة؛ والرموز الهيروغليفية الموجودة بكثرة فى المواد الأركيولوجية من جهة آخری» 
Pasis‏ المخطوطات القديمة» وهی كتب رسوم تمد جسرا بين توعى الواد الآخرين. 

لابد من إخضاع البقايا الأثرية لفحص مكثف قبل أن تظهر قيمتها. فاضطراب 
التسلسل التاريخى للنصوصء واختلاط الملامح التاريخية والقدیمة» ووحدانية الصور 
والمصطلحات المتضمنة فى المخطوطات تجرد. فى أول الأمرء اللقى والآثار التى تخرج 
إلى النور من أى معنى. وتكون الظاهرة أكثر شمولاً حين يكون هناك ميل للبدء من 
أبسط الأمورء أى : تحديد العصر Giay‏ أو التقصى الاثنى لأى مركز. 
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لابد للمرء من أن يكون قد LAL‏ طويلاً ضد التناقضات:ء وأن يكون قد اصطدم 
بما لا حصر له من جدران الأزقة السدودة. وآن يكون قد تمرد ضد الفوضى التى تقود 
إليها الحلول السهلة لكى يقرر البحث عن طريق آخر. وتظرا لطبيعة العقبات. فإن 
الوسيلة الوحيدة التى تبدو فعالة هى دراسة الرموزء وهی دراسة تتخلى عنها 
الأركيولوجيا عموماً لاختصاصات آخری وتستبعدها ما إن تيدأ التحليل الفنى. 

ماذا علينا أن تفعل لنقر البقايا المادية فى عصر معينء دون أن Laii‏ مسيقًا عن 
التاريخ: العناصر المثولوجية التى تشوشه؟ وما هی الوسائل المتوفرة لمعرفة اللغة التى 
كانت مستخدمة فى مدينة مهدمة:ء إذا لم تفعل ذلك من خلال معتقداتها» ومن خلال 
مظاهر ما زال التاریخ يحمل سماتها؟ ويما أن آثار أحداث ذلك العالم قد 
طمست أو أصبحت فى حال لا ¿Sas‏ معها التعرف عليها بسبب اندماجها فى طبقة 
تاريخية أخرى تمظهاء فهل يبقى من سبيل آخر سوى جمع مكونات الواقع الوحيد 
الذى يحتفظ ببعض الدلالة؟ وإذا كان من المستحيل تماما اقتفاء الآثار المادية للسيد 
كيتزالكواتل الذى يرتبط به كل تاريخ الکسیك. فإننا فى ظروف تتيح Ll‏ معرفة إذا 
ما كان هذا المكان أى ذاك يشير أو لا يشير إلى وجود بعض القواعد التى يستدعيها 
وجوده. ثمة وقائع من مستويات تاريخية متعددة يختلط يعضها بيعض فى المدن 
القديمةء ولكن إحداها - التى ترافق وتحسم التاريخ - تترك أحيانًا. على خلاف 
الحولیات» بعض رموز واضحة ووفيرة بما يكقى لتمكيننا من رسم لوحة متماسكة. 

بعد شكوك لا حصر لها توصلنا إلى اليقين بان المكان الأكثر ملاءمة لامتلاك تلك 
الواد الضرورية لهذا النوع من التقصى هو تیوتیهواکان. فهى تقع فى الهضبة 
المكسيكية التى کانت. حسب رأى جميع كتبة الوقائع "مهد الثقافة" (الشكل ¿(Vo‏ 
والمدينة الأكثر قدماء والاکثر اتساعا وشهرة بين مدن أمريكاء موطن الشمس الخامسة 
والوسومة بقوة برمز کیتزالکواتل, مدينة الآلهة التى يجب أن تضم مجمل الرموز 
الناهواتيلية» وقد Gla‏ إنه ما إن يتم التعرف على تلك الرموز حتى يستقر التوالى 
التاريحى من تلقاء نقسه. 
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(الشكل (do‏ يحيرة الهضية المكسيكية حيث ولدت وتطورت واندثرت حضارة ناهواتل 

معد کشف العلاقات ما بين نوعى المصادر, وهو الأمل الوحید لاعادة بناء الاضی. 

نفسها بنفسها الا اذا كانت الأفعی الجتحة» بعیدا عن أن تشكل شهادة على عبادة 

هی فی تیوتیهواکان صورة اللك الذی تحول إلى کوکب ۰ وسنری أولاً إلى أى 
شىء يسدند تحليل رموز هذا التظام. 
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تحتل يعض الأشكال ذات الطابع الرمزی فى جوهرها مكان LE‏ وياستثناء 
بعض الفعمال التادرة» مثل اعمال مناهاغون ¿le‏ سوال اال الى ضعطت fia‏ 
بمساعدة مخبرین معاصرین, فان کتابات القرن السادس عشر هی ترجمات لکتب 
مرسومة:؛ ویعض تماذج هذه الوشائق النفيسة فقط آقلتت من الاعدام حرقاً الذى 
تعرشضت له حتی قل محیء le‏ لك أن اتتصار الارتيك :على usa yl‏ کانت 
تحافظ على التقالید (وکانوا تابعین لها حتی ذلك الوقت) رافقه كذلك إحراق للمکتبات. 
وکان الهدف من نهب ازکابوتزالکو Azcapotzalco‏ عام ۰۱۶۲۰ فضلاً عن الأهداف 
الحربية الباشرة. هو دون شك اعادة صياغة الحكمة القديمة تحت ارادة سلطة كانت 
تلك الحکمة تدینها بوضوح. من هذا الاخضاع للمعرفة التقليدية یتحدر الصمت حول 
القرون all‏ مسقت e jas‏ التشیم‌تش یکین 

تلك الکتب الرسومة التی أنقذتها من الدمار عند مجیء الفتح الأوربی أيدٍ رحيمة, 
وعوملت بتوقیر فى السر رغم خطر التعرض للعقوپة. هى الیوم بالنسبة إلى 
التخصصی فى التاریخ الأمریکی آشبه بحجر رشید. ولولا الاهتمام الذی آولاه بعض 
كتبة الوقائع بترجمة رموز عدة مخطوطات, قإن اختقاء کل الأصول التی كانت مصدر 
الحولیات كان سییقی مغزى تلك الكتابة الرمزية العقدة مغلقًا إلى الأبد. قمن خلال 
ملاحظات دونت على هامش الکتابات الهيروغليقيةء حول الرموز الالهية والشاهد 
الطقوسية التی تضمها تلك الکتب (وهی ملاحظات مدونة بلغة الناهواتیل أو بإسبانية 
الوطنیین التتصرین), تقل إلينا الحکماء الکسیکیون مفاتیح Ja‏ رموز اللفة الضائعة. 

من بين الاریمن مخطوطا العروفة. هناك نحو عشرة منها فقط تتناول أحداكًا تاريخية؛ 
آما الآخرى فتتعرض للحياة الدينية. وقراءة الجموعة الأولی منها لم تتم إلا حدیگا. 
ونحن ندین يها إلى حد كيير إلى الباحث المكسيكى آلفونسو کاسو Alfonso Caso‏ 
الذی» بعد أن أعد عدة تصنیفات جزئية للرموز والشیقرات» كان یزیدها توسعاً قى کل 
مرة. قدم للمتخصصی فى التاریخ الأمریکی ترجمة ما آسماه هو نقسه "آهم مسرد 
أنساب احتَقظ به (۲۱). قمخطوط بودلی Bodley‏ يعيد سرد تاريخ الکسيك منذ القرن 
الثامن حتی الفتح الاسبانی, ولدی روايته الأحداث التی جرت بوجود الاسبان سمح 
باقرار تزامن تواریخ الوطتیین مع تقویمنا. وتبدو هذه الاضافة أثمن عندما تمد 
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- فى الوقت نفسه الذى توضح فيه kya‏ من المرحلة الإبداعية التى كانت معرفتها 
ستقتصر على الأركيولوجيا aua - lasag‏ ما بين هذه المرحلة والعصر الحريى الذى 
كان من دونها سبيقى مبتور) إلى الأبد. 

ويرجع الفضل فى كشف الجزء الأعظم من العلومات المتعلقة بالخطوطات الدينية 
إلى ادوارد سيلر Eduard Seler‏ (۱۸۶۹ — ۱۹۲۲). فهذه المعلومات المستخلصة بيطء 
وتدرج من ملاحظات مخطوطة. كانت a‏ باليقايا الأثرية ويالأساطيرء 
حتى وهو يحتضرء e‏ بعمله : aT‏ هيروغليفية فى 
الهواء. 

إنه دلیلتا الأساسى بالطيع. 


(؟) الوثائق المكتوبة : 

Sl‏ أدب ناهواتيل فى الهضبة الكسيكية. المؤلف من عدة أجناسء والذى جمعت 
مقتطفات منه درسها العلامة البارز الأب انخل ماریا غاريباى Angel M. Garibay‏ « 
فى مجلدين ضخمین. يتكشف عن غنى یفوق کل ما كان يمكن و ويؤكد المختصون 
فوق ذلك أن النصوص انطبوعة منه لا تشكل الا جزءًا ضئيلاً مما ينتظر اهتمام 
الترجمین, وأنه ما يزال هناك أكثر من ذلك بكثير مخباً فى المكتبات. 

تحن نعرف حتى الآن حوالى ثلاثين مخطوطة حوليات. معظمها مجهول المؤلف, 
وهی من عمل مؤلفين وطنیین كتبوا بلغتهم المحلية» أما الباقى فوضعه Lal‏ متحدرون من 
الأعيان المحليين - مثل إيكستليلكسوتشيتلء وتزوزوموك» وتشيمالباين - الذين کانوا 
يتقتون التعبير بلغة التاهواتیل, أو الإسبان الذين جاؤوا بعد وقت قصير من القاتحین. 
من أمثال: مينديتاء وآولوس, وساهاغونء ودوران. وموتولینیا . 


281 


الأيقونات : 


سنبداً بکیتزالکواتل. وهو رمز يشكل مقتاحا للغة الرموز الناهواتيلية. محاولين 
التوصل إلى اکتشاف مغزاه. 

يرمز الطائر إلى الشمس, ویالتالی إلى السماء. والنسر فى تیوتیهواکان أو لدی 
الأزتيك على السواء. هو الکوکب فى بزوغه» ويمثله طائر الکیتزال فى مدينة الالهة, 
وطائر الکولییری فى تینوتشیتیتلان. 

وترمز الأفعى إلى الادة. وارتباطها بالالوهیات الاتثوية للأرض والماء. کشیر 
التواتر. ف آمسخ الارض" fi‏ بشدقی حیوان زاحف مفتوحین. والادة بهذا العنی 
هى مرادف للموت. للعدم: فالجماجم والهیاکل العظمية تشکل, جنيًا إلى جنب مع 
الاقعی. مجمل الخصائص الميزة للربات (الشکل ¿(UA‏ وعلی الرغم من وجود بعض 
الاستثناءات القليلةء فإن الهیاکل العظمية والأفاعى تبدو محملة مع ذلك على الدوام 
بديناميكية تحولها. وهی التی ترمز إلى الوت. إلى قوة حياة. ومما له مغزى خاص أن 
الأتماط الثلاثة التی یتبدی من خلالها الحضور الهیمن للحیوان الزاحف فى جميع 
الواقع الأثرية الأمريكية (الزخرفة ذات الخطوط الستقيمة المتدرجةء والنقش على شکل S‏ 
والتقاف جسدين على شکل جدیلة) تلتقط الحركة الواقعية لا تمثله. ف "الحركة" الرتبطة 
بالحیوان الزاحف تکشف عن أنه يعبر عن الادة. ولکن ليس باعتبارها ملتهمة ¿Lall‏ 
وانما فى قدرتها على التوالد. 

بيد أن طبيعة هذا التوالد ليست من النوع الطبیعی. فالأقعی تحت تصویرها 
الواقعی وبخلوها من الرموز التی تمنحها خصائص مميزة, تظهر فى أوضاع تبدل من 
جبریتها العضویة: فى وضع منتصب, توضح فکر بعض القصاند النهوا حول شاقولية 
ما هو إنسانى (الشکل 1۷) آو قى الجسد الحترق باللهب» مثل ال لك التائب 
(الشکل (A‏ فى اشارة إلى بحث الادة الدائم عن عناصر التحول. 
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(الشكل (VU‏ المراة » والموت » والأفعى هی خصائص 

. (La yy الادة (مخطوط‎ 

(الشكل (IY‏ ثعيانان منتتصيان (مخطوط 

فيجرفارى ماير). 

(الشکل (A‏ الأقعى کاداة للحصول على التار ۱ جح 
a2 2 ۱‏ 

SES EN | 2 . (مخطوط لاود)‎ 


(الشكل (MA‏ الأفعى المجنحة , عن خاتم آزتیکی ۰ .اس رل سح 


الأفعى المجنحة : 


وهی تمثل تهجين جنسين لا يمكن التوفيق بينهماء إنها اتحاد المادة الزاحفة على 
سطح الارض مع مادة مجنحة (الشكلان VA‏ و ۷۰). 

وإذا كان مصطلح کیتزالکواتل بترجم عادة ب الأفعی ذات الریش ولیس ب الطائر 
نی اللامح الأفعوانية. حسب معناه الحرقی. فاٍن هناك نموذجین تیوتیهوانیکیین من 
هذا التوع الأخیر : نسر بلسان مشطور إلى شقين وطائر کیتزال مختلط بملامح «sl‏ 
وهذا یکفینا لکی ثبت أن الترکیب هو نتيجة جهد مشترك. فبينما یسعی الحیوان 
الزاحف إلى الصعود نحو السماء يتطلع الطائر إلى الوصول إلى الأرضء مما يشير 
كما يبدو إلى أن مفهوم الحركة فى الحالة الأولی هى الصعود. وفى الحالة الثانية النزول. 


السيد كيتزالكواتل › ملك تولا : 


فى لحظة الاتحاد» ينمحى الحيوان الزاحف والطائر أمام السيد کیتزالکواتل, 
الذى سيمثلانه منذ تلك اللحظة. الأمر يتعلق إذن بمجیء الاتسان, الكائن المزود بحس 
يتيح له الانطلاق فى البحث عن حقيقة غير مرئية. غائبة عن alle‏ الظواهر. وتقدم 
تيوتيهواكان أكثر العلاقات مباشرة ما بين الحيوان الزاحف - الطائر والملك 
الأسطورى : رأسًا Gail‏ محاطًا بالرموز الهيروغليفية لاسمه (إنه رأس أفعى مجنحة 
موضوعة فوق حصيرة ترمز إلى السلطة). هذا هو السيد كيتزالكواتل الأول المعروف 
حتى الیوم» إنه السلف القديم - القرن الثانى أو الثالث من تقويمنا - للسلالة التى لن 
تختفى حتى مجیء السيطرة الاسبانية (الشكل ۷۱). وجهه يزين بقايا كأس اكتشقنا 
وجودها بتاثر بين فتات الخزف المستخرج من قصر زاكولاء اللحية فى المخطوطات ما 
قبل الكولومبية هى العلامة المميزة لملك تولا (الشكل (VY‏ والدوائر التى تزين جبهته 
وعنقه تمثل الأحجار الكريمة التى تشير إليه فى المخطوطات. فالنصوص تخبرنا بان 
الحجر الكريم هو أحد الرموز التى لا بد منها لجوهر الكائنء وهی مدفونة فى القلب 
البشری. وكان الأزتيك يضعون أحد هذه الأحجار فى فم الموتى» وقد عثرنا فى 
القبور قى تيوتيهواكان على أعداد كبيرة من هذه القلوب القديمة البراقة التى لم مس. 
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(الشكل (V.‏ الأقعى المجنحة 
متحوتة على جدار معيد 
~ شوتشیکالکو. 

(الشکل ۷۱) السید کیتزالکواتل 
مرسلوم على کاس فى 
تيوتيهواكان . 

(الشكل (YY‏ السيد کیتز‌الکواتل 
فى أزمنة الأزتيك (مرتفعات دوران). 
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الصفة الأساسية المميزة لكيتزالكواتيل هی الحلزون (المعلق على الصدر. فى 
مقاطع طولانية وعرضانية [الشكل ۷۳]) وكان الحكماء القدماء يعتبرون الحلزون رما 
للولادة» وهو تفسير يتوافق مع وظيفة منجب الإنسان المنسوية إلى کیتزالکواتل. 
والحلزون فى هيروغليقية LUI‏ يعنى الفاية. الاکتمال, ويشير إلى إنتهاء عصر فلكى ("). 
وتشكل رؤية غاية مبتفاة والتوصل إليها القصة الكاملة لملك تولا؛ فالارتباط بين هذا 
الملك إذن ومقهوم الاكتمال هو ارتباط منطقى لآن المرحلة الوحيدة من وجوده هى 
بالتحديد تلك التى يمنح فيها شجاعته النموذجية لكيتزالكواتل. 


كوكب الزهرة : 


يطرح كوكب الزهرة مشكلة أولوية مشابهة لتلك التى تسبيها لکیتزالکواتیل مكانته 
الدنيوية كملك وطبيعته الإلهية: وتحت هذين المظهرين يحمل كيتزالكواتل رمز الزهرة 
الهيروغليفىء والملك هو ممثله على الأرض. فى أى لحظة يبدا هذا التطايق ؟ كوكب 
الزهرة يولد من رماد ملك تولاء ولا يتمكن من التواجد إلا يعد هذه الخاتمة, dal ¿Sly‏ 
الرموز تكشف تشابها مطلقًا فيما بينهما خلال الغامرات السابقة للختام؛ فكيتزالكواتل 
يمثل الكوكب سواء حين یتزل إلى الظلمات أو أثناء مسيره تحت الأرضى as‏ عن 
aaaf‏ 


هذه الشكلة. الملازمة لکیتزالکواتل. تضطرنا إلى الاعتراف بالطبيعة الماورائية 
التى تنسبها الأساطير والأيقونات إلى منشئه؛ فاختيار جرم سماوى ليكون قریتا له 
يشير إلى أن واقعيته ليس لها بداية ولا نهاية. ويمقتضى القطع المكاقئ لملك تولاء فإن 
الوا لاان يتطق ون خلال ios‏ الضهر الذى Si‏ 
بتمتل» قى لغة الرموز. بالحركة التى تقود من جديد إلى باد الشمس يعد مرور عبر 
الهاوی الأرضية. وسنری كيف أن هذا العود الأبدى يؤثر على الانسان ککائن اجتماعیء 
ذلك أن الجماعة وحدها هی التی تبدو قادرة على تأبید الوعی الفردی. 
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(الشكل ۷۸) الكلب هو قرين (الشكل (YY‏ الهبوط الغسقى 
کیتزالکواتل (مخطوط دریسدی) لكوكب الزهرة (مخطوط دريسدى) 


الستة الزهرية المؤلفة من خمسمتة وأريعة وثمانين يوماء تمثل فترة نهارية وأخرى 
غسقية. تفصل بینهما الروابط الذکورة. علوية ودنیا. یختقی خلالها الکوکپ ما بين 
الاشعة الشمسية. هذه dla ll‏ بحسابات رياضية صارمة فى الصفحات من ۶٩‏ 
حتى ٠٠‏ من مخطوط المايا المحفوظ فى مكتية دریسدی Dresde‏ > والتى جری حل 
رموزها فى بدايات القرن على يد الباحث الألمانى فورسترمان Forsterman‏ ؛ ثم عثر 
عليها إدوارد سيلر فيما بعد قى عدة مخطوطات من مناطق أخرى. 

وقد آقر سيلرء فوق ذلك» أن تسمية الحركة الرابعة. الخاصة بحقبة كيتزالكواتل 
والحددة بالوضع الفلكى الذى يسود عند ميلاد الشمس الخامسة: يشير إلى ارتباط 
شمسى مع كوكب الزهرة. الأهمية المعطاة لهذا الحدث السماوى تكشف أن مراحل 
حركة دوران الزهرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تبعا لالتقاء الکوکبین. حيث إن تواليها 
يعنى الاتدماج فى نظام أعلىء كذاك الاندماج الذى يميز مسيرة ملك تولا. 
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من هنا ينشاء دون شك» أن كل الرموز الهيروغليفية للزهرة تعبرء Labia‏ هو 
الحلزون؛ عن مفهوم الكليّة؛ بالطريقة نقسها التى كان المايا يستخدمون فيها نقشًا 
ثلاثى الفصوص للإشارة إلى نهاية دورة زمنية (الشكل (VE‏ ويحمله كيتزالكواتل 
باعتباره سيد الفجر (الشكل (Vo‏ فى تيوتيهواكان Las‏ هذا بيد مضمومةء وهو رمز 
مايا اج الكلنة. وتات (خیرا الريع اخسن ll‏ فى كل مکان» وتو رمن 
الافاق الأريعة مرتبطة بمحور إلى السماء وإلى الأعماق. وهذا هو أكثر رموز الكلية 
جلاء: فباقتطاعه من الواقع الفلکی, يذكّر بسنوات الزهرة الخمس التی يحدث فى 
نهایتها الاقتران الاعلی للکوکب مع الشمس. وثمة نقش جداری تیوتیهواکانی. يتناوب 
فيه الوجه الشمسی بالریع المخموسء» یخلد هذا اللقاء الولد للحقبة الناهواتبلی ة 
(الشکل (VU‏ 


تجسد النور : 

بعد تسعين Caga‏ من اتحاده مع الشمس, یکون خلالها غير مرئی» یظهر کوکب 
الزهرة طوال مئتين وخمسين Égi‏ فى السماء السائية. وبخضوعه عندئذ للجاذبية. 
يشده العالم السفلى إليه حتی یختفی قیه. ویستمر اختفاژه ثمانية أيام ويتوافق مع 
التحامه السقلی الذی يسبق ظهوره الشرقی مجددا. هذا الجرم السماوی الهم Sins‏ 
بجسد کیتزالکواتل النازل» وفی مخطوط دریسدی یکون له فى موضع الرآس الرمز 


الهیروغلیقی لكوكب الزهرة (الشکل (VY‏ 5 
الكلب : 


حين بلتقی الکوکب بالادة. یرمز له ب شولوتل» قرین کیتزالکواتل. وشولوتل تعنی 
. بلفة الناهواتل "کلب" كما آنها تعنی "توأم": وسیکون علینا أن نتابع فیما یلی النور 
المتحجسد تحت شكل كلب أو كائن عار ومشوه الخلقه. 


)+( الشكل التخميسى quincunce‏ 0 ۳ الریع الحموس i‏ مجموعة من خمسة أشياء t‏ أريعة متها فى الزوایا 
والخامس فى وسط المريع . 
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يقول ساهاغون إن الكلب هو رمز النارء وتحدد الكتايات الهيروغليفية أن هذه 
التار من منشاً سماوىء وهكذا فإن شولوتل لا يتطابق مع الزهرة - کیتزالکواتل 
lea Le leia‏ هاويًا من السماء وهو يحمل مشعلاً (الشكل (VA‏ إنه صورة 
اجتماع المادة - النار السماويةء ويطلعنا سلوكه على التأثير الذى يفترض أن تمارسه 
هذه النار على الأرض. 


وشولوتل متحرك من حيث الجوهر: تقتصر مهمته على نقل الشرارة التى يحملها 
إلى حيث لا تمارس الجاذبية فعاليتها بفضل الهاوی, وإنما بفضل الأعالى : إنه يمثل 
الكوكب فى رحلة العودة لبلوغ الفجر؛ وحين يتوصل إلى ذلك يستبدل بكائنات أخرى. 
ولهذا فإن الخاصية الأساسية لشولوتل هی الحركة. ويرافقه رمزها الهيروغليفى على 
الدوام. 


الجقوار : 


لا يمكن ملاحقة النور التجسد إذ قصرنا اهتمامنا على کوکب الزهرة. ذلك أن 
رمز الكوكب يختلط برمز الشمس فى أشد اللحظات حسمًا. ولهذا سندرسه من الآن 

ففى أحشاء الظلمات التى تبتلعه, يتحول الكوكب إلى تلالتشيتوناتيوه Tlalchitonatiuh‏ › 
أى شمس الأرض. وقرين الشمس خلال هذه التجرية الأرضية هو الجغوارء الذى 
ا كما هو شولوتل. ساقطا من السماء (الشكل (AY‏ ومن هنا فإن للكلب والجقوار 
القيمة الرمزية نفسها وكثيرا ما يجرى الخلط بينهما. 

ومع ذلك فإن رحلة الجسد السماوی فى باطن الارض, تتوضح على الدوام تقريبا 
من خلال التمرء فعندما يتوج کیتزالکواتل. مع انتهاء Gl yalia‏ سيدا للفجر. قان كل 
الرموز التی تذکر انتصاره de‏ الظلمات تشیر إلى الجغوار. ویبدو أن سيب هذا 
الاختیار هو نوع من توزیع العمل : فالعمل اللیلی یمّارس فى عدة «Jal ya‏ وانقان النور 
یتطلب خوض معرکة ضارية مع القوی الطبيعية التی لا بد من مواجهتها, ويتفتح الطریق 
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(الشكل (VA‏ رموز هيروغليفية تمثل 
«الحركة» . 

رمو الصف العلوى من 
تيوتيهواكان ؛ ويقية الرموز الأخرى 
مأخوذة من مخطوطات وأثار 
أزتيكية متعددة . 


(الشكل ۸۰) شولوتل . الكلب : 
ملتحمًا zap‏ «الحركة . 
(مخطوط فیجرفاری - ماير) . 


(الشکل (AM‏ شولوتل ورمز 
PEN‏ ی روغ لیسقی 
(مخطوط بورجیا) . 
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إلا بالنزول (وأحد أعمال ملك تولا خلال رحلته هو. بالتحديد. جسر يمده فى مكان 
ما لكى يتمكن delai‏ من مواصلة السير قدما). فإذا لم تخذله شجاعته» قإن الحيوانات 
ستنتهی إلى توجیه هجومها على سماء الفجر. ۱ 

لدینا إذن y‏ حرکات: السیر ابتداء من السقوط, والمعركة ضد القوی العادية, 
والتزول إلى عوالم الجحیم. والتسلیم النهائى. فإذا افترض أن الکائنین یمران بالتجارب 
یظهر الحیوانین یسیران معا نحو مصیرهما الشترك. إن توزیع الأدوار بینهما متقن 
وكذلك بالقوة والعناد اللازمین لتلمیذ کیترالکواتل من أجل انقاذ الشرارة التی هو 
ناقلها الواعی, وهکذا یتوضح مبرر ذلك الحشد من الرجال-الجغوار الذى یکتسح 
آمریکا الوسطی, ly‏ لامر نو مغزی أنه بینما تحولهم تیوتیهواکان إلى صورة 
للاتسجام الکونی. فان الناطق الداریه إلى الجنوب من فیراکروث. التی تجتاحها 
الستنقعات والأدغال» تری فیهم رمرًا للارادة التی لا بد منها لاقتحام ذلك الاتسجام. 
ومن الفاجی أن حصيلة هذه الرؤية للقدر الانسانی تکون موثرة فى ال الب 
(الشکلان ۸۳ و ؟). طبيعة التفصیل الداخلی الذى یسمح بتحقق العجزة. تستذکر من 
خلال الفأس (رمز الصاعقة) التى یحملها الاتسان-الجفوار ÚL‏ (الشکل ۲). 

من علاقاتهما التبادلة يولد القارس - النمر» وهو عضو فى نظام دینی مهمته هی 
خوض حرب لا یمکنها الا السعی إلى الاتتصار على الادة. وحماية التار الأصلية من 
إمكانية إصابتها بعدوی العطالة والجمود (الشکلان ۸۶ و ۸۵). 


تیزکاتلیبوکا : 


من یجسد حالة الترصد والديتاميكية الرموز إليها بالجفوار هو تیزکاتلیبوگا. 
واسمه یعتی "المرآة الدختة". وهو اله دائم الشباب والتأهبء GY‏ من یمشی أكثر 
ویصل آولا". یذکر يحركية الجفوار» الذى يتخذ صورته (الشکلان ۸۰ و (AV‏ 
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(الشكل (AY‏ الجغوار ساقطًا من السماء (مخطوط نوتال) . 
(الشكل (AY‏ رجل - جقوار (حسب Jisa‏ كوفارويياس) . 

(الشكل (AL‏ الفارس - الجغوار فى تيوتيهواكان (تمثال من الطين المشوى) . 
(الشكل ۸۰) الفارس الجفوار فى تيوتيهواكان . 
(الشكل ۸۱) تیزکاتلیبوکا » له «المرآة المدخنة» . رسم جدارى تيوتيهواكانى . 
(الشكل (AV‏ الإله الجغوار من مخطوط أزتيكى قى قصر بوریون . 
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ومع أن تيزكاتليبوكا Y‏ يمثل وضعًا داخلیا خاصاء الا أنه يمثل بالقایل الشرط 
الإنسانى فى أوجهه التعددة. رمزه الهيروغليفى هو تركيب لفهوم التاهواتل للإتسانية: 
مرآة ينبعث منها "دخان كالضياب أو کالظل"» وسطح قاتم ومشوه» طبيعته مع ذلك هی 
عكس الأشياء فى حقيقتها الكاملة. 


النزول إلى الجحيم : 


النزول إلى الجحيم فى نصوص تظهر كيتزالكواتل وهو يدخل إلى بلاد الأموات 
بهدف استرداد عظام أسلافه. والخطر الذى يفترضه اللقاء بملك الأعماق يتبدى من 
خلال موقف بطلنا غير الحريى. فهو يقع ضحية خوف وهلع. يركض نحو TIAL‏ 
فيسقط ويهشم العظام التى استولی عليها. ییکی بسبب عجزه فيواسيه قرينه. إن 
شولوتل إذن هو المخلوق الذى يعانى هذا الکرب. هذه القفزة إلى الستحیل, والسيد 
کیترالکواتل لا يستطيع الاقتراب من الماك الواقعة فيما el yy‏ الحياة إلا تحت مظهره. 
ولهذا السيب بالتاکید يكون عاریا وقبیحا بصورة محزنةء عيناه تخرجان من 
محجريهما؛ وأعضاؤه ملتوية daig‏ يبدو مثل فم کلب (الشكل (AA‏ 
o>‏ غالبا ما يصور شولوتل وهو يقوم بالعمل الذى يؤسس وجوده: التغلغل فى المادة 
الشخصة عن طريق رموز dis‏ سواء أكانت أشداق أفعى مفتوحة أم قم هيكل 
عظمى (الشكلان ۸٩‏ و .)٩۰‏ ويعد اجتيازه المادة حتى الهاويات السحيقة. يقوم شولوتل 
بالاتحاد الذى تستحضره الرموز الهيروغليفية من خلال المريع الخموس, والذى 
يتكشف أنه اتجاد خلاق بصورة رفيعة. ذلك أنه يؤدى إلى و3 الشمس الخامسية. 
الرمزية متطايقة سواء بالنسية لشولوتل أو ناناهواتزين, بد من المرض الذى Kis‏ 
جسدیهما. ويلتهم جلديهما ويلوى أعضاءهما : ".. يجب ملاحظة العلاقة الوثيقة القائمة 
ما بین شولوتل وناناهواتزین ا السفلسى : إذ يمكن لكل منهما أن يحل محل الآخر 
فى سلسلة الأيام والاسابیم. ویخلط بين الاثنين فى المثولوجيا. والواقع أنه ليس هناك 
أى مبرر للشك فى أن يكون ناناهواتزين هو مجرد تتویع لشولوتل(۳. 

ویظهر کیتزالکواتل ابهذه الطريقة كخالق للشمس والزهرة قى الوقت نفسه. ولكنء 
پیتما ب يتجب العاهل شخصیا نجمة الصبح (من العروف أن ملك تولا يهيئ الوقد بيديه بالذات)» 
ينتج شواوتل الشمس, وتتفق النصوص مع الایقونات حول هذه النقطة, 
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(الشكل (AA‏ شولوتل , التائب » قرين 
کیتزالواتل (مخطوط بورجیا) . 
(الشکل )۸٩‏ شولوتل تلتهمه الارض 
ممثلة باشداق حیوان زاحف (مخطوط 
لاود) . 

(الشکل )٩۰‏ شولوتل یلت همه الموت 
(مخطوط بورجیا) . 

(الشکل )٩۱‏ التضحية بکیتزالکواتل . 


dal Se 


ولكن الأسطورة تضيف el‏ قبل أن يتحول قلب املك إلى کوکب. يبقى کیتزالکواتل 
ثمانية أيام بين الموتى. بيد أن alle‏ الغيب محجوز حصرا لقرينه الذى هو. بطريقة ماء 
دليله الرسمى. فشولوتل هى المسؤول بالفعل عن اقتياد الأرواح عبر دروب العالم 
السفلى الوعرة التى لا يعرفها أحد سواه؛ إذ ليس هتاك من رجع قط. داستتشانه هوه 
من تلك الأماكن. وتعتیر مساعدته ضرورية ولا غتی عنهاء إلى حد أن الوتی يمضون 
ويرفقتهم كلب : يشير كتية الوقائع إلى انتشار هذه العادة بين الأزتيك قى القرن 
السادس عشر وقد أثبتتها تتقیباتنا الأثرية فى تيوتيهواكان: السابقة على أولئك بالف 
وخمسمئة سنة. وهكذا فإن ميلاد الكوكب یعتمد. Laba‏ هو ميلاد الشمس, على معاناة 
المحنة فى باطن الأعماق. وسنحاول أن نقهم بطريقة أفضل مغزى العملية من خلال 
تحليل شخصية شولوتل. متجب الكواكب. 

إن العامل الذى يحسم النجاح بحد ذاته فى خلق الشمس الخام ستة. هو 
التضحية. وهكذا فان اناهواتزين - شولوتل یمثل على أنه الصورة النموذجية للتائب, 
ذاك الذى یتجز الطقوس باٍخلاص ونقاء طوية مطلقین. وقد قدم كتبة الوقائع وصفا 
مفصلاً لقوانين التکقیر والتوية التی كانت ما تزال سارية فى الجتمم ما قبل 
الکولومبی عند وقوع الفزو الاسبانی» فهذه القوانین التی آقرها کیتزالکواتل, تهدف إلى 
استئصال الأهواء والنزوات تدریجیاء بحيث تضاف إلى أعمال التعذیب الجسدی 
إجراءات مكرسة لصقل الروح» ويبدو بعض تلك الاجراءات وکانه Sis‏ بالوضع الحدی 
الذی عاشه شولوتل: إذ یدخل التائب فى منتصف اللیل, وحیدا وعاریا, إلى أعماق 
الغابات الكثيفة. والتوازی ما بين هذا الفوص فى الظلمات والوحدة من جهة, والنزول 
إلى الجحيم من جهة آخری, يظهر بوضوح فى رموز محددة. ویقال. على سبيل JÈN‏ 
إن الکاهن - وهو التائب النموذجى - يطلى وجهه بالدم الستخرج من جسده, على 
شكل شريط عمودى يبدأ من العينين وينزل حتى النقن. وما يميز شولوتل تحديدًا هو 
شريط مماثل؛ إضافة إلى حبال تعداد الصوم التى تتحدث عنها النصوصء والتى تحيط 
بصورته فى المخطوطات. 

هذا الاتحاد المقر بهذه الصورة ما بين آلوهية مصیرها معروف GI‏ وممارسة 
التكفير التى تحتل مكانة بالغة الأهمية فى GLN‏ الناهواتيلية. يوضح معنى الرموز 
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الأساسية ويكتشف أن التائب» مثلما هو حال قرين كيتزالكواتل. كان مدفوعًا بالرغبة 
فى التحول إلى طاقة مضيئة. وهكذا تتكشف الروح الإبداعية لهذه اللغة. هل هناك 
يا ترى ترجمة أكبر لإرادة التحولء من ذلك الجسد الذى يُطهى فى قدر لها شكل 
جمجمة موضوعة فوق لهب يخرج من أريع أفاع (الشكل ٩/٩۱‏ أو من إرادة المضى إلى 
ما هو أبعد من التجرية المباشرة باقتلاع ige‏ واختيار العمى الإرادى (الشكل (AY‏ 
عندما نرى سيد الفجر یحدثه بسهامه Ball‏ ؟ 


ويبرز ميل شولوتل الكلى والمثير كذلك من خلال اقترانه مع إله الشهوة. قيما أن 
قرين كيتزالكواتل يشترك مع له الشهوة فى التونالو (وهى أريع دوائر تشكل uo!‏ 
وترمز إلى الطاقة الشمسية) وقى اليد التى تغطی الفم» یسجل سيلر : "... يمكن لهذا 
أن يعنى فقط أن شولوتل هو آویاتیوتل Auñateotl‏ . اله ال ملذات» الذى بضحی بنقسه 
قى موقد محرقة ویتحول نتيجة تضحیته الی LE. gua‏ 

تحن نختلف بالرغم من ذلك مع هذا العالم الموقر حين يفسرء وقق الطريقة 
الطبيعية, تلك المشاركة فى سمات كاشفة. ففی وفائه لجمود القرن الماضى الذى يرى 
أنه بالامکان تفسير كل ظاهرة بشرية من خلال القوانين التى تحكم المادة» رأى سيلر 
فى شولوتل, الذى تعرف فيه على النموذح التمطى للتائبء رمرًا للشهوة الجنسية. 
إن تكرر الممارسات القصدية التى تميز الحياة المثالية لكيتزالكواتل تقود إلى 
استخلاص أن الديانة التاهواتيلية تستند إلى الدعوة الموجهة إلى الإنسان للتحرر من 
تلك القوانين الاستعبادية. 

الواقع أنه جرى تصور شولوتل مبدئياء كما يبدو على أنه روح. فهو تجسيد 
. للنار السماوية, لا ينفصل عن ملك تولا إلا لينزل إلى الجحيم ويصعد إلى السموات 
يعد الحرق التطهيرى. إن شولوتل الممسوس بحتين مناطق تجهلها العیون» والمحروق 
بحرارة تحلل جلده. وتفكك أعضائه. وهو yle‏ وأعمیء وغارق فى العزلة الخاصة 
بالخلوقات الغريبة فى هذا العالم. Šis‏ بالصور التی أبدعها شعراء مناطق آخری 
للروح. 
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إكستلاكوليوهكوى : 


مطابقة قرين کیتزالکواتل بالجزء غير المادى للاتسان تتعزز بوجود إله يضع 
Lei‏ أعمى وقلنسوة يخترقها سهم (الشكلان ٩۳‏ و (AE‏ اسمه يعنى "مدية 
السبج البروم". 

ويرى مقسرو الكتب المرسومة إنه إله الجليدء والعمىء والکابرة؛ ويعتبره ساهاغون 
إله البرد. والمدية التى تميزه هی إحدى السمات الأساسية ل "سید المرآة الدخنة" 
(تيزكاتليبوكا )» ونظرا لذلك یعتبر سيلر أن إزتلاكوليوهكوى هو أحد تجلياته. 

وهتاك مخطوط ناهواتيل مهم بعتوان "أسطورة الشم وس" لمترجمها الأول 
فرانثيسكو دل باسى آى ترونكوسوء يطايق له البرد مع نجمة القجر. وهذا التطابق 
راسخ جدا إلى حد أن إيرك تومبسون Eric Thompson‏ يؤكد أن إزتلاكوليوهكوى "... 
يظهر كمجرد تنويع ل تلاهویزکالبانتیکوهتلی» إله نجمة الصبح, والذى هو فضلاً عن 
ذلك سيتلء إله البرد. وحيث إن القجر هو أكثر أوقات التهار برودة. فمن التطقی أن 
يكون إله تجمة الصبح هو آیضا له الجليد والبرد CY‏ 

التناقض الذی یمثله وجود إلوهية تنتمی إلى ملکوت سيد المرآة الدخنة» وفی 
الوقت نفسه إلى ملکوت نجمة الصیح. یمکن ألا يكون الا ظاهریا . ذلك أن أسطورة 
الشموس تروی أنه عندما أشرق الکوکب ویقی جامدا. رماه سید الفجر بسهم 
لدفعه إلى التقدم. وحین لم يصبه : ... رشقت الشمس تلاهویزکالبانتیکوهتلی 
بسهامها من الريش الأحمر فقطت على الفور وجهه بالسموات التسع معا. لأن 
تلاهویز کالبانتیکوهتلی هو الجلید (۳۱. 

فإذا كان صحیحا أن إله البرد لیس الا رمرًا لكوكب الزهرة» فإنه لا یمکن» مع 
ذلك. مطايقته مع نجمة الصبح (تلاهويزكالبانتيكوهتلى) ؛ GY‏ هذه تور تاشی ولید. 
بيتما التور الآخر ما يزال حبيس ظلمات "العالم السقلی". ومن هنا تأتى علاقة 
إزتلاكوليوهكوى مع إله المرآة المدخنة, سيد القربء التمر الليلى الباحث عن الفجر. 

وحين يجسد شولوتل الکوکب الساقطء لا بد له منطقيًا من أن يكون على علاقة مع 
إزتلاكوليوهكوى. والعمى والثيلة - السهم الشمسى الذى يسيب السقوط - 
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يجعلان هذه العلاقة مرئية (الشكل 0 وینتهی اشتراكهما الثابت فى الظهور فى 
الايقونات إلى كشف الرابطة التى تجمعهما : ففى بعض الصور ينفصل القرين عن 
اله اليرد كما لو أن جسده يولد من الموت (الشكل .)٩۱‏ 

إن شولوتل هو مستكشف بلاد الوتی. العالم الذى تجهله الحواس, ولهذا فإن 
ارتباطه بشخص أعمى» ومحروم من الأذنين والأنف والفم» يبدو متماسگا. 
وليس مستحيلاً أن يرمز إزتلاكوليوهكوى إلى نهاية الحسیات. وموت العالم الخارجى 
الذى تكتسب الروح من خلاله, Paai‏ وجود! متكاملاً. وظهور شولوتل خارج جسده هو 
دليل على ذلك. وتشابه "سيد المدية الملوية' مع الموت يؤكد هذه الفرضية: إذ إن الأمر لا 
يقتصر على اشتراكهما فى أقكار الجلید. والبرد. والبیاض, والأدوات القاطعة, Laly‏ 
كذلك فى أن إزتلاكوليوهكوى هو حامل السمة الأساسية المميزة لملك العالم السفلى 
(ميكتلانتيكوهتلى) : وهی الوردة الورقية التى ييرز متها مخروط (الشكل (AV‏ 
هذا الكائن الجليدى المنغلق على نفسه بضراوة. ريما يترجم توتر الفرد عند عتبة واقع 
تشل رؤيته الأعضاء مؤقنًا. وحيث إن شولوتل لا يملك مبررا آخر لوجوده سوى التوغل 
فى الأعماقء فانه لا بد لتلك الرؤية من أن تكون مملكة الموت. ويما أن ميلاد الشمس 
الخامسة مرتبط بهذه الفامرة. فلا بد GI‏ من الاعتقاد بآن السر المنتزع من الظلمات 
يتعلق بطبيعته القانية. ولدى مكايدة اختبار لا واقعية العالم الوضوعی» يصير شولوتل 
قادرا على إنجاب جسد سماوى. 


سيد الفجر 

تتجلى الديناميكية الخلاقة للموت فى رمزية تلاهویزکالبانتیکوهتلی» الذى يولد من 
* سلوك شولوتل الخیف. فما آن بقادر شولوتل الاعماق» حتی یظهر فى الأفق 
کیتزالکواتل کنجمة صبح. مسلحًا بنبال مضيكة حصل علیها خلال ثماتية الأیام التی 
آمضاها فى الجحیم. 

فى تیوتیهواکان, يمر سید الفجر بسلسلة غير متناهية من التبدلات؛ ضمن 
الأسلوب الخاص برسوم مدينة الآلهة, الصارم واللیء بالظرافة. وإضافة إلى السهم 
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(الشکل (AY‏ نهاية التکفیر هی العمی عن 
العالم الخارجی (مخطوط (Laas‏ . 
(الشکل )٩۳‏ سيد مدية السبج (مخطوط 
بوربوفی) ٠‏ 

(الشکل UYI (A‏ الأعمى نفسه فى 
مخطوط مایا فى دربسدی . 

(الشکل 30( شولوتل مصابا بالشعاع 
الشمسی (مخطوط لاود) . 

(الشکل 47( شولوتل ینفصل عن إله البرد 
(مخطوط بورجیا) . 


الذى يؤلف اسمه الهيروغليفى والذى لا يتخلى die‏ مطلقًاء ترافق هذا الشخص رموز 
أخرى متصلة بحالته : ال ذئب الذى يشير إلى أنه مخلوق ليلى (الشكل (AA‏ 
والطائر الشمسى الذى يخرسه خلال نزوله الصباحی (الشكل 15). 

لقد قلنا من قبل إن اليد تشير لدى LUI‏ إلى النهاية. والكلية. وربطها مع نجمة 
الصبح (الشكل + (Ye‏ يبين أن الواحد الذى يؤلف اسم تلاه ويزكالبانتيكوهتلى 
(۱ قصبة) لا يشكل وحدة مجردة. وإنما وحدة متحققة من اتدماج palic Bue‏ مثل 
المريع الخموس. والدائرة المشكلة من يد واحدة أو يدين اثنتين, والمخترقة بسهم هی 
الطريقة التيوتيهواكانية لتمثيل السهم الأسطورى سى il‏ ای واحدة قصية. 
والأهمية التى يمنحه lall‏ استخدامه, كنقش معزولء تشكل دليلا إضافيا. Les‏ بين 
رسم طائر وحيوان زاحف مندمجين فى تكوين وجه سيد الفجرهء بیرز مخطوط 
دريسدى الشريط الذى يوحد هذا الأخير بالسيد كيتزالكواتل (الشكل ۱۰۱). 

وبینما يستحضر عنصر الليل والهلاك الذى يتطلبه ميلاد تلاهويزكالبانتيكوهتلى 
من خلال إشارات غير مباشرة فى تيوتيهواكانء یدخل LUI‏ استخدام الهيكل العظمى 
منذ ما قبل العصور الحربية التى ستجعل منه رسمها الزخرفى المقضل. ويمثل مخطوط 
دريسدى سيد الفجر من خلال صدر معروق (الشكل ۲ ۱۰). 


الإنسان - الجغوار - الطائر - الأفعى : 

إنه شخصية أخرى تعبرء بخصائص مختلقة» عن الكمال نقسه الذى لسيد الفجر: 
فهو مجموعة مؤسلبة بهذا القدر آو ذاك لملامح مستقاة من الإنسان» ومن الجغوار. ومن 
الطائر والأفعى. وتعكس هذه الشخصية فى تيوتيهواكان القدرة التركيبية الخاصة 
بهذا المركز العمرانی. ومنحوتات الطين المشوى الصغيرة Y)‏ يزيد طولها على عشرة 
سنتمترات) هی وحدها التى تستنسخ مختلف العناصر باسلوپ ly‏ : وجه يشرى 
بلسان أفعى مشطور يخرج من شدقى جغوار مجنح (الشكل ۱۰۳). والرسم» بصورة 
عامةء يتحكم بهذه المعطيات ويمزجها فى K‏ يجمع قوة التعبير إلى القيمة الجوهرية 
للرموز. وسنقتصر على الصورة الأخيرة للإنسان - الجغوار - الطائر - الأفعى 
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(الشكل (AY‏ ملك الأموات قى المخطوط اليوريونى . 
(الشکل (MA‏ سيد الفجر فى رسم جداری 
تيوتيهواكانى . 

(الشكل 444( سيد فجر آخر مرسوم على جدار فى 
تيوتيهواكان . 

(الشكل ۱۰۰) يدان يخترقهما سهم ومحاطتين 
بمقطع من حلزون يرمز إلى نجم؟ الصبح (إناء 
مرسوم فى تيوتيهواكان). 

(الشكل ۱۰۱) سيد القجر ‏ عند LU‏ (مخطوط 
دريسدى) . 
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المكتشفة (الشكل ۱۰۶), وعنصر الأقعى فيها متضمن فى الصولجان المحمول فى اليد 
الیمنی. والذى يجمع رموز الممالك الثلاث (الشكل ۱۰۰) : الجزء السفلى مكون من 
رأس الجغوار» والجزء العلوى من مخالب» وريشء وذيل الأفعى ذات الأجراس» وهی 
الجنس الوحيد المستخدم فى المنحوتات التى تصور كيتزالكواتل. ويدن الشخصية, 
مثلما هو فى النحوتات الصغيرة. يمثل أشداق نمر مجنح. 

ويبدو أن هذه الصورة المرسومة على جدران الحجرة الأخيرة فى قصر ثاکوالا 
(يسبقها ممر رسمت فيه أربعة أقراص شمسية كبيرة)» هی تمثيل للشمس 
a UN‏ تمل هذا الشكل المركنء الخو عتد مستوع ¿Moa‏ 
بأنه يشهد يروز جنس مجهول.. كائن متحرر من الجاذبية - إنها كومة من الريش 
الزمردی تحيط بوجه مشرق - يرتفع فى قراغ متحول» ذى لون كثيف الحمرة ونايض 
مثلما هو الجسد. 


(ب) الأنسنة الكيتزالكواتلية 


إن البناء الشعرى القسيح الذى يعبر عن الفكر الناهواتيلي» يكرر دون كلل 
مفامرة الانسان الذی تحول الى شمس. بید أن هذه الديانة. حین تتادی بالنشا 
الاتسانی للاله. قإنها لا تقف على طرف تقیض لتعدد الالهة وحسب. Laly‏ کذلك على 
طرف نقیض لأى ديانة یکون الرب فیها جوهرا مختلفا عن خليقته. ولکنها ديانة مع 
ذلك: فهتاك شخصية وحيدة يشع متها النظام التکامل. ويؤمن بها الانسان إيمانًا 
‘Gati‏ وهناك أنظمة صارمة ترمی إلى تحقیق الکمال الداخلی؛ وکهنوت ملتزم بأشد 
أشكال الزهد والتقشف صرامة؛ وطقوس تستدعی تأملات أخلاقية مثل المشاركة 
الشعائريةء والاعتراف بالخطایا. وإحراق الجسد وترمیده GY‏ سینبعث. 

وسیکون کل ذلك سهلاً إذا ما كان بالامکان إثيات الوجود الالهی والاقتنا ع بآن 
کیتزالکواتل هو اله متجسد - مثلما هو حال مسیحنا - یرجم إلى السماء. ولکن 
السالة ليست على هذا التحوء ذلك أن قيمته كمثال نموذجی تکمن فى واقع أنه أول 
إنسان يتحول إلى إله : فصيغة هذا الانجاز هى التى تشكل تعاليمه. وهو بالتالى ليس 
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(الشكل ۱۰۲) سيد القجر الذى غالبا ما يذكر الوت الذى يسيق بزوغه . 
(الشكل ۱۰۳) الإنسان - الجغوار - الطائر - القعی . تمثالان صغيران من 
الطين المشوى فى تيوتيهواكان . 

(الشكل )٠١ E‏ الإنسان - الجفوار - الطائر - الأفعى فى تيوتيهواكان . 
رسم جدارى من القصر ثاكوالا . 

(الشكل ۱۰۰) صولجان الانسان - الجغوار - الطائر - الأقعى مشكلا من 
رأس تمر » ومخالب وریش la‏ وحية ذات آجراس . 


GI‏ مانجا للمغقرة؛ Laily‏ هو بشر فان یکتشف کل البعد الاتسانی وینقل اکتشافه إلى 
آشباهه. وتحوله, الشخصی بصورة صارمة» لا يؤثر فى المؤمنين به من خلال سیالات 
ماورائیة؛ وإنما هو يقين یوجه کل فرد وجوده بمقتضاه. 

ويبدو أن رسالة کیتزالکواتل» بعيدًا عن تضمنها el] Gas‏ تستوحی رؤيةٌ یکون 
فيها الانسان روحًا ومادة فى الوقت نقسه. وبالفعل» فالقکر الناهواتلی يتظر إلى 
التظام الوضوعی للطبيعة انطلاقًا من المادة ویستخلص أنهاء بالرغم من کونها غير 
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ثابتة وفانية. قادرة على الافلات من الجبرية التى تثقل عليهاء ويظهرها Ll‏ وهی تحاول 
اطلاق الَلَكَّة الخلاقة من أعماقها. والقطيعة مع النظام الطبيعى تمثل فى تهجين 
الحيوان الزاحف مع الطائرء وعلى القور يظهر هدف جديد يجب بلوغه : فالقرار الأول 
الذى يتخذه السيد كيتزالكواتل هو بدء المسير نحو واقع يشعرء متالاًء بأنه قد 
فصنل ae‏ 

فبعد تحوله إلى نجم. وتحت صورة شولوتل العاری» يبدأ على الفور هجرة أخرى 
ستّمكنه من خلق الشمس الخامسة. وهذه الشمس التى تولد من غوص شولوتل فى 
الهاوی, تكشف البنيان السرى للكون لدى الوصول إلى الروابط الداخلية التى توحد 
الجزيئيات بمنبع مركزى. 

وتتاكد لف dao‏ هذا المنيع يمطايقة الرموز الهيروة عليقية للشمس مع الوجه ١‏ لیشر us‏ 
ورمز شمس ناهواتيل - رمز حرارتها تجديدًا - یتکون من ربع دوائر مرتبة فى مربع 
(التونالى tonallo‏ الذى يعنى حيرا بلا مركز) ؛ فإذا أضبف إلى التونالى دائرة خامسةء 
يتم الحصول على الربع المخموس. والمريع المخموسء المحدد بالستوات الخمس التى 
يحتاجها كوكب الزهرة للحاق بالشمسء يشير إلى الديناميكية التى تميز الكائن 
البشری. ویتشا عن ذلك أن الإنسان - وهو قد يكون ممثلاً بالوجه أو بالعين - 
غاليًا ما يشكل لب رمز الحركة. 

هذه المشاركة التى يتولاها الانسان فى قدر الکون. مدونة كذلك فى الرمز 
الهيروغليفى لدورة الزمن: وهو ءبارة عن مظثين تتحد رؤوسهما (الشکل (VA‏ 
ی سای .بسكن لهذا الرمز إلا أن يمثل الزمن المتاح للفرد لكى 
NEA ET‏ 

نحن نعرف من خلال مغامرات ملك تولا بأنه لا بد للقلب - ورمزه الهيروغليقى هو 
الربع الخموس - من أن یتوصل إلى تفتحه خلال هذه الدورة الحيوية. والشمس 
الخامسة. من جهتهاء شديدة القرب من القلب إلى حد أن اسميهما مشتقان من الجذر 
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(الشکل 7 الرمز الهیروغلیفی 
الناهواتلی لدورة زمنية یتالف من 
مثلثين متراکبین فى وضع معکوس . 


(الشکل (Me Y‏ قلتسوة کیتزالکواتل 
تذكر بالرمز الهیروظیفی للزمن 
(مخطوط بورجیا) . 
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نفسه: یولوتل» أى “قلب”. وفضلاً عن کون هذه الكلمة مشتقة من آولین. iS"‏ فإن 
معناها الحرفى هو یو وتل» أى حرکته أو ميرر حركته". فالحياة نقسها تبدی 
كنتيجة لهذه الحركة مطلقة الطاقة المضيئة : إن كلمة "یولیلیزتلاء أى ls‏ تشير 
مضنورة مجودة إلى الستترورة da‏ وهی das‏ من ás AS all‏ 
باللاحقة لیتزتلی, الخاصة بأسماء الصفات الجردة» یصبح معنی اللفظة “LS a”‏ 
الکائنات الحية. ومن الثیر للاهتمام ملاحظة أن الكهنة الاوائل آدخلوا مفهوم الروح عن 
طريق اللفظ الناهواتیلی تى - يولياء "منتج الحياة أو الحركة فى الناس(۳۳. 

وعلی الرغم من تعدد الرموز التی تشکل اللغة الرمزية الناهواتيلية. الا أته يمكن 
اختزالها إلى رمز واحد فقط تشتق منه كل الرموز الأخرى : إنه الثلثان نوا الرأس 
العلوى الشترك. وانطلاقًا من هذا الرمز الذی يتضمن بذرة الرسالة الكاملة للنبی 
الامریکی» والبتية التی تطور ببساطة نمو الشجرة التی تخرج من البذرةء وما إن تزهر 
حتی تقدم کل يفرض نفسه على شکل جهاز حیوی. 


الانسان وأعماله : 


يبرن الاتسان, وهو الأداة الوحيدة القادرة على اطلاق الذرة الديناميكية المدفونة 
فى المادة . کسید للصيرورة. وعلیه یعتمد رجوع العالم إلى العدم أو انتصاره النهائی 
على العطالة. وتترجم هذه السوولية فى تمجید للعمل, وفی إرادة لتحویل الادة حتی 
آخر ذرة منهاء وبجهد خلاق یتحدی ALAL‏ يحول التاهوائيين آمریکا الوسطی إلى 
منجم أعمال فنية لا ینضب. ففی تیوتیهواکان» حيث لم تضعف خمس عشرة سنة من 
التنقیب» من إحساسنا بالفاجاة الذى شعرنا به فى الأیام الأولی» تخرج البقایا LAYI‏ 
من الارض بومیا وكأنها تتشاً عن بنور خالدة. لقد آمدتنا حفریات التتقیب فى ثلاثة 
مبان كاملة باعداد لا تحصی من آجزاء متحوتات طينية. وخزفية. وزخارف جدارية. 

البانی بجدرانها القطاة بالرسوم بالکامل» بتفاصیلها الصممه والشذية بحب. 
بسطوحها ذات الرسوم الرمزية. تشکل بحد ذاتها آواید هائله بديعة. وحفریات التنقیب 
التی بدأت» فى أرض مهجورة. دون تخطیط مسبق, متتبعة آچزاء من الخزف كانت 
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تظهر بصورة عشوائية. تمكنت بعد ثلاثة مواسم تنقیب من تحرير قصر مساحته أربعة 
آلاف متر مريع. وفى Jia‏ يبعد منتى متر عن السابق اكتشفنا فيما بعد موقعا دينيًا 
شور | ss aaa sia But‏ امتح 
جمیعها الآن ظاهرة للعیان علی بعد عشرات الأمتار إلى الجتوب: وتسمح مؤشرات 
عديدة بالتفکیر فى أن مدينة الالهة بکامله ا تغص بالابتية, وبان آمریکا الوسطی 
باسرها هی تجمع مراکز طقوسیه. 

إن إيماناً بمثل هذا التوهج فى استخدام العمارة لا يمكن له أن يكون مفصولاً 
عن إيمان الفرد : فالإنسان لا يمكنه أن یجعل من نقسه أداة مؤثرة فى الصيرورة 
الكونية ما لم يصغ مصيرة. ويمكن أن تكون هناك إشارة إلى هذا المقهوم فى التعريف 
الجمیل لكيتزالكواتل الذى التقطه المؤرخ مينديتا Mendieta‏ قى القرن السادس عشر: 
وبقولون عنه كذلك ¿sí Moyocuyatzin ayac ogiyocux, ayac oquipic, al‏ "من لم 
يخلقه yl‏ يصنعه أحدء وإنما هو من يصنع كل شىء بسلطته CD y‏ 


إن تحليلا اشتقاقیا لهذا المقهوم يقود إلى النتيجة نقسها: “فكلمة مو-يوكويا-تزين 
مؤلفة من الفعل Yucuya LS ys‏ ( آو yocoya‏ » يختلقء ویصوغ بالفکر) » ومن اللاحقة 
تزين التی تعنی «سیدنا» e‏ ومن السابقة مو (نفسه بنفسه) : ویجمع هذه العناصر إلى 
بعضها يتبين لنا أن مو - يوكويا - ت زين تعنی «السید الذی یفکر آو یختلف نفسه 
ds‏ 


وفى تيوتيهواكان » يحل الوجه البشرى محل أى تمثيل آخر. فهو النموذج المفضل 
للتحاتین. ووجود أعداد كبيرة من الوجوه المنحوتة يدفع إلى التفكير بوجود عبادة 
حقيقية لما هو انسانی, فبين عشرات آلاف أجزاء النحوتات التى عثر عليها فى أتقاض 
المبانى الثلاثة المكتشفة, لا تصل نسبة تماثيل الآلهة إلى آکثر من واحد VELL‏ 

LÍ‏ بقية النحوتات فتمثل بشرا يرتدون ملايس فاخرة أحيائاء أو عراة فى معظم 
الأحيان: رؤوسهم حليقةء وأجسادهم طويلة وتحيلة» فى وضع حركى. وقد تمكنا 
بمساعدة الوصف الذى يقدمه LIS‏ الوقائع والمواد الأركيولوجية لمناطق آخری» من 
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التوصل إلى أن هذه التماثيل الصغيرة تمثل ناسكينء هم أعضاء فى جمعية Glas‏ 
كانت ما تزال موجودة عند القتح الاسباتی» وتظهر صورة إلههم على جدران 
قصر ثاكوالا. 

ولكن الأقنعة هى ما يعبر ببلاغة أكبر عن براعة الفنانين التيوتيهواكانيين» وعن 
ورعهم تجاه ما هو إنساتى فى الوقت نفسه. فبصفاء يصل إلى حد تلطيف التفاصيل 
الجسدية, كانت الأقنعة مكرسة لتغطية وجوه الموتى عند إحراقهم وترمیدهم. وريما من 
أجل التعبير عن الحالة الروحية اللازمة لتحقيق الانبعاث. وعندما تنحت الأقنعة من طين 
بدلاً من الحجارة القاسية والجميلة, فإنها تكون فى وسط مذبح بيتى صغير. كما أن 
تطابقها الدائم مع هيئة ما - فراشة. زهرةء طائر - وإظهار ملامحها أنها سيد 
الأرواح» عرز اعتقادنا بانه يمكن للقناع أن يكون تمثيلاً للكمال الداخلى الذى كان 
تلامذة کیتزالکواتل يوجهون إليه جهودهم دون JE‏ 

ويظهر الوجه قى النصوص التاهواتيلية كرمز لواقع يمضى إلى ما هو آبعد من 
التظام الجسدى. فتحليل إحدى الكلمات - الجمل التى تميز لغة الرموز تلك يجعل 
التخصص يستنتج ما یلی : "إكستلىء إن یولوتل, تعنى : dag‏ قلب» شخص. وهذه 
إحدى ازدواجيات التعبير الناهوا المشوقة... ف إكستلى» وجه؛ تشير إلى المظهر 
الأساسى "GEI‏ من يكون الوجه رمزه. ويولوتل» قلب. تعنى ديناميكية الكائن البشرى 
الباحث والتلهف. وازدواجية التعبیر» التى عثر عليها مرات ومرات لتميز الأشخاصء 
تظهر أيضًا لدى تناول المثل الأعلى التربوی الناهواتيلى : وجوه حكيمة وقلوب ثابته, 
كما الحجر"۲*). والتعريف التالی للحكيم يشير أيضا إلى قيمة ممائلة للوجه : الحکیم: 
نور, lay‏ إنه شعلة ثخينة لا تُدحَّن... يجعل الوجوه الأخرى حكيمةء يجعل 
الآخرين يتخذون ET.. Gas‏ 


)+( تيا tea‏ : شظية من الخشب الشرب بالراتينج ٠‏ تستخدم للإضاءة . 
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الإنسان المجتمع 

تقترض Tipa‏ العمل آسبقية ما هو اجتماعی» أى وعى القرد بأنه تابع للجماعة 
ومسؤول عنها فى الوقت نفسه. والتشوق إلى طبيعة متأنسنة ييرهن على ولع حقيقى 
بالصيرورة التاريخية, ذلك أن الكمال الشخصی, بعيدًا عن أن بشکل نهاية بحد «li‏ 
لا بنظر إليه إلا على أنه الخطوة الأولى تحو العمل الكبير المشترك. وإنه لأمر ذو مغزى 
معرفة أن علم الحكيم یکمن فى قدرته على تكوين آشباهه» على "منح الآخرين وجهاً". 

إن وفرة المراكز العمرانية هو دليل آخر على وجود الإيمان Las‏ يتضمنه من معتی 
التحضر فى العلاقات الإنسانية. لقد رأينا أن المديتة الكبرى تُميز باسم تولاء أى 
"موقع القصب". وواقع أن كل العواصم. ابتداء من تیوتیهواکان, قد شیدت فى منطقة 
البحيرة التى كاتت تشغل آنذاك الجزء الأوسط من الهضبة المكسيكيةء يحملنا على تقبل 
التفسير الطبيعى [أى اشتقاق اسم الدينة من طبيعة الموقع] . ومع ذلك فان التقليات 
الشاعرية المتواصلة التى استخدمها القكر ما قبل الکولومبی لترجمة التواققات 
والتناغمات الخقية تقلل من احتمال أن تكون تسمية الحاضرة - وهی إنجاز بشرى 
تموذجى - قد اشتقت من طبيعة المكان الذى تحتله» فى الوقت الذى كان الهدف منها 
هو الحلول محلة. 

ونحن نعلم» من جهة آخری. أن اسم كيتزالكواتل مرتبط یالقصب لأن الرمز 
الهیروغلیفی ل سيد القجر" هو سى اکاتل» أى V‏ قصب". ویستبعد التفسير الطبیعی 
هنا بسبب العادة فى تسمية الأطفال حسب تاريخ ميلادهم (بالإشارة فقط إلى موقع 
اليوم ضمن الأسبوع : ١‏ ثلاثا» ۳ آحد. على سبيل المثال)؛ وهذه الطريقة فى التسمية 
تشير إلى الرابطة التى كانوا يؤمنون يوجودها بين الوليد الجديد والوضع القلكى الذى 
شهد مولده. وبالطريقة نفسها التی كان بها يوم ٤‏ حركةء الذى شهد ميلاد الشمس 
arta lll‏ بالاقتزان تالزهرة طلا الک Lal a tl‏ هى الذي 
اكتشف ذلك - أن اليوم ۱ قصبة يشير إلى تاريخ تحول ملك تولا إلى تجمة صبح. 
وواقع أن هذا العمل قد Gasa‏ إرادة إنساتيةء يضع القصب بصورة حاسمة فى مكانة 
روحية ويريط يين صورنه واسم العاصمةء ويكشف فى الوقت نفسه عن توافق رمزه مع 
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الانسان - النموذج. فأى تفسير اكثر منطقية من أن تنسب إلى المصطلح الذى يشير 
إلى الجماعة تسمية الوحدة التى تتشكل تلك الجماعة انطلاقا منها؟ ومن الكاشف 
أيضاً أن حضور الإنسان موسوم بالرمز الهيروغليقى للتحول إلى جسد سماوى, 
مما يوحى بانه. بعيداً عن أن تكون التسمية تفسيرية وصفية (موقع مؤلف من آفراد). 
فإن اسم تولا يشير إلى عمل أشخاص تحولوا مسبقا إلى طاقة خلاقة. 


التحررة التى ترمز إلى الانسان الکیتزالکواتلی» ذلك أن الرسوم الهيروغليفية تمقه 
تحت شكل التبلة. كما أن سيد الفجر يستخدم سهام القصب ليوجه بواسطتها نباله 
المضيئة نحو الأرضء مما يعنى أن القصب هو الرمز الهيروغليقى لملك تولا بوصفه 
نجمة صبح. وأنه. فضلاً عن كونه مادة مفكرة. مادة تعزف بالنفخ - سنرى أن 
كيتزالكواتل هو اله الريح أيضًا -» وقد كان الناى ( وهو عمومًا من القصب) الأداة 
الوسيقية الخاصة بأتباع كيتزالكواتل ؛ واستخدامه يميز الصناع العظام» وكل من 
يحقق قدرا معيئًا من السمى الداخلى يُقارن بالناى. وهو ما يظهر كذلك فى إحدى 
التراتيل ("... تستعملونهم مظما تستعملون نایاتکم. تتكلمون فيهم وتضعون أنقسكم 
فى وجوههم وآذانهم» وتفتحون أفواههم للتطق الطيب'): كما يظهر فى الخطبة التى 
يوجهها المسنون إلى الملك: "... وانظر أن تستقبل بيشاشة وتواضع من يأتون إليك 
مغمومين مكرويين؛ وعليك ألا تنطق أو Jai‏ شيئًا is‏ متسرع؛ أصغ بهدوء وياهتمام 
لشکاوی وأخبار من جاؤوا إليك: ولا تقطع قلب أو كلام من یحدنگ, لأنك صورة سيدنا 
الاله وممثل شخصه فهو يستريح من خلالك. ویستخدمك. كما النای» ومنك 
AY. ¿a‏ 

يقترح كيتزالكواتل غاية محددة لتوظيف دافع Y‏ يمكن كبحه حين يجعل وجود 
الحاضرة رها بشر قادرین طن تمجید آنفسهم من خلال الاتخراط فی مهمة تتجاوز 
الأنانية الفردية. وهکذا فان تعالیمه تتوجه بصورة خاصة إلى سلوك الفرد تجاه تقسه 
وتجاه الاخرین؛ ویلفت الانتباه فى الوقت نفسه إلى الخطر الذی يتهدد الانسان اذا 
ما اعتبر تفسه مجرد شىء خال من الروح. ویفد di Banos‏ خسرا ها بيت 
الکمال والابدية. ويديناميكية Y‏ تجاری» یخرج هذه الفاهیم من التجرید ویرسخها فى 
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مكل الاح : ففى قناعته بأته لا يمكن للجوهر أن يترسخ إلا بالتماس مع المادة, 
ويخشونة اللقاء المباشر الذى يلى الوعی» يعتير أن بلوغ الروحانية هو الانتصار الوحيد 
على الزمان والمكان المدمرين. 

وتبعا لهذه الديناميكية, فإن التحول الذى هو لب رسالته, يظهر كصورة مجازية 
لتحقق الإنسان من خلال الجماعة. فعندما ينظر إلى التفوق كضرورة حيويةء لا يبقى 
أمام الفرد من وسيلة أخرئ لكسر محدوديته إلا الاشتراك مع دوافع أخرى مشايهة 
لدافعه. وفى الوقت نقسه الذی يترسخ فيه مغزى الحاضرة. فإن رؤية "موقع القصب" 
هذا كحزمة قلوب مضيئة يحول الموقد الأسطورى إلى صورة لمكان العمل حيث يكتسب 
الفرد الروحانية. لأن الاتدماج فى المهمة المشتركة وحده هو الكفيل بتحویل الصناع 
العظام إلى تلك الأجسام المضيئة الحاضرة قى اسم المدينة نقسه. 


الإنسان كطاقة مبدعة : 


لا يمكن تفسير وجود تيوتيهواكان إلا من خلال هذا الإسقاط المتواصل لقوى 
داخلية دائمة التجدد. ولکن. ليس الدينة وحدها هی التى تملك آبعاد! عملاقة, وإتما 
باطن أرضها آیضا یتالف من مستويات متعددة من أبنية مهدمة وفق طقس التجديد 
الذى يتحقق كل اثنتين وخمسين سنة. فقد كانت أنقاض المساكن والعاید تذفن تحت 
أبنية أخرى تحافظ على استمرارية أسرية وثقافية مطلقة مع سايقتهاء وكما لو البيوت 
كانت مغطاة بالرسوم بالکامل. فان الجدران الهدمة البتورة. GIE‏ ما تتالق بزخارف 
بديعة. وآمام هذه الرسوم. التی ما تزال متالقة حتی الآن» بعد مرور آلفی سنة على 
دفتها. ندرك أنه لا يمكن إلا لایمان متاجج بسلطة الروح أن یسمح بتدمیر آعمال نشعر 
حالیاً بالأسف لخرابها وکانتا نرى فیها کائنات حية. 

هذا الاستهتار الظاهری تجاه إنجازات فنية على هذا القدر من الجمال یقود إلى 
الاستنتاج بأن القيمة الافتدائية المنسوية إلى العمل لا تكمن فى نوعيته بذاتهاء واتما 
فى سيرورة |بداعه. فى الدافع الذى يحول المادة إلى أشكال. وليست تلك الأشكال. 
مثلما هى الأجساد البشرية التي توجد بقاياها ما بين أجزاء الرسوم. إلا مجرد تمثيل 
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ليعض الحقائق التى عليهاء كهدف نهائى: أن تساعد فى وصفهاء دون الخلط للحظة 
واحدة بينها وبين الحقائق بحد ذاتها. 

إن توالى العمل فى إنتاج مكثف ثم تدمیره. يكشف مرة أخرى الموهية الفريدة 
التى كانت تتمتع بها تلك الشعوب وهى تضع تصب عينيها على الدوام الطبيعة البشرية 
الحقيقية: ففى الوقت الذى ردت فيه بعنق واندفاع على تحديات العالم الخارجي» 
أسقطت أعمالها على زمن تتحكم به وتسيطر عليه. لأن الإنسانء وليس القوى العمیاء» 
هو من بحدد الدورة الحيوية التى تستيدل الأشياء فى نهايتهاء بعد أن تكون قد أنجزت 
مهمتها فى السیر نحو الکمال» بأشياء آخری ستلقی الصیر نفسه. 

لقد كانت الدورة الزمنية المؤلفة من اثنتين وخمسین سنة فى ذلك العصر تساوی 
متوسط عمر الإنسان؛ وهكذاء فإن كل فرد يساهم شخصيًا فى إبداع المواد التى تقيد 
فى نقل التقاليد وتوارثهاء إن غياب الإفراط فى التدين والشعوذة الذى تكشف عنه 
هذه الديناميكية يفاجئنا أكثر مما تفاجثنا البقایا الأثرية المنتمية بثيات إلى سياق دينى 
محددء ومن أجل فهم Lail‏ للمدى الذى بلقه هذا الوضع» يمكتنا أن نتصور الاستتكار 
والفضيحة اللذين سيثيرهما تخريب الكنائس والصور المقدسة فى مجتمع حديث. ومع 
cel‏ فإن إسبان القرن السادس عشر هم الذين أدانوا تلك الثقافة بتهمة الوثنية. 


الإنسان كوحدة متكاملة : 


حيال واقع بهذه الأصالة. يواصل تحدى التفسيرات التوفيقية, لم يجد الفاتحون 
من سييل آخر لتصنيف الرموز ما قبل الكولومبية الا باعتيارها تمثيلاً للقوى الطبيعية. 
وهذا التفسير الذى أكده متأمركو القرن التاسع عشرء اتخذ طابع الحقيقة المؤكدة على 
الرغم من ضالة احتمال أنه يمكن للحاجة إلى المطرء > على سبيل المثالء أن تلهم بتيانًا 
بمثل ذلك العمق. ولكى تحصر صورة النبى الأمريكى الكبير فى إطار هذه الجبریة. 
فإنه لا بد من إخفاء مجموع الرموز الهيروغليفية فية التی تعبر عن فكرة, ولا بد من اختزال 
الأفعی الجنحة إلى الصورة الطبيعية ل ela da‏ دون الاشارة إلى أى رابطة تریطها 
بالسید کیتزالکواتل, آما تحول ملك تولا إلى كوكب سماوی. فسیکون بالنسبة إلى عقل 
ما قبل علمی» تفسیرا لوجود الجسد السماوی. 
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هذا الخلل قى صرامة تحليل الظواهر الثقافية ينتج عنه تقدير زائف لإسهامات 
الارکیولوجیا: فالحفريات تبين بوضوح التدمير الإرادى المتعمد للأعمال. ويما أن هذه 
العادة لا تتفق مع أية أفكار مسبقة. فقد تحول التعرف على هذا الأمر الجديد إلى" 
معلومة تافهة لا تثير اهتمام آحد. ومعلومة غامضة فى الوقت نفسهء لأنها Y‏ تقبل 
التفسير. ولکن» إذا ما نظر إليها بالقابل. انطلاقا من تفردهاء فإنها تؤكد واقعا محددًا 
تمامًا يجد له صدى فى نصوص الرحلة الحربية. ويالفعل. فالسمة الأساسية التى 
تستحق التقدیر فى الملك - الشاعر تيتزاهوالكويوتل (يدايات القرن الخامس عشر) 
هی ذكاؤه التأملى الفكرى الذى دفعه إلى اعتبار نفسه تصیرا لوجود بداية خلاقة غير 
مرئية. وقد كانت قناعته بذلك راسخة إلى حد أنه حرص طوال GLa‏ على ابقاء معبد 
مدينته الکبیر GIL‏ من الآلهة. 

نحن نعرف أن نيتزاهوالكويوتل - وهى شخصية معقدة وجذابة تشكلت فى أشد 
الصراعات ضراوة - يتميز بوفاته القتالى الجامح للتقاليد القديمةء المهددة آنذاك 
بصورة خطيرة بسبب اندماج القبائل البدائية بالحياة السياسية للهضبة. وكان يقال إنه 
وريث کیتزالکواتل» ومن أجل بتاء عاصمته وجه تداء إلى التولتيكيين الذين كانوا قد 
لجؤوا إلى منطقة الیکسیتکا بعد تهديم تیوتیهواکان. ولا شك أنه بفضل dl‏ الفنانين 
تحولت تيكسكوكو إلى المدينة المتالقة التى أسماها الاسبان أثينا المكسيكية. 


هذا الدليل التاريخى على الإيمان ببداية خلاقة لا يمكن تمثيلهاء يضع الرسوم 
التيوتيهواكانية فى إطار يوضح وظيفتها : استقلاليتها عما تمثله يجب أن يكون ناشنًا 
عن أن رسالتها ليست دينية متزمتة صارمة. وتقود التجربة الأركيولوجية كذلك إلى هذه 
النتيجة. فعندما كنا نعمل فى موقع التنقيب لاكتشاف الوحدة الأولى من مجموعة أبنية 
أثرية لم يكن يحركنا سوى الرغبة فى التعرف على أحد القصور التولتيكية القديمة 
المزينة برسوم جدارية. ولم يكن يخطر ببالنا آنذاك الوضوح الذى ستبين به» تلك 
المجموعة LAYI‏ وظيفة الرسوم نفسها؛ فاستمرارية الموضوع الذى تقدمه الرموز 
المسجلة على جدران قصر ثاكويلا هي شديدة الصرامة بالفعل, إلى حد يبدو معه الیتی 
أشيه يكتاب هائل مفتوح. 


314 


القاعة الأولی مزينة بصور تلالوك Tlaloc‏ » إله مطر التار الذى دمر بواسطة اللهب 
واحدة من الشموس السابقة للشمس الخامسة. والقاعة الأخيرة مملوءة بصور 
کیتزاتلکواتل أحمرء وهو رمز الاتسان التحول إلى إله. إن وجوده على الوجه القابل 
للجدار الذی عليه صورة تلالوك. المسك بالبروق السماوية. یجعل من غير المکن تأمل 
صورة کیتزالکواتل الاحمر إلا بعد اجتیاز المينى کله. فالحجرات التی تفصل بين هذین 
القسمین اللذین یقوم کل منهما فى آقصی طرفی cliall‏ تعید تصوير أحداث یحیل کل 
واحد متها إلى الذی يليه: فبعد تلالوك یاتی رسم الفارس - النمر» فى وضع قتالی. 
وهو الكائن الذى جعلته قطرة من الطر الناری یعی البعد الاتسانی» ثم يأتى بعد ذلك 
النسر الشمسی بلسانه الشطور, والسید کیتزالکواتل خلال مغامرته الشهیرة: تلك 
التی تظهره وهو يبحر نحو بلاد الشمس فى مركب مکون من آفعی مجنحة. ثم یلی 
ذلك ممر مزين باريعة آقراص حمراء (رمز الشموس الأربعة) وعلی الجدار نفسه, دون 
gÍ‏ انقطاع سوی درجة واحدة ارتفاعها عشرة سنتمترات» ببرز كدت زالكواتل التحول 
إلى شمس خامسة يغطى جدران القاعة الأخيرة. 

هذه الأشكال تظهر على شكل رموز هيروغليفية مكبرة. وتشكل تصا يبدا عند 
مدخل القصر وينتهى فى الحجرة الأخيرة من البناء. ومن الواضح أن بعض الصور 
التى تبرز عبادة الحیوانات لا تصل إلى مثل هذا التماسك lll‏ وهی أكثر جلاء 
هناء حيث معتی مجموع رسوم بداية تقویمنا بتطایق مع رسوم کل الخطوطات التی 
وجدت خلال القرون التالية. هذه القيمة التعليمية للصور تجعل مفهوماً: لیس فقط توالی 
الدورات الزمتية - وهو النهج الجذری الوحید لتفادی تحولها إلى معبودات - Lily‏ 
كذلك غياب تماثيل آلهة من الحجر أو الطین. فالرسوم Y‏ تفعل شینا سوی تکرار تعالیم 
التمائیل الفخارية. بلغة آکثر وضوحا : فبلوغ الانسجام الذی بترجمه النحات من خلال 
صفاء الوجه أو بتخفیف الادة يعبر عنه الرسام بطريقة یمکنتا القول إنها حرفیة؛ 
فالرموز التی تکون کیتزالکواتل الأحمرء على سبیل JEU‏ تذكّر بطبيعة مهمته 
وبالطریق الذی قطعه لیتوصل إلى تحقیق إنجازه. 

وتقدم الحجرات الجاتبية فى قصر ثاکولا كذلك رسوما توضيحية لختلف حالات 
الروح. فإضافة إلى پاکاتیکوهتلی Yacatecuhtii‏ ۰ إله الحجاج الرتحلین. تظهر 
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شخصيتان أخريان جديدتان : شيبى توترك Xipe Totec‏ و شوتشيبيلى Xochipilli‏ 
الأول متهما هو 'سيدنا المسلوخ". وهو يرمز إلى التحرر من العوائق التی يفرضها 
العالم ما بين حقائق الفرد المختلفة. ويجرى الضغط عليه. فى نشيد على شرقه. 
لكى يكتسى ب الرداء الذهبي» وهو ليس سوی الجلد البشرى الذى يرمز إلى 
الاتفصال. ویمثل تحقيق هذه الرغبة فى الكتب المرسومة بشخص يتوارى بين أشداق 
آفعی مجنحة (الشکل ۱۰۸). أما شوتشيبيلى» سيد الزهورء فرموزه هی الزهرة 
والفراشة والطائر - وهی الأشكال الثلاثة التى تأتى بها النصوص de‏ الروح = 
وهو مرسوم أيضا بجسد dagg‏ آحمرین, loba‏ هو رسم المسلوخ. 

تكشف الرسوم الجدارية أن الانسان هو مستقر البداً الموحد؛ وبدلاً من طرح 
مشكلة الوجود اتطلاقا مما هو طبیعی أو اجتماعى أو إلهى» يقر کیتزالکواتل قوة 
التكامل الكامنة التى يمتلكها الإنسان وحده. كحقيقة أولية للشرط الإنسانى. 

ولايد من الملاحظة أته. كلما ضعف الدافع الداخلی» تخلى هذه التمثيلات 
الديناميكية المكان لرموز التدمير. ويدلاً من التاکید على المبدأ الموجود عند TAL‏ 
يتبغى ایراز تلاشى عالم الأشكال. ومن هنا فإن صور الهيكل العظمىء التى لا يكاد 
يكون لها وجود فى تیوتیهواکان» تتحول إلى الموضوع المفضل بعد ذلك بخمسة عشر 
La‏ 


اجتياح العالم : 

لیس هناك ما دكشف SÍ iis‏ عن صوفية العمل الذى كان بيث الحماس فى 
أتباع كيتزالواتل مثل وجود مؤسسة مبشرين بالفكر الناهواتيلى. فقی القرن السادس عشر. 
كانت إحدى الطبقات الثلاث التى تقود الجتمع الأزتيكى هی طبقة البوتشتيكا pochteca‏ , 
أى التجار الجوالین» الذين كانوا يتولون ÉL‏ مهام السفراء. وعلى الرغم من مادية 
نشاطات هذه المؤسسة: الا آنها كانت محكومة بانظمة أخلاقية صارمة. وی تحت 
رعاية کیتزالکواتلء وکاتت مدینه ة تشولولا isale » Cholula‏ هؤلاء الرحاله. تقوم حول 
معبد ضخم مكرس لذلك الإله. 


316 


(الشكل ۱۰۸) سيدنا السلوخ , الإله الذى یخلّص القطاء الأرضى (مخطوط بورجيا) 


وكانت حدود تتقل البوتشتيكا (التجار) تصل إلى السواحل الشرقية لخليج 
الکسیك. حيث كان يقام سوق داتم. أذهل الاسبان بتالقه البديع. إنه مكان اجتماع 
أناس ویضائع تأتى من كل أنحاء أميركا الوسطىء وكانت شيكالانكى Xicalanco‏ 
تقدم لمختلف المناطق إمكانية التعارف التبادل. ويسبب موقعها الجفرافی يمكن ألا 
يكون اختيار شیکالانکو (الشكل (UE‏ - وهی نقطة التقاء مدن المايا والتوتونيكيين 
والناهواتيلين الکبری - أكثر من اختيار عملی» ذلك أن الأزتيك كاتوا قد تمکنوا من 
تحقيق الوحدة التولتيكية الواسعة التى فرضوها بقوة السلاح » مما اضطرهم إلى 
فرض رقابة دائمة على البلاد التى أخضعوها . 

وتكشف الأركيولوجية على كل حال » أن وجود البوتشتيكا يعود إلى حقبة ازدهار 
تيوتيهواكان - رسم إلههم ياكاتيكوهتلى محملاً بحبوب الكاكاو التى كانت تستخدم 
كنقد - تزين أريع قاعات فى قصر ثاکوالا (الشكل ۱۰۹) - أضف إلى ذلك أن الطريق 
الذى سلكه الأزتيك هو الطريق نفسه الذى استخدمه الناهواء مما تثبت ذلك كميات 
البقايا الأثرية التيوتيهواكاتية على امتداد محيط خليج المكسيك. ويما أن مدينة الآلهة 
سابقة لكل المراكز الأركيولوجية الأخری» فإن تفسير أسباب اختيار موقع شيكالانكو. 
الذى كان مناسيًا لعالم القرن السادس عشر الدیتی» Y‏ ينطبق على العالم القديم الذى 
ظهرت فيه تيوتيهواكان. 

لقد ظهرت أسطورة تحول كيتزالكواتل إلى نجمة الصبح على سواحل الخليج؛ 
وعلى ضفافه أقيمت محرقة التطهرء أو جرى الابحار على متن حيوان زاحف. وفيما 


> 
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(الشكل 1-4( یاکاتیکو هتلی 


بعد. صارت تلك الأماکن» فى نظر الناهوا الذين ينتمون إلى حقبتتاء آرضا مقدسة, 
يتوجهون إليها Gas‏ عن المصير نفسه الذى سعى إليه ملك تولاء وإنه لأمر نو مغزى أن 
البلاد التى هجر من أجلها العاهل العجوز a‏ تسمى فى منطقة الأنديز وحدها 
تيلان - تلايلان "أرض الأسود ly‏ وهو نعت يشير إلى الحكمة. فمن خلال 
مقابلة هذين اللوتین» الأسود والأحمرء الظلام والتور. تحضر فى كل الرموز 
والميثولوجيا الناهواتيلية فكرة الحكمة التى تتجاوز الإدراك العادى. وهكذاء يُنسب 
امتلاك الحكمة بوضوح إلى تلاماتیتی عندما يجرى التأكيد صراحة "ومنه يأتى 
اللونان الأسود والاحمر" (تليلى وتلايالى) ثم يضاف برمزية أكبر باته هو تفسه 
”الحير الأسود والأحمرء LESH‏ والحكمة Ed‏ 

وهكذا فإن الأرض الموعودة ليست فى مكان البقايا الأثرية الخامدة. التى ar‏ 
القرائز العمياء وحدهاء وإتما هى مكان الإيمان ينظام روحاتى يسعى الفرد جاهدً 
للتوصل إليه. ويتحقق هذا المثل الأعلى بالديناميكية الاجتماعية التى نشرها التجار 
الجوالون (بوتشتیکا)» فهم. على الرغم من انشفالهم الكبير فى محاولة الوصول إلى 
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بلاد الضیا»» لم ينسوا مطلقًا واجبهم قى تحويل العالم الذى يمرون مه إلى آفکارهم. 
ووجود مراكز کبری, شکلت. منذ القرن الخامس, وحدة ثقافية واحدة تمتد على مساحة 
مليونى كيلومتر مربع» هو إحدى الأعاجیب الناهواتيليةء وقد تمت إقامة تلك ¿sail‏ 
حسب الوثائق التعلقة بالالفية الأولى ما قبل الكولومبيةء دون اللجوء إلى قوة السلاح: 
فالنصوص تنسب إلى أتباع كيتزالكواتل توجها سلميًا مناضلاً. كما أنه Y‏ وجود للآثار 
الدالة على الحروب: فليس هناك أى آثر للاتظمة والمنشآت الدفاعية أو المعارك. ولم يجر 
تدمير أى واحدة من مدن ذلك العصر الكثيرة بقوة السلاح : إذ إنها كانت تهجر ببظء ٠‏ 
إلى مراكز عمرانية جديدة, وبقيت محل توقير إلى الأبد. وتتلخص أصالة هذه المرحلة 
كذلك قى الحماس الإبداعى الذى يستبعد الحرب بطبيعته. فانتصار الناهوا فى 
آمریکا الوسطی لا یتمتل فی السيطرة على السات الاقتصادية والاجتماعية 
القائمةء مثلما فعل بعد ذلك الأزتيك» وانما فى غرس الوعی فى وسط ما یزال فى 
الحالة الطبيعية. 

ولیس الأمر كذلك إخضاع بالقوة. ذلك أنه ما كان للثقافات الحلية أن تتطور 
وتزدهر لو لم تكن تتمتع بحرية لا تتوافق مع القهر السياسى. فلو أن الناهواتليين, 
Y‏ من أن يكونوا مشجعى فكرء كانوا جماعة استعمارية فظةء لما كان بمقدور 
الثقافات المحلية أن تزدهر؛ ونحن نعرف ذلك جيدا من خلال تاريخ الإميراطوريات 
الكيرى: فالحرية الوحيدة التى تمنحها هذه الإمبراطوريات للشعوب الهزومة هی حرية 
الاستتساخ المذل لأساليب النتصرین. 

إن تمجيد الإنسان - الكوكب بلغات جمالية شديدة التنوع Y‏ تکتشف وحدتها 
الروحية إلا بعد مقارنات دقيقة» أضف إلى ذلك أن الأركدولوجيا قد اكتشفت فى قاعدة 
هذه الثقاقات طبقة من البقایا التيوتيهواكانية تشير إلى مرحلة تعایش, ولايد أنه كان 
تعايشًا سلميّاء بسبب تمثل كلا الجماعتين العميق للرسالة الكيتزالكواتيلية : وهی 
رسالة تضجت Labio cebo‏ تتطلي كل ظاهرة داخلية. يتيدى ظهورهاء بعد اللقاءات 
الأولى أحياناء من خلال أسلوب لم يكن معروقا حتى ذلك الحين. 
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إن الطبيعة السلمية للاجتياح الناهواتلی تتاکد من خلال الإجماع الذى يسود 
المراكز العمراتية الجديدة : فتوابدها الأثرية Y‏ تنادی» مثلما هو الحال فى مدينة الآلهة, 
إلا إلى الاتفاق على رؤية معينة للوجود. وحيال استحالة تقبل وجود قوة عسكرية قادرة 
على السيطرة على تلك الامتدادات الشاسعة. وغیاب أسماء أبطالها لصالح حقيقة 
كونية. لا بد من إضافة واقع کون تيوتيهواكان هی المدينة الوحيدة التى كان يمكن 
للأسلحة الغازية أن تخرج منهاء إذ إنهاء فضلاً عن التوسع الجغرافی الذى تكشف 
عنه الآثار. بقيت خلال وقت طويلء الرکز العمرانى الوحيد فى أمريكا الوسطی. 
ويتبدى الطابع الطقوسى والمقدس لدينة الآلهة بصورة لا يمكن الشك قیها : فقياب 
المؤشرات العسكرية فيها يتوافق مع وفرة إبداعاتها الفنية. 
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£ 


نتائج 


يبدو كما لو أن القليل الذى قيل عن النصف الجنويى من القارة » يبرر غرضنا 
المتعلق بإمكانية كشف الغموض عن الماضى البيروى - الخالى من الوثائق المحفوظة -. 
من خلال الكتابات الناهواتيلية, وقد رأينا على ضوء هذه الکتایات بالفعلء أن المواد 
الأثرية البيروية والبوليفية تتكشف عن عالم روحى على قدر من الوضوح يكفى لتمييز 
الخطوط العريضة الرئيسية نفسها التى تكشفها الوثائق المكسيكية الوفيرة المتعلقة 
یکیتزالکواتل, ذلك أن الرموز الجنويية التى تفحصناها على امتداد هذا العمل» وعلى 
الرغم من الاختلافات الأسلوييةء تفترض صورة للعالم مطابقة تماما لتلك التى ألهمت 
آعمال أميركا الوسطی. وسیکون من العاکس للمنطق أن نری فى مجموع متکامل 
مما هو الإنسان - الطائر - الأفعى» معتی آخر مختلفا عن ذاك الذى يخصه به 
السیاق الکسیکی العروق على نطاق واسع. ویصبح البرر أكبر Losie‏ یوجد هذا 
الجموع فى البیرو ويوليقيا محاطًا بحشد من الرموز التی لها ما یتطابق معها تماما 
فى الرموز الناهواتيليةء إن الدراسة القارنة للأيقونات التی تعد لها تجبرنا على 
التاکید. فى كل خطوة, بأن الرموز الهيروغليفية الأساسية لفكر کیتزالکواتل موجودة 
من أقصى القارة إلى أقصاها. 


١‏ - ما هو مهد الثقافة الأمريكية ؟ 


_ تعود هذه الشمولية لتضع على جدول الأعمال قضية Laf‏ الحضارة الأمريكية. 
ونحن نعی بأنه علينا أن نقدم. هنا على الأقل» الأسباب التی مازالت تجعل هذه السالة 
القديمة غير قابلة للحل : فمن الصعب فى وضع الدراسات الراهن التوصل حتی إلى 
مجرد تقدیم عرض للمعطیات, بالرغم من تمکن علم الاثار فى السنوات الثلائین 
الأخيرة من حصر تلك العطیات ضمن حدود يمكن رصدها؛ ولهذا ستکتفی بالإشارة 
السريعة إلى تلك العطیات. 
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الوقت الذى كان یثبت فيه خولیو تييى أقدمية تشافین» كان ماثيو سترلينغ 
Mathew Sterling‏ بکتشف. فى المكسيك الجنويىء المعبد الذى سيعتيره كثيرون 0 
الثقافة الأمريكية الوسطىء فقد جرى بناء لافينتاء مثلما هی تشافین» حول تركيب 
رمزى (الجغوار المؤنسنء الذى يدخل فى تكوينه الطائر والأقعى) يعبر عما هو جوهرى 
فى فلسقة السنكان الأصليين بكل تفردهاء وهى تفرد واضح بما يكقى للحيلولة دون 
نسبته إلى أصول مستقلة. ومع ذلك. قإن عقبات مختلفة قد حالت حتى اليوم دون إقرار 
أسبقية أحد هذين الوقعین. ذلك أن لافينتا تفتقر» مثلما هی تشافين كذلك؛ إلى أى 
توصيف كرنولوجىء وهی لم تقدم كذلك أية بقایا أثرية تشير إلى اتصالات مباشرة مع 
مناطق معروقة كرونولوجيًا بصورة أفضلء مثلما جرى فى تشافين وعلاقتها بالخزف 
ويعض العناصر الأثرية الأخرى. 

وحيث أن أسلوب لافينتا المعقد لم يسمح للأركيولوجيين من جهة آخری» یالوصول 
إلى تتائج مرضية, فقد جری اللجوء. ؛ بقناعة متزايدة أكثر فاکذر, إلى التاريخ الآلى 
(والذى نحصل عليه بقياس الإشعاعات التى ما زال يرسلها جزء من مادة عضوية). 
ولكن هناك أسباب عديدة تجعل من نتائج تقنية کربون ۱۶ مشكوكاً بها: فأولاً وقبل 
كل شىء. نادرًا ما توفر الحفريات الشروط اللازمة للتمكن من تاکید معاصرة قطعة 
أثرية ثقافية لإحدى البقايا العضوية. حتى فى حال العثور عليهما معا فى الموقع 
نفسه. أضف إلى ذلك أن هامش الخطاً الواسع الذى يحدده المختصون أنقسهم» وهو 
هامش يصل إلى عدة ممّات من السنین» يحول منطقيًا دون أن تبدو المعطيات 
المستخلصة كعوامل حاسمة فى إعادة بناء التاريخ. والشك الذى يحيط بطريقة تقنية 
لا تنفع حاليا إلا كوسيلة مساعدة متواضعة. هو أكثر عمومية مما يبدو عليه؛ ققد رأيتا 
انفكا al Lu‏ كروت ۱۶ سدق تاریخا قداو ala‏ مه ال 
محاضرات ألقاها دارسون للأوايد الأوليكية سنة EVA‏ ومهما يكن من ¿yal‏ 
وحتى لو كانت الطريقة الآلية فى التاريخ دقيقةء كما glas‏ للبعض الاقتناع آحیاتا. 
فإنها لا توضح المسالة التى تشغلناء ذلك أن کربون ۱۶" تسبت إلى تشافين ولافينتا 
على السواء عمرا يقارب الثلاثة آلاف سنة. 
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من المحتمل ألا يتم التوصل إلى الحل إلا عبر طريق الأركيولوجيا الطويل والمعقد, 
شريطة أن يقبل التخصصون بالنزول لوقت غير محدد إلى الحفريات الوجهة نحو هذا 
البحث. وكذلك عير الحسابات والمقارنات الخاصة بهذا المجال. وسنکتفی هنا بعرض 
أولى موجز للشواخص التى تحدد هذا الطريق. 


؟ - نقاط الالتقاء بين النصفين الشمالى والجنوبى : 

إلى جانب التشابهات الحميمة التى تجمع ما بين حضارتی تشافين ولافينتاء هناك 
نقطة اختلاف عميقة تميز بينهما . وسنقول, دون الدخول فى متاهة الاعتبارات التقنية, 
إن هذا الاختلاف ينشاً أساسًا من درجة التجانس الثقافى فى كل منهماء سواء إذا 
تناولنا هذا التجانس ضمن منطقة سيادتهما أو على مستوى القارة بأكملهاء وانطلاقا 
من هذه النظرةء تتمتع تشافين بشخصية تفتقر إليها لافينتاء ذلك أن هذا الوقع الأخیر 
يبدو أشبه بركام من الميول والاتجاهات: ففى الوقت الذى يستخدم فيه النصب الضخمة 
فى النحت. وفى الأعمدة والأسوار البازلتية. مما يجعل من تشافين (ومن تیاهواناکو) 
مكانًا نائيًا ولا زمانیاء نجده يستخدم JiS‏ مواد هشة وحساسة وأشكالاً معمارية 
نهاواتيلية. ومن جهة أخرى» وعلى الرغم من الاجماع على إبراز الجقوار ll‏ 
فإن لافينتا تختلف عن تشافين حين تضع الإنسان فى مركز الرسوم المركبة التى تمثل 
أحيانًا الكيتزال - کواتل. والتى تسجل بهذه الطريقة ضمن تيار رمزى آخرء إذ لابد 
من الانتباه إلى أن الكيتزال - كواتل - فى هيئة أقعى مجنحة وهيئة سيد تولا فى 
الوقت نفسه - هو غريب بصورة مطلقة فى الثقاقات الجتويية بحيث yiu‏ معلما حقیقیا 
ما بين التصفين الشمالی والجنويى. 


وهکذا. بينما تبقى تشافين منغلقة على منحوتاتها ذات الوجوه الجامدة» وعلى 
أسلباتهاء وتشکل هتدستها العمارية وخزفهاء النمط التموذجى للاعمال التی ستستمر 
فى الوجود حتی مجیء الأوريدانء تتردد لافیتتا ما بين بنیتین آسطوریتین, ولا يكاد 
تأثير آسلوبها یخرج من النطقة الجغرافية التی تخصها . ویبدو فى النتيجة أن تشافین 
قد ولدت هناك بالذات» من جذر وحید. ly‏ لافينتا هی نتاج لقاء عناصر تضجت فى 
مكان آخرء ومن غير الحتمل إطلاق تسمية موطن ثقافة ما على معبد بتالف من اللامع 
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المميزة لحضارتين تطورتا على امتداد أكثر من ألفى سنةء دون أن تختلط عناصرهما 
مباشرة قطء اللهم إلا فى لافينتاء تحديداء وفى موقعين آخرين سنلقى عليهما نظرة 
ا 

أحد هذين الموقعين هو مونتى آلبان, القائم بالقرب من مدينة أواكساكا الحالية, 
على السفح الطل على المحيط الهادى فى المنطقة نفسها من البرزخ حيث تقع لافینتا. 
والوجود المديد لهذا المركز الثابوتيكى الباهر يعكس تغيرات كل مرحلة من المراحل التى 
مر بها العالم ما قبل الكولوميى» وهو يكشف فى أقدم مراحله, المدعوة مونتى ألبان 
الأولى» عن اتصالات مع النصف الجنوبی من القارة. 

هذه الاتصالات حاضرة» بصورة أكثر مباشرة مما قى لافينتاء قى نظام العمارة 
(أسوار من صقائح حجرية منحوتة)» وكذلك فى تمثيل للشكل البشرى مطايق للنقوش 
الغائرة فى سيتشينء فى البيرو. ولکن» على الرغم من أن ال مواقع المسورة بالأحچار لم 
تكن معروفة فى أميركا الوسطىء فإن الرسوم التقوشة على الصقائح الحجرية, 
المقتصرة على سیتشین» تشكل بالمقايل صورة أساسية فى الرموز الناهواتيلية : 
صورة المخلوق الحركى والمشوه الذى يتحول إلى شمس خامسة. إن التوافق الثابت فى 
فكرة الحركة؛ الذى تحافظ عليه شخوص سیتشین» سواء فى الأوضاع الجسدية أو 
قى الرموز الهيروغليفية الناهواتيليةء يوضح هذه الصلة بصورة حاسمة. 

وبما آن مونتیآلبان, من جهة آخری, تُظهر فى هذة المرحلة Éag‏ اندماجًا تام 
للألوهيات الأساسية فى مجمع الآلهة التاهواتيليةء مما يعنى أننا نجد آنقسنا مجددا 
حيال مزاوجة لملامح آتية من مصادر مختلفة ومكتملة التطورء مثلما هو الأمر فى 
Giày‏ قإن هذا الجموع يقترض هنا وجود منشأين اثتين. 

المكان الثالث الذى يتضمن عناصر بيروية يوجد فى الهضية AS‏ فى 
إحدى ضواحى العاصمة. إن غياب بقايا أبنية أثرية» وبعض خصائص تماثيلها 
الصغيرة تضع تلاتیلکو Tlatilco‏ فى الحقية القديمة» السابقة فى التعريف لظهور 
البنى الاجتماعية والدينية التى تفترض معايد وآلهة لافينتا ومونتى ألبان الأولى 
وجودهاء ومع أن کریون ۱۶ یحدد. باتصاف, تسلسلاً كروتولوجيًا متطابقًا تقریبا 
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لهذين الوقعین. إلا أن تلاتیلکو تبدى روابط محددة تريطها بالمرحلة السابقة للبنائين 
العظام بحيث لا يمكن أن يوضع قدمها موضع الشك. فهى المكان الوحيد الذى یکشف. 
على سبيل «JE‏ عن طبقات أثرية متتالیة. حيث الطبقات التى تضم تمائیل صغيرة 
وخزف يعود إلى المرحلة القديمةء تظهر فجأة مغطاة باسهامات غريبة تتمثل فى 
کوّوس, وفى تقنيات وزخارف تزيينية» وكذلك فى خليط من الملامح الموجودة فى 
الطبقات الجديدة. التى تقدم أكثر التماثیل الصغيرة ظرافة فى أميركا يأسرها. 
ویلاحظ. فى الموجة التى تحول تلاتیلکو» التقارب نفسه بين نصفی القارة. مع 
خاصية أنه يمكن هناء خيرًا من أى مكان آخرء متابعة التطورات التى يقدمها كل 
جانب: لأن تأثير تشافین, أولاً وقبل كل شىء لا بلاحظ هنا فى الأعمال المنجزة فى 
المكان نفسه وحسب. وإنما كذلك من خلال عمليات استیراد محتملة: قهناك أعمال 
خزفية بمقبض له شكل الرکاب» وهی أشياء غير معروفة فى مناطق أميركا الوسطی 
الأخري ؛ وكذلك حضور الأفعی الجنحة is‏ الجغوار باصلوب مشابه لاسلوپ 
تشافین. ولکته متفذ بتقنیات لم تطبقها البیرو على الخزف قط: فالرسوم الجدارية 
الملونة وزخارف النحت الغائر 3 على الطين الشوی. ویحدث أن الرسم «¿lll‏ وهذا 
النوع من النحت الغائر» والأقعى الجنحة, تشکل فى الناطق الداخلية من أميركا 
الوسطی التعابیر الخاصة بتیوتیهواکان» الدينة الوحيدة العروفة التی أقيمت فوق 
آنقاض قديمة ويقيت مخلصة لها حتی نهاية مسیرتها العجيبة. 
من خلال هذا العرض السریع وغير المکتمل يبرز أن : 

۱ - اشتراك تشاقين الذی لاشك فيه مع البقایا القديمة يعزز الأسبقية التی خص 
بها خولیو تییو هذا الکان ؛ كما أن عدم وجود بقایا أثرية» فى ذلك الستوی» من 
آمیرکا الوسطی فى البیرو. يشير كما يبدو إلى أن هذه البلاد هى التی بدأت بإقامة 
اتصالات مع الشمال. 

Y‏ - نظرا لکون تشافین قد ارتبطت بعناصر من الهضبة المكسيكية منذ الأزمنة 
القديمةء فان اللغة الرمزية لنصفی القارة تبدو مشغولة جیدا فى آحدهما كما فى 
الآخر. ومع ذاك. إذا كانت تلاتیلکو آقرب من لافینتا إلى الاصول - لأن لافینتا des‏ 
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التقنية الخاصة بالخزف فى طرفى القارة. فضلاً عن أنها تدمج لغة رموزها بأسلوب 
جديد - فإنه ¿Las Y‏ اعتبارها كذلك مهداً للعالم الناهواتيلى : ¿Y‏ هذه التسمية لا 
يمكن أن تطلق إلا على متطقة مجردة من المؤثرات الاجنبیة(۱*. 

ya ابتداء من الاتصال الذى يجرى فى تلاتيلكو, تظهر الثقافتان كلتاهما‎ Y 
ونحو الاستعارة والاتدماج لخلق‎ ipa مزدوجة: فهى حركة نحو تحققهما الذاتى من‎ 
أشكال تركيبية قيما بعد من جهة أخرى. فى الحركة الأولى تبرز تيوتيهواكان فى‎ 
الشمال. وتیاهواتاکو ويارأكاس فى الجنوب؛ أما الحركة الثانية فتتبلور قى مونتى‎ 
آلبان وفى سيتشين أولاء ثم فى لافينتا يعد ذلك مياشرة.‎ 

٤‏ - النتيجة : إما أن الفكر الأمريكى قد يرز بصورة مستقلة فى عدة أماكن وفى 
وقت واحد. أو أنه أتى من بؤرة وحيدة. عاش فيها دون مظاهر كاشفة قبل أن ينتشر 
عبر القارة. وهذه النتيجة Jalas‏ قولنا إن مشكلة الأصول قد ازدادت غموضًا بدل أن 


منت . 


A 


: تشخيص وتجريد‎ - Y 
آن محاولتنا لتحدید مصدر الحضارة الأمريكية من خلال السارات التوازية‎ das 
„Ék إذا ما كانت التعارضات أكثر‎ Gali قد أخفقء‎ 


إن وفرة الأشكال والتماثيل الصغيرة التى ترافق ظهور أول الملامح الناهوا يبدو 
آمرا ÉG‏ فى هذه الثقافة: وهی أشكال تبدو أتثوية uan‏ فى تلاتیلکو, بیتما تقدم 
رجالاً أو نساء دون تمييز فى تيوتيهواكان. هذا الیل إلى الشكل البشرىء إضافة إلى 
الإعجاب بالتفصيل فى تحديد الجنس وحركة الجسد. مجهول فى البيرى : فنقوش 
تشافين» وتماثيل تياهواناكو المصغرة: وأشكال باراكاس الصلصالية تنحدر من لغة 
رمزية تستبعد الإنسان إلى مرتبة أخرى. ویعیدا عن أن تكون هذه الميول وهذه السلبية 
ظرفية» فانهما تبدوان محددتين بمفهوم معین للمجتمع. وبالفعل, قمع أن تلاتیلکو 
معروفة لدیتا من خلال آثار الدافن, وکویکویلکو Cuicuilco‏ والجموع الذی تشکل ba‏ 
مته. من خلال بقایا آولی البانی فى آمیرکا الوسطی: وتیوتیهواکان من خلال 
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الأهرامات العملاقة فقطء فان هذه المعالم لسيرورة الاعداد الثقافى تثبتء أولاً عن 
طريق أشكالهاء اهتمامًا بالفرد تفتقر إليه المواقع الجنوبية المعاصرة لها. والعلامة 
المفاجئة أكثر من سواها فى هذا الاختلاف توجد فى رؤية كل منها للحياة الاجتماعية: 
فبينما سعى النهواتیلیون» منذ الرحلة القديمة؛ إلى بناء أوسع مدينة فى القارة. اكتفى 
سكان البيرو ويوليقياء طوال قرون. بأماكن مكرسة للعبادة لا ترافقها أبنية مدينية آو 


|ثبات هذا الأمر يقود إلى التنبه إلى اختلاف ثالث: فعلى الرغم من أن الحضارتين 
قد ولدتا من رؤية للعالم. وأسلوب تعبير شکلی, متشابهين عملياء إلا أتهما تختلفان مع 
ذلك» فى القيمة التى تمتحانها للصور. إذ يبدو أن البیرو لم تضع بنية أيقونات حقيقية, 
ويبدى آتها أخذت عن المكسيك يعض الصور المعزولة التى تكررها إلى ما لاتهاية: هذه 
الظاهرة تفسر الصعوية التى يصطدم يها الباحث عندما يحاول إعادة بناء Ki‏ البيرى 
دون الاستناد إلى المعارف المتوفرة عن الرموز الناهواتيلية. daig‏ عوامل عديدة تكشف 
أن هذا الافتقار إلى الايقونات يشكل إنكارا Gall‏ وموققا ناجمًا عن فطرة قائمة, 
فبينما تتالق الصور حتى النهاية على الجدران والاشیاء فى المكسيكء تآخذ بالتضاؤل 
فى البیرو ويوليفيا إلى أن ينتهى بها الأمر إلى الاختفاء la‏ إن تكاثر التحوتات 
والرسوم المكسيكيةء يبرز بصورة فاقعة عرى الأوابد البيروية والبوليقية؛ ویتحدث 
الإسبان عن خيبة أملهم حين لم يجدوا أى معبود قى معبد باتشاکاماك, أشهر معايد 
التصف الجنويى من القارة؛ وتذكر عدة مصادر أن معبد کوسکو الكبيرء الذى كانت 
تغطى جدرانه الخارجية كلها صفائح من الذهبء لم يكن يتضمن إلا رسما للشمس 
(عبارة عن وجه محاط باشعة)» والقمر ويعض النجوم. 

.هذا الغياب للتماثيل والرسوم. بالارتباط مع ملامح ثقافية أخرىء يقرض نقسه 
نوعيًا : فالعمارة التى يختلق بها الجنوب بقوة عن الشمالء تتميز كذلك بصمت حقيقى 
ويغياب الصور؛ وهكذا فإن جوانية الأشكال تقود إلى نحت للصمت والانطواء. والوقوف 
مباشرة أمام كتل أسوار کوسکو الحجرية الصماء. تمکتنا من إدراك أن إحكامهاء 
الحساس والديناميكى کالنقش, هو أكثر من مجرد إظهار للمهارة الفنية؛ فيعد أن يقدر 
المرء تعومة السطوح اللساء» والتعرجات التناسقة ما بين الحجارة الأفقية والرأسية 
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التى تحول صخرة ضخمة إلى عمل نحتى لم يتجرا فنانو اليوم الحداثيون على تجاوز 
جرأته التجريدية» تلمح الإرادة التى تشكل ركيزة هذا التقشف. وهی إرادة شديدة 
الصلابة. تجرأت على مهاجمة جيل هائل لتصنع منه إنجارًا إنسانيًا جيارا. هكذا تبدی 
بالفعل قمة ماتشو بیتشو الشاهقة. بسقوحها المنحوتة والمتحولة إلى أدراجء أو إلى 
جدران استنادية» أو إلى مصاطب. أو إلى صفائح ضخمة يسيل عليها الماء. أن 
المجموعات المعمارية التى تنتظم فى القمة تفرض نفسها كشيفرة حاسمة, تکشف 
مغزاها فى سيرورة بطيئة : إنها الأنسنة التدريجية للطبيعة من خلال تضامن وثيق 
ومحب. فالإثراء المتيادل للإنسان والمادة خلال تلك التجرية المشتركة تصبح جلية فى 
مساحات منحوتة لا حصر لهاء حيث نقاء الخطوط واندفاع الأشكال يتحد فجأة مع 
كتلة صخرية مركبة يطريقة لا يمكن لها أن تنقصل عن مجمل العمل. 

كم استغرق الطريق الذى كان لا بد من اجتيازه. من باروكية تشافين وحتى العالم 
الهندسی التناسق والنابض للحجارة العارية ! فالاتسان الجغوار القديم يتصهرء 
فى ماتشو بيتشوء فى الواقع الذى كان عليه أن يحمله هو نفسه إلى العالم وتختفی 
الخالب. والأشداقء والزوائد الهذيانية آمام المهمة المنجزة باكتمال : مهمة التحويل 
المهيب للأنديز الأصم إلى نصب شامخ لإرادة التغییر. ولقدرة الالتحام مع الطبيعة فى 
سيرورة الخلق والإبداع. 

هناك مؤشرات أخرى تثبت هذا الازدراء نفسه للتشخيص. ففارثیلاسو يوضح 
بأن الإسبان العاجزين عن فهم سلوك البيرويين تجاه الطبيعة» اعتقدوا بأنهم قد وجدوا 
فى توقير الجبالء أو الینابیع. أو الأشجارء أو الحیوانات» أو المحاصيل. ضريًا من 
الوثنية UD‏ ويبدى أن عادة إحراق الأشياء كقرابين تتبع كذلك من رفضهم 
للمظاهر: Gly‏ لأمر نو مغزی ألا يجد أتاوالباء ملك الإتكاء وسيد مملكة الذهب العجيبة, 
وسيلة أكثر وقارًا لتكريم الفاتح الإسبانى بيثارو. من أن يرسل إليه "حمولتين من طيور 
البط المسلوخة والجفقة. ليتبخر بها يعد طحنها وتحويلها إلى ER"... ¿yo‏ 
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: القيمة الأخلاقية للعمل‎ - t 


إذا كانت الحرية تجاه ما هو خارجی تستدعى تقدمًا جوانیا كذاك الذى يفصل 
أعمال تشافين عن أعمال ماتشو بیتشوء فلايد من استخلاص النتيجة بان المكسيك لم 
تبلغ درجة التقدم تقسهاء وأته لايد من إقرار بدايات ثقافتها بعد بدايات البيرو. 
¿Sly‏ تزامن تشافين وتلاتيلكى الذى Y‏ يمكن دحضه. ينقض هذه الفرضيةء ویمکتنا أن 
نتساءل إذا ما كان جذر الاختلافات لا یکمن فى ذلك التمجيد للقرد الذى رأيناه یتبدی 
منذ المرحلة القديمة. 

Laag‏ أنه لا يمكننا آن تعيد تفحص البقايا الادية, Lola‏ تكتفى بتذکر أن ذلك 
التمجيد للفرد فى خدمة ما هو اجتماعى يبدو جلياً فى الأساطير وفى قيمة العمل 
التوافق عليها. فتأسيس المدن واستمراريتهاء يتطلب» مثلما هو الإيمان بخلق الشمس 
الخامسة, جدلية الفردى والتعددىء أى العمل للتأثیر على التقس وتهذييهاء والعمل 
للتأثير على الوسط المحيط وتغييره» إن وجود الشمسء Labia‏ هو وجود الدن. يعزز 
وظيفة الجهد البشرىء ويؤكد أن هذا الإنسان يشارك مع غيرهء ومع العالم الادی, GY‏ 
نوع من الجزیء الاجتماعی, أو جزء مكون للكل البشرى. وليس صدفة أن يطلق بناة 
الحضارة فى أميركا الوسطى على أنفسهم اسم البنائين العظام (التولتيكيين)» ولا أن 
يكون الرمز الهيروغليفى لمدينة تولاء مصلحا يشير إلى كل تجمع بشری کبیر. 
وأن يكون É‏ من القصب. رمز النشاط التحویلی. 

ولكن هذه الطروحات تقودء للأسقء إلى طريق مسدود جديد. قالإعجاب القرط 
قبل كل شی» بالصور التى آنّب الاسبان بسببها الکسیکین» ينقى دور الفرد 
الاجتماعى أكثر مما يؤكده. ويعد ذلك. فى زمن الفتح» يتبدى دور العمل كوظيفة 
قاعدية بوضوح أكبر فى السمات المميزة للبيرو: غياب "لاوثان» واعتدال الطقوس 
الدينية, والتنظيم العالى للاقتصاد والمؤسسات على السواء. والحقيقة أننا إذا ما تركنا 
جانيًا وثنیة" الأزتيك الشهيرة» فإن مجتمعات نصفی القارة كليهما يقدمان تجانسات 
Asalia‏ ابتداء من مفهوم العمل كشكل من السلوك الاجتماعى : وما مدن أميركا 
الوسطى وتجاحات الاتکیین التقنية إلا دليل على ذلك» وهو دليل ملموس مثلما هی 
الكنوز المدفونة فى الصحراء. 
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ه - الموقف حيال الموت : 


سیبدو كما لو أن التمايزات التى تتضارب فى كنف ثقافتین, ió‏ إنجازهما فى 
إقامة alle‏ ميسورء ودینامیکی» وقادر على دمج كل أفراده بقوة؛ نشأت من النظرة 
الخاصة لكل منهما إلى فكرة الموت. ومع ذلك. وپالرغم من توفر مؤشرات كثيرة محددة, 
caló‏ رسای مخالف ماما لتاق الذي مشكل stas ll‏ 
بحیث آنتا نشك کثیرا بقدرتنا على إدراكه بصورة مرضية. لأن أى محاولة للفهم 
ستقود إلى ما سیبدو أنه وقوع فى شبهة الیوتوپیا. 

إن الرصانة التی واجهت بها الشعوب الأمريكية إشكالية الوت ستنقلناء أكثر من 
إنجازاتها الاجتماعية ذاتهاء إلى عتبة یبدو لنا اجتیازها مثیرا للقلق : فما یستنتج من 
الأساطیر. وكذلك من الأعمال المكرسة لتغیر صورة الوت» يبدو وكأنه یضعنا آمام 
حضارات ریما تکون قد توصلت إلى اجابات على بعض الالغاز التی bin‏ تحن الآن 
فى لحها فقط. فالبقاء الوید الذى تصر عليه الجماعةء بجهد متقطع النظيرء وجها 
لوجه مع الوتی, انما یرمی إلى بعث الحيوية فى الوت تحدیدا؛ ولكن ذلك البقاء وجهًا 
لوجه هو داخلی محض؛ Y‏ القبور التی تخبرنا عن هذه المارسات كانت تبقی مجهولة 
من قبل من یمنحون شكلاً للأعمال الودعة فیها. غير أته, إذا كان ميدأ الوت هو فى 
الواقع منبع العدوانية التدميرية التی آخرجها فروید إلى الضوء. فسیقهم كيف أن 
شعباً حدس هذه الحقيقة بالبدیهة. سوف یتصور الثقافة کرد على ذلك القدر الطبیعی 
المحتوم“). وما لم تستبعد إمكانية مثل ذلك الحدسء وما لم تعتبر ظاهرة بمثل تلك 
الغرابة. مجانية؛ فإنه Y‏ يمكن قبول التفسيرات التى تتناولها gas‏ مثل "عبادة الوتی" 
الغامضة التى يقول بها الاتتولوجیون,. أو فكرة "الفحش بالوتی" الجوفاء التى يتادى 
بها بعض السیکولوجیین. أو مقولة التلذذ بالوت التى تشكل عنصر التشويق اللاذع 
فى المقالات حول المكسيكيينء والتى تجرى من خلالها محاولة تفسير العنق والتعسف. 
مع أن هذا العنق والتعسف ينحدران فى خط مباشر من الينية الاستعمارية؛ وتتكشف 
كل تلك المقولات عن سطحية شديدة لا يمكن معها القبول بها. وهى أقل قبولاً مع ذلك 
لان الإنتاج الکثف لواد الترف المخصصة للأموات يغطى وظيفتين أخريين رئيسيتين: 


- ما 


فهو یقود. من جهة. إلى اكتشاف موارد طبيعية تتيح إقامة نظام قادر على تلبية 
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olala‏ المجتمع.. نظام يوازن إنتاجه وفق احتياجات النمو السکانی الذی سيصل إلى 
تشكيل التجمعات الاقتصادية الكبرى فى القرن السادس عشر؛ ويشجع من جهة 
آخری, تطور الإنسان من خلال العمل المتواصل على تحويل الطبيعة؛ ويجنب فى الوقت 
نفسه من انحطاط القيم الذى يلازم تراكم الشروات, ذلك أن تصنيع الواد المكرسة 
للاختفاء. عاجلاً أو آجلاء تحت الأرضء يحول دون بروز روح الیل إلى التراكم» ویفرض 
فى الوقت نفسه تفوقا وسموا حقيقيين للنشاط الإبداعى على المادة المبدعة. 

هذا السلوك الذى يولد النظام الاجتماعيىء يوضح Ll‏ الينية الأسطورية 
الناهواتيلية التى تقدم لغتها الشاعرية الراسخة وغير المباشرة نسخة معكوسة للغة 
البقايا الأثرية المادية. وفى الوقت الذى تکرس فيه الأسطورة لتوضيح سر الموت. 
تسعى جاهدة لتجريده من كل قدرة تدميرية. جاعلة منه مصدرًا Y‏ يتضب للوعى الذى 
يعتمد عليه سير الكون؛ كما أن مرتبة المنقذ التى يتسنمها الفرد فى لحظات الكوارث 
الكونية. ومذلة الآلهة أمامه. وعمله لإخراج النور من العدم. وواقع أن يكون مهد 
الشمس الخامسة مدينةء تشكل كلها أدلة أخرى غير قابلة للدحض. 

وفى تناقض ظاهرى. "يتملص” الناهواتيلى من تأثير الصدمة الاصلية. ويصل 
إلى تجاوز الغایات. وإلى إظهار احترامه للنشاط النوعى للانسان, بالطريقة نفسها 
التى تفعلها مقابر باراکاس. فهو يسعى إلى الترابط نقسه للنظام الاجتماعى والتظام 
الطبيعى حين يُخضع أعماله لإيقاع الوجود الإنسانى» وحين يفرض على الزمان والمكان 
قيمة اجتماعية. فالفرق بين الثقافتين یکمن اذن» فى أن الزمن فى النصف الجنويى 
يلتصق بمصير الجسد. بينما هو يستجيب فى النصف الشمالى لاطوار آبدعها 
الانسان, هذه النقلة التى تطلق g EYI‏ وتحرره من كل حتمية طبيعية - إذ لم يعد الفرد 
يتعايش مع المواد الجنائزية الفاخرة. وإنما مع الدن» ومع المنحوتات والبيوت مرسومة 
الجدران, متمتعاً بحياة مستقلة -» تقود إلى إنتاج أعمال مشايهة لعمل الطبيعة. المتخذ 
تموذجا بكل جلاء. وإلى تمجيد الشخص الاجتماعى. 


إن المواءمة بين الاجتماعى والطبیعی, والسيطرة التضامنية على الطبيعة والبشر. 
تشكل مفتاح سلوك الوطنیین, ونقطة الاختلاف الكبرى عن السلوك الغربىء ويما أن 
هذا الموضوع يتطلب GES‏ مستقلاء فسنقتصر على التأكيد بآن هذا وحده يتيح تفسير 
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حيث يعزل الوطنى الأمريكى فى عالم محكوم بقیم غير عقلانية فى عيونناء وهی قيم 
las‏ كو اة وكيا ذات sal ll‏ لا جدال فيه تحمل عد مسار 
المصالح المباشرة لمجتمعات خاضعة لأيديولوجية الأقوى الغربية. 


إننا ندرك الريبة التى تثيرها هذه التاکیدات» ¿Sly‏ حيال كمية الوثائق التى تلتقى 
عند هذه التقطة. نتساعل Lae‏ إذا لم تكن هذه الريبة من التوع نفسه لتلك التى عرفها 
أناس العصر الوسيط أمام فكرة وجود جانب آخر للأرضء أترانا حيال حضارة يمكنها 
أن تزعزع أكثر مفاهيمنا حكمة حول التطور البشرى ؟ حيال حضارة كانت ترمى إلى 
كبح العدوانية التى تستند إليها القوة الغريية؛ حيال شعوب كانت الحكمة الوحيدة 
الصالحة لديها هی قمع الغرائز الأنانية والإجرامية ؟ ألا يكون الأزتيك - بسيب هذا 
التابو الملقى على الحياة البشرية - قد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى اللجوء إلى 
مبررات مقدسة لقرض بعض العادات التى ما زال عليناء كمهمة أوليةء التحقق من مدى 
اتساعها؟(۰*. 

ألا يمكن القبول بان تلك الحشود. أو أولتك اللوك, الذین استقبلوا بالترحاب 
الرجال الغریاء وهم یعرفون نوایاهم الحريية. کانوا يؤمنون بفعالية الایمامات والسلوك 
فى إحداث شلل جسدی يحول الغرباء إلى أعضاء فى الجماعة ؟ وأن اقدام الأعيان 
أحيانًا على تقديم بناتهم بالذات هبة للغرياء» كان استجابة ليقينهم بأن أى دافع تدميرى 
سيكبح أمام أدلة سلمية بمثل ذلك الوضوى؟ ألا يكون الأمر تقليدًا ثقافيًا ظهر بعد التوصل 
إلى تحديد انعکاس من ذلك النوع الذى يشير إليه كونراد لورینز Konrad Lorenz‏ 
فى الذئب ؟ ثم ألا يكون فتح أميركا هو تاريخ شعوب تقدم رقابها قى إشارة سلام 
إلى کائنات تغرس براثنها فيها بنفحة اتتصارية؟ 

مهما يكن من أمرء فإن الواضح أن الإجابة على هذه التساؤلات تتجاوز حدود 
المعرفة التاريخية. ولم يعد مستحيلاً الآن» بعد أن تم خطو الخطوة الأولى نحو إزالة 
الاستعمارء اللجوء إلى عدسة التكبير الضخمة التى يشكلها غزو أميركاء لكى نرى 
واقعنا بصورة أفضلء ونتوصل إلى إنسانية Y‏ يمكن تصورها تتيح لتا الانتقالء آخیر], 
إلى الجانب الآخر من المرآة التى نتأمل أنفسنا من خلالها منذ آلاق الستین. 
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الجداول واگراجع والعهارس 
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ری أراضى المايا 
3 
توهيل E‏ 
3 
2 
بامبلونا JF‏ 
إسبرانثا ا 
A 3 ll‏ 
uk‏ 3 
کارا $ 
أرينال 1 
میرافلورس 


جدول کرونولوجی : ثقافات آمریکا الوسطی 


المرحلة 


1520 
1450 


1300 


336 


لادريكوتشا 
(Nees Ano.‏ کاسافپلاك کاسافیلاگ ریوسکو 


Cuadro cronológico : Perú 


والإزدهار 


الهوامش 


الفصل الأول : 


. ۲۰ لاس كاساس » تاريخ بلاد الهند . المجلد الثانى . صفحة‎ - ١ 

. Mo - ۹٩ قیسبوتشی . العالم الجديد , الصقحات‎ - Y 

. فيرنانديث دی آفییدو, التاريخ العام والطبیعی لبلاد الهند‎ Y 

. ۱۱۳ قیسبوتشی, الصدر السابق, صفحة‎ - É 

ه - لاس کاساس. الصدر السایق, الجلد الثانى» iio‏ ۲۳۲ . 

- الصدر السایق» صفحة ۲۷۱ . 

- الصدر السایق الصفحات 4-5 و ۲۱ و ۲۵ . 

- فيرنانديث دی أوفييدو, الصدر السابق» الكتاب ۰۲۸ الفصل السادس والفصل التامن . 
- الصدر السایق» الفصل الحادی عشر . 

. ۳۷ لاس کاساسء الصدر السایق, الجلد الثالث. الصفحة‎ -٠ 

۱ - فیرناندیث دی آفییدو, الصدر السایق. الکتاب YA‏ » الفصل التاسم . 
۲ - الصدر السابق, القصل العاشر . 

۳ - لاس کاسلس, الصدر السایق, الجلد الثالث, الصقحة ۶ ۱۰ . 

۶ - فیرناندیث دی آوفییدو. الصدر السابق. الکتاب ۰۲٩‏ القصل التاسع . 
۵ - لاس کاساس, الصدر السابق, الجلد الثالث, الصفحة ٩۱‏ . 

. ۲۷ کورتیس, رسائل حول فتح المكسيك. الصفحة‎ - ١ 

۷ - قیرناندیث دی آوفییدو. الصدر السابق, الکتاب ۱۰ الفصل السایع . 
۸ - کورتیس, الصدر السایق, الصفحة ۵٩‏ . 

. الصدر نفسه‎ - ٩ 

۰ - لاس کاساس, الصدر السایق, افجلد الثالث. الصفحة ۲۱۰ . 

۱ - کورتیس الصدر السایق» صقحة ۳۱ . 

۲ - دياث دل کاستییو, التاریخ الحقیقی لفتح إسبانيا الجديدة, الجلد الثانی» الصفحات Yoo‏ ۲۱۰ ۰ ۲۰۶ . 
۳ - الصدر السایق, الصفحة ۲۹۱ . 


> > < A 
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۶ - قيرتانديث دی أوفديدو. المصدر السايقء الكتاب ۲۱ ۰ الفصل الأول . 

. ۳۹۷ لاس کاساس, المصدر السایق, المجلد الثالت, الصفحة‎ - Yo 
. ٩ - ۲۹۸ الصدر السایق. الصقحات‎ — YA 
. فیرناندیث دى آوفییدو, الصدر السابق, الکتاپ ۶۱ . الفصل الثاني والفصل الرايع‎ - ۷ 
. المصدر السايقء القصل السادس‎ YA 

. المصدر السایق, القصل الرابع‎ - ٩ 

. المصدر السايقء القصل الخامس عشر‎ Y- 

1 - دياث دل کاستنیو» المصدر السایق. المجلد الثاثيء الصفحة ۸۳ . 

۳ - الصدر السایق» الصفحة ۸1 . 

. ۲۸۲ الصدر السایق, الصفحة‎ - YY 

۶ - فیرتاندیث دی آوقندو. الصدر السابقء الکتاپ ۶۱ , الفصل السابم . 

Yo‏ - الصدر السابق, القصلان السابع والثامن. 

1 - الصدر السايقء القصل السابع . 

۷ - إنكا غارئیلاسو دی لا بيغاء التاریخ العام للبيرى الجلد الأول, صقحة ۷۲ . 

۸ - محكمة راسل : جلسة استوکهول . 

9 - قیرتاتدیت دی آوفییدو . الصدر السایق, الکتاب 7؛ ۰ القصلان الرابع عشر والثانى والعشرون . 
۰ - الصدر السابق » الفصل الثانى والعشرون . 

۱ - الصدر السایق , الکتاب ۲۱ . الفصل السادس . 

. القصل السادس‎ . Yo المصدر السابق » الكتاب‎ EN 

۳ - المصدر السابق . 

. الفصل السایع‎ o الصدر السایق‎ - ٤ 

. الفصل الثالت‎ AV الصدر السایق, الکتاب‎ - ٠ 

1 - خوان قریدی. قتح بلاد النشیییشین. الصفحة ۲۱ . 

۷ - الصدر السایق صفحة 55 . 

۸ - الصدر السایق صقحة 1۸ . 

. فیرناندیت دی آوقبیدو» الصدر السابق, الکتاب ۰۲7 القصل السادس والعشرون ومایلیه‎ - LA 

۰ - شمدل, وقائع رحلة إلى مناطق لابلاتا والباراغوای والبرازیل, الصفحة ٤۹‏ ومایلیها . 

۱ - انثیناء موجر تاريخ تشیلی . 

. ۳۷۹ الچلد الثانی. صفحة‎ y Y إرثيباء ملحمة‎ - o Y 

۳ — بیدرو دی بالديبياء رسائل حول اکتشاف تشیلی وقتحهاء طبع باشراف خوسیه تورییو میدینا, 

سانتیاغو دی تشیلی ۱۹۰۳ ۰ الصفحة EY‏ (رسالة إلى کاراوس الخامس فى ۱۵ سبتمیر ۱۵۶6). 
٤ه‏ - هیرنان کورتیس, أنظمة الحکم السلیم التی آصدرها هیرنان کورتیس لقاطنی إسيانيا الجديدة فى 
العام ۱۵۲۶ » مدرید ۱۹۲۰ o‏ الصفحتان ٩‏ - ۱۰ . 
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مه - فراتثيسكو لوييث دی غوماراء التاریخ العام لبلاد الهند. مجلدان. برشلونة ۱۹۰۶ الجلد الأولء 
الصفحة of‏ (القصل (YY‏ . 

1ه - فيرنانديث دى أوقديدى: مصدر شایق: الكتاب ٠١‏ : القصل الحادی عضو : 

لاه - المصدر السابق » الكتاب EY‏ , القصل الحادى عشر . 

۸ - كورئيسء مصدر سايقء الصقحة ۱۱ . 

۹ - کورتیس, رسائل ووثائق, مكسيكو ۰۱۹۱۳ الصفحتان EEE - EEY‏ . (رسالة إلى كارلوس الخامس 
فى ۱۵ أكتوير ۱۵۲۶) . 

۰ - فیلیبی هوامان بوما دی آیالا. الوقائع الجديدة الثولی وسلامة الحکم. اشرات آرثر بوستانسکی, 
¿LY‏ ۱۹۶۶ , الصفحه ۲۹۵ . 

Y ds sy موجن ارخ‎ E E الاح قرا كسك‎ 

7 - المصدر السایق, الصفحة ۱۷۹ . 

۳ - سيرخدو باغوء البتية الاجتماعية للمستعمرة» بوینس آيرس ۱۹۵۲ , الصفحة ۱۳۶ . 

4 - كورتيسء أنظمة. الصفحة 5ه . 

. 4؟١ كورتيسء رسائل ووثائق. الصفحة‎ - ٥ 

1 - فيرتاتديث دی أوقييدو, مصدر سايق, الکتاب NY‏ القصل الرايع والخمسين . 

۷ - المصدر السابق. الكتاب a ۲٩‏ الفصل الرابع والثلاثون . 

۸ - آتخل روسینبلات. السکان الوطتیون والخلاسية فى اميركاء بویتس آیرس, ۱۹۵۶ . 

4 - میجیل آوتون دی مينديثابال, الأعمال الكاملة, Y‏ مجلدات. مکسیکو ۱۹۶۳ . الجلد الثالث» الصقحة 
-YYY‏ 

. ۶۳۱ کورتیس» مصدر سابق. الصقحة‎ - ٠ 

۱ المصدر السایق, الصفحة ٩۲‏ . 

۲ - خوان خينس دی سییولبیدا» أطروحة حول الأسياب العادلة للحرب ضد الهنود, التص اللاتینی مع 
ترجمة إلى الاسبانية وضعها مارثیلو مينيندث آى بيلايو. مکسیکو - بوينس آيرس ۰ ۱۹۶۰ 
الصفحة ۶٩‏ . 

۳ - المصدر السایق, الصقحة 1٩‏ . 

۶ - باتولومی دی لاس کاساس, رسائل, فى مجلدین, مکسیکو- بوینس آیرس: ۰۱۹۱۵ الصفحة ۲۲۷ . 

. ۲۲۱ الصدر السایق, الصقحة‎ - Yo 

. ۲۸۰ - ۲۲۷ الصدر السایق, الصفحات‎ — VI 

۷ - الصدر السایق, الصفحة ۸۰۷ . 

۸ - قیرناتد براودل. alle‏ البحر التوسط قی عصر فیلیب الثانى, باریس, ۱۹۶٩‏ / الصفحة ۰۰۰ . 

9 - فیرتاندیث دی آوقییدو. موجز التاریخ الطبیعی لبلاد الهند. طبع باشراف خوسیه میراندا» 
مکسیکو - بویتس آیرس, ۱۹۵۰ الصفحة ۱۲۵ . 
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۰ - مارثيلينى میتیندت آی بیلاتو, ملاحظة تمهيدية لطبعة كتاب سيبولبيدا الصادرة عام ۱۸۹۲ . 
وأعیدت طیاعتها عام ۱۹۶۱ . 

. ۷۸ إدموندو آوغورمان» مدخل إلى لاس کاساس. تاريخ دفاعی موچز, مکسیکوء ۱۹7۷ . الصفحة‎ - ١ 

۲ — لاس کاساس, رسائل, الصقحة ۸1٩‏ . 

. ۸۷۱ - AW الصدر السایق, الصفحات‎ - AY 

۶ - الصدر السایق, الصفحة ۱۰۰۷ . 

۰ - الصدر السایق» الصفحات ٤1۷ - £0Y‏ , والصفحة ۳۸۱ . 

1 - لاس کاساس, تاريخ يلاد الهند. الجلد الاول, الصفحة ٤.٠‏ . 

۷ - بریسکوت. فتع المكسيك والبیرو, الصفحة ۲۰۷ . 

۸ — لاس کاساس, الصدر السایق, الجلد الثالث. الصفحة ۲۷۰ . 

. ۱۲۰ کولییر. هنود آمریکا, الصفحة‎ - ٩ 

۰ - من أجل التعرف بصورة أقضل على الاب لاس کاساس یمکن مراجعة کتاب المؤرخ الامریکی 
لويس هانك. فقد كرس له هذا العلامة کل حیاته. 

١‏ - إحدى أكثر الاتهامات تواتراً توجه إلى قیول لاس کاساس باستعباد الزنوج. فإذا كان قد اعتقد 
فعلاً فى sal‏ الأوقات بانه يمكن للوفيات بين الهنود أن تتقلص بمجىء الخدم الزنوج» الذين كانوا 
يعيشون ds‏ جيل بين الإسبانء إلا أنه سرعان ما اعترف بخطته, واعتير نقسه مذتيا بسيب 
ذلك. ويعد وقت قصير ندم الكاهن على هذا الذى قاله. وحكم على نفسه il‏ مذتب بالتفاقل, بعد أن 
رأى وتحقق, كما ييدو؛ من أن سيى الزتوج هو مثل سبی الهنود ...۰ (لاس كاساسء تاريخ بلاد 
الهند. المجلد الثالث. الصفحة ۲۷۰). 

AY‏ - أوغوران. مقدمة لكتاب فیرناندیث دی أوقييدىء أحداث وأحاديث من إسيانيا الجديدة. 

۳ - آوغومان, فى تقديم كتاب لاس كاساس تاريخ دقاعى ¿op‏ الصفحة do‏ 

۶ - أوغومان, فى تقديم كتاب palh gasigi‏ السابقء الصفحة ۲٩‏ - 

. 1۲ آوغومان. فى تقديم كتاب لاس كاساس تاريخ دقاعي موجز, الصفحة‎ - ٥ 

1 - الصدر السایق. الصفحات VI‏ - ۷۹ . 

۷ - الصدر السایق, الصفحة W‏ . 

۸ — مینیندث بیدال. الاب لاس کاساس, ازدواجية شخصیته, الصفحة ۲۶۱ . 

. ۱۷۱ سییولییدا. مصدر سایق, الصفحة‎ - ٩ 

۱۰۰- الایکونومیست, لندن, ۱۰ gala‏ ۱۹7۸ . 
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الفصل الثانى : 
١‏ - لوييث دی غومارا. مصدر سايقء الحلد الأول. الصفحة YV‏ . 
Y‏ - کولومبس, اليومياتء الكراس ۱۱ . 
Y‏ — فیسیوتشی» مصدر سایق الصفحات Wo‏ - ۱۱۷ . 
٤‏ - کولومیس» مصدر سایق, الکرس ١١‏ . 
ه - فیسیوتشی» مصدر سایق الصفحات ۱۰۹ - ۱۱۱ . 
١‏ - فیرناندیث دی آوفدیدو, التاریخ» الکتاب ۲۱ , القصل الثالث . 
۷- قیسیوتشی. مصدر سابق. الصفحهة ۱۶۹ 
A‏ - لاس کاساس, تاريخ دفاعی موجز. الفصل الرابع والثلائون . 
A‏ - قیرناندیث دی آوفییدو. الصدر السایق, الکتاب YI‏ . الفصل العاشر . 
۰- الصدر السایق, Yo LESH‏ > الفصل التاتی والعشرون . 
۱ - آنظیریا. عقود العالم الجدید. الصفحات ۱۵۶ , ۲۱۵ . 
۲ — لاس كاساسء الصدر السايقء القصل الخامس والستون . 
۳ - فيرناديث دی أوفييدى, اللصدر السایق, الکتاب AY‏ الفصل التاسم . 
۶ - اکوستا. التاریخ الطبیعی والأخلاقی لبلاد الهتد. الصفحة ۱۸۰ . 
۵ - قیرتاندیث دی آوقسو. الصدر السایق, الکتاب ۸ ٠‏ الفصل الثلاثون . 
۲ - الصدر السایق, الکتاب 7 , القصل السادس . 
۷ - لاس کاساس, الصدر السایق. الفصل الخامس والستون . 
۸ - أتقليرياء الصدر السابق» الصفحة ۲7۵ . 
٩‏ - لاس کاساس, تاريخ بلاد الهند. المجلد الثالث. الصفحة ۱۳۱ . 
۰ - فیرتاندیث دی أوقييدوء الصدر السايقء الکتاب ۱٩‏ , الفصل الأول . 
۱ - أنغليرياء الصدر السایق, الصقحات ۲۹۹ - ۲۰۰ . 
۲ - فیرتاندیث دی آوقبیدو. الصدر السابق, الکتاب ۱٩‏ ۰ الفصل التاسم . 
۳ - لاس کاساس, القصة الوجزة لتدمیر بلاد الهند. الصفحة ۷۷ . 
. ۲۶ - لاهوتی آثرت آطروحاته فی لاس کاساس VEA)‏ - ۱۵۶۱). فى لیقلیر. دراسة حول آمیریکو 
فیسبوتشی ؛ وفی فیسبوتشی ٠‏ العالم الجدید . 
Yo‏ - سييولبيداء الصدر السابق, الصفحة ۱۱۷ و ۱۳۲ . 
1 - الصدر السایق, الصفحة ۱۳۹ و ۱۲۱ . 
۷ - لاندا. قصة أحداث يوكاتان. الصفحة ۱۳۱ . 
۸ - فیرنانددث دی أوقييدوء؛ الصدر السایق. الکتاب ه , الفصل الثانى . والکتاب 1۲ , 
Laili‏ الحادی عشر. 
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. الفصل الحادی عشر‎ ١ EY الصدر السایق, الكتاب‎ YA 
. ۵۳ رامون بانیه. فى کتاب نیکولا دولویر. دراسات فى الثقاقات ما قبل الکولومبية. الصفحة‎ - ۰ 
. ۵۱ لوبيث دی عوماراء الصدر السايقء الجلد الأولء الصفحة‎ - ۱ 
. الصدر السابق‎ - YY 
. الفصل الثالث والقصل الأول‎ . o فیرناندیث دی آوفییدو, الصدر السایق, الکتاپ‎ — YY 
. 19١ أنقليرياء الصدر السايق. الصفحة‎ - ۶ 
. 1۵۱ لاس کاساس, تاريخ دقاعی موچز, الصقحه ۱۵۲ و‎ - Vo 
. ١44 لوپیت دی غومارا. الصدر السایق, الجلد الأول الصفحهة‎ - ۶ 
. 1۵۷ لاس کاساس. الصدر السایق, الصقحة‎ - ۷ 
. ۱۳۹ لاتداء الصدر السایق» الصفحة‎ - ۸ 
. قبرناندیث دی آوفنیدو, الصدر السایق, الكتاب ۲۷ . الفصل الثامن والعشرون‎ - ۹ 
. ۱۶7 آنغلیریا. الصدر السايقء الصقحة‎ - ۰ 
. القصل الثانی‎ , EY فيرناتديث دی آوفییدو. الصدر السایق, الکتاب‎ - ١ 
. ۱۶۱ لاتدا, الصدر السایق, الصفحة‎ EY 
. الفصل الثالث‎ , to فیرناتدیث دی آوفییدو. الصدر السایق, الکتاپ ۲۷ , الفصل الثامنء والکتاب‎ - ۳ 
. ۵۶ نیکولا دولوير» الصدر السایق, الصفحة‎ - 5 
. الفصل التاسم‎ , Yo فیرناندیث دی آوفییدو. الصدر السابق, الکتاب‎ - ۰0 
. ه٠ لوبیث دى غومار!. الصدر السابق, الجلد الأول. الصفحة‎ - 7 
. ۱۶۱ - ۱۶۵ الصدر السایق, الصفحة‎ - ۷ 
. ۷۰۵ آنقلیریا. الصدر السایق» الصفحة‎ - ۸ 
. فیرنادیث دی آوقبیدو» الصدر السایق‎ - 5 
. ۱۲۶ لاتداء الصدر السایق, الصقحة‎ - ۰ 
. ۲۱۵ لاس کاساس. الصدر السایق» الفصل‎ - ۱ 
. 127 أتغليرياء المصدر السایق, الصفحة‎ - ۲ 
. لوبيث دی غوماراء الصدر السایق‎ - ۲ 
. ۱۲۲ فیرنادیتدی آوفییدو, الصدر السایق» الصفحة‎ - 6 
. ۱۱۵ لاس كاساسء تاريخ يلاد الهند» المجلّد الثانی» الصفحة‎ - 1 
. ۱۲۱ لاس کاساس, تاريخ دفاعی موجز. الفصل ۱۲۰ » والقصل‎ — ۷ 
. Mo أنغليرياء الصدر السایق» الصفحة‎ - ۸ 
القصل الثالت.‎ EY الفصل ۲۱ , والکتاب‎ . ۲١ فيرتاديث دی آوقییدو الصدر السایق, الكتاب‎ - ٩ 
. AUN والفصل‎ 
. ۲۰۹ لانداء الصدر السایق, الصقحة‎ - ۰ 
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. فيرناديث دیئوقییدو» المصدر السایق, الكتاب ۶۲ . القصل الرايع‎ - ١ 

۲ — لاس كاساس. الصدر ¿Gall‏ القصل VW‏ 

۳ - فيرناديث دی آوفییرو. الصدر السايقء الكتاب ۲۵ , القصل ۲۲ , والكتاب ١١ء‏ والفصل ۲۸ , 
والکتاب ۰؛ ء والقصل ۱۱ . 

4" - لانداء, الصدر السایق, الصفحة ۱۲۲ . 

۰0 - فیرنادیث دی آوفییرو» الصدر السايقء الکتاپ ۲۱ . القصل ۲۸ . 

7- الصدر السایق, الکتاب ۲۱ » الفصل التامن والعشرون . 

۷ - لانداء الصدر السایق, الصفحة ۱۲۲ . 

۸ - قيرنانديث دی آوفییدو. الصدر السایق, الکتاب YI‏ , القصل الثامن والعشرون . 

. الفصل الثانى‎ , ٦ الصدر السایق, الكتاب‎ - ٩ 

V.‏ - تقس الصدر. 

.)۱۷۱۸ - ۱۱۱۰( لوغون. جمهورية غوارتی الشيوعية السيحية.‎ - ١ 

۲ - کارفاخال, قصة الاکتشاف الجدید للنهر الکییر الشهیر فى الأمازون, الصفحات ۸۷ و ٩۱‏ و ۱۰۰ 
و ۱۱۸ . 

۳ — لاس کاساس. الصدر السایق, القصل الخامس والخمسون . 

۶ - قبوناندیث دی آوقیدو. الصدر السایق, الکتاب ۲۶ , القصل الخامس . 

۵ - الصدر السایق» الکتاب EY‏ . الفصل الثامن . 

۲ - الصدر نقسه . 

۷ - الصدر السایق, الکتاب EY‏ الفصل التامن . 

۸ — لوبيث دی غومارا, الصدر السایق, الجلد الأول: الصفحة ۱۲۵ . 

۹ - أتعليرياء الصدر السایق, الصقحات ۵۷۲ و ۶-۲ و ۶۲۱ . 

۰ - لوپیت دی عومارا. الصدر السابق» الجلد الاول, الصفحة ۱۲۵ . 

. ۳۶۵ لاس کاساس. تاريخ يلاد الهند. الجلد الأول. الصفحة‎ - ١ 

AY‏ - قيرتاتديث دی آوقبیدو الصدر السایق. الكتاب ۲۷ . الفصل الثامن؛ والکتاپ ۲۹ , الفصل العاشر. 
والکتاپ Yo‏ الفصل الثانى والعشرون . 

۳ — لویدث دی غوماراء الصدر السایق, الجلد الاول. الصفحتان WA‏ و ۱۵۲ . 

۶ - قیرتاتدیث دی آوقییدو, الصدر السابق, الکتاب ۶6 » الفصل الثالث, والکتاب ۰۲۹ الفصل السادس 
والعشرون . 

. ۱۳۲ لاتداء الصدر السایق, الصفحة‎ - Ao 

ء٤١ الفصل الثامن والعشرون » الکتاب‎ ۰۲۹٩ فیرناندیث دی آوقییدو. الصدر السابق, الکتاب‎ - A 
القصل الثانی عشر.‎ 

۷ - لانداء الصدر السايقء الصفحة ۱۲۶ . 
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Gad - ۸‏ دی ليون وقائع البيروء الصفحة WA‏ . 

. الفصل الأول‎ . EY فيرنانديث دی آوفییدو, المصدر السابق, الكتاب‎ - ٩ 

۰ - لوييث دی غوماراء المصدر السايقء الجلد الأول الصفحة ۱۵۲ . 

. ۱۲۲ لانداء المصدر السایق. الصفحة‎ - ١ 

. القصل الثالث‎ . to فيرنانديث دی آوفبیدی, الصدر السایق, الكتاب‎ - AY 

۳ - لاتدا, الصدر السابق » الصفحة ۱۳۲ . 

۶ - قیرناندیث دی آوفییدو» الصدر السابق. الکتاپ EY‏ الفصل الرابع . 

6 - لاندا, الصدر السایق, الصفحتان ۳۹۵ ١‏ ۱۳۳ . 

۲ - فیرناندیث دی أوقيددوء الصدر السایق, الکتاب ۲۶ , الفصل الثانی عشر . 

۷ - لوپیث دی غومارا, الصدر السایق, الجلد الاول, الصفحة Wo‏ 

۸ - قیرناندیث دی أوقييدو. الصدر السابق, الکتاب ۰۶۲ الفصل الأول والکتاب ٤٠‏ ۰ الفصل الثالث. 
والکتاپ Yo‏ . الفصل الثانی . 

. ۳۶۵ لوبيث دی غوماراء الصدر السایق. الجلد الأول. الصفحة‎ - ٩ 

۰ — لاس کاساس, تاريخ دفاعی موجز. الفصل ۱۳۹ » والفصل ۸۵ . 

, YA فیرناندیث دی أوقييدوء الص در السایق» الکتاب ۰۶۲ القفصل الأول: والکتاب‎ - ١ 
. الفصل الثامن والعشرون‎ 

۲ - لوييث دی غومارا. الصدر السایق. الجلد الاول. الصفجة MAA‏ 

۳ - آنفلیریا» الصدر السایق, الصقحة ۱۸۷ - ۱۸۸ . 

۶ - فیرناندیث دی آقییدو. موجز التاریخ الطبیعی لبلاد الهند. الصفحة ٩۱‏ . 

۰6 - قیرناندیث دی آوفییدوء التاریخ العام والطییعی لیلاد الهند. الکتاب o‏ . الفصل AUN‏ 
والکتاب ۲٩‏ . الفصل السابع والعشرون . 

57 - الصدر السایق, الکتاب EY‏ . الفصل الثالث . 

۷ - لاندا, الصدر السایق» الصفحة ٩۱۵‏ . 

۸ - رید فیلد, یوکاتان» الصفحة ۲۵۷ . 

. 1۵۰ أتغليرياء الصدر السایق. الصفحة‎ - ٩ 

۰ - لاتدا, الصدر السایق. الصفحة ۲۰۸ . 

۱ - قیرناندیث دی آوفدیدو. الصدر السایق. الکتاب EY‏ . القصل الثالث . 

۲ - الصدر نفسه . 

۳ - مورالی» حضارة الایا. الصفحة 4۸ . 

۶ - فیرناتدیث دی أفييدو. الصدر السابق. الكتاب ۱۷ , الفصل الرابم. والکتاب YE‏ الفصل الثالت . 

6 - لوبيث دی عومارا. الصدر السایق. الجلد الأول, الصقحة ۱۳٩‏ . 

۹ - فيرتاتديث دی أوقييدوء الصدر السایق, الکتاب ٤١‏ » القصل الثانی عشر . 
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۷ - المصدر نفسه . 

۸ - الصدر السایق, الکتاب EY‏ , الفصل الثاني عشرء والکتاب ۲۶ , القصل الثالث . 

9 - قیرناندیث دی آوفییدو. موجز.الصفحة ۱۲۱ - ۱۲۲ . 

۰ — فیرناندیث دی آوفییدو. التاریخ العام» الکتاب ۵۰ . الفصل الحادی والأريعون . 

١‏ - لوييث دی غوماراء الصدر السايقء الجلد الأول. الصفحة ۰.۳۱۲ وأنغليرياء الصدر السابق, 
الصفحة YW‏ . 

۳ - فيرنانديث دی آوقییدو. الصدر السایق. الکتاپ YA‏ » الفصل السادس والعشرون . 

۳ - لاندا, الصدر السایق. الصفحات Wo‏ - ۱۳۷ . 

۶ - لاس کاساس, تاريخ بلاد الهند. الجلد الثاني الصفحة ۱۰۸ . 

۵ - فیرناندیث دی آوفییدو» الصدر السایق, الکتاب EY‏ , الفصل الأول . 

۲ - مورلی. الصدر السایق, الصفحة ۱۹۶ . 

۷ - قیرناندیث دی أوقييدوء الصدر السایق, الكتاب ¿Y‏ . الفصل الأول . 

۸ - مورلی» الصدر السایق, الصفحات Mo‏ - ۱۹۸ . 

۹ - ریدفیلد, الصدر السایق, الصفحتان ۲۹۰ - YAN‏ . 

۰ - آ. Gai‏ روخاس. فى کتاب ریدقیلد السابق, القصل العاشر . 

۱ - ریدفیلد. الصدر السابق» الصفحتان ۲۹۵ - YAT‏ . 

۲ - فيرتانديث دی آوفییدو» الصدر السابق, الكتاب ‏ » الفصل الثانى والعشرون . 

۳ - لاس کاساس, الصدر السایق, الجلد الثانی, الصفحة ۵۰۷ . 

۶ - قیرناندیث دی أوقبیدو» الصدر السایق, التاب EY‏ » الفصل الثالث. 

۵ - لاتدا, الصدر السابق» الصفحة ۱۳۰ . 

۲ - ریدقیلد, الصدر السایق. الصقحة ۲۳۳ . 

۷ - قیرناندیث دی آوفییدو, الصدر السابق» الکتاپ ۲۱ . الفصل الثامن والعشرون . 

۸ - لوييث دی غومارا. الصدر السایق. الجلد JN‏ الصفحة ۱۳۹ . 

5 - آنقلیریاء الصدر السایق, الصقحة ۱۶۱ . 

۰ - قیرناندیث دی أوقييدوء الصدر السایق. الکتاب YA‏ . الفصل الثامن والعشرون, والکتاب «Yo‏ 
الفصل الثانی. 

۱ - ثييثا دى لیون. الصدر السابق» الصفحة ۱۷۹۱ . 

۲- قیرناندیت دی آوفییدو» الصدر السایق, الکتاپ ۳ ۰ القصل الأول . 

۳ - مورلی» الصدر السابق, الصفحة ۱۹۶ . 

۶ - ریدفیلد, الصدر السایق, الصفحة ۲۲۶ . 

. ۱۰٩ لاندا, الصدر السایق, الصفحة‎ - ٥ 

1 - فیرتاندیت دی أوقديدوء الصدر السایق» الکتاب EY‏ ۰ الفصل الأول . 
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۷ - لانداء المصدر السايقء الصفحة ۱۰۹ . 

۸ - فيرنانديث دی أوفييدى المصدر السابق. الکتاب EY‏ . القصل الأول . 

. ۶۲۱ - ¿Yo آتقلیریا. الصدر السایق, الصفحتان‎ - ٩ 

۰ - لاس كاساسء تاريخ دفاعی» الفصل السادس والستون . 

. ۱۲۹ -لاتداء الصدر السایق» الصفحة‎ ١ 

۲ - قيرنانديت دی آوفییدو. المصدر السایق, الكتاب o‏ » الفصل الثانى عشر . 

۳ — قبرناندیت دی أوفييدوء الوجز, الصفحة ۱۱۳ . 

۶ - قیرناندیث دی آفییدو, التاریخ» الکتاپ ۲۶ . الفصل العاشر . 

6 - أتغليرياء الصدر السایق, الصفحة ۷۰۲ . 

7 - فیرناندیت دی أقييدو. الصدر السایق, الکتاب EY‏ » الفصل الثالث . 

۷ - لاس کاساسن الصدر السایق, القصل السادس والستون . 

۸ - قفیرتاندیت دی أوقييدوء الصدر السایق, الکتاب YA‏ . الفصل السادس والعشرون . 

۹ - ثا دی لیونء الصدر السایق, الصفحة ۲۱۲ . 

۰ - لاس کاساس. الصدر السایق, القصل السادس والستون . 

. ۱۲۸ لاندا, الصدر السایق, الصقحة‎ - ١ 

۲ - أتغليرياء الصدر السابق, الصفحة ۲۶ . 

۳ - قیرن اندیث دی آوفیی دو. الصدر السایق. الكتاب ۲۰ القصل الثلاثون. والكتاب ۲۹ . 
القصل السادس والعشرون. 

۶ - لوييث دی غوماراء الصدر السایق, الصفحة ۱۲۳ . 

6 - فیرناندیث دی آوقییدو» الصدر السابق. الکتاب YY‏ القصل السادس, والکتاب ۲۱ e‏ 
القصل التلائون والفصل الحادی والثلاتون . 

1 — الصدر تفسه. الکتاب e YA‏ الفصل السادس والعشرون . 

۷ - لاس کاساس, الصدر السایق» الفصل الرایع والخمسون . 

۸ - قیرناندیث دی آوفنیدو. الصدر السابق, الکتای YA‏ . الفصل الحادی والثلاثون . 

. ۱۲۰ لوپیت دی غومارا, الصدر السايقء الجلد الاول» الصفحة‎ — ٩ 

۷۰ - قیرناندیث دی آوفییدو» الصدر السايقء الکتاپ ۲۶ » الفصل الثانى . 

۱ - لاتدا, المصدر السایق, الصفحة ۱۳۹ . 

۲ - فیرناتدیث دی آوفییدو» الصدر السايقء الکتاب ۲۷ . الفصل التامن والفصل السابع والعشرون. 
والکتاب ۲۳ . الفصل الحادی والثلاشن . 

Èa- ۳‏ دی ليون الصدر السابق, الصفحات ۲۰۰ و ۲۱۰ و ۲۰۸ . 

۶ - لوبيث دی غومارا. الصدر السابق. الجلد الأول: الصفحة ۲۱۶ . 

Gaud- ۰۵‏ دی لبون. الصدر السایق, الصقحات ۲۳۰ و ۱۵۲ و ۲۱۱ . 
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1 - لوبيث دی غومارا. المصدر السایق, المجلد الاول. الصفحة ۲۱۶ . 
Gad - ۷‏ دی لیون» مراتب السيادة عند الإنكاء الصفحتان ۲۲۰ و ۲۲۸ . 
۸ - غاریتلاسو دی بيغاء الشروح ASIAN‏ الجلد الأول, الصفحة oY‏ . 

۹ - ثييثا دی لبون, الصدر السایق, الصفحة ۳۲ . 

۰ - لوبيث دی غومورا» المصدر السایق. الجلد التانی» الصفحة YAV‏ . 

۱ - أنقليرياء الصدر السایق, الصفحة ۰۸ . 

۲ — ثييثا دی لبون أحداث gal‏ الصفحات a YoY ۰ ۲۱۱ , ۲۰۰ Ml‏ ۲۱۵ . 
۲ - لوبیت دی غومارا» الصدر السایق, الجلد الأول. الصفحة ۲۱۶ . 

۶ - میقیل دی استیتی» یستشهد به فیرتاتدیث دی آوفییدو. قى الصدر السایق . 
۵ - کوفارو بیاس, قتون السکان الأصليين فى الکستك و آمیرکا الوسطی, الصقحات YET, ۲۷۵ ۰ YAY‏ . 
۲ — الصدر تقسه, الصقحة YYA‏ , ۱۵۰ . 

Gad - ۷‏ دی لیون, الصدر السايقء الصفحة ۲۷۲ . 

۸ - سیجورنیه » نجاة عالم سحری . 

۹ - سیجورنیه» (الرمزية فى الطقوس الجنائزية قى مونتی آلبان ) قى الجلة المكسيكية للاراسات 

الأنترويولوجية. العدد السادس عشرء ۱۹۷۰ . 

۰ - مورلی» الصدر السایق, الصفحة 55 .و الصفحتان ۶۳ - ۶ . 

۱ - کولییر» الصدر السابق» الصقحة ٩۷‏ . 

۲ - ماغوء الصدر السابق, الصفحة MAY‏ ۰ ۱۸۲ . 

۳ - مورلی. الصدر السایق. الصقحة . ٤٥‏ . 

۶ - فیرناندیت دی آوقسدو. الصدر السایق. الکتاب ۶۲, الفصل الثالث . 

. ۲۹۰ شييثا دی ليون, الصدر السایق» الصقحة‎ Mo 

1 - لاتدا, الصدر السایق, الصفحتان ۱۱۱ - ۱۱۲ . 

۷ - لوغون, الصدر السایق, الصفحات ۲۶ - ۲۹ . 

۸ - باغو. الصدر السایق, الصفحات ۲۶ - ۲۹ . 


الفصل الثالث : 


۱ - ثييثًا دی ليون, الصدر السایق, الصفحة YW‏ . 

. ۲۵ ۰ ۳۷ ۰۲۷ , ۵٩ الأنكا غارشلاسو دی لا بيقاء المصدر السایق, الصفحات‎ Y 

۳ - دوران, تاريخ بلاد الهند فى إسياتيا الجديدة وجزر الارض الیابسة. الجلد الأول. الصفحة ۱۷ . 
٤‏ - الصدر نقسه. الصفحات ۳۶ VU‏ 

. ۲۲١ - ۲۱۹ المصدر نقسه. الصفحتان‎ o 
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7 - توركيمادا. النظام الملكى لدى الهتودء المجلد الأول, الصفحة ۷۵ . 
Y‏ - | کستلیکسوتشیتل, أعمال تاريخية, الصقحة YA‏ - ۳۹ . 

۸ - تشیمالباین» قصص Llai‏ من تشالکو أماكيميكان. الصفحة Vo‏ . 
٩‏ - كلمة تيو teo‏ بلفة الناهواتیل تعنی ll‏ مقدس" . 

۰ - موتولينياء تاريخ هنود إسيانيا الجديدة, الصفحتان ۱٩۰‏ و ۲۰۷ . 
۱ - تشیمالبان. الصدر السایق, الصفحات ۱۸ - ۲۰ و ۲۵ ¿VU‏ 
۲ — سیجورنیه. آثار وادی المكسيك : ۱- کولهواکان . 

۳ - ساهاغون, التاریخ العام لأشياء اسبانیا الجديدة, الجلد الثانی, الصفحة ۳۱۳ . 
ME‏ تورکیماداء الصدر السایق. الجلد الأول الصفحة ۷۹ . 

۵ - سیچورنیه, الصدر السایق . 

۲ - |کستلیکسوتشیتل» الصدر السابق, الجلد الأول الصفحتان W‏ و ۰۸ . 
۷ - تورکیماداء المصدر السابق, الجلد الأولء الصفحة ۷۳ . 

۸ — حولیات كواوهتيتلان. الصفحتان ۸ و ۱۷ . ۲ 

. ۹۵ کلافیخیرو. تاريخ المكسيك القدیم. الصفحة‎ - ٩ 

۰ - آورتکو آى بيراء التاریخ القدیم للمكسيك. الجلد الثانی, الصفحتان ۱۳ و ۲۹۸ . 
۱ - تشافیرو, الکسيك عبر القرون» الصقحات ۲۵۵ و ۳۵۷ — ۲۵۸ . 
۲- تشارتی, الدن القديمة فى العالم الجدید. الصفحات Y‏ ۸ و 1۲ . 
۳ - بینیاقبیل, تیوتیهواکان. دراسة تاريخية وأركيولوجية, الصفحة YA‏ . 
galè - YE‏ سکان وادی تيوتيهواكان . 

۰ - لیهمان, قى کتاب "المكسيك القديمة"ء الجلد الرابع. الصفحة ۱۹۶ . 
Y‏ — میندیثابال, الصدر السابق. الجلد الثاتی. الصفحتان ۱۰۹ - ۱۱۰ . 
۷ - أسطورة الشموس, الصفحة ۱۲۰ . 

۸ - الصدر نفسه, الصفحة ۱۲۱ . 

۹ - ساهاغون. الصدر تفسه. الجلد e GEN‏ الصفحة ١5‏ . 

: AYY الصقحة‎ OA - ٠ 

. ۸ حوليات کواوهتیتلان. الصفحة‎ — ١ 

۲ - المصدر نفسه» الصفحة ٩‏ . 

۳ - ساهاغون. الصدر السايق, الجلد الأول. الصفحة ۲۹۸ . 

۶ - حوليات كواوهتيتلان. الصقحة ۱۰ . 

۵ - ساهاغون» المصدر السايق, المجلد الأرل. الصفحات YAT‏ - ۲۸۸ . 
1 - حولیات کواوهتیتلان. الصفحة ۱۱ . 

۷ - دورامء الصدر السایق, الجلد الثاتىء الصفحة ۱۸۷ . 
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E E RTA E E A 8 

. تديوء ميرا - كوتشا‎ YA 

A کی هی‎ tl هدن‎ sd 
. دروكرء عمليات التتقیب فى لاقدنتا‎ - ١ 


الفصل الرابع : 


۱ - مونتيسكيوء روح القوانين. الكتاب الرابع. القصل السادس . 

. ٠١١ بوراس بارينيتشياء المصادر التاريخية البيرويةء الصفحة‎ Y 

. YY ياغوء المصدر السایق. الصفحة‎ Y 

¿Ao میترو, الإتكاء الصفحة‎ E 

۱۶۰ بوراس بارینیتشیا, الصدر السایق, الصفحة‎ o 

7 - يتا دی لیون» الصدر السایق» الصفحة fof‏ . 

۷ - الإنكا غارتیلاسو دی لابيغاء الصدر السابقء الجلد الأول» الصفحة ۱۸۱ . 

. ۱۲۰ کوبوء تاريخ العالم الجدید» الجلد الثالت» الصفحتان ۲۰۰ و‎ A 

. ۱۸۳ الانکا غارئیلاسو دی لابيغاء الصدر السایق, الجلد الأول الصفحة‎ - ٩ 

. ١١۲و‎ ۲٣۹ كويوء المصدر السايقء الصفحات ۱۳۰ و‎ - ٠ 

. ۱۸۳ -الإنكا غارثيلاسو دی لابيغاء المصدر السایق, المجلد الاول, الصفحة‎ ١ 

۲ - كويوء المصدر السایق. المجلد الثالت. الصفحة ۲۰۰ و ۱۳۰ . 

۳ - مونتیسیتوس, ذكريات البیرو التاريخية والسياسية القديمة. الصفحة ۱٩‏ . 

۶ - بیتانثوس, الجمم والقص عند ¿LU‏ الصفحة ۱۰ . 

۵ - ترجمة كلمة كوبسكوء غارشلاسو دی لابیفاء الصدر السایق, الجلد الأولء الصفحتان ۸٩‏ و Eo‏ . 

. ه٤ الرجع نفسه. الجلد الاول. الصفحة‎ — Y 

۷ - يبدو أنه لیس هناك أى لغة من لقات السکان الاصلیین احتقظت بحیویتها مثل لفة الآيمارا. 
فالحدیت يدور يها حتی قى مکاتب الفتادق الکبری فى العاصمة البوليقية» وتشکل فى أحيان كثيرة 
وسيلة التواصل الوحيدة مع عامة الشعب : GG‏ شخصیا لم استطع التفاهم مع حارسة آثار 

> تیهواناکو إلى أن تکشف السائق الذی نقلنی من العاصمة SLY‏ إلى هتاك عن مترجم باهر. 
مع العلم بآن هناك يلدانًا آخری» ذات حضور سکانی وطنى قوی. يجهل المواطن فيها اللقات 
الأصلية تماما . 

۸ - بوراس بارینتشیا» الصدر السایق, الصفحة ۷۷ . 

. ۱۳ بیتیت. أعمال التتقیب فى تیاهواتاکو» الصفحة‎ - ٩ 

. YET تشافین, الصفحة‎ ¿ga - ۰ 
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۱ - اومبریراس. الفضاء والثقاقة قى الأندیز. 

. ۲ الصقحة‎ all تديوء‎ YY 

۳ - انخیل, جغرافية ما قبل التاريخ البشرية والزراعة ما قبل الكولومبية . 

. المصدر السايق: الصفحة 5ه‎ o YE 

. الصدر نقسه, الصقحة مه‎ Yo 

. ۱۱۶ بيتيتء واری: الصفحة‎ YA 

۲ - الرسم السلیی والقبض الذی على شكل جسر هما من خصائص الخزف الشمالى فى قيكوس. 
وانطلاقًا من استنتاجات مشوقة تعليمية» حدد رافائيل لارکو هویلی زمن هذا الأسلوب بافق 
تشافين- باراکاس. GE‏ لان هذه المواد ليست حصيلة عمليات تنقيب مثهجية. فإن الارکیولوجیین 
الآخرين لا يتمسكون بهذا التسلسل التاريخى ويعتيرون الرسم السليى من Liia‏ جنويي» مثلما هو 
تعدد الألوان. (التطور الثقافى فى أميركا اللاتينية. الصقحة 0^( . 1 

۸ - تننی: تشافين, الصفحة ٤١‏ . 

. ١١١ تبي ويرا - كوتشاء الصفحة‎ YA 

Y-‏ يستند هذا القسم من الكتاب إلى عشرين سنة من العمل التنقيبي العملی» سواء فى مواقع التنقيب 
أو قى المختبر. وقد نُشرت كل نتائج هذا العمل مع توصيف دقيق المواد الستخرجة من الحقريات. 
ويدلاً من تکرار الأوصاف والاحصاات التى يمكن للقارئ الرجوع إليها فى كتبنا ومقالاتنا 
المتخصصة. رأينا أن نقدم هنا ملخصا عنها : وتأمل أن نكون قادرين على ترکیب العناصر ال مادية 
التى كانت sa‏ لدراستنا فى كل عضوى متكامل . 

۱ - آلفونسو كاسو. مخطوط يودلي المصور . 

۲ - تومبسون» عظمة المايا وانحدارهم . 

۳ - الصدر نقسه» الصفحة ۷۹ . 

. 1۵ سيلرء تعلیقات على مخطوط بورجیا» الجلد الأول, الصقحة‎ - ٤ 

۵ — تومیسون» الصدر السایق الصقحة WY‏ . 

۲ - أسطورة الشمس. الصفحة ۱۲۲ . 

۷ - سیجورنیه. قصر فى مدينة الالهة. 

۸ - ليون بورتتیا. الفلسفة الناهواتيلية. الصفحة ۳۲۸ . 

۹ - مينديتاء التاریخ الدینی الهتدى, المجلد الأولء الصفحة ۹۵ . 

۶۰ - ليون بورتيياء الصدر السایق» الصفحة VW‏ . 

۲ - سیجورتیه. لقة الاشکال فى تیوتیهواگان . 

. 54١ الصفحة‎ yal y ليون‎ - 

. 1٩۳۲ , ۲۸۷ , EW ساهاغون. الصدر السايق: الصفحات‎ - EY 

. ۳۶۱ ليون بورتيياء الصدر السایق, الصقحة‎ - ٤ 
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Dr. Lee Parsons: «This was found together with Majadas pottery and with — o£ 
charcoal that has a Carbon-14 date of about 1000 b.c.». 
Dr. Coe: «The cache itself looks a lot like Olmec jade from Guerrero. But | refuse to 
accept the radiocarbon date of 1000 for Majadas pottery». 
Dr. Parsons: «| agree...». 
T. Proskouriakoff: «May | ask why?...». 
Dr. Coe: «... there is nothing else like in this area; the whole phase is based on the 
cache. As for Las Charcas... | can't see it as dating much back beyond 500 b.c.» 
Dumbarton Oaks Coference on the Olmec, P. 131. 
على مسافة‎ Ag الثقافة الناهواتيلية هذه أن تكون تلك التى جرى اكتشاقها‎ Uira يمكن لنطقة‎ - 7 
خمسمئة متر من كويكويلكو. حيث تقوم الآن القرية الأولبية المكسيكية. ويضم الموقع ثلاثة أبتية من‎ 
الطراز الناهواتيلىء تشترك يخزفها القدیم» وبالهیکل الدائرى لأبنية کویکویلکو. هذا المركز الدينى‎ 
الفسيح مغطى بتحو عشرة أمتار من الحمم البركاتية التاتجة عن قوران يركان شيتلى.‎ 
. ۷۳ الجلد الأول الصفحة‎ SM غاتيلاسكو دی لابيغاء الشروحات‎ - ۷ 
. ۵۲ فرانشسکی دی خیریت. فتح البيرى وإقليم کوسکوء الصفحة‎ - ۸ 
ولا تقل أهمية أى من هذه الغرائز عن الأخرىء: قمن عملها المتوافق والمتناقض على السواء تتشاً‎ EA 
ظواهر الحياة. (إيروس [الشيق] والغرائز العدواتية أو التدميرية.) ويبدو أنه لا يكاد يكون ممكناً‎ 
لتوع واحد من الغرائز أن يفعل قعله بصورة منعزلة» واتما هو يظهر على الدوام مصحوبا - أو‎ 
"مندمجاً” كما تقول نحن - بمرکپ ما ناشئ من النوع الآخرء قیعدل هدفه آو یکون» قى بعض‎ 
الحالات. الشرط الضرورى للتوصل إلى ذلك الهدف... والحقيقة أن صعوبة عزل نوعى الغرائز فى‎ 
ما‎ dad تجلياتهماء هی التى حالت دون معرقتنا بوجودهما لوقت طويل... ويندر تماما أن يكون‎ 
نتيجة داقع غريزى وحید. ولا بد لهذا الداقع الغريزى بحد ذاتهء من جهة آخری» أن يكون مرکیاً من‎ 
ايروس وتدمير... وآود أن أتوقف لحظة أخرى عند غريزتنا التدميرية» التى لا تتناسب شعبيتها بأى‎ 
حال مع أهميتها. فقد توصلناء من خلال بعض التأمل» إلى تصور أن هذه الغريزة تعمل قى كل‎ 
کائن حى» مسببة لديه الیل إلى تفكيك نقسهء واختزال الحياة إلى حالة المادة الجامدة غير الحية.‎ 
ولهذا فإنها تستحق, يكل جدية؛ أن تسمى غريزة الموت. بينما تمثل الغرائز الايروتيكية الیل إلى‎ ~ 
y Lali الحياة. إن غريزة الموت تصيح غريزة تدميرية عندما توجه - بمساعدة أجهزة عضوية‎ 
الخارج. أى نحو الموضوعات. فالكائن الحى يحمى - يطريقة ما - حياته عن طريق تدمير حياة‎ 
من غريزة الموت يظل فاعلاً داخل الكائن؛ وقد حاولنا تفسير عدد كبير من‎ DaS ja الغير. ولكن‎ 
الظواهر السوية والمرضية عن طريق هذا الاتعطاف الداخلی للغريزة التدميرية. بل إننا ارتكبنا‎ 
خطيئة تسبة أصل ضميرنا الأخلاقى إلى هذا التوجيه للعدوانية... وواقع أن هذه العم لية‎ 
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تكتسب Das Gaa‏ جد هو مبرر لدقعنا إلى القلق؛ وإلى آتها ستكون مضرة مباشرة بالصحة. 
إذ أن توجيه القوى الغريزية المذكورة تحو التدمير قى العالم الخارجى. سيهدئ الكائن الحی, 
وسيكون مقیدا له بالتاكيد ...۰ سیقموند فرويد "سيب الحرب" مقالات حول تطبيق التحليل النفسى, 
الأعمال الكاملة. المجلد الثامن عشرء الصفحة ۲۰۶ » بویتس آيرسء متشورات سنتياغو رویدا. 
(رسالة إلى ايتشتاين فى سيتمير .)۱٩۳۲‏ 

۰ - بعد إثبات الانتشار الواسع للكذب بين كتبة الوقائم. فإنه لمما يثير القلق أن تفكر باته ليس هناك من 
رأى یم عينه قط. القرابین اليرية قى الکسیك. والمصدر الوحيد القبول فى هذا الشأن هی آقوال 
مخيرى ساهاغون. ولكن شهادتهم تكتسب قيمة مختلفة تماما إذا ما قورنت بواقع إنسانى مختلف. 
مثلما يظهر فى المصادر التاريخية . 
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DTS فاس تمثل صرة إتسان - تمر ورأس أفعى. لاقينتا » تایاسکو ا‎ - ٦ 
۱25 رجل جغوار فى زخرفة غائرة» مونتى أليان لما اا ا‎ - Y 
O k EE E خريطة الییرو ی‎ - ۸ 
226 إناء بمقيض على شكل ركاب. ثقافة تشافين ( حسب خوليوتييى ( ی‎ - ٩ 
إناء على شكل إنسان مع مقبض على شكل ركاب. ثقافة موتشيكا‎ - ٠ 
DIG N EEEE (تصوير أبراهام غيين)‎ 
228 تشیمو. الشكل يمثل معبدا ال‎ GÈ إناء بمقیض على شكل ركاب.‎ - ۱ 
228 ... إناء بمقبض على شكل ركاب. تشیمو. يمثل شخصًا جالسا على عرش‎ - ۲ 
DAO eS أشكال من خزف تیاهواناکو التقليدى‎ - ۳ 
231 .... کاس بمواصفات تیاهواتاکو - نازكا - واری. (تصوير أبراهام غيين)‎ - ۶ 
E Y قطعة من خزف باراکاس (تصوير آبراهام غیین) وهی وم نسي‎ - 6 
A AT کاس آنبوبی نازكا - (تصوير أبراهام غیین)‎ - 7 
DIT تس‎ Ós (تصوير أبراهام غيين)‎ JKL شخصية نازكا مزين‎ - ۷ 
2377 داسف وه خی‎ E إناء تازكا (تصوير المتحف الارکیولوجی, ليما)‎ - ۸ 
23171 اناء نازکا مزود بمقبض (تصوير أبراهام غيين ) مام ا‎ - ٩ 
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o ¡PERA ERA AN‏ 
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فى تشافین (حسب خوایو تییو) 11 وی با و 
a ii eS a‏ 


000001 1 موق «الحريةة‎ a 
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PT E T فى شافين. (نسخة عن الأصل)‎ 
O ا ق غا عل‎ E وی او و‎ a 
to Grado dial 
ea الشخصية المركزية فى «بوابة الشمس» تياهواناكى, بوليقيا‎ - ۳ 
شخوص بهالات وأنماط زخارف خطية «بوابة الشمس» تياهواناكو‎ - ۶ 
e na ei Gus لشم کن ل‎ 
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Yo‏ - حتى ۲۸ - رسوم شخ وص منقسوشه على منسوجات باراکاس 


۰ - فراشة مؤنسنة فى وضع هبوط. مرسومة على كأس من نازکا e‏ 

الت ال کنو یخن ليها PT‏ 
١‏ - الفراشة فى المكسيك هی رمز اللهب» آسلبات مأخوذة من مخطوطات 
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Éo‏ - تمثالان ذهبيان من البیرو» ملايسهما وأقنعتهما تمثل أسلبة للفراشة 
المماثلة التى وجدت فى تيوتيهواكان AAE EE A T A‏ ی موی 

5 - أسلبة للفراشة على أقنعة وخزف تيوتيهواكان ع AEAEE E‏ 
۷ - خزف وجد فى مقاير باراكاس pie‏ 
EA‏ تمثالان من الصلصال المشوى فى باراکاس (حسب خولیو تییو) rt‏ 
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o-‏ - رجال - طيور ملوتون بالأحمر على إناء خزفی موتشيكا 
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oR مشهد مرسوم على إناء خزفی موتشيكا (خوليى تبیو)‎ - ١ 
da تشكيلات على إناء من موتشيكا (خولیو تييى)‎ - ۲ 
يحلق فوق حيوان زاحف. من إناء خزفى‎ Dill جغوار يمتطى‎ - Jay - ۳ 
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۷ - باتشاکاماك : فى البعد الأول يظهر عبد JYI‏ الذى يحمل الاسم نفسه . 
۸ - مخطط لبان في تشان - تشان تسمی حصن «تسودی» نسبه إلى 
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(تصوير قالییر - سامبير) ARR es‏ ره 
ld e E‏ وظميبا و ا وة اتر ةك Mita‏ 

ميغيل كويارويياس امعان مون طاح ل نال جما اد بول ی وهی و گس وش OTO,‏ 
٠‏ - يحيرة الهضبة المكسيكية حدث ولدت وتطورت واتدثرت حضارة تاهواتيل ........ 279 
1 - المرأة: واموت. والأفعى هی خصائص المادة (مخطوط ورجیا) OA RETS‏ 
۷ - ثعبانان منتصبان (مخطوط فیجرفاری ماير) اج لماي لديو الف وی سره 2937 
۸ - الأفعى كاداة للحصول على الثار (مخطوط لاود) sel‏ اه 
٩‏ - الأفعى الجنحهة. عن خاتم أزتيكى DRT la‏ 
۰ - الأفعى المجنحة منحوتة على جدار معبد شوتشيكالكو IAS nt‏ 
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Vo‏ — سید الفجر مع الرمز ثلاثى القصوص (فيجرفارى - ماير) EA‏ ا هط 


۷ - الهبوط الغسقى لكوكب الزهرة (مخطوط دریسدی) EAS‏ 
۸ - الكلب هو قرين كيتزاكواتيل (مخطوط دريسدى) 0 E‏ 


VA‏ - رموز هيروغليفية تمثل ¿Sal‏ رموز الصف العلوى من توتیهواکان. 


ويقية الرموز الأخرى مأخوذة من مخطوطات وأثار أزتيكية متعددة .. 
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AT‏ تيزكا تليبوكاء إله (المرأة المدخنة). رسم جدارى تيوتيهواكان TOR‏ 
۷ - الاله الجقوار من مخطوط آزتیکی فى قصر بوربون کم 
۸ — شولوتل (التائب) قرين كيتزالواتيل (مخطوط بورجيا) id‏ 
٩‏ - شولوتل تلتهمه الأرض ممثلة بأشداق حيوان زاحف (مخطوط لاود) 

٩۰ *‏ - شولوتل یلتیمه الوت (مخطوط بورجیا) ی ی ی هو 
۱ - التضحية یکیتزاکواتیل. (مخطوط بورجیا) E‏ و 
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وو 


۲ - نهاية التفكير هی العمى عن العالم الخارجى (مخطوط بورجیا) ta‏ 
۳ - سيد مدية guall‏ (مخطوط بوريوتي) ee A TAE AE‏ 
٤‏ - الاله الأعمى نفسه فى مخطوط مايا فى درسدی ا ی 
۰ - شولوتل مصابا بالشعاع الشمس (مخطوط لاود) a neee‏ 


1 - شولوتل يتفصل عن إله البرد (مخطوط بورجیا) cid‏ 


۷ — ملك الأموات فى المخطوط اليوريونى PAITA ne‏ 
۸ - سيد الفجر فى رسم جدارى تيوتيهواكان 1 tados‏ 
6 - سيد فجر آخر مرسوم على جدار فى تيوتيهواكان 00 ش51 
دای ao‏ رف یس سوم وتان مقط عن Mg‏ تة 

الصبح (إناء مرسوم قى تيوتيهواكان) E‏ ی ساي 
۱- سيد الفجر عند LLL‏ (مخطوط درسدى) جع م يا 
7- سيد الفجر الذى غالبا ما يذكر الموت الذى يسبق بزوغه EA‏ 
۳ - الانسان - الجغوار - الطائر - الأفعى > تمثالان صفيران من الطين 

المشوئ فی تیوتیهواکان e A‏ 
-٠١ É‏ الإنسان - الجفوار - الطائر - الأقعى فى تيوتيهواكان. رسم جدارى 


- صولجان الإنشان - الجفوار - الطائر - الأقعی مشكلاً من رأس تمر 
ومخالب وريش طائر وحية alà‏ آجراس مه مه هت میات اده هرن جوم SE‏ هم دیع EE‏ یرت 


-.١‏ الرمز الهيروغليقى الناهواتلى لدورة زمنية يتالف من مثثين متراكبين 


- قلنسوة كيتزاكواتيل تذكر بالرمز الهیروغلیفی للزمن (مخطوط بورجيا) .. 
۸- سيدتا السلوخ» الاله الذى یخلّص القطاء الأرضى (مخطوط بورجیا) .... 


orar rr roer‏ و ا اا و و 


E 
E 
۳ 
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N فيراجوا (كوستاريكا)‎ - ١ 
کاستیا دل آورو (بتما) موه‎ -Y 


۸ — إسيانيا الجديدة ۳ 


٩‏ - جواتیمالاء هندوراس, تیکاراجوا 
٠‏ - مملكة قشتالة الجديدة (البیرو) 


١‏ - البرازيل وفنزويلا rerea Ne‏ و 


و و موه و معن ور هين م منرم نر مهمو 


ro‏ و نموم ننم جم 


0 ممه‎ sr 


۲ - مملكة غرناطة الجديدة (کولومبیا) | 


A ETE فراغ قاری‎ - ۱ 
LOO dana يشر وطبيعة‎ - Y 
: [ [ [ [ز[‎ A E E diag رذائل‎ - Y 
EA 010120121211 . وثنية‎ (1) 
A eraa . ب) كهنة الشيطان‎ ) 
A E ج) بيوت الأوثان‎ ( 

(د) ممارسات جهنمية . EID ASS Sa‏ 
٤‏ - الجماعه السكانية هت a‏ 
)1( العمارة LI. ira‏ 
(o)‏ الأثاث A a E ly‏ 
( ج) اللایس وزينة الجسد امات الخو TAT eslen‏ 
o‏ - الجتمع 8ب1ب121212121 0 0 ا ا ۱9 
)1( الزوجان TAO SARS SR Aaea‏ 
(o (‏ الحكومة انكل م ومو ا A‏ 
(z (‏ النيلاء {SS oes‏ 
) د ) العيودية ل لا للا ان ها مه نكت وار نم شم 15 
(ه) العدالة E‏ اا ۳5 
)3( الملكية EESE‏ ان TST CSSA O‏ 
)5( التجارة USE A eS‏ 


) 1 ( احتلافات : 
- الأمومة وزنا المحارم 200011 


(o )‏ تشافن دی هوانتار Seneca‏ 
( ج) تياهواناكو O A‏ 


- الاتسان - الجقوار - الطائر - الأفعى id‏ 
( ب) الأنسنة الکیتزالکواتلية 0008 وس 


PENTE E آين هو مهد الثقافة الأمريكية ؟‎ - ١ 


۲ - نقاط الالتقاء بين نصفى القارة الشمالى والجتوبی des‏ 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تتمية ثقافية بالدرجة الأولى e‏ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضاقة يما یفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمدا البادی التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ A 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

۳- الاتحیاز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

é‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة: Gia‏ إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

—o‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس AY‏ للثقافة . 

A‏ الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية 
بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
۲ - الوثتية والإسلام 

Y‏ - التراث السروق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السیناریی 
ه - ثريا فى غيبوية 

A‏ - اتجاهات البحث اللسانی 
Y‏ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التقيرات البيتية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

۱۷ - مختارات 

۲ - طریق الحویر 

۳ - دیانة الساميين 

۶ - التطیل النفسی والادب 
۵ - الحرکات tul‏ 
١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
5 - الأعمال الشعرية الكاملة 
۰ - قصة العلم 

۱ - خوخة وألف خوخة 

۲ - مذکرات رحالة عن الصریین 
۳ - تجلی الجمیل 

٤‏ - ظلال الستقیل 

Yo‏ - مثئوی 
YA‏ - دين مصر العام 

۷ - التتوع اليشرى الخلاق 
YA‏ رسالة قى التسامح 

۹ - الموت والوجود 

۰ - الوثنية والإسلام (Y$)‏ 
۱ - مصادر تراسة التاريخ الاسلامی 
۲ - الانقراضص 


۳- التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية i‏ 


۶ - الرواية العريية 
Yo‏ - الأسطورة والحداثة 


جون كوين 

ك. مادهو باتیکار 

انجا كاريتنكوقا 
إسماعيل فصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان عولدمان 

ماكس فريش 

آندرو س. جودی 

چیرار چینیت 

فیسواقا شیمیوریسکا 
ديقيد براونیستون وایرین قرانك 
روبرنسن سميث 

جان بيلمان تویل 

آدوارد لويس سمیث 
مارتن يرتال 

قیلیب لارکین 

مختارات 

چورج سقيريس 

ج۔ ج. كراوثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

gua ph‏ جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس پ. كارس 

ك. مادفو ¿Subo‏ 

جان سوفاجيه - کلود كاين 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد يليع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضری 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل قاید 
: یوسف | لانطگی 


: مصطقی ماهر 

: محمود محمد عاشور 
من ال اليج ون ی 
: هناء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رقيق عقيفى 

٠‏ باشراف / saai‏ عتمان 


ت: یمتی طریف الخولى / بدوی عبد الفتاح 


ت : ماجدة العنانی 

ت : سید آحمد علی الناصری 
ت : سعید توقیق 

ت : یکر عباس 

ت : إبراهيم الدسوقى شنا 

ت : أحمد محمد حسين فيكل 
ت : نخبة 

ت : متی ابو سته 

ت : بدر الديب 

ت : أحمد قؤاد بلبع 

ت : عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب لوپ 
ت : مصطقى إيراهيم قهمی 
ت : أحمد فوّاد بليع 

ت : aal pl Laa‏ التیف 
ت - خليل aiK‏ 


1 - تظريات السرد الحديثة 
de ly - ۷‏ سيوة وموسيقاها 
۸ - نقد Gluall‏ 

TA‏ الاغریق والحسد 

.£ ~ قصائد حب 

۱ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ - عالم ماك 


۳ - اللهپ الزدوج 

٤‏ - يعد عدة أصياف 

Lo‏ التراث الغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأئبی الحدیث چا 
۸ - حضارة مصر القرعونية 

٩‏ - الاسلام فى الیلقان 

۰ - آلف ليلة وليلة أو القول الاسیر 
۱ - مسار الرواية الاسیاتو أمريكية 
۲ - العلاج النقسی التدعیمی 


۳ - الدراما والتعلیم 

۶ - الفهوم الاغریقی المسرح 
oo‏ ما وراء العلم 

1ه - الاعمال الشعرية الکاملة (Y)‏ 
۷ - الاعمال الشعرية الکاملة (Y)‏ 
۸ - مسرحیتان 

04 - الحيرة 

۰ - التصمیم والشکل 

۱ - موسوعة علم الاتسان 

۲ - لدّة النص 

۳ - تاريخ النقد الابی الحديث Ya‏ 
۶ - پرتراند راسل (سيرة حیاة) 
Yo‏ فى مدح الکسل ومقالات آخری 
1 - خمس مسرحیات أتدلسية 
۷ - مختارات 

۸ - تتاشا العجوز وقصص آخری 
-العالم اپنسلامی قى ول القرن العشرين 
۷۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
Y‏ - السیدة Y‏ تصلح إلا للرمی 


والاس مارتن 

بریجیت شیقر 

òns آلن‎ 

بيقر والکوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

پنجامین باریر 

SL آوکتافیو‎ 

آلدوس هکسلی 

رویرت ج دتیا - جون ف 1 قاين 
يابلى نیرودا 

ریتیه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها ت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو lanta‏ وخ. م بينياليستى 
بيتر .ن . نوفالیس وستيقن . ج . 
روجسيفيتز وروجر ييل 

أ . ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

چون يولكنجهوم 

قدیریکی غرسية لورکا 
قديريكى غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لورکا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سعیث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

Yia آتطونیو‎ 

قرتاتيو بيسوا 

قالتتین راسيوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
داریو قو 


ت : حياة چاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : أنور مقدث 

ت : منيرة کروان 

ت : محمد عيد ایراهیم 

ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : آحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : salaa‏ عبد النعم محافد 
ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوي 

ت : محمد برلدة وعتملنى all‏ ويوسق AÑ‏ 


ca‏ لطقی قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على یوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود suull‏ ء ماهر اليطوطى 
ت : محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهیم 

ت : صيرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهری 
ت : محمد خیر البقامی . 

dalas paill عبد‎ salaa : 


ت : رمسيس عوض . 


È 


G 


ت : رمسيس عوضی . 

ت : عبد اللطیف عبد الحلیم 

ت : الهدی آخریف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد قؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت : عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 

: حسین محمود 


G 


۳ - نقد استجاية القاری 


VE‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 


Vo‏ - فن التراجم والسیر الذاتية 
- چاك لاكان وإغواء التطيل التقسی 
۷- تاريخ التقد الأديى الحیث ج Y‏ 


VA‏ -العولة : التخلوية الاجتماعية وإققففة الكوننة 


8 - شعرية التاليف 
À.‏ - بوشكين Je‏ «نافورة الدموع» 
AÑ‏ - الجماعات المتخيلة 


۲ — مسرح ميجيل 
۳ - مختارات 


٥‏ - متصور الحلاج (مسرحیه) 


A‏ - طول اللیل 
۷ - نون والقلم 


AA‏ - الایتلاء بالتقرب 
-AA‏ الطریق الثالث 
A.‏ - وسم السيف (قصص) 


pal — A‏ والتجويب بین النظرية والتمطبيق 
۲ - أساليب ومضامين المسرح 


الاسیانوآمریکی العاصر 
ar‏ ا محدتات العولة 
٤‏ — الحب الأول والصحية 


۵ - مختارات من المسرح الإسباتي 


1 - ثلاث زنبقات ووردة 
۷ - هوية فرنسا (المجلد الأول) 


۸ - الهم الإتسانى والابتزاز الصهیونی 


٩‏ - تاريخ السينما العالية 
۰ - مساطة العولة 


۰ - النص الروائى (تقنيات ومتاهج) 


١ 
السياسة والتسامح‎ - ۲ 

۳ - قير ابن عریی يليه آياء 
۶ -أويرا ماهوجنی 

۵ - مدخل إلى النص الجامع 
۰ - الادب الاندلسی 


۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى العاصر 


ميجيل دی آوتامونو 

غوتفرید بن 

مجموعه من الکتاپ 

صلاح زکی آقطای 

جمال مير صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال آل آحمد 

آنتونی جیدنز 

تخبة من کتاب آمریکا اللاتينية 
باریر الاسوستکا 


كارلوس میجیل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

آنطوتیو يويرى باییخو 

قصص مختارة 

قرتان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بیرتار قاليط 

عند كريخ call‏ 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماردا خيسوس رویییرامتی 


نخب؟ 


0 


: فوّاد مجلی 

: حسن pbb‏ وعلی حاکم 

: حسن بیومی 

- آحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الکریم 

salaa :‏ عبد النعم مجاهد 

saai :‏ محمود ونورا أمين 

: سعيد الغاتمی وتاصر حلاوی 
: مکارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانی 

paal yal :‏ الادسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحمد محیی الدين 
: محمد ایراهیم مبروك 


: محمد هتاء عبد الفتاح 


$ تادية جمال الدين 


ت : إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

È lall أشرف‎ : 

: إيراهيم قتديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتانى الادریسی 
: محمد دئيس 

: عبد الغقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 


۱۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الشدسى 
۹ - حروب الاھ 

۰ - النساء قى العالم التامی 

۱ -المرأة والجريعة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

۲ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المسنتقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 
7 -امرأة مختلقة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة قى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية فى مصر 
YA‏ النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
۱۲۰ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
۱ - الدليل الصغير قى كتابة المرأَة العربية 
نظام العيوبية القديم وتموذج الاتسان 
Y‏ الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
۶ - القجر الكاذب 

۵ - التحلیل الوسیقی 

Jai - 7‏ القراعة 

۷ - ارهاپ 

۸ - الادپ القارن 

۹ - الرواية الاسبانية العاصرة 
۰ - الشرق يصعد Gb‏ 

۱ - مصر القديمة (التاریخ الاجتعاعی) 
۲ - نقافة Uyi‏ 
۳ - الخوف من الرایا 

۶ - تشریح حضارة 

۰ - الختار من تقد ت. س. إليوت DE)‏ أجزاء) 
7 - قلاحو الباشا 

۷ - مذکرات ضايط قى /لحملة افرنسية 
alle - ۸‏ التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - پارسیفال 

۰ - حیث تلتقی الانهار 

۱ - ائنتا عشرة مسرحية يوتانية 
۲ - الاسكتدرية : تاريخ ودلیل 
۳ - قتایا قتظیر فى البح الاجتداعی 
۶ - صاحية اللوكاندة 


مجموعه من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حستة بیجوم 
قرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرجينيا وولف 

لبلی أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزفرى سنيل 
ليلى آبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نینل الكسندر وقتادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولفانج إيسر 

صقاء قتحی 

سوزان باسنیت 
ماريا دولورس آسیس جاروته 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من الولفین 
مايك فیذرستون 
طارق علی 

باری ج. کیمب 

ت. س. البوت 

كينيث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
ایقلینا تارونی 
ریشارد فاچثر 
هريرت میسن 
مجموعة من الولفین 
آ. م. قورستر 

ديريك لايدار 

کارلو جولدونی 


: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 
: منی قطان 

: بيهام حسین ابراهیم 
: اکرام يوسف 


: تهاد آحمد سالم 

: متی ایراهیم . وهالة كمال 
: لیس التقاش 

: باشراف/ رژوف عباس 
: نخیه من الترجمین 

: محمد الجتدی » ولیزابیل كمال 
: منيرة کروان 

: آنور محمد إيراهيم 

: أحمد قوّاد بليع 

: سمحه الخولی 

: عید الوهاپ علوب 

: بشير السیاعی 

: أعيرة حسن تويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عید الوهاپ علوي 

: طلعت الشايب 

: آحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر توقپق 


٥‏ - موت أرتيميو كروث 


VEL‏ - الورقة الحمراء 


۷ - خطبة الادانه الطويلة 
۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
٩‏ - النتارية الشعربة عند إلبوت وللوتيس 


۰ - التجربة الإغريقية 


)۱ (مج ۲ < ج‎ Lus já هوبة‎ - ot 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - oY 


۳ - غرام الفراعنة 
5 - مدرسة فرانکقورت 


Voo‏ - الشعر الامریکی العاصر 
٩‏ - الدارس الجمالية الكيرى 


۷ - خسرو وشيرين 


)۲ ۰ Y قرنسا (مج‎ Lya - ۸ 


٩‏ - الإيديولوجية 
۰ - آلة الطبيعة 


١‏ - من المسرح الإسبانى 


۲ - تاريخ الكتيسة 


۳ - موسوعة palo‏ الاجتماع ج ۱ 
۶ - شاميوليون (حياة من (asi‏ 


Vo‏ — حكايات الثعلب 


١‏ - العلاقات بين التديتين والطمانيين قى إسرائيل 


۷ - فى عالم طاغور 


۸ - دراسات قى الأدب والثقافة 


5 - إبداعات أدبية 
۰ - الطريق 

۱ - وضع da‏ 
۲ - حجر الشمس 
۲ - معنی الجمال 


Wo‏ - التلیفزیون قى الحياة اليومية 
۲ - تحو مقهوم الاقتصادیات البيئية 


۷ — أنطون تشیخوقفب 


۸ - متترات من الشعر اليونانى الحديث 


٩‏ — حكايات أبسوب 


YA.‏ - قصه جاويد 


۱ - النقد الادیی الأمريكى 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لییس 
تانکرید دورست 
انریکی آندرسون إميرت 
عاطق قضول 
رویرت ج. لیتمان 
فرنان برودل 
نخبة من الکتاب 
فیولین قاتويك 
قیل سلیتر 

تخبة من الشعراء 


جی آنبال وآلان وأودیت قیرمی 


النظامی الگنوجی 
قرنان يرودل 
ديقيد هوکس 
يول |یرلیش 


الیخاندرو كاسونا وأتطوتيى جالا 


بوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ .ن آفانا سبقا 
یشعیاهو لیقمان 
رایندراتات طاغور 
مجموعة من ال مؤلقين 
مجموعة من الیدعین 
ميغيل دليبيس 
فرائك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 

توم تیتنبرج 

هنرى تروايا 

das‏ من الشعراء 
آیسوب 

إسماعيل فصیح 
تفت A‏ 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوق اليمبى 
: عبد الغقار مكاوى 

: على إبراهيم على منوفی 
: أسامة إسير 


ت: منيرة كروان 

: يشير السیاعی 

: محمد محمد الخطايى 
: قاطعة عبد الله محمود 
- خليل کلقت 

: أحمد مرسی 

: مى التلمساتی 

: عبد العزیز يقوش 

: بشیر السباعی 

. ایراهیم قتحی 

: حسين بیومی 

: زیدان عبد الحلیم زيدان 
: صلاح عبد العزیز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهری 
e :‏ سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمود gol‏ غدبر 
: شکری محمد عياد 

: شکری محمد عياد 

: شکری محمد ale‏ 

: يسام یاسین رشید 

: هدی حسین 

: محمد محمد الخطابی 
: إمام عبد القتاح إمام 
: أحمد محمود 

: وجیه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة [یراهیم متيف 
: محمد حمدی آپراهیم 

alal :‏ عبد القتاح إمام 
: سلیم عبدالامیر حمدان 
: محمد یجبی 


۲ - العنف والنبوءة 

MAY‏ چان كوكتو على شاشة السيتما 
۶ - القاهرة .. حالمة لا تتام 
۵ - أسقار العهد القديم 

1 - معجم مصطلحات فیجل 
۷ - الأرضة 

YI موت‎ - ۸ 


٩‏ - العمى والبصيرة 

- محاورات كوتقوشيوس 

۱ - الكلام رأسمال 

۲ - ساحت نامه ابراهیم بك جا 
۳ - عامل النجم 

5 -مختلرات من JE‏ جاى- أمروكى 
Wo‏ - شتاء ۸۶ 

۲ - الهلة الآخيرة 

۷ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهیری 

٩‏ - تاریخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
۰ - ضحایا التتمية 

۰۱ - الجانپ الدینی الفلسقة 
۲ - تاريخ النقد الأبی Ea tall‏ 
۳ - الشعر والشاعرية 

4 - تاريخ نقد العهد القدیم 
۲۰۰ - الچینات والشعوب واللقات 
۲1 - الهيولية تصنع علمًا جدیدا 
۷ - ليل اقریقی 

۸ - شخصية العربی فى السرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والسرح 

۰ - مثتويات حكيم سنائى 

۱ - قرديتان دوسوسير 

۲ - قصص الأمير مرزيان 

is yas — ۴‏ قوم لین تی رح عد pai‏ 
۶ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت نامه paal yaf‏ يك Va‏ 
7 - جوانب أخرى من pla‏ 
۷ - مسرحيتان طليعيتان 

۸ - رايولا 


ی - ب - بيتس 

هانز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل آنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج آیو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بیتر أيراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتين راسيوتين 
شمص العلماء شبلی التعماتی 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سييروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاقف حسين حالى 
زا مان شازار 

لويجى لوقا كاقاللى - سقورزا 
رامون حوتاسندير 
دان آوریان 

مجموعة من المؤلفين 
ستائى القزتوی 
جوناثان كلر 

مرزیان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدتز 

زین العابدین الراغی 
مجموعة من الولفین 
صمويل بيكيت 
خوليو کورتازان 


0 


0 


0 


: ياسين طه Eila‏ 

: فتحی العشری 

: دسوگی سعید 

: عبد الوشاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء متصور 

: پدر الديب 

: سعید القانمی 
Ases‏ 
: محمود سلامة علاوى 

: ماهر شقيق قريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحقناوى 
: جمال أحمد الرقاعي وأحمد عبد اللطيف alaa‏ 
: فخرى لبيب 

: آحمد الأتصارى 

: مچاهد عبد paill‏ مچاهد 
: جلال السعید الحفناوی 
: آحمد محمود هویدی 


: آحمد مستچیر 

: على یوسف على 

: محمد آیو العطا عيد الرژوف 
: محمد آحمد صالع 

: آشرف الصباغ 


- بقايا اليوم 

۰ - الهيولية فى الكون 
۱ - شعرية كقافى 

۲ - فرانز کاقکا 

۳ - العلم فى مجتمع حر 
۶ - دمار یوغسلاقیا 

٠‏ - حکایة غریق 


7 - أرشى الساء وقصاند آخری 
۷ - السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
ale - ۸‏ الجمالية وعلم اجتماع القن 


YYA‏ مازق البطل الوحيد 


۰ - عن الذیاب والقثران والبشر 


۱ - الدراقيل 

۲ - مایعد العلومات 

۳ - قكرة الاضمحلال 

۶ - الاسلام فى السودان 
۵ — دیوان شمس تبریزی Ve‏ 
۹ - الولاية 

۷ - مصر آرض الوادی 


۸ - العولة والتحریر 


۹ - العربی قى الأدب الاسرائیلی 
۰ - الاسلام والغرب وإمكانية الحوار 


YEN‏ فى اتتظار البرابرة 


۳ - تاريخ إسيانيا الاسلامية (مج ۵ 


۶ - القليان 
0 - نساء مقاتلات 
۲ - قصص مختارة 


۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


۸ - حقول عدن الخضراء 
dal - ۹‏ التمزق 
ple — ۰‏ اجتعاع العلوم 


Ye موسوعة علم الاجتماع‎ — Yot 
رائدات الحركة النسوية المصرية‎ - ۲ 


۳ - تاريخ مصر الفاطمية 
Yot‏ - القلسقة 
Yoo‏ — آفلاطون 


کازو ایشجورو 

پاری بارکر 
جریجوری چوزدانیس 
رونالد جرای 

يول قیرابتر 

برانکا ماجاس 
جابرییل جارثیا مارکث 
ديفيد هریت لوراتس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

تورمان کیمان 
قراتسواز جاکوپ 
خایمی سالوم بیدال 
توم ستیثر 

آرثر هیرمان 

ج. سبتسر تریمنجهام 
جلال الدین الرومی 
میشیل تود 

رويين فیدین 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 
کامی حاقظ 

ك. م کویتز 

alils‏ امبسون 
لیقی پروقنسال 

لاورا إسكيبيل 
|لیزابیتا آدیس 

Js pala‏ جرثيا مارکث 
وولتر آرمبرست 
آتطونیو Jla‏ 
دراجو شتاميوك 
جوردون عارشال 
مارجو بدران 

ل. آ. سيميتوقًا 

دیف روینسون وجودی جروقز 


دیف روینسون وجودی جروفز 


Û 


6 


0 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رقعت سلام 

: تسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السید عبد الظاهر عبد الله 
امن نهد على il‏ 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 
ماری تیرین عبد السیح وخالد حسن 
: آمیر إيراهيم العمرى 

: مصطفی ایراهیم فهمی 

: جمال saal‏ عيد الرحمن 

: مصطقی إيراهيم قهمى 

: طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عكود 

: ایراهیم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عتایات حسين طلعت 

: ياسر محمد جاد الله وعریی مديولى آحمد 
: ادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عيد العزيز محمود 

: ابتسام عبد الله سعید 

: صیری محمد حسن عبد all‏ 
: مجموعة من الترجمین 

: نادية جمال الدين محمد 

: توقيق على منصور 

: على ابراهیم على منوقی 

: محمد الشرقاری 

: عبد اللطیف عبد الحلیم 

: رقعت سلام 

- ماجدة آباظة 

باٍشراف : محمد الجوهری 

: على بدران 

: حسن بیزمی 

: إمام sue‏ القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح ela!‏ 


Yol‏ ديكارت 

۷ - تاريخ القلسقة الحديتة 
۸ - الفجر 

4 - مختارات من الشعر الأرمنى 
۰ - موسوعة plo‏ الاجتماع Yg‏ 
۱ - رحلة فى فكر زکی تجیب محمود 
۲ - مدينة المعجزات 

۳ - الكشف عن üla‏ الزمن 
۶ - إبداعات شعرية مترجمة 
۵ - روايات مترجمة 

۲ - مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تيريزى VE‏ 
۹ - وبسط الجزيرة العوبية وشرقها جا 
۰ - وبسط الجزيرة العريية وشرقها Ye‏ 
١‏ - الحضارة القربية 

۲ - الأديرة الأثرية فى عصر 

۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
۶ — السيدة بریارا 

۰ - ت. س. إليوت شاعرا وتاقد) وكاتبًا مسرحیا 
١‏ - فنون السیتما 

۷ - الچیتات : الصرا ع من أجل الحياة 
۸ - الیدایات 

8 - الحرب الباردة التقاقية 

۰ - من الأب الهتدى الحدیت وا معاصر 
۰۱ - الفردوس الاعلی 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
YAY‏ - السهل بحترق 

۶ - هرقل مجنونًا 

۰ - رحلة الخواجة حسن نظامی 
7 - سیاحت نامه ایراهیم يك Ve‏ 
۷ - الثقافة والعولة والنظام العالی 
۸ - القن الرواتی 

۹ - دیوان عنجوهری الدامفاتی 
plo - ۰‏ اللغة والترجمة 

۱ - السرح الإسياتى فى القرن العشوین ج١‏ 
۲ - السوح الإسبلتى فى القرن العشوین ۲ 


ديف رویتسون وجودی جروقز 
ولیم کلی رابت 

سير أتجوس قريزر 

tas 

جوردون مارشال 

زکی نجيب محمود 

ادوارد متتونا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چیفور یالجریف 

ولیم چیفور یالجریف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

آقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظیموف 
قرانسیس ستونر سوتدرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولییرت 

خوان رواقو 

حسن نظامی 

زين العابدین ا مراغى 
آنتوتی ES‏ 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج موتان 

قرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


0 


: محمود سید آحمد 
a‏ عبادة alí‏ 
ت : قاروچان کازانچیان 


0 


ت باشراف : محمد الجوهری 

ت : امام عبد القتاح ph!‏ 

ت : محمد pi‏ العطا عيد الرژوف 
: على يوسف على 


ت : لويس عوض 


0 


ت : لويس عوض 

ت : عادل عيد المتعم سويلم 
ت : يدر الدين عرودكى 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 
ت : صيرى محمد حسن 


ت : صبری محمد حسن 


ت : السيد عبد الظافر 
ت : السيد عبد الظاهر 


۳ — مقدمة للأدب العريى 
۶ - فن الشعر 

56 - سلطان الاسطورة 
Ea YAT‏ 


۷ - فن النحو بين اليوداتية والسورياتية 
۸ - مأساة العبيد 

۹ - ثورة التكتولوجيا الحيوية 

۰ - أسطورة برومثيوس معا 

۱ - أسطورة برومٹیوس مج؟ 
۲ - فنجنشتين 


۳ - بوذا 

۶ ۲۰ - مارکس 

۵ - الجلد 

۳-۲ - الحماسة - النقد الكانطى قتاریخ 
۲۷ - الشعور 

ple - ۸‏ الورائة 

۹ - الذهن والخ 

۰ - یونج 


۱ - مقال قى التهج الفلسفی 
۲ - روح الشعب الأسود 

Jal - ۳‏ قلسطينية 

۶ - القن كعدم 

۶۵ - جرامشی فى اثعالم العریی 
7 - محاکمة سقراط 

۷ - بلا عد 

۸ - الأب الردیسی قي الستوات افعشر AY‏ 
۹ - صور laa js‏ 

dal — YY.‏ السراج لحضرء التاج 
۱ - تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج ۰۲ Oe‏ 
۲ — وجهات نظو حديثة في تاريخ الفن الفری 
YY‏ - فن الساتورا" 

۶ - اللعپ بالثار 

۵ - عالم الآثار 

YY‏ - العرقة والمصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمه 
۸ - يوسف وزليخة 

۰۹ - رسائل عبد الميلاد 


روجر آلان 

بوالو 

جوزیف کامیل 

ولیم شكسيير 

دیونیسیوس تراکس - یوسف الاهوانی 
yt‏ بكر تقاوایلیوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوضص 

vas لويس‎ 

چون هیتون وجودی جروفز 
جين هوب ویورن قان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

چان - فراتسوا ليوتار 
ديقيد يابيتى 

ستيف جونز 


انجوس چیلاتی 


جایتر ياسييفاك وكرستوقر توريس 
مولف مجهول 

لیفی برو فنسال 

دیلیو. ایوجین کلینباور 

تراث یونانی قدیم 

¿gl آشرف‎ 

قيليب بوسان 

جورجین هایرماس 

تور الدین عبد الرحمن بن daai‏ 


تد هیوز 


0 


0 


0 


: نخبة من الترجمین 
- رجاء یاقوت صالح 
: بدر الدين حب الله الديب 


: هاشم saai‏ قؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزیری ومحمد الجتدى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح ela‏ 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عيد الصيور 

: تبیل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد pall‏ آحمد 
: جمال الجزیری 

: محیی الدين محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عيد الله الجعیدی 

: هويدا السیاعی 

:كاميليا صبحی 

: تسیم مجلی 

: آشرف الصیاغ 

: آشرف الصباغ 

+ حسام نايل 

: محمد علاء الدين متصور 
: نخبة من آلترجمین 

: خالد مقلح حمزة 

pla :‏ سلیمان 

: محمود سلامه علاوی 

: كرستين یوسقف 


: حسن صقر 


: توقیق على منصور 
: عبد العزیز بقوش 


: محمد عيد ابراهیم 


۰ - کل شىء عن التمثيل الصامت 
۱ — عندما ela‏ السردين 

۲ — رحلة شهر الصل وقصص أخرى 
۲ - الإسلام فى يريطاتيا 

۶ - اقطات من المستقيل 

juan - ۵‏ الشك 

۹ — متون الاهرام 

۷ - فلسقة الولاء 

۸ - نظرات حاترة وقصص آخری من الهند 
۹ - تاريخ الأدب قى إيران Ya‏ 
۰ - اصضطراب فى الشرق الأوسط 
۱ - قصائد من رلكه 

۲ - سلامان وأيسال 

۲۳ - العالم اليرجوازي الزائل 
۶ - الموت فى الشعس 

6 - الرکض خلف الزمن 

1 - سحر مصر 

۷ - الصيية الطائشون 

۸ - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
۹ - وليل القاری إلى الثقاقة الجادة 
۰ - باتوراما الحياة السياحية 
۱ - مبادی التطق 

۲ - قصائد من کقاقیس 

۳ - الفن الإسلامى فى الانداس (هندسیة) 
۶ - الفن الإسلامى فى الأتدلس (نباتية) 
۵ - التيارات السياسية فى إيران 
1 - الیراث Al‏ 
۷ - متون هيرميس 

۸ - أمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات بارمتیدس 

aall أنثرويولوجيا‎ - ٠ 
التصحر : التهديد والجابهه‎ - ۰۱ 
بایتیرج‎ Jaki - ۲ 
حركات التحرر الأفریقی‎ - ۳ 
حدانة شكسيير‎ - ۶ 

6 - سام باریس 

71 - نساء يركضن مع الذئاب 


مارقن شيرد 
ستيقن جراى 
des‏ مطر 
آرثر س. كلارك 
تاتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على آصغر حکمت 
بيرش بیرییروجلو 
راينر ماريا رلكه 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


نادين جورديمر 

بيقر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطتطين کفافیس 
ياسيليو بابون مالدوتالد 
باسیلیو یابون مالدونالد 
حجت مرتضصی 

بول سالم 

تصوص قديمة 
أقلاطون ١‏ 
أندريه جاكوب وتويلا ياركان 
آلان جرینجر 

هاينرش شبورال 

ریتشارد جییسون 


إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 
كلاريسا يتكولا 


0 


Û 


: سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إيراقيم على منوفی 
: بكر عياس 

: مصطقى قهمی 

: فتحى العشرى 

: حسن pLa‏ 
:- أحمد الاتصاری 

: جلال السعيد الحفناوی 
- محمد علاء الدين منصور 
: حسن حلمى 

: عبد العزيز بقوش 

: سمير عبد ريه 

: سمیر عبد ريه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزیری 

: بكر الحلو 

: عبد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 


: على إبراهيم على منوفی 
: على إبراهيم على منوفی 
: محمود سلامة علاوى 
: يدر الرقاعی 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفی حجازی السید 
: حبیپ الشارونی 

: لیلی الشریینی 

: عاسلف معتمد وآمال شاور 
: سيد آحمد فتح الله 

: صبري محمد حسن 

: نجلاء أبو عجاج 

: محمد حمل Jam‏ 


: مصطفی هعمود محمد 


۷ - القلم الجریء 
۸ - الصطلح السردی 


Da 


جيرالد برنس 


6 - المرأة فى آدب نجيب محفوظ فوزية العشماوى 
۰ - القن والحياة قى مصر القرعونية كليرلا لويت 
۱ - التصوفة الأولون فى الأدب التركى جا محمد فؤاد کوپریلی 


۲ - ماش الشياب 


۳ - كيف تعد رسالة دکتورام 


۶ - الیوم السایس 
۷۶۵ - الخلود 


۲ - الفضب ada iy‏ السنین 
۷ - تاريخ الأدي قى ایران ج٤‏ 


۸ - الساقر 

۹ - ملك فى الحديقة 

tusa - ۰‏ عن الخسارة 
۱ - أساسيات اللغة 
۲ - تاريخ طبرستان 
Lasa — YAY‏ الحجاز 


وانغ میتغ 

آمیرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

ستيل باث 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقيال 


۶ - القصص التى يحكيها الاطفال‌سوزان إنجيل 


۰ - مشتری العشق 


محمد علی بهزادراد 


7 - دفاع عن التاريخ الأنبى الشسوی جانیت تود 


YAY‏ — أغنيات وسوتاتات 


چون دن 


٩‏ - من الأدب الياكستانى العاصر نخبة 
۰ - الأرشيفات والمدن الكيرى تخية 


۱ - الحافلة الليلكية 


مايف ممق 


۲ - مقامات ورسائل آندلسية فرناندو دی لاجرانخا 


۳ - فى قلب الشرو 


ندوة لويس ماسینیون 


۶ - القوی الأريع الأساسية فى الکون بول دیفیز 


o‏ — آلام سباوش 


TaI‏ - الساقاك 
asus - ۷‏ 
۸ - سارتر 
۹ - كامى 
su - ۰‏ 


۱ -- الریاضیات 
۶۲ - هوکتج 


۳ -رية المطر ly‏ تصنع ناس 


4 - تعويذة الحسى 
٠‏ - إيزابيل 


إسماعيل فصيح 
تقى نجارى راد 
لورانس جين 

فیلیب نودی 

ديقيد میروفتس 
مشیائیل إنده 
زیادون ساردر 

ج . ب . ماك ایفوی 
تودور شتورم 

ديقيد ابرام 


des آتدریه‎ 


E‏ الستعریون الاسیان فى القرن ۱٩‏ مانویلا مانتاناریس 


0 


C 


0 


G 


Cc 


G 


0 


G 


0 


Û 


0 


CG 


0 


0 


t 


0 


G 


0 


0 


4 


G 


0 


0 


CG 


0 


0 


C 


0 


Û 


6 


Û 


0 


O 


0 


6 


Û 


6 


: البراق عيد الهادى رضا 
sle :‏ خزتدار 
: قوزية العشماوى 

: قاطمة عبد الله محمود 
: عبد الله آحمد إيراهيم 


وحید السعید عبد الحمید 
: على إبراهيم على منوفی 
: حمادة ابراهیم 

: حالد آبو الیزید 

: ادوار الخراط 


: محمد علاء الدین متصور 
- یوسف عبد الفتاح فرج 

: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا إيراهيم یوسف 

: آحمد محمد تادی 

: سمیر عبد الحمید |براهیم 
:ایزابیل كمال 

: یوسف عبد القتاح g‏ 

: ریهام حسین إيراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدین متصور 
: سمير عبد الحمید ابراهیم 
: عثمان مصطفی عتمان 


:إمام عبد القتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إهام عبد القتاح إمام 
: باهر الجوهرى 


ت : حمادة إبراهيم 


Û 


: جمال أحمد عبد الرحمن 


۷ - الب الإسبانى all‏ بقلام ¿IE‏ 

- معجم تاريخ مصر 

٩‏ + انتصار السعادة 

- خلاصة القرن 

۱ - همس من الماضى 

6 - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ۰۲ ج؟) 
, ۷۲ - أعنيات النقی 

ENE‏ الجمهورية العالية للآداب 

٥‏ - صورة كوكب 


7 - مبادئ التقد الأدبى والطم والشعر .1 


tv‏ - تاريخ النقد الأديى الصيث جه 
۸ - سياسات الزمر الماكمة قى مصر العثمانية 
6, - العصر الذهیی للإسكندرية 
۰ - مکرو ميجاس 

¿YA‏ - الولاء والقدادة قى المجتمع الاسلامی 
EYY‏ رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
۲ - اسراءات الرجل الطيف 

۶ - لوائح الحق ولوامع العشق 

۰۵ - من طاووس حتى فرح 

1 - التقافیش وقسس آخری من قغلنستان 
۷ - يانديراس الطاغية 


۸ - الخزانة الخفية 
۹ - هيجل 

۰ - کانط 

۱ - قوکو 

۲ - ماکیافلی 
۳ — چویس 

۶ - الرماتسية 


٥‏ - توجهات ما بعد الحدائة 
EN‏ تاريخ القلسفة (مج۱) 

۷ - رحالة هندی فى يلاد الشرق 
4 - بطلات وضحایا 

EYA‏ - موت الرابی 

tE-‏ - قواعد اللهجات المربية 

۱ - رب الاشیاء الصفيرة 

۲ - حتشیسوت (المرأة الفرمونیة) 
۳ - اظقة الحربية 

5 - آمریکا اللاتيتية : التقافات القديمة 


آقلام مختلفة 
جوان فوتشرکتج 
برتراتد راسل 
کارل یویر 
جینیفر آکرمان 
لیقی بروفتسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوقا 


دور الا عند الیش اناب 
محمود طلوعی 


بای إنكلان 

chya محمد‎ 

ليود سبنسر وأندرزجى کروز 
کرستوفر وانت وآندزجی کلیموفسکی 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك کیری وأوسكار زاریت 
دیقید نوریس وکارل فلنت 
دونكان هيث وچودن بورهام 
نیکولاس زربرج 

فردريك کویلستون 

شیلی النعماتی 

یمان ضیاء الدین بیبرس 
کرستن بروستاد 

آروندهاتی روی 

قوزية أسعد 

كيس فرستیغ 


: مصطفی بدوی 

salaa :‏ عبد paill‏ مجاهد 
> عبد الرحمن الشيخ 

: نسيم مجلی 

: الطیب بن رجپ 

: آشرف محمد کیلانی 


: عبد الله عبد الرازق ابراهیم 


: محمد علاء الدين متصور وعبد الحقیظ یعقوب 
: ثريا شليى 

: محمد آمان صافی 

: إمام se‏ القتاح إمام 

: إمام عبد الغتاح إمام 

pla! :‏ عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: حمدى الجايرى 

: عصام حجازی 

: ناجی رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحفناوی 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
“محمد الشرقاوى 

: ماهر جويجاتى 

: محمد الشرقاوی 


: صالح علماتى 


لقد كان التوغل فى عمق أراضى قارة أمريكا de e VAERE‏ 
الأنحاء؛ فاكتفى الفاتحون - خلال عشرين سنة - بحملات خاطفة 
انطلافًا من الشاطت, مخصصة أساسًا لاصطياد بشر یحلون فى 
جزر الآنتيل محل مواطنیها الذین آبیدوا عن بکرة آبیهم Eso‏ فى 
السنوات العشر الأولى من الاختلال؛ ؛ کات تلك هی مرحلة Jua‏ 
البشر ila pag‏ الا ختصاصیین بهاء وکان بيع الرقیق - التجارة التی 
لا تدانيها فى الربح إلا تجارات TETAY alda‏ ۸۱۵۱۷ 
على" الأقل. وهو التاريخ الذى وصلت فيه زمرة من المغامرين إلى 
الأرض المكسيكية لأول مرةء بتفويض من حاكم كوبا ل «القيام بغارات 
على آرض جديدة واصطياد العبيد». 

وأخيرًا جاء هوس الذهب الذى أيقظته عينات من هذا ال 
وحكايات عجيبة عنه؛ فوفر الدافع اللازم لشن الحملات على اأ 


